میم جه 


الوزارة تعد السَلاجمة 


تألینت 
الاذيب الؤرخ المَارسِئْ 
عبَاسَإِفسبَالَ 


TEE‏ 3 ليق 
الور احمّدکمال البّن-حصلمی 


از سوام اریت 


۱۹۸۶ 


الوزاره عد 


1 
| لاذيبَ المؤرخ المّارمي 


عباسإقال 


> سین 


وة وتعتليق 
الدكوراحمدكمال البّن حلعی 


ا ازال الفا وآرا اجام وت 


۹A4 


تدالساجمه 


وزارات در عهد سلاطين بزرك سلجوقي 
( از تاريخ تشكيل اين سلسله تا مرك سلطان سنجر ) 
( ۲ ۳ ۵۲ ۵ هب ) 


شامل وز راء وأصحاب دیوان طغرل أول وجغري بيك 
وألب آرسلان وملکشاه وسه بسر أو يعني برکیارق 
وخمد وسنحر 


تأليف 


عباس إقبال 


۱۷.۱.۶ 4_2 2-2” 


akt 


۳ 


, الاهتداء 
ری ية اتح الجاع 
الزدجی 


EE E E O E ابو الفتح الرازي‎ 


أبو القاسم علي بن عبد الله ا جويني سالاروبوژکان Teens‏ 

رئيس الرؤساء آبو عبد الله حسين بن علي بن میکال ۱ 
سل نظام الملك ابو محمد حسن بن محمد الدهستاني لاسو لم بزو CI SSS‏ 
->- عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري ااا ا TEC‏ 


5 ألب أرسلان وملكشاه ) 


خواجه نظام الملك قوام الدين أبو علي حسن 


ابن علي بن إسحاق الطوسي يي 21011 و اه و وا و و و هم هه 
شرف اللك أبو سعد محمد بن منصور SS OSS‏ 


17 


< 
,4 کمال الدولة أبو الرضا فضل الله بن محمد ٠‏ وابنه سيد 
و الرؤساء معن الملك محمد 00009989 
كمال الملك أديب أبو جعفر محمد بن أحمد ختار الزوزني TTT‏ 
أمير الشعراء عبد الملك برهان النيشابوري ا O O‏ 
وا ا یتست 5 
أبو المعالي سديد الملك مفضل بن عبد الرزاق بن 
عمر عارض الحيش TTT TTT TET‏ 
بو الغنام عاج الك مرزبان ين حسرو نوور الشيرازي 50 
د ا کت o‏ 


رومع 


۸ ۷ بركيارق ( 


ایوعید الله حسین ع لك ین خو اجه نظام املك . . . . . , , یبد a‏ 
افش آسمد ین عمد ین موسی نید لك ام . و 
نظام الدين آبو الحاسن عبد الجليل أعز الدهستاني : .. الا 


( وزراء محمد 
( الصدارة ) 
۱ 
آبو بکر عبد الله مؤيد الملك بن خواجه نظام الملك 0 
۾ نصم اللك محمد ۱ ی O‏ 212 


أبو منصور خطير الملك محمد بن حسين الیبدی هلق 1 ا ول ودج الاقم ها هر لوا هذ واه و 16> 
نصی الدین آبو الحاسن سعد اللك أبى ف SS a‏ قد يول RA Sm‏ هد ته مول لاد زف وال e a‏ 


سرد نظام اللك أحمد بن خواجه نظام الملك 00 بببب7-ب ا ا 0 1 ”2231# 


ربیب الدولة بو منصور حسین بن محمد ۰ الوزير الهمداني د ل ب ل لمرو 1 لو ل و و 


أبو عمید محمد اخوزاني الطغرائي ا اک وه و 
مؤيد الدين أبو اسماعيل الطغرائي الأصفهان ا ا ا 0ك 


كمال الملك علي بن أحد السمير مسى E‏ 2133 

( عرض الجيوش ) 
آنوشروان بن خالد الكاشاني 1 
شمس الملك عثمان بن خواجه نظام الملك ا يي TET EET‏ لله 


( وزراء سنجر ) 


كيا مجير الدولة أبو الفتح علي بن حسين الأردستاني meee‏ 
فخر الملك آبو الفتح مظفر بن خواجه نظام اللك 7 (MAL‏ 
تاج المعالي مؤيد الملك علي معين الملك و واه و و و رم هه 1 
آبو الحسن قوام الملك صدر الدين محمد ا 0 
قصة إطلاق سهم على العزی TT‏ ا ا 
شهاب الإسلام عبد الرزاق بن عبد الملك بن 
إسحاق . ابن أخي نظام الملك a ea E rs‏ ا 
شرف الدين أب و طاهر سعد بن علي القمى COS‏ سن 
معز الدولة نظام الدين محمد بن سليمان الكاشغري يبغوبيك OS‏ 
معين الدين مختص الملك أحمد بن فضل الكاشي ا ا اا ا 
التاريخ التقريبي لوفاة المعزى اا ا م ا ا ۱ 5 
نصير الدین أبو القاسم محمود بن الظفر بن أبي توبة الرزوي ی 
خواجه قوام الدین زين اللك آبو القاسم نس 
ابادي الدر زيني Messen‏ رذ 
ناصر الدين أبو الفتح طاهر بن فخر ا ملك بن نظام ا ملك yy‏ ® 
الخلاصة a‏ ا ٤ CEE O‏ 
9 
- ۶ # 


- ۱6 - 


ا - 


۳ - شجرة نسب ال اسحق وال نظام 1 


١‏ - أميرداد حبشي بن التون تاق والأمير إسماعيل گليکي 


( ثلاثة ملاحق ) 


EFT... 
{00 


رس 


ر مقدمة الترجم 


عزيزي القاری ء 


يسعدنى أن أضع بين يديك کتاباً آحس خطره وعظیم قدره . . . بعد آن" 
SL Kc‏ 1 


سے ے - 


لقد كان هذا الكتاب فى يدي منذ أكثر من عشر سنوات أثناء كتابتي لرسالة 


کت ل اق مل کرد د انم سی ا ی الناحية الادارية فى عهد رر 
_ السلا r‏ ۱ ۵ الد السك 6 لما طلته 1۳ 
جقه . نم استرده زميلي الدکتور عبد السلام فهمي . و منه ثانية 


للاستعانة به في بعض الأمور أخبرني بأنه قد فقد فى زحة الستعیرین . وحاولت أن 
أجده لدى المشتغلين بالدراسات الشرقية أو فى مکتباتنا المصرية دون جدوى . 
ثم أتيحت له فرصة السفر إلى إيران والتتقل بين جامعاتها ومكتباتها . 
مكتبة كلية الآداب بجامعة الفردوسي . واستطاع زميلي الأستاذ الدكتور كريمي 
رئيس قسم اللغة العربية بالكلية المذكورة أن يستعيرها على مسئوليته بعد جهد 
إعادتها له عن طریق السفارة . ر 
والآن . . بعد ترجمتها والتعلیق علیها اجد من الواجب علي أن أشيد لها" 
a‏ 


۷ - 


5 
4 5 ۳ 


2 
42 


.اذى اعتمد ‏ إلى جوار اعتاده على کتب معظمها نادر مخطوط - على أكثر من ألف 
2 1 0 

ومائتي بيت من الشعر الفارسي » وعلى مثات الأبيات من الشعر العربي . . لاثبات 
ما جاء به من معلومات تتعلق بموضوع لم يسبقه إليه أحد > ولم يتطرق إليه من 
بعده من يناظره دقة وأصالة 1 


كا أنه يضع العزی ملك الشعراء - بين المؤرخين 1 ويعطي قسا من أشعاره قيمة 
لم يلتفت إليها أحد قبل مؤلف هذا الكتاب . 
إنها لبنة أخرى أضعها ‏ عزيزي القاریء - في صرح الدراسات الشرقية ‏ 
اا تساهم مع غيرها ما وضعت ووصع زملائي فى تشييد هذا البناء الذي 
وإني إذ آشکر الله العلي القدير على ما قدره لي من توفيق لأرجو التغاضي عما 
وأسأل الله السداد 
الترجم 
الکویت فی ۱۹۸۰/۰/۲۵ 


- 11 


مقدمة الناشر 
بقلم محمد تقي دانش بزوة 


]1*] ترك الرحوم عباس [قبال - أحد کبار المؤرخين الایرانیین - من ورائه أثرا 
جلیلا يتناول تاريخ الوزراء الذين عملوا في أجهزة سلاجقة إيران الادارية . وقد 
حوهم ۳۳ بناها على وثائق كانت نحت يده » واستعمل عبارات سهلة وأسلوب 
ونی شهرخرداد من عام ۱۳۱6 ه . ش . 7 أنجز إقبال موه في باريس » 
كما یتضح من النسخة الأصلية . وبعد وفاة هذا الرجل العظیم - وبناء علی اقتراح 
الأستاذ سعید حسن تقي زاده - اشترت جامعة طهران مجموعة مذکراته الخطية › 
ومن بینها النسخة موضوع حدیثنا . 
ثم عرض الدکتور ذبیح الله صفا موضوع طبع هذا الولف الفید على مجلس 
كلية الآداب . فأقر طبعه ضمن سلسلة منشورات الجامعة » لتكون دراساته فى 
وقد كلفتني إدارة النشر والعلاقات الجامعية بإنجاز هذه الخدمة الثقافية › 
وطبع هذا العمل » فطلبت بدوري العون من صديقي العالم الأستاذ يحيى ذكاء 
* الأرقام الافرنجية على اليمين هي أرقام صفحات الكتاب المترجم . 5 


(۱) ۱۳۹4 ه . قده4وام. 3 


- ۷ نو 


ا تست یس ahnen‏ چم 
mv‏ ديد 
5 5 
«a.‏ 


۳3 0 
۰ ۰ 5 


9 
,وجه . ولم یدخر ذكاء وسعاً في هذا السبيل . فقد قام - بالاضافة إلى إرشاداته في 
5 ۳ ۶ - 
ی" مجال الطبع - بتبييض نصف الكتاب . وقام صديقنا الحميم الاستاذ محمد 
الشيرواني بتبييض النصف الثاني . . لأننا خشينا أن ندفع بنسخة إقبال الخطية إلى 
المطبعة فتتلف أو تتلوث . 
[2] ولا كان إقبال نفسه قد دفع بقسمي هذا الكتاب إلى الطبعة ليطبعا في مجلهة 
يادگار > فقد قمت بمهمة التصحيح والمقابلة بنسخة الأصل . وكان ذكاء يؤدي 
نفس الدور أحياناً » وله عميق شكري على ذلك . 
وقد قابلت بين آشعار الأمير معزی - التي وردت بكثرة فى هذا الکتات - 
وبين دیوان إقبال الطبوع ۰ وحاولت قدر إمكاني أن أتلافى الأخطاء الطبعية . 
وان أوصل النسخة ليد القراء مطابقة للاصل . 
وني النهاية أثبت مراجم الکتاب وفهرستها . واني لأشكر صديقي العالم 
الأستاذ إيرج أفشار لتقدیه كافة آلوان الارشادات الفنية والعلمية . ولقد استطعت 
- بفضل‌موافقته - أن أثبت قصة حياة الرحوم إقبال كما وردت في معجم بلاد إيران 
( الدفتر الرابع من المجلد الثالث ) . 
وأخيراً. اتقلم بوافر شكري للاستاذ الجامعي العالم الدكتور ذبيح الله صفا 
مدير عام إدارة النشر بالجامعة على إتاحته الفرصة لي لانجاز هذه المهمة العلمية . مما 
تسبب عنه إحياء مؤلف الفقيد وتخليد ذكراه . 


- 1۸۰ 


عباس افبال 
٤4‏ ق - ۱۳۳ ش !۱ 
توفي عباس إقبال - أحد أساتذة جامعة طهران . والعضو الدائم في جمم 


إيران اللغوي » والعالم البلیغ في الحادي والعشرین من شهر بهمن من عام 
:3# . عن عمر یناهز الستين”" . 1 
اک + شر ماو سه ۱ 


٤ه‏ . ق . فى أسرة عمالية بأشتیان . وقد آمضی 
عدة سنوات من سني طفولته يمتهن النجارة » ويتوق في قرارة نفسه إلى التعليم . . 1 
وهذا ما حدا به إلى الالتحاق بأحد المكاتب . وهداه تفكيره إلى إقتطاع ساعة من 
عمله يقضيها في الدراسة » راضياً في سبيل ذلك بخصم جزء من أجره . ولم يض 
طويل وقت حتى تمكن بجده واجتهاده من ترك المكتب إلى مدرسة دار الفنون › 
حيث أنهى دراسته المتوسطة . وهكذا استطاع الشاب الفقیر أن يدرس دون مال أو 
جاه » وأن ينهي دراسته فى أقصر مدة ممكنة . 


وكانت ولادته ۴ 


وأنهی إقبال دراسته في دار الفنون مبدياً تفوقه على أترابه » فاختير للعمل في 
مكتبة المعارف . وكانت انذاك تابعة لمدرسّة دار الفنون ‏ كما طلب منه القيام 
بتدريس اللغة الفارسية بالدرسة . وأخذ نجمه في الصعود » وتنازعته مدارس 
طهران الشهيرة . . فقام بتدريس اللغة الفارسية في دار المعلمين العليا » والتاريخ 
واخغرافیا في المدرسة السياسية والمدرسة العسكرية . ويعتبر العديد من رجال 


(۱) عام ۱۳۱6 ه . ق۲٣۱۲‏ ه . ش٩۱۸۹‏ م » وهوعام ميلاده . 2 
2 
وعلم ۳4ھ . ش - ۱۳۸4 هھ . ق = ۰۵۱۹۹۵ وهو عام وفاته . 2 
(۲) بناء على ما ذكرناه تكون وفاته في سن السبعين . 3 
2 
o‏ 
7 


- 9 رنه ني 


0 


,غصرنا البارزين من تلاميذ إقبال . 


9 


[4 J 


وی علم 4 ها و وبين كان یف وم بالتدريس ف الدرسه 
العسكرية . . توجه إلى باريس کواحد من کتاب الوفد العسكري . وي باريس . 
عاد إقبال للدراسة وحصل على درجة اللیسانس فى الأدب من جامعة السربون . 


وبحصوله على دبلوم دار الفنون » وانخراطه في سلك موظفي مكتبة العارف 
فكن من التعرف إلى مشاهیر علماء عصره من کانوا یعقدون مجالس الأنس والبحث 
في طهران . وقضی فترة جالس فیها بهار ملك الشعراء » ورشید ياسمي . والقائد 
العظیم تیمور تاش ۰ وسعید نفيسي . . وکانوا ینشرون مجله دانشکدة ( الكلية ) . 
كما تعاون فترة مع محمد علي فروغي وأبي الحسن فروغي وغلامحسین رهنا وعبد 
العظیم قريب . . وکانوا یصدرون مجلة فروغ‌تربیت( ضیاء التربیة ) . وبفضل 
هاتين الجلتین تطایرت شهرة إقبال » وعرفه مطالعو الادب الفارسي وقراء جلات 
ذلك العهد . 

وفى فرنسا ء تعارف إقبال » وعلى ميرزا محمد خان قزويني » وتصادقا 
مخلصين حتى المماة . وعن طريق مؤلفات إقبال التي نشرت في طهران . عرفه 
القزويني » كما تأثر إنتاج إقبال نتيجة صداقته للقزويني وحضوره مجلسه . 

وعاد إقبال من أوروبا ليصبح أستاذا في الجامعة وعضوا دائما في جمع إيران 
اللغوی وف عام ۱۳۲6" تملكته رغبة جاحة في أن يخدم الفارسية وآدامها » فقرّر 
أن ينشر مجلة تتناول المسائل المتعلقة بتاريخ إيران وأدبها بالدراسة والتعليق . 
وصدرت الجلة باسم (یادکار : الذكرى ) ۰ واستمرت في الظهور مدة خس 
سنوات . . وهي تضارع أفضل الجلات الفارسية التي تصدر في وقتنا هذا . كما 


(۱) ۱۳۰۶ ه . ش - ۱۳۵۵ ه . ق۱۹۳۵ . 


(۲) ۱۳۲۵ ه. . ش ۱۳۷ ه. . ق۱۹۵۵ . 


- ٠ 


أسس جمعية باسم « جمعية نشر المؤلفات الايرانية » لتقوم بنشر آهم الکتب الفارسية 
وأكثرها فائدة . 

وحین توقفت حله يادكار عام ۷۸ عن الصدور . ملأت الحسرة قلبه . 
وساءت صحته ۰ وهجر إيران وفان أسفاً . وحاول أن يعيد الراحة إلى نفسه في 
الفترة التبقية من عمره . فقبل منصب اللحق الثقانی لایران في ترکیا وإيطاليا , 
وظل يشغله إلى أن أسلم الروح في مدينة روما بإيطاليا . 1 


توالت السنین . وكا يقول الشاعر: 


بالعين غاب اليوم شخص واحد بالعقل ألف لو سألت وأكثر 


(1١)1"78اها.‏ ش = ۱۳۷۸ھ . ق = ١۱۹۳م‏ . 3 


2۲۱ لش 


1 


۱۷.۲.۶ ۰ P- YS” 


الها 


] 5 [ 


(۱) للتحويل من هجرى شمسي الى هجرى قمري نضيف ٩۰‏ عاماً. فيرجى اباع ذلك . و 


) فهرست مؤلفات عباس إقبال (( 


۲ ق قابوس وشمکیر زياري ( قابوس بن وشمکیر الزياري ) ۰ نشر مجلة 
ایرانشهر ۰ برلین ۰ ۲۷ ص . 

۰ ش شرح حال عبد الله بن القفع الفارسي » نشر مجلة ایرانشهر » برلین » 
هلاص . 

۸ ش ترجه «یاد داشتهای رنرال تره زل فرستاده* نابلیون بسمت هند ) 
(مذکرات الجترال تریزل ۰ مندوب نابلیون في اهند ) » نشر إدارة 
الجلس العسکري . ز + ۱۹۷ + ۸ص . 

۹ش تصحیح « حدائق السحر نی دقایق الشعر » من مؤلفات الوطواط نشر 
مكتبة كاوه عج + ۱۵۰ + س ص . 

٠‏ ش ترحمة «ماموريت زنرال گاردان درايران » ( مهمة الحترال جوردون 
في إيران ) » تأليف إبنة « الكونت الفريد دي جوردون » » نشر إدارة 
الجلس العسكرى . ۱٩۳‏ ص . 

۱ش خاندان نوبختي ( ال نوبخت ) . يو+ ۲۹۷ ص . 

۲ ش ترجمة ( طبقات سلاطين إسلام ) تأليف استانلي لين بول » نشر مكتبة 
مهر . بط + ۳۳۹ ص . 

۲ ش کلیات علم جغرافیا . 4۷ ص 

۳ ش طبع « بيست مقالة قزويني » ( مقالات القزويني العشرون ) . 
الجلد الثاني » ۲۹۰ ص ر الطبعة الثانية - عام ۱۳۳۲) 

۳ ش ‏ تصحيح معالم العلماء ( النص العربي ) ٠‏ تأليف رشيد الدين أبي 0 


9 
۳ - 


اس لے رتست 


[6] ۱۳۱۳ ش 


٤‏ ش 


٤‏ ش 


۵ ش 


۵ ش 


۷ شش 


۸۹ ش 


۹ ش 
۰ ش 


۰ ش 


جعفر محمد السروي ( ابن شهر آشوب ) ۰ ۱۲ + ۱8۲ ص . 

« تصحیح تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام « ينسب تألیفه إلى 
سيد مرتضی بن داعي حسني الرازي » ي + ۲۹۵ ص . 

تصحیح « تجارب السلف في تواریخ خلفا ووزراي إيشان » ( تجارب 
السلف في تواريخ اخلفاء ووزرائهم  )‏ تأليف هندوشاه بن سنجر 
بن عبد الله الصاحبي النخجواني ‏ ید + ۳۹۸ ص . 

تصحیح « تتمة اليتيمة » ( التن العربي ) » تألیف أبي منصور 
الثعالبي . فى مجلدين . ۸+ ۱۷+ ۱۲۸ ص 

ناريخ اكتشافات جغرافيائي وتاريخ علم جغرافيا ( تاريخ 
الاكتشافات الجغرافية وتاريخ علم الجغرافيا ) . ۲4۸ ص . 
تصحيح شاهنامه" فردوسي ( شاهنامة الفردومي ) » طبع مكتبة 
بروخيم . المجلدات ۲ ۰ ۰۳ 6 ۰ ۵ ۱ . 

کلیات جغرافیای افتصادي ( موسوعة الحغرافيا الا فتصادیه )“ج 
+ ۲۳۱ ص . 

ترجمة « سبرت فلسفي رازي » ( ترجمة حياة الرازي الفلسفية ) . 
تأليف آبي بكر محمد بن زکریا الرازي » یو + ۱۰ ص . 

تصحيح « طبقات الشعراء في مدح الخلفاء والوزراء » ( المتن 
العربي ) تأليف ابن العتز » نشر أوقاف جيب . لندن . ۲۰۱ + 
۲۰٩ + 6‏ +111 ص . 

تصحيح « ديوان أمير معزي » ( ديوان المعزي أمير العشراء ) » نشر 
الکتبه الاسلامية »> س + ۸٦۸ص‏ . 

تصحیح « لغت فرس » » تألیف أسدي الطوسي » ك + 9۷۱ ص . 
تصحیح « تاريخ طبرستان  »‏ تأليف بهاء الدین محمد بن حسن بن 
أسفنديار الکاتب » نشر کلاله خاور » يب + ۳۳۱ + ۱۷۵ ص . 
تصحیح واختیار و سیاست نامه » ( کتاب السياسة ) . تألیف 


ب 55 - 
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خواجه نظام الملك . نشر وزارة المعارف . يو + 684 ص , 

۰ ش کلیات تاريخ تمدن جديد ( موسوعة تاريخ الحضارة الحديثة  )‏ 

ب + ۳۹۶ ص . 

۱ ش تصحیح کلیات عبید زاكاني ( قصائد وغزلیات وقطعات ورباعیات 
ورسائل عشق ) ۰ نشر مجلة أرمغان » كد + ۱8۷ ص . 

۳ سس نشر « رجال کتاب حبیب السیر . جع عبد الحسين نوائي » مجلة 
یادگار » السنة الأولى » ك + ۲۰ ص . 

۵ ش نشر « شرح حال عباس مبرزا ملك ارا » باهتام عبد الحسين نوائي » 
مع مقدمة عن حياة الژلف بقلم عباس إقبال . النشرة الأولى لجمعية 

۵ شس تصحيح « أنيس العشاق » . تأليف شرف الدين رامي . النشرة 

5 ش ترحمة « سه سال دردریار ایران » ( ثلاث سنوات ف البلاط الايراني ) 
تأليف الدكتور فوريه » نشر مكتبة علي أكبر علمي » ۳۲۵ ص . 

۷ ش تصحيح « تاريخ نو » ( التاريخ الجديد ) » تأليف جهاتكير ميرزا , 
نشر مكتبة علي أكبر علمي . ك + ۳4۷ ص . 

۷ش نشر « جنك انگلیس وإيران درسال ۱۲۷۳ » ( الحرب بين الإنجليز 
وإيران عام ۱۲۷۳ ) ۰ تأليف القائد هنت » ترجمة حسين سعادت 
نوري » حواشي وإضافات عباس إقبال . محله يادكار . العام 
الثالث . ب + ۱۲6 ص 

۸ ش تصحیح « شد الازار في حط الاوزار عن زوار الزار » تألیف معین 
العارف . ه + ٦۲١‏ ص . 

۸ ش تصحیح « سمط العلي للحضرة العلیا » تأليف ناصر منشي كرماني . 
بإشراف الرحوم محمد قزويني . ل + ۱4۸ ص . 


- 6 وه ام 


5 

3 8 
و وه 
2 


۸ ش مطالعاتي دربار* بحرین وجزاير وسواحل خلیج فارس . 
e‏ ( دراسات حول البحرین وجزر خلیج فارس وسواحله ) ۰ ۱6 + 
۰ ص . 
۸ ش تصحیح « مجمع التواریخ » ( في تاريخ انقراض الدولة الصفویه وما 
تي ذلك من أحداث ). تاليف ميرزا محمد خلیل مرعشي 
الصفوي . ح + ٦ص‏ . 
4 ش تصحیح « ترجمة محاسن أصفهاني » بقلم حسين بن محمد بن أبي 
۳-4 الرضا الاوي . مجلة يادكار . ز + ١58‏ ص . 

٠ ۱‏ ۱۳۲۹ ش تصحیح عتبة الكتبة ( مجموعة الراسلات الصادرة عن دیوان 
السلطان سنجر ) ۰ بقلم مؤيد الدولة منتجب الدین بدیع أتابك 
اخويني . بالاشتراك مع الرحوم محمد قزويني . نشر وزارة 

مد العارف . ي + ۱۷۰ ص . 
۷۲ شی_ تصحیح ۱ المضاف إلى بدايع الأزمان في وقايع کرمان » ۰ تألیف حميد 
MM‏ أحمد بن حامد الكرماني . . اللقب بافضل کرمان ‏ ه + 
٠ 0‏ ص . 
> [8] ۱۳۳۳ ش تصحيح « فضايل الأنام في رسائل حجة الاسلام » ( رسائل الغزالي 
الفارسية ) . و + 417١‏ ص . 
۴ش تصحيح « شرح قصيدهٌ عة ابن سينا در أحوال نفس بزبان 
فارس » - ( شرح بالفارسية لقصيدة ابن سينا العينية في أحوال 
النفس ) . مجلة كلية الآداب . السنة الأولى . العدد الرابع . 
ص ۲٩-۱۶‏ . 
۶ شش تصحیح «دیل برسير العباد لسنائي « ( إضافة إلى سير العباد إلى 
العاد لسنائي ) . بقلم الحكيم آوحد الدين الرازي الطبیب . مجلة 
كلية الاداب ‏ الستة الثانية » العدد الثالث » ص ۱۱-۸ . 
ول جانب ما ذکرناه من أعمال » اف عباس إقبال كتاباً من ثلائة أجزاء في 
تاريخ إيران . وآخر من ثلائة اجزاء في التاریخ العام » وثالثاً من ثلائة اجزاء في 


- 1 ۰ 


جغرافیا العالم . كما ألف كتاباً من جزء واحد في الجغرافيا الاقتصادية . وتدرس 
كتبه في الدارس التوسطة وتعد من أفضل الکتب في ميادين تخصصها . وقد طبعت 
اکثر من مرة . 

وقد نشر إقبال كثيراً من مقالاته فى الجرائد والمجلآت وتناول فیها حتلف 
السائل الأدبية والتاريخية والاجع‌اعية . ويمكن الاطلاع على أهم مقالاته في 
المحلات التالية : 


مهار » دانشکده › اده مهر › ايرانشهر . أرمغان > یراد امروز › 
يغما 5 اموزش ویرورض . شرق › فروع تربیت . نشریه أمور خارجه . 
إطلاعات ماهيانه » دانشکده" أدبيات . 


931 و نور بخارى تكونت جوهرة السلاجقة . 

وبفضل تلك الجوهرة غمر النور مشرق الأرض ومغربها . 
- بطغرل وجغرى بدأ ملكهم . . 

وفي كل مالك العالم طار صيتهم . 
- وحين جلس الملك ألى أرسلان على عرش عمه . 

بلغ نفوذ جيشه قصر القيصر ومنزله . 

- ثم ملك السلطان ملكشاه الدنيا بأمرها . 

وأخذ من الفلك منشور العدل والاستقامة . 

- وبعده ‏ وبفضل بركيا رق ومحمد ‏ ولدة طويلة . . 

- بلغ سقف الایوان الملكي حدود كيوان”". 

- وني الفترة ذاتها . ولكي تحظى الدنيا بالراحة وتنعم بالأمان . . جلس السلطان 


سنجر على عرش البلاد . ۱ 
من نظم العزي النيشابوري 


أمير الشعراء و 
(۱) كيوان : كوكب زحل أو السماء السابعة . 3 


۷ - 


ر مقدمة المؤلف » 
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الشرقية : لبحرابسكون ( بحر الخزر ( ب العليا لسيحون وجیحون . وکانت 


مساكنهم تفصل بين مساکن الترك الكفرة من الغز والقرلق وبين البلاد الا سلامية 
في ما وراء النهر . وكان قربهم من الما لك الاسلامية في ذاته سبباً في إعتناقهم الدين 
الاسلامي وتدخلهم احیانا فيا ينشأ من منازعات بين الأمراء السامانيين والخانيين 
ملوك تركستان . وكان تدخلهم لصالح السامانيين . كما كانوا يشاركون في الجهاد 
ضد الکفار اشورانین ب سا سوسیا 9 
أحد في سبيل تنقلهم . ولم يعترض أحد على هجرتهم إلى لي المالك الاسلامية . 
فكان أن هاجر جدهم سلجوق بن دقاق ( تقاق ) هو وقبيلته ‏ في أواخر عهد 
السامانیین - تاركاً توران إلى ديار المسلمين واستقر في جند ( على ساحل سيحون 
وفي وديانه العليا ‏ في مواجهة بلاد الكفار من التركستانيين ) . 

وبعد موت سلجوق » جاهد ابنه « ميكائيل » الکفار المجاورين لساکن 
قبيلة أبيه » وشاركه أفراد القبيلة الجهاد . واستشهد ميكائيل تارکاً من بعده ثلاث 
أبناء » > هم بيغو( جيغو ) ۰ جغري » طغرل_ . وبرفقة القبيلة » رحل الثلائة ‏ 


ری سم 4 لسن سد ع ل اماو طقس 
السافاین- وحشیت بخاری اری جوارهم فهبت لدقعهم . > ما اضطرهم إلى اللجوء 


6 آنظر : السلاجقة في التاريخ واحضارة ‏ للمترجم » حيث يورد آهم الصادر الفارسية التي يمكن 
الاعاد عليها في معرفة أدق المعلومات عن السلاجقة بالااضافة لذكر المصادر العربية التي تستخدم 3 


لتحقیق اطدف نفسه . أحمد كيال الدین حلمي ( دکتور ) : السلاجقة في التاریخ واحضارة دار و 
البحوث العلمية بالکویت ۰ ص ۱ عام ۷۵ م . 03 ۲ 
7 و 5 


- ۹ت 9 


2 
42 


إل بغراخان إيلك خان » في تركستان وسكنى بلاده . 
ك0 وبعد مدة قام بغراخان بحبس طغرل » فلها خلصه أخوه جغرى من الحبس 
[12] عادت القبيلة إلى بخاری واختارت قرية سای 3 
خان غل السلالة السامانية . ة » واستولى عل تخارى ( عام 5۳۸٩‏ ) . . 
۳ قدر كبير من القوة والمنعة » وتزايد عددهم وتكاملت عدتهم 
ارب 5 9 کسیر تهدید الروابط اللي تصل سا ی 


ديو س س ا 


نزن على السفراء لین بين ٠١‏ رن وتوران . وی عام ۰ هاء تسببت 
ستصر‌فات التراکمة السلجوقین فیا وراء النهر وایران - حاصة القبيلة التي کان 
یرآسها آرسلان بن سلجوق شقیق میکائیل - فيا لحق بالسلاجقة من بلاء وما حاق 
عند فقد اقام هؤلاء قرب بخاری ۰ وعائوا في الآ ۰ 


سس سمب هه سس ه - و 


سس ما سه د 


م اس ترچ ار إل خراسان" . حيث شغلوا بلقل والسلب 
والتهب وتعقهم الجنود الغزنويون » قفر بعضهم إلى أصفهان والبعض ال 
آذر بیجان > وأن بقي العديد منهم في خراسان . وأرسل السلطان محمود قائده 
۱ آرسلان جاذب لدرء خطرهم . فبذل قصاری جهده . لکنه لم یتمکن من 
١‏ إقصائهم عن أماكنهم الحصينة التي اتخذوها في آطراف جبل بلخان ( بين جبال 
۱ شمال خراسان وساحل بحر الخزر ) واضطر محمود إلى السير بنفسه إلى خراسان » 
وتعفّب السلاجقة في أنحاء نیشا بورو دهستان فترة من الزمن » لکنه لم یتمکن من 
القضاء علیهم » وتوفي في نفس العام . واستولى السلطان « مسعود بن محمود » 
عل غزنة » وقام بردع آنصار آخیه و محمد . ولا كان السلاجقة قد آعانوه في لبس 


(1) يُفهم من السياق أن ذلك كان قبل عام ۳۸۹ ه ۰ بیناالفروض أن طغرل بك كان طفلا آنذاك » ٠أو‏ 
لعله لم يكن قد ولد بعد > ولو آخذنا ببعض الأقوال التي تقول إنه توفي عام 456 ه - ۱۰۱۳ معن 
عمر يناهز السبعين لكان مولده في عام ۳۸۵ ( المترجم ) 

(۲) مخطیء المؤلف بذكره هذا التاريخ ۰ فقد توفي محمود عام 4۳۱ ه » وقد بدأ غدره بالسلاجقة 
وقائدهم قبل ذلك التاريخ بسنوات بناء على إجماع الصادر . ( الترجم ) . 


۳ ٩ 


التاج والجلوس على عرش أبيه : فقد أعطى الأمان لقبيلة منهم كانت تقیم في جبل 
بلخان » بشرط طاعتها له . لکن السلاجقة التابعين لارسلان بن سلجوق کانوا 
دائما ما يؤذون الخراسانيين » وتمتد هجا تهم وغاراتهم إلى حدود الري . وقد 
استفحل شرهم رغم هزائمهم أمام مسعود وقواده » ورغم ما تعرضوا له من 
مذابح . وما وافت سنة ٤۲۷‏ هم حتى كانت بلاد الغرب بأسرها وشا ل غربي 
إيران - حتى ديار بكر والموصل - تقض مضجعها مذابحهم وغاراتهم . 

[13] ورغم ذلك فإن هذه الشعبة السلجوقية » المسمى أفرادها بالغز 
العراقيين . . لم تفلح في تشكيل دولة » وسرعان ما قضى أمراء العراق واذر بیجان 
واخزيرة وسلاطينها على هجومها وغاراتها . 


آما السلاجقة من آتباع طغرل وجغري وبیغو - وکانوا یقیمون في ما وراء 
النهر إبان فتنة آتباع آرسلان بن سلجوق - فقد تحرکوا نحو خراسان عام 475 ه . 
ولما بلغوا شاطىء جيحون > دعاهم إليه « هارون بن التونتاش » خوارزمشاه 5 
وعرض على الاخوة الثلاثة الاتحاد » فوافقوا وتوجهوا إلى خوارزم . غير أن 
خوار زمشاه غدر بالسلاجقة وأعمل فيهم السيف . وترك أولاد ميكائيل الثلاثة 
خوارزم إلى حدود نسا سالكين طريق مرو بعد أن خاضوا حربا طاحنة . وراسلوا 
مسعودا في طبرستان وطلبوا منه الأمان فرفض وأرسل أحد قواده لصدهم ووقف 
تقدمهم . وتمكن هذا القائلممن هزيمتهم قرب نسا في شعبان من عام 47١‏ ه . 
لکنهم تمكثوا فيا بعد من تحويل الهزيمة إلى نصر وتخلیص أسراهم من يد ۱ 
الغزنويين ۰ واستعادة ما غنمه قائدهم . وندم مسعود على رفضه مطالب السلاجقة 
وأحس بعجزه عن دفعهم عن خراسان ودرء خطرهم عنها . فعمد إلى الوعود » 
ومنح دهستان لداود » ونسا لطغرل » وفراوه ليبغو » وأطلق على كل منهم لقب 
دهقان . ورفض الاخوة الخلع والألقاب السلطانية وطالبوه بإطلاق سراح عمهم 
أرسلان الذي كان محمود قد سجنه في الهند . ووافق مسعود وأحضره إلى بلخ . 1 
وأجبره على الكتابة لأبناء أخيه يحثهم على إطاعة السلطان . ورفض الاخوة لعدم 038 
اطمئنانهم لوعود السلطان ؛ فلجأ مسعود إلى حبس أرسلان مرة أخرى . وعاد هو" 


7 


- ۳۱ -نو 


13 1 ی 
e‏ 


رال غزنة . وشغل السلاجقة بالاستیلاء على بلخ ونيشابور وطوس وجوزجان . 
0 وما أن حل عام 4۲۹ ه حتى کانوا قد استولوا على معظم البلاد . واتخذ جغرى من 
۱ ( مرو ) عاصمة لملكه » وخطب له فيها في الجمعة الأولى من شهر رجب عام 
4ه . وتولی طغرل أمر نیشابور التي استولی علیها في نفس العام . 
[14] ولم يكن السلطان مسعود یعنی بخراسان أو يولي السلاجقة ما يستحقونه 
من اهام » ولم يكن عماله وقواده في خراسان أكفاء أقوياء . ولا كان السلاجقة 
١‏ ر يسيرون في الناس سيرة حسنة . . فقد مال إليهم الخراسانيون ؛ حتى أنه حين 
أبدى أركان الدولة الغزنوية اهتامهم بأمر خراسان وسيروا إليها جندهم . . لم 
ينالوا خيراً . وهَرّم السلاجقة الغزنويين في معركة قاصلة ( معركة دندانقان ) . 
دارت قرب مرو يوم الخميس الثامن من رمضان عام 4۳۱ ه . وكانت الهزيمة بمثابة 
إعلان نهاية سيطرة الغزنويين على ما وراء النهر وخراسان والعراق » وبمثابة إعلان 
بداية استقرار السلاجقة في تلك البلاد". ٠‏ 
وبانتصار السلاجقة المسلمين ‏ الموالين للخليفة العباسي « القائم » - على 
الغزنویین » سهل عليهم الاستيلاء على القسم الغربي من المالك الغزنوية 
وقسموا البلاد فيا بينهم على النحو التالي : 
(أ) البلاد من نيشابور إلى جيحون وما وراء النهر لجغري بيك داود » وله أن يمتلك 
ما يفتحه من بلاد فها وراء النهر . وقد تمكن جغري من ضم بخارى وبلخ 
وخوارزم إليه خلال مدة قصيرة . 
(ب) قهستان وجرحان لأخي طغرل من أمه » ونعني به « إبراهيم ينال » . 


(ج ) هراة وپوشنگ وسیستان وبلاد لغور لابي علي حسن بن موسی بورد 
وهو ابن عم طغرل ویبغو وجغري . 
(۱) أنظر إلى ما کتبه الراوندي حول تلك العركة . ويجدر بالذکر آن يحسى القزويني قد ذکر عام 4۳۲ ۹ 


۱۰۰ م تاريخاً للمعركة ( الترجم ) الراوندي : راحة الصدور وآية السرور ‏ لیدن ۱٩۲۱‏ م 
ص ۰ ۱۰ ۱۰۱ .۰ يمحبى القزويني زويني : لب التواریخ : طهران ۱۳۱ ه . ص ۱۰۵ . 


î 


4 
با 


(د) القسم الرئيسي من خراسان والعراق لطغرل » وله الرثاسة على البلاد التي 
یتمکن من فتحها . وطغرل هو الذي أطلق عليه بعد الاسلام إسم 
ور مد ) . ۳1 
وقد استطاع السلطان رکره الدین آبو طالب طغرل محمد السلجوقي (نی عام 
۴ھ ) أن بدخل جرجان وطبرستان في حوزته. كما استطاع في عام 4۳6 ه أن 
يضم إلى ممتلكاته كلاً من خوارزم وکرمان ومکران وبادغیس وهراة. 
وفي نفس العام » استولی |براهیم ينال على همدان » وامتد نفوذه فشمل 
البلاد حتى حدود كنكاور » في عام 4۳4 ه . ونجاوز الجزيرة في العام التالي ٠‏ ثم 
وصل بحدود الدولة السلجوقية ‏ من هذا الجانب - إلى ساحل البحر الأسود فجاور 
بذلك مالك السلاطين المسيحيين في الروم الشرقية . وفي عام 44۲ ه ضم 
السلاجقة أصفهان إلى مالکهم . وني عام 447 ه سيطر طغرل على اذربيجان 
وارفيشة . ومهذا فإنه لم تقض عشر سنوات حتى كانت كل البلاد الايرانية من 
م_ساحل سيحون حتى سواحل البح ر الأسود »> ومن ساحلي بحيرة خوارزم وبحر 
[15] اننگرن حت بحر عات .. تحت سيطرة طغرل. . والتزيت الاسر الصنغيزة الى 
تحكم هذه البلاد - أمثال آل زيار في جرجان وآل بويه في أصفهان وفارس » وديالمة 
كاكويه في همدان » والرواديون في آذربیجان - بتأدية الخراج لطغرل » ودانت له 
بالولاء والطاعة . 


وکف" طغرل يد الغزنویین تمامأ عن إيران . وأحس بعظيم قوته ورفيع قدره 
فقرّر القضاء على المستنصر الخليفة الفاطمي الذي كان يحكم مصر والشام وسا من 
العراق . وتوجه السلطان بنفسه إلى بغداد على رأس جيش كبير لیقدم الساعدة 
للخليفة العبامي الذي استنجد به لدفع فتنة أبي الحارث البساسيري . وكان 
البساسيري قد ثار على الخليفة العباسي وانحاز إلى الستنصر . وفي عام 44۷ ه 
بلغ طغرل بغدادا ففر البساسيري ناجیاً بنفسه . وکافاً الخليفة السلطان بان آمر رر 
بذکر اسمه في الخطبة ببغداد » وأمر أن ينص فيها على سلطنته » وأن حذف اس 
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2 


۳1 


2 


کات رم ام وان بر في اه حت مذ ری . وقد آحضم 
طغرل سا ۱۳ اي عع 


11 ردو ای سر ۰ هب 

وتعرض الأهالي للعدید من الضایقات نتيجة هذه الاقامة . وبعد |قامة دامت ثلاثة 
سعشرشهرا . توجه إلى الوصل فاخضعها لطاعته . وکذلك فعل بدیار بكر وسنجار 
باکملها . ووکل أمر الوصل إلى إبراهيم ينال وکر عائداً إلى بغداد . وفي العام التالي 
مکن من قتل البساسيري وخاد فتنته"©. وفي عام 40۳ ه . أخضع بلاد العراق 
الجنوبية » ثم خطب ابنة الخليفة . وحين تزوجها في عام 4۵۵ هھ ازدادت 
الروابط الأسرية إحكاماً بين السلاجقة والعباسيين . ثم مات طغرل في الري في 


أما أخوه الأمير « داود بيك » الجالس على عرش مرو ء والذي استولى على 
القسم الرئيسي من بلاد ما وراء النهر وخراسان » فقد مات في شهر رجب من عام 
۱ ه » أي قبل وفاة طغرل باربعة أعوام . وترك مكانه لابنه « ألب أرسلان 
محمد ) . ولا كان طغرل قد مات دون ولد يخلفه في حكم البلاد » فقد بادر وزيره 
د عمید اللك الكندري" ال تعین ولد ا من ابناء جضري يف اسمه 


(۱) قتل طغرل آخاه إبراهيم ينال قبل أن یتوجه إلى بغداد لحاربة البساصيري . وقد تم قتل البساسيري 
بعد قتال عنیف . وأرسل رأسه إلى الخليفة القائم . وتم الاستیلاء على بغداد في الخامس عشر من 
ذي الحجة عام ٤٥١‏ ه= ٠١88‏ م . ( الترجم ) . 

0 ی ال ونان هم ۱۰۱۲ م وأنه توفي بعد عام من زواجه . 
( الترجم 

e‏ آن الفاة مت في عام 4۵۱ رت 04 ۰ مء وهذا خطأ ( المترجم ) . منهاج السراج 

لوز جاني + طبقات ناصر ي - الطبعة الثانية - کابل عام ۱۳۶۲ ها . ش . ص ۲۵۲ . 

(4) ابو نصر منصور بن محمد الكندري » من قرية كندر من أعمال نيشابور » كان یلقب بعميد للك . 
وكان من أصحاب اللسانين وله مؤلفات باللغتين » وتوجد ترجه لسيرته في كتب كثيرة منها : 
راحة الصدور للراوندي » ودستور الوزراء لخواندمير » وسياستنامه لنظام الملك ٠‏ والكامل لابن 
الآثير » وعتبة الك انتجب الدين بدیم اناك البوي . ( الترجم ) 


N 
| 


n 


اه » ۰ سلطانا على السلاجقة ‏ بين اختار « نظام اللك الطوسي »“ آلب 

6 أرسلان وأجلسه على العرش في خراسان . وأحس عميد اللك أن آغلب الأمراء 
يميلون إلى آلب أرسلان » فاضطر إلى أن يخطب في الري باسمه . وآن يلقبه 
بالسلطان . وأن يعترف بسلمان ولیا للعهد . وهكذا ورث ألب أرسلان بن محمد 
بن داود جغري بيك عن طغرل ملكا عظيا يمتد ما بين توران والشام > وما بين أران 
ومكران » ولقّب بعضد الدولة أبي شجاع برهان أمير المؤمنين . 


موللتسعت الدولة في عهد عضد الدولة آلب أرسلان بن جغري بيك ( 40٠8‏ - 
6 ه ) شرقاً وغرباً . كما اتسعت في عهد ابنه السلطان جلال الدولة ومعز 
الدين أبي الفتح ملكشاه ( 456 486 ه ) فقد استولى ألب أرسلان على ختلان 
وبلاد ‏ الجغانيين من جهة الشرق خلال السنة الأولى لجلوسه على العرش ۰ كما 
استولى على مدينة آني التابعة لبلاد شهالي الجزيرة . . من جهة الغرب . وفي عام 
۳ ه تمكن من الاستیلاء على حلب » وهزم إمبراطور الروم الشرقية وأسره › 
كما استولى أحد أمرائه على قسم من فلسطين . آما ملكشاه فقد بسط سلطانه جهة 
الشهال الشرقي حتى بلغ حدود كاشغر » وفتح ما وراء النهر باس‌ها وأدخل 
ملوك تلك البلاد في طاعته . كما وقعت معظم بلاد الشام في يد أمراء السلاجقة”" . 


و بعد وفأة ملكشاه وغياب خراجه نظام الملك عن مسر ح الأحداث'' وهو 
علة صعود دجم الدولة السلجوقية ورفعة بحدها ‏ أدى التنافس بين أبناء ملکشاه 
من جهة والعداء بين أبناء الوزيرمن جهة أخرى إلى انحلال دولة السلاحقة العظام 
وصعنها 1 وانقسام الأسرة إلى فروع عدیدغ(۲۳ ۰ أمثال سلا جقة كرمان أبناء فاورد 


(۱) أبوعلي حسن بن علي بن (سحق الطوسي نء كان یلقب بخواجة نظام اللك.لعرفة الكثير عنه أنظر : 
صن ۱6۶ وما وف ٠‏ ۰۰۳۳ یی وی بط 

(۲) لمعرفة الکثر من العلومات عن الب آرسلان وولده ملکشاه . آنظر : السلاجقة في التاريخ 
واحضارة > ص ۳۲ - ۵ . ( المترجم ) 5 

(۲) كان مصرعها في عام 4۸۵ ه ۱۰۹۲ م . ( المترجم ) 3 

)٤(‏ إنقسمت الاسرة إلى خمسة فروع » يمكن معرفة الكثير عنها بالرجوع إلى السلاجقة في التاريخ ر“ 
والحضارة » ص ٩٦ - ۲١‏ ( المترجم ) . e‏ 
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9 
AL 9 


ذو 


.بش جغري بيك عم ملکشاه » وسلاجقة الروم أبناء تاج الدولة تتش بن الب 
3 أرسلان أخي ملكشاه > وسلاجقة العراق » ونعني بهم برکیا رق وأخيه محمد وأبناء 
محمد . وطوال حياة بركيا رق ( ۸۵ - ٤۹۸‏ ه) ومحمد ( ۵۱۱-1۹۸ هب) 
وسنجر ( ۵۱۱ ۵۵۲ ه ) كانت هذه الفروع - خاصة سلاجقة کرمان والعراق - 
۱ 
تبدي لهم احترامها الاسمي على الاقل . . باعتبارهم ابناء السلطان الأعظم 
ملکشاه . 
[17] سسرغير أنه بعد موت سنجر وضياع القسم الرئيسي من الما لك السلجوقية - إثر 
ازدیاد نفوذ الأتابكة وملوك خوار زم لم يعد لملوك السلاجقة ما كان لهم من قدر 
#وشهرة ار الو وخر د ل سر مي لت الست 
7 السلجوقية تماما من العراق » وبقي سلاجقة الروکچ وحدهم فترة من الزمن بعد 
إستيلاء المغول على اسيا الصغرى . 
وبناء على ذلك فان سلاطين السلاجمة العظام ‏ الذين ترجع إليهم شهرة 
هذه السلسلة وعظمتها ‏ ستة » وهم : 
١‏ - السلطان ركن الدين أبو طالب محمد طغرل بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق 
1۲٩ (‏ - ۵6 ه) . 
- السلطان عضد الدولة آلب آرسلان محمد بن جغری بيك داود بن میکائیل بن 
سلجوق بن دقاق ( 4606 - 1560 ه ) . 
۳ - السلطان جلال الدولة معز الدین آبو الفتح ملکشاه بن ألب ارسلان ( 456 - 
سد ار 
۵ هه ) . 
4 - السلطان ركن الدولة أبو الظفر|برکیا رق بن ملکشاه ( 1٩۹۸-1۸۵‏ ه ) . 
ه - السلطان غياث الدین أبو شجاع محمد بن ملکشاه ( 44۸ - ۵۱۱ ه) . 
السلطان معز الدین أبو الحارث أحمد سنجر بن ملکشاه ( ۵۱۱ ۵۵۲ ه ) . 


3 26 ¥ 
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تعتبر الدولة السلجوقية ‏ بعد الدولة الأ 
العباسية - ثانية الدول الكبيرة الاسلامية ال: 
الما لك الاسلامية في القسم الشرقي على الاقل ٠‏ واستطاعت أن تخضع ۳۳ 
العديدة التي تم تشکیلها ی القسم الشرقي من الخلافة الاسلامية منذ عصر المتوكل 
ليود تقریبا ) 5 والتي كانت تعيش في حالة ضعف عندما بدأ السلاجقة 
غزواتم . ولا کان السلاجقة يعتتكون الذهب الس ويطيصون آوامر الاي 
اعباس الدينية » فإن كنا اقول بان 29۶ العباسي في بغداد قد ته فا 
والتوفيق في عهدهم ۰ ما جعلها تفرض سيطرتها على ال لك العظيمة التي هزمتها 
أيام الديالمة والصفاريين والعلويين » وتجبرها على إطاعة أوامرها الدينية . 


زورک ورغم إنجاب دولة السلاجقة العظام أناساً ذوى جلد ومهارة فى المبارزة . 
وقوادا وحاربین ذوي باس شدید آمثال آبناء سلجوق بن دقاق . . الذین كانت 
شجاعتهم وكان صبرهم سبباً في انتصارهم على جند الغزنويين وبقية اناوت م 
إلا أن شموخ صرح هذه الدولة العظيمة ودوام بنائها يجب أن يعزى إلى يقظتها مب 

إذلم يكن السلاجقة ‏ وهم التراكمة الذين لا خبرة هم ولا حضارة - ذوي گمت في 


جال السياسة ولا دراية . . بل إن سنجر ‏ أعظم سلاطينهم - لم يتمكن من تعلم 
القراءة والكتابة رغم حياته الطويلة في إيران وديار الاسلام ) 


وتشبه دولة السللاحقة ۴ ذلك الدولة المغولية 1 والفرقبينه]| هو آن 
جنگیزخان قد استغل_ذكاءه الفطري فى إقرار مجموعة من القوانين باسم ( الياسا ) 
حكم بها أتباعه . وقد أفادته على الأقل فها يتعلق بشئون فيادة الجيش والمسائل 
المرتبطة بالعلاقات بين أفراد الشعب » وكان ها بالغ الأثر في حفظ النظام والتقدم في 
العمل . 
(۱) لمعرفة الكثير حول المعسكرات الناوثة لللاجقة أنظر : 
السلاجقة في التاريخ والحضارة ‏ الباب الثاني : العسکرات المناوئة للسلاجقة . ص ۱۹۱-۹۷ 2 


(۲) فؤاد عبد العطي الصياد ( دكتور ) : الغول في التاريخ » طبع بيروت عام ١۱۹۷م‏ ۰ الجزء الأول فى 
( المترجم ) . 3 


- لا 
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۹ أما التراكمة السلجوقيون فكانوا يفتقرون إلى مشل هذه اله 
ê 3‏ من ک كمال نضجهم ومهارة رؤسائهم . وكان العامل الوحيد الذي لنى عجر 
بإنجاز حوانجهم وگن سلاطينهم من المحافظة عل ما متلكونه في شتی 

الأنحاء . . هوطبقة الكتاب وعمال الديوان الإيرانيين من أمضوا عمرهم - في عهود 
لسامانین والغزنوین والديالمة والخلفاء - يديرون أقسام مالك الشرق المختلفة . 
وكانوا على دراية كبيرة بدقائق أعمالهم . . سواء ما تعلق منها بالجيش أو بالشئون 
الدنية #کانت في ما وراء النهر وخراسان والعراق مجموعة كبيرة من عمال الديوان 
السابقين ومن الشباب الذي يجيدون العمل في هذا المنصب .ولان السلاجقة 
مسلمين . . أمكنهم أن يستفيدوا بسهولة من هذه المجموعة باستخدامها في أعمال 
الكتابة والاستیفاء والقضاء . ولأمم لا فكرة لديم قط عن كيفية إدارة الما لك 
بوجه خاص . فقد آیقوا على هذه الطبقة من عمال الدیوان بنفس التشکیلات 
والنظم الادارية القديمة تقريباً . . تلك التشکیلات والنظم التي كانت سائدة في 
[19] عهدي السامانيين والغزنويين في ما وراء النهر وخراسان . وبذلك كان ديوان 
۱ السلاجقة ‏ باستثناء بعض التغيرات التي اقتضاها العصر وبعض المصطلحات 
البدیلة - هو نفس دیوان الغزنوین والسامانیین من قبلهم . وأول من تولوا إدارة 
هذا الدیوان العظیم هم : آبو القاسم علي بن عبد الله سالار بوزگان . وأبو محمد 
حسن بن محمد نظام الملك الدهستاني » ورئیس الروساء أبوعبد الله حسين بن علي 
بن ميكال الغزنوي . . وهؤلاء يكونون الطبقة الأولى من وزراء السلاجقة » كما 
آنهم أول من شغلوا منصب الوزارة في بداية تشكيل هذه السلالة فى عهد طغرل . 
وقد وضعوا أسس الادارة للملکة الجديدة بمساعدة عذد من الکتاب والعال الذین 


تربوا في أجهزة الغزنوین الادارية . ثم أحكم آبو نصر منصور بن محمد عمید 
الك الكندري ‏ وزير طغرل - هذه الاسس من بعدهم.وقد زادها [حکاما - بصفة 
خاصة ‏ الخواجة الاعظم الأتابك قوام الدين أبو علي حسن بن علي بن (سحاق 
الطوسي . الملقب بصدر الاسلام وبنظام الملك . ویعد نظام الملك صينوا مخواجه 
شمس الدين محمد صاحب ديوان الجويني . وصنوا لخواجه رشيد الدين فضل الله 


1 
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الوزیر ا همداني”". كما یعتبر من أعظم الوزراء ذوي الكفاية والتدبیر . وقد 
استطاع خلال فترة وزارته لالب آرسلان وملکشاه من بعده - وهي فترة تبلغ 
الثلائین سنة ‏ أن يسير شئون القسم الاعظم من الما لك الاسلامية في ترتیب ونظام 
دقيقين يشهدان ماکان يتمتع به من دراية وحنکه وتدبیر . ويتناسبان مع 
الامکانیات التاحة في تلك الفترة . وقد عاونه في انجازاته عمال متمرسون وکتاب 
مهرة . وسانده آبناژه الأكفاء . 


وکان نظام الملك يولي عناية كبيرة لكل جزئية من جزئیات الجيش وتم بکل 
شأن من شئون البلاد . ويرعى مصالح الأهالي . وينشر العلم والأدب . ويرفع 
الظلم عن الظلومین . وکان قوياً حبوباً مسموع الكلمة . تفوق قوته وسلطته في 
بعض الواقف - قوة السلطان السلجوقي وسلطته . كما كان يتمع بشعبية كبيرة بين 
العامة . وقد سعی إلى وضع معظم شئون الجيش والبلاد بين آیدی آبنائه وربيبي 
نعمته » وأسبغ نعمه على كتّاب الديوان وعلى العمال . وكان عبيده وغلما نه الذين 
یعرفون بالنظامية بمثابة جنوده المخلصين الذين يفتدونه بأرواحهم إذا لزم الأمر . . 
ولذا لم يجرؤ آحد على إقصائه عن منصبه طوال السنين الثلائین » رء 
التي حاكها ضده بعض عمال الديوان ورغم غضب ملكشاه عليه . 
الهزيمة من نصيب كل من عاداه ووقف فى سبيله . 
وظل نظام الملك شاخاً كالجبل , راسخ القدم في منصبه حتى بعد أن تقدمت 
به السن واعتلت صحته . وسئم ملكشاه طول بقائه في الوزارة » وساءته سيطرته 
على الممالك » وأغضبه تصرفه فى الأموال بطريقة استبدادية . وتحكم أبنائه 
وأصهاره وخدمه في أطراف الدنيا وأكنافها . وتصادف أن كان عشان ( شمس 


(۱) هو رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبي الخير بن موفق الدولة رت ۷۱۸ ه- ۰۱۳۱۸ 
مۇرخ الغول الكبير + وصاحب تاريخ مبارك غازاني ( داستان غازان خان ) . وجامع التواریخ ۱ 
ولعرفة الكثير عن هذا المؤرخ أنظر : 


= 5 کار ف 


فؤاد عبد المعطي الصياد ( دكتور ) : مؤرح المغول الكبير : رشيد الدين فضل الله الهمداني ٠‏ 9 
القاهرة - ۱۳۸۲ هد ۸۱۹5۷ . 00 


- 2۳۹ و 


۰ ۳ 
4 0 


2 
7 


الك ) ابن الخواجة يحكم مرو » فوقع بينه وبين شحنة مرو - أحد العبید القربین 
للسلطان - نزاع » طلب عشان من أتباعه على أثره أن یقبضوا على الشحنة . ما 
اضطره إلى اللجوء للسلطان وتقدیم شکواه . وقلك الغضب السلطان ۰ فحمل 
آتباعه رسالة شفوية إلى الخواجة نظام اللك . وقال هم : 

« قولوا للخواجة . . إن كنت شريكي في اللك فهذا شيء اخر » وان كنت 
تابعي فليم تتجاوز حدك ولا تؤدب أبناءك وأتباعك الذين سيطروا على الدنيا إلى حار 
جعلهم لا يحترمون عبيدنا ؟ . . أم تراك تريدني أن آمر برفع المحبرة من أمامك ؟ . 
وتوجه أتباع السلطان إلى الوزير وأبلغوه الرسالة . فتألم وغضب وقال : 

«قولوا للسلطان . ألا تدري أني شريكك و الملك وانك بلغت ما بلغت من 

_ 282 منزلة بفضل تدبيري ؟ أولا تذكر حين قتل السلطان الشهيد ألب أرسلان . . كيف 
ت أمراء اند » وعبرت جيحونا وفتحت لك البلاد وأحضعت الالك شرقا 

جمصت أمراء الجند » وعبرت جيحونا وفتحت لك البلاد واخضمت ا مالك شر 


nnn 


66 


وغرباً؟ » . 

لقد ارتبطت عظمة تاجك بمحبرتي هذه . فإذا ما رفعت محبرتي رفم معها 
تاجك فى نفس الوقت »۲ . 

ما ذكرناه يتضح مدى استبداد الخواجة ومقدار تحكمه في دولة ملكشاه . 
ولقد صدق ما تنبأ به فلم يمض طويل وقت على قتل اخواجة وموت السلطان حتى 
انهارت الدولة السلجوقية . ولم يستطع أولئك الذين كانوا يثيرون حنق السلطان 
على الوزیر آن يديروا دفة الأمور فى مالك ملكشاه . . ولولشهور معدودات . كما 
أن نفوذ الخواجة الذي استمر مدة ثلائین سنة لم يمح سريعاً » فلم يكن أحد ليفعل 
شيئاً دون موافقة النظامية وأبناء الوزير . فتاج الملك أبو الغنايم الشيرازي ‏ على 
سبيل المثال - لم یوفق في إحلال ‏ « محمود » مكان ملکشاه » ولا في إحلال نفسه 
محل الوزیر . . رغم ما قدمه له الخليفة من عون وما أعانته به « تركان »- زوجة 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب : النار تتكلم . للمترجم > ص ١4١‏ وما بعدها . . للوقوف على الصدام 


83ت 


للسلطان عل عرش اد نصب الو ل مز لك سين 


احد آبناء اخواجة ۷ 


اك 
وسوف نفصل الحديث حول ذلك الأمر في الفصول التالية . ويكفي هنا أن نقول 
إن إجلاس ألب أرسلان على العرش ومؤازرته ضد أخيه « سلمان »- صنيعة عميد 
الملك ‏ واستقرار الأمور لملكشاه » والقضاء على منافسيه العديدين . . كان كله 
بفضل حسن تدبير نظام الملك وكفاءته . کما أن الاستقرار الذي نعم به بركيا رق 
يعزى إلى كفاءة « مؤيد الملك بن نظام الملك » . . الخواجة الفاضل . وبفضل 
جهود مؤيد الملك هذا وحسن تدبيره » وصل السلطان محمد إلى كرسي السلطنة . 
وخلال حكم سنجر الذي استمر حمسا وخسین عاماً تقريباً » كانت الوزارة في يد 
فخر الملك بن نظام الملك . وشهاب الاسلام ابن أخيه . وصدر الدين محمد . 


وناصر الدين طاهر» إبني فخر الملك ( قضى سنجر اثنتين وستین سنة أميرا 
وسلطاناً)”". وقد وزر شمس الملك عثمان ‏ الابن الآخر للخواجه - فترة للسلطان 
« حمود بن محمد بن ملکشاه . ووزر » فوام الدين حسن بن ناصر الدين طاهر بن 
فخر اللك « أياماً عديدة للسلطان » سلبان « السلجوقي . وکان بقية أبناء نظام 


(۱) بعد مصرح ملكشاه ونظام اللك من قبله . تنازع برکیا رق بن ملکشاه - يؤيده النظامية - مع أخيه 
الأصغر محمود ( 4 سنوات ) . . تناصره آمه ترکان خاتون وتاج اللك الشيرازي الذي وزر للکشاه 
بعد مصرح نظام الملك . وبعد العدید من العارك انتصر برکیا رق واعترف به الخليفة القتدي بالله 
سلطاناً للسلاجقة في الحرم من عام 1۸۷ ه- 44 ۰ . (الترجم ) آنظر : راحة الصدور ‏ 
ليدن . ۱۹۲۱ ؛ الكامل ح ٠‏ ص ۲۰۱ ؛ النداري تاريخ خ آل سلجوق . ص ۷١‏ ؛ راحة 
الصدور ( الترجمة العربية ) » القاهرة ۱۳۷۹ ه - 1950م > ص ۲۱۵ ؛ الأريخ 7 

۹ ص ۰14۰ إبن هشام طبع وستنفلد » ص 47 ؛ السلاجقة في اريخ واخضارة . 
ص 6 - 4۷ . 

(۲) في عام ۰۶۱۰۹۷4٩۰‏ أصدر برکیا رق آمره بتولية سنجر ( أخيه غير الشقيق ) حاكما على خراسان 

بلقب ( اللك ناصر الدین ) . وکاننت وفاة سنجر في عام ۵6۲ هت ۱۱۵۷ . ( الترجم )  .‏ ت 


a -‏ “و 


کے 
2 
8 


۱ 7 
الملك وأصهاره وأتباعه یدیر ون بدورهم عجلة الا دارة ٤‏ الدولة السلجوقية بشکل 
3 


0 من الاشکال ۹ 


والحق أن شئون الدولة السلجوقية كانت رهن تصرف أسرة آل إسحق أي 
نظام الملك وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأولاده وأصهاره . وعلى من يرغب في دراسة 
النظم الادارية والمدنية والديوانية في الدولة السلجوقية أن يصرف القسط الأكبر من 
جهده ‏ شاء أو لم يشا في تحقيق منجزات خواجه نظام الملك وأبنائه وأتباعه . 


007 


المهتدين 


ندیه 


.2 کیک کی ی ۹ 


o Tk 1 ۵ 


لس وء 3 

الوزارة._ف عم دالس اجفه 
22[ نقصد بالوزارة هنا مجموعة الادارات التي تختص کل إدارة منها - شأنها شأن 
الوزارات الحالية - بشأن من شئون الديوان . ومع أن تشبيهها بالوزارات الحالية 
من ناحية تشكيلاتها أمر بعيد عن الصواب كلية . إلا أنها تتشابه معها من جهة 
الاختصاصات الموكولة لكل منها 

ورغم أن هذه الادارات أو الدواوين قد أصابها التغيير بمرور الزمن وبفضل 
تجارب الصدر الأعظم وآرائه الشخصية . . الا أن أساسها ‏ كا سبق أن قلنا - 
مقتبس عن ديوان السلاطين الغرنوین . 

وكانت شئون المملكة الادارية في عهد السلاجقة في يد خمسة أشخاص › 
لكل منهم الرئاسة على أحد الدواوين . ولأهمية منصب کل واحد منهم . . لم 

هذا » وترتّب الدواوين الخمسة ‏ وفق أهميتها ‏ على النحو التالى : 
(۱) الصدارة أو الوزارة : 


يطلق على القائم بأعماها ‏ نظراً لا يوجد من خلاف بين اللغشين العربية 
والفارسية ‏ إسم 8 خواجه بزركه أو الصدر أو الدستور أو الوزير . وكانت تشكل 
أكبر المناصب الحكومية” . 
(۱) كان كرسي الوزارة - لأهميته وخطورته محل نزاع وتنافس وکان ۰ الوزیر تل أرفع منصب في 
2 الدولة بعد تحص ا 0 


2 . اي‎ e 


- مزا 
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0 الا ستیفاء 


. يسمى القا بأعماها باسم الستونی ‏ وکانت منزلته في ملکة السلطان تالية 
لنزلة ( خواجه بزرك ) . 


)۳( الطغراء : 

یسمی رئیس هذا الديوان باسم الطغرائي . وكان بثابة وزير للسلطان . . 
یصحبه إذا سافر للصید ولم يصطحب معه ( خواجه بزرگ ) . ودیوان الرسائل 
والانشاء شعبة من شعب دیوان الطغراء » يعمل فيه فريق یطلق على الفرد فيه (سم 
النشی آو کاتب الرسائل . ...7 ۱ 


65 الا شراف 


يطلق على رئيس هذا الديوان إسم المشرف . 


: عرض الحيوش‎ )٠( 

يطلق على رئيس هذا الديوان إسم العارض) 

ومع أن ( خواجه بزرك ) كان يصحب السلطان غالباً فى السفر واحضر 
ويتعامل معه مباشرة دون غيره من رؤساء الدواوين . . ومع أن الباقين كانوا تحت 
إمرته . . فإن السلطان كان يبلغه أوامره ‏ إذا ما تغيب ‏ عن طريق الأمير الحاجب 
الكبير . والحاجب الكبير”" هو نفسه حاجب سالار المعروف فى | ا 
لكبير اب الور هو بفسة حاجب ر العروف في لعهدين 


(۱) عاد الكاتب » ص ٠٠١‏ 

(۲) هو الشرف على سير الأمور في بلاط السلطان » وحلقة الاتصال بينه وبين الرعية.وله حق نقل أوامر 
السلطان للوزیر وقيادة الجيوش : ضد آعداء السلطان . وکان أصحاب الدواوین یتقربون إليه 
ويستشيرونه . أوكانت سطوتة طوته تبلغ أحياناً حدّ تدخله في شئون الدولة وفي تعیین حکام الأقاليم  .‏ 

و 
f‏ - 


الساماني والخزنوي . وکان من حقه الاستاع إلى أوامر السلطان مشافهة وابلاغها 
للوزیر » وعنه أيضاً تصدر الأوامر والنواهي . ۱ 

وکان تحت إمرة کل واحد من آصحاب الدواوین الخمسة نائب”©2. وکان 
يحدث أحیانا أن يعهد السلطان بعملین إلى شخص واحد . 

ورغم أن منصب الوزارة كان یفضل جميع الناصب . فان آحد الأشخاص 
كان قد ترك الوزارة » فلا اختير لرياسة الدیوان وهو منصب أقل أهمية ولا شك - 
قبل المنصب الحديد . « فخطير اللك الميبدي » قد قبل منصب الطغرائي بعد ترکه 
منصب الوزارة في عهد السلطان « محمد بن ملكشاه » › وبذلك أصبح خاضعا 
« لربیب الدولة » الذي خلفه في منصبه . 

هذا . ولم تحدد حدود مهام هؤلاء الخمسة ومدى صلاحياتهم وصلة كل 
منهم بالآخر بصفة قاطعة . ويحتاج هذا الأمر إلى دراسة دقيقة لتاريخ السلاجقة . 
واطلاع على الوثائق التي تركوها وراءهم وتخلفت عن عهدهم . وحتى إذا لم يفلح 
ذلك في توضيح الأمر بصورة تامة » فسوف يوضح على الأقل بعض الحوانب . 

[24 ۲ ولكي نعرف القراء المحترمين بمهام كل رئيس من رؤساء الدواوين المذكورة 

بصورة إحمالية . . ننقل هنا عددا من مکاتیب التعیینات الرسمية ( الفرمانات ) . 
وقد وردت - هذه الفرمانات ضمن مجموعة من الراسلات الرسمية التي صدرت 
عن دیوان السلاجقة » وتتعلق بتحدید السلطان نفسه لهام موظفي هذه 
الدواوین . وسوف نورد ما متا من سطور تتعلق بهذا الوضوع۲. ومن حسن 
احظ أن بقیت هذه الجموعة من الراسلات الرسمية فى مكتبة لننجراد الشرقية . 
وأصدر لنا السئولون في وزارة العارف الايرانية إذنا بتصویرها . 
= وقد بلغ الامر ببعض الحجاب حد مناهضة السلاطین ومحاولة القضاء علیهم ( الترجم ) . 


أنظر : این خلدون : مقدمة ابن خلدون » بيروت 1885م » ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ؛الراوندي :راحة Xx‏ 
الصدور ‏ ليدن ٠‏ ص ۳۳۷ . ف 
(۱) كان للحاجب الکبیر ایضا نائب يعاونه . ( الترجم ) . 08 
(۲) وردت هذه السطور باخط الأسود الثقيل ( المترجم ) . e‏ 
ر 
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[25] منشور الوزارة الصادر بشأن الصاحب مد الدين نصر . وهومن انشاء 


شرف الدین!۲ ۰ وقد صدر في شهور عام 6 ه : «أولى الأمور باهټام ذوي 
الفكر الصافي والنظرة الصائبة والهمة العالية » وأجدرها بالاحتياط في إرساء 
دعائمها وقهید مبادئها وتشیید مبانیها . . آمر الوزارة , لان مصالح ابلمهور 
وشئون الناس مرتبطة بها . ولأنه بفضلها یتحقق للمملکة بهاؤها وجاضا وللدولة 
نظامها ورونقها . 

ومنذ أن صرنا ملوکا وأشرقت شمس ملکنا على أقطار العالم » ونحن نفکر 
دوماً فى أن نختار للمملكة ‏ ثبت الله آرکانها - وزیرا متدین عالا» خبر حسن 
ا ا السريرة . عارفاً بقوانین اللك واقفاً على مستقبل الدولة . قارئاً لسير 
اللوك » مسلّحاً بتجارب العصور . . ليسير بنا سيراً حسنأ ويسلك بنا سبلا 
صالحة » ويحثنا على ما یقربنا من مرضاة الله والثناء العاجل والشواب الآجل . 
ويصدقنا القول فيا یتعلق بحال الرعايا والأتباع بصورة منرّهة عن الشوائب 
والأغراض ۰ ويقر مصالح كافة المسلمين . وسوف يكون إعتادنا على ما يقوله 
ويفعله » وما يقدمه لنا ويضعه أمامنا . وسيستند أمرنا إلى قوله . ونحول فصول 
كلامه إلى أصول . وقد أثرعن خاتم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه قوله إذا 
أراد الله لك خيراً قبض له وزيراً صا حا . إن نسی ذكره » وان نوی أعانه » وان 
أراد شكراً كفله . والحكمة من الوزارة هي أن يكون الوزيرعوناً للملك في ذکر الله 


. تولى الوزارة فى عصر سنجر . وقد أطلق عليه السلطان لقب : الصاحب الأجل شرف اليدين‎ )١( 


- ۳ 


[26: 


تبارك وتعال وشكر نعمه 3 ونشر العدل والا نصاف ۱ ورغم معجزات الأنبياء 
والرسل وکراماتهم وتشرفهم بالوحي والرسالة فإنهم کانوا بدورهم في حاجة إلى 
الوزراء . وقد طلب بعضنهم الوزيرٌ من الله » وأظهر احتياجه إليه . كما جاء في 
الكتاب العزيز والقران المجيد : 


« واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي » أشدد به أزري » . 

وقد وقع الاختيار على جامع هذه المآثر والكفء لهذا النصب الكبير . ,-۰/] 
الصاحب الاجل المؤيد المنصور المظفر مجد الملّة والدين » صدر الاسلام 
والمسلمين . نظام الملوك والسلاطين . قوام الملك والأمة » تاج المالك والملة › 
صفي الامام ومجد الأنام . سيد الوزراء في العالمين الخواجة العظيم”©. السباق إلى 
البرکات نصر بن الصاحب المؤيد أمير المؤمنين أدام الله تمكينه . . فهو المتحلي باداب 
الدين والدنيا » والمزدان بطاعة الله وخدمة الملك . والنفرد بصنوف الفضائل 
وفنون المناقب . . وقد جمع إليه تلك المعاني التي يمتدح عظماء الدنيا بإحداها . 
وأنواع العلوم التي .. . 6 . 


)۱( كانت معظم هذه الالقاب قثل بعد وفأة خواجه نظام الملك > من القاب صدور الدولة 0 
السلجوقية . هذا ویراعی عدم لفظ الواو عند قراءة كلمة ( خواجه ) . 
2 8 55 2 
(۲) سقعت بقية العبارة من النسخة الأصلية . 8 e‏ 


- 4۷ چن فو 


00( 
( الاستيفاء ) 


]27[ منشور استيفاء الما لك المحروسة الصادر باسم نظام الدين كيخسرو بن مجد 
الدين بتاريخ شوال من عام ثلاث وستين وخسیالة : «أهم الأمور التي يعتنى 
بتمهيد قواعدها » وتم بتشييد أركانها » ويحتاط في ترتيبها وإسنادها . وتحتاج إلى 
ذهن صاف ونظرة فاحصة واعية . . استيفاء المملكة وضبط أموال الولاية لات 

4 سعصالح. الجند المنصور ونجاح الديوان المعجور مرن ييا م ولان اعد املك 
تستقر بفضلها وبها_يستقيم حال الجنود والرعية وتضبط أعمال المملكة وأمواها . 
ت س ل ۳ - 
ويجب فيمن يتقلد هذا النصب أن يكون متصفا بحسن السمعة وكال الديانة . 
عارفاً بأسرار المعاملات ودقائق الحسابات » مسلّحاً بانواع الخبرات » علباً بالتقاليد 
والعادات » مزياً بآداب طاعة الملوك . قلمه حكم عدل وشاهد صدق . وفاصل 
بين الحق والباطل . . إليه يسند تقويم الصالح ويعزى نجاح الأمور السلطانية 
ورعاية الأموال الديوانية . ولا كان الأجل الأوحد”" نظام الدين كيسخرو بن مجد 
الدين ورضى أمير المؤمنين أدام الله تأييده هو آوحد زمانه ‏ ولا كان قدوة أهل الدنيا 
والمملكة فى عفته ‏ ودیانته وورعه وأمانته . . يعشقه الخاصة ويدعون له حلصین ‏ 
ولا كنا نود أن ينعم في ظل دولتنا بمنزلة القرب » ويختص من العواطف كر 
بعوارف الانعام 4 وأن يسند إليه أكبر منصب من مناصب أرباب القلم . . 
منص يحتاج إلى خبرة ة ودراية ٠‏ فه فد اقا إليه هذا العمل الخطير فم 
)١( .‏ كان اللقبان ( الأوحد والأجل ) من الألقاب الخاصة بعمال الديوان . يقول العزي مادحاً معد الملك 
سعد بن محمد أبي المنشي قبل توليته الوزارة : 
رضفنت: توافت بيثي وبيشي مدح اجل سعد ملك سعد محمد 
أوحد عصر ودر خطاب أجل کشت نصير توهم أجل وهم أوحد 


8غ - 


[28 
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الجسيم 6 معتمدین على درایته ودیانته واستقامته ¢ ووكلنا إليه أمر استيفاء الا لك 


و 1111 
وولايته . وقد حَرَر ذا المتشور مصحوباً بأنواع التكريم مقروناً بقبول الاعزاز 
والتشريف والتعظيم . . ليكون في نطقه الشافي وقلمه الكافي زينة هذه المهمة التي 
يرتبط بها نظام المملكة العلية » وتقترن بها مصالح الجيش والرعية » وينتظم 
بفضلها دحل الدیوان ونفقانه . ولیعرف اصول الدیوان وفر وعه > ومم تشگ الخلل 
في کل الأحوال . ولا يخفى عنه محاسبودیوان الحضرة ومستوفو اعمال الملكة شيئاً . 


فیطلعونه على النقر والقطمر . ويجارونه فما اشتهر عنه من كفاية ودرایه ف شتی 


الجالات » ویرعون جانب الحق والعدل في كل الحالات . 

وعلی عمال دیوال الوزارة - حماها الله تعالی - أن يبالغوا في توقیره واحترامه 
ومراعاة قدرته واحتشامه ۰ منصاعین نی ذلك لأمرنا » وأن یرهبوا جانبه إلى أقصى 
حد ويدركوا أن منزلته أرفع الشازل » ویقروا - فى وقار- مرسومه ورسومه ‏ 
ويرجعوا إليه فى كل شأن يتعلّق بديوان الاستيفاء . وليعلموا أننا نعتمد عليه في 
تقرير المعاملات وتحرير الحسابات وإثبات البراءات . 


كب في شوال من عام ثلاث وستين وخخسمائة » . 
وفي منشور آخر صدر بشأن تنصيب مستونی کرگان » جاء ما يلي : 
و... وهكذا تعود فلان على تحمل أعباء المهام الجسام بفضل كفاءته 
واستقلاله . . فهو يجيد ضبط العمل على أكمل وحه › وله خبرة بكل العاملات 
وكافة أعمال الضرائب وغيرها . . يدقق بشأن النقير والقطمر » ویفصل 
الحاسبات ويجليها ويراجعها . . . . الخ » . 


فيا يتعلق بمهمته في مرو : 


2 1 ۳ 0 TT 
.هه ونحن نوكل إليه استیفاء كل خطة مرو : مدنها وقراها » ونواحيه"‎ | 
9 


۳ 


و 
7 
7 
3 


هه 
القصبة وجوانبها . . فها يتعلق بالاملاك والاموال والزیارات الباركة . وننیبه عتا في 
استیفاء ما بخص الحضرة من خراج عن عام ثلاث وأربعين . ونصرح له بانجاز ما 
عهدنا به إليه بکامل حریته ووفق آماله العريضة . على أن يتبع في تنظیم الحسابات 
وضبطها الطرق الخاصة: قديمها وحديثها.. على النحو الذي كتب أثناء ضرب 
المثال ( إصدار المنشور ) » وبشرط أن يرسل نائباً سدیدا حكياً إلى كافة الأنحاء 
لضبط الخراج » وعلى هوّلاء النواب أن يتوخوا الأمانة والصدق فى ذلك السبيل » 
وألا يدعوا للقلم سبیلا إلى الخطأ وآن تتسم حساباتهم بالوضوح والدقة . 
ليتمكن هو بدوره من إرسال نسخة منقحة إلى دیواننا » يوضح فيها كيفية العمل , 
ويسجل فيها الدخل والمنصرف . ويحتفظ بعد ذلك بالحسابات الماضية . وعليه أن 
يتدارك الأمر إذا ما حدث خطأ كتابي . وقد صدر أمرنا بأن يلقى زين الدين احترام 
كل الجهات وإعزازها وإكرامها . ولا شك لدينا فى أن كافة الوكلاء والعمال 
والقائمين بشئون الاقتصاد والزعماء والرعایا - رعاهم الله يعرفون المستوفي النائب 
زين الدين » ولا ريب في أنه لن يقصر فرد واحد منهم نحوه لأنهم يعلمون أننا 
نعول في رأينا على قلمه . ولذلك ينبغي عليهم أن يريحوا فؤاده » ويكسبوا رضاه 
ووداده . ویظهروا الطاعة له ويسيروا وفق مراده » . 
وما نقلناه من جمل وعبارات يستفاد أن مستوفي المملكة العام أي من كان 

يشغل منصب رئاسة ديوان الاستیفاء - كان يتكفل بإدارة جميع « أموال الديوان » 
ود الدخل والمنصرف » و« ضبط الحسابات » . کا يتضح أنه كان يرسل من لدنه 
' موظفاً إلى كل ولاية وكان هذا الموظف - وهو أحد موظفي ديوان الاستيفاء ‏ يسمى 

بعد آن يقع عليه الاختیار باسم وكيل الستوفی او ثالب الستوفی". ومن شروطه 
أن کوت كرئسه مشهورا رپس ال وکمال الديانة » »«علیماباسرار العاملات 
ودقائق الحسابات  »‏ وأن - یکون « قلمه حکم عدل وشاهد صلق » . ويكلف 
هذا النائب بضبط آوراق الدخل والمنصرف . وضبط الخراج والضرائب والزیادات 
(۱) الاسم في اللغة الفارسية : مستوق کل ملکت . 

(۲) الاسم في اللغة الفارسية : مستوق نایب . 


جيه جد ہے 


والعلاوات . وارسال نسخة ( منقحة ومهذبة ) إلى الدیوان . وعلیه أن يوصل ما 
هو مقرر على الولاية الَْابِعة له . . طبقا لا هو مسجل ف دفاتر دیوان الاستیفاء . 
وبناء على ما هو وارد فى حجه الدیوان . 

وهذه الوظيفة هي نفس الوظيفة التي تؤديها وزارة الالية الان . وقد كان 
مستوني الملكة العام يعمل عمل وزير الالية في نظمنا الحالية . 


: 
: 
: 

: 


المهندین 


- امه و 


4 
3 
3 
)۳( 
( دیوان الطفر اء والرسائل والا نشاء ( 


الفرمانات والنشورات ‏ كما كان حدث بالنسبة لعلامة کل سلطان وبالنسبة للفظ 
بالعربية طغرائي ۰ - وبالفارسية طغراكش . ولا كان هذا العمل لا يتطلب أكثر من 
حسن الخط . فقد قيل في تلك الأيام أن العمل بهذا الدیوان لا يحتاج إلى فضل © 
وقد ظل خط الطغراء ‏ المركب من هذه الخطوط نفسها ‏ رائجاً نی بلاط السلاطين 
العثما نيين إلى عهد قريب . وعرفته سائر الما لك الاسلامية بدورها" . 


وهذه نبذة ختصرة مقتبسة عن منشور صادر عن ديوان السلاجقة . يتعلق 
بإسناد منصب الطغرائي إلى أحد الأشخاص : « . . . وقد اقتضت الضرورة أن 
يقترن هذا العمل بالثقة التامة » ويزاول بكل عناية ويحظى بكل رعاية . 


ويجب على الوزراء والعظیاء والامراء والرؤساء والأعيان ووجوه القوم 


. ۱۹۹۰۱۳۷ ۰۱۱۰ ۰۸۳ عاد الكاتبء الصفحات‎ )١( 
: )۱۳۸ يقول المعزى في مدح تاج الملك أبي الغنائم الطغراني ملکشاه (ديوان المعرى » ص‎ )۲( 
كارهاى چون كان ازفعل أو كرديد جوتير‎ 


ون کندبر نامه" شا هنشهی تیروکان . 


۰ 6۲ 


۲ 3) 


والشاهیر وسائر الحشم والخدم وكافة طبقات الشعب أن یعرفوا أنه طغراژنا 
ومصطفانا وختارنا » وآن يشملوه بعنايتهم ویعاملوه باجلال وإكرام . ویکون هذا 


دأبهم عل الدوام ¢ . 


وبناء عليه فقد كان الطغرائي أو الطغراكش هو في حقيقة الأمر الشخص 
الذى يوصل الفرمانات والمناشير إلى حضرة السلطان ويمهرها باسمه . 


وكان يتفرع عن ديوان الطغراء ديوان آخر باسم ديوان الرسائل والانشاء . 
يرأسه شخص يطلق عليه اسم الرئيس أو الوزير أو صاحب ديوان الرسائل . 
في الواقع رئيس دار الانشاء السلطانية » وياتمر بأمره عدد كبير نسبيا من المحررين 
المنشئين وكتاب الرسائل ممن ينعمون بثقة الدولة ويحفظون أسرارها . وكانوا لما 
ينعمون به من ثقة » كثيراً ما يوفدون من قبل البلاط السلطاني إلى شتى أنحاء 
البلاد . . . يحملون الرسائل ويقومون بالوساطات وینجزون المهام الرسمية 
والسياسية . 


وكان صاحب ديوان الرسائل غالبا ما يتقلّد كذلك منصب نائب الصدارة 
( الوزارة ) . وهذا جزء من فرمان ( منشور ) صدر في عهد الدولة السلجوقية 
ينعن يتغيين رئيس ديوان الانشاء : 


. وقد مضت سنوات عديدة قبل أن يقف فكرنا المبارك على فضائل 
۳ الكفاة فاة ويطّلم على ماثره . لقد أبدى أكفى الكفاة الأجل العالم ( فلان ) - 
أدام الله تأييده ‏ تصرفا حموداً إزاء کل ما آسند إليه من مهام تخص الدولة ‏ وحتاج 
إلى تدبيره وتعتمد على شهامته . إنا لنعتقد أن قلوب أقرانه من كفاة عصره ودهاة 
أيامه ترهبه وتخشاه . لهذا استقر رأينا عليه > وارتاح قلبنا إليه » وازدادت ثقتنا به . 
وارتفعت منزلته في مجلسنا ‏ وسیا قدره عندنا . وعلا مقامه أمام عرشنا » وبانت 
همته > وطارت شهرته » وعلت في الديوان درجته . وطلبنا الاستخارة من الله 


سبحانه وتعال فاطمنا أن نسند دیوان الوزارة إليه 6 ونضع زمام أمور الملك 0 


$ ea or 
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هم فد رد ی رد و ما 
1 00 جل + و يق 
0 0 ۶ 8 م 


رديه ۰ ونجعل النهي والحل والعقد ومصالح الدين والدولة ۴ يل كفايته وفضله 
9 سم 


وفطنته . . ليقوم بترتيب شتى مصالح ال مالك حرسها الله با عهد عنه من رأي 
صائب . . فيرتاح بالنا من هذه الناحية ت 


وعليه أن يحدد وجوه الأر زاق ويعين مرتبات الحشم والخدم ٠‏ ویهییء أسباب 
الرفاهية للخلق باعتبارهم ودائع اخالق عز وعلاء ويزيل كل أمر بغيض يألم منه 
السلمون وينطوي على أقل قدر من الحيف والظلم يمكن أن يحيق مهم . ويعيد 
ترتيب مالك العالم على نحو يكفل له الذكر الجميل والثواب الجزيل » ويخلد قراره 
وآثاره . وعليه أن يرتب ديوان الانشاء الذي يعتبر العمل فيه أدق أعمال 
الدیوان ‏ وأن يدقق في اختيار طبقات الكتاب الذين يدونون آسرار الما لك 
وخفاياها » ويراجع دقائق ألفاظهم ومعانيهم . ويعرف إمكانياتهم العقلية › 
ويقف على فضل كل منهم عن طريق ما يكتبه ونتاج قريحته وعلمه . . فإن : كتاب 
الأجل عنوان عقله وفضله . . ولذا يجب أن يكون كل منشور وخطاب يبلغ أدنى 
البلاد وأقصاها . . متضمناً مصالح الدنيا واهلها ‏ متوخياً فائدة الرعية ونفعها » 
لیظل على مدی الشهور والاعوام مسطورا مذکورا تصدر به وجوه الصحف 
وتزدان . ولقد ضربنا هذا المثل لیعرف مسئولو الدولة ورجال الدين والشعب حسن 
رأينا فى أكفى الکفاة » ویدرکوا صفاء اعتقادنا بشانه » ولا كنا قد شرفنا هذین 
المنصبين الرفيعين باسنادهما إليه . . فان من الواجب علیهم أن یرجعوا إليه في کل 
مصالح املك وشئون الدولة و وألا يعترضوا على أي شيء يورده ویصدره بكمال 
دهائه وفطنته وذکائه . ولا محیدوا عن طاعته بل يجب علیهم أن يساعدوا ویتبعوه . 
وعل مشاهير آطراف البلاد وأکنافها ورعاياها في كل مکان - في البر والبحروالسهل 
والوعر ‏ أن یطلعوا الدیوان على أحوالهم ویراجهوا أكفى الکفاة » ويحظوا 
باهتامه . . ليكون واسطتهم نی تحقيق مطالبهم وأهدافهم » . 


- 804 - 
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( دیوان الا شراف ( 0 


كان ديوان الاشر اف مكمّلا في الواقع لديوان الاستیفاء في إدارة أموال 0 
الديوان وضبط الحسابات وإثبات الدخل والمنصرف . وكان مشرف عام الملکة»- 0 
الذي يُرسل إلى كل ولاية ( شأنه شأن المستوفي ) فرداً من أفراد ديوانه يدعى نائب 0 
الشرف"- بمثابة رئيس للتفتيش المالى . وهذه صورة لأحد المنشورات 1 
( الفر مانات ) ا لحکومية الصادرة فى عهد السلاجقة . وهو يدور حول تنصيب 0 

3 


خواجه عميد الدين نائب مشرف فى جرجان : 

و صدر الأمر بتعیین خواجه عماد الدين نائباً لديوان الاشراف في جرجان . 
ويمتاز عماد الدين على أقرانه بأمانته ووقوفه على رسوم المعاملات ومعرفته بدقائق 
الحسابات . وهو يفضل أصحاب القلم في مازندران بالفضل وضبط النفس ۱ 
ويتعين عليه بموجب منصبه ‏ أن يجعل كل شيء رهن تصرفه وتحت سمعه 
وبصره » وأن يقف على الدخل وال منصرف ۰ ولا یعرب عن باله مثقال ذرّة . ویطلم 
على كل قسم من أقسام الرياسة . كما يتعين عليه حماه الله - أن يكتب الدخل 
والمنصرف بالتفصيل ويرسل نسخة ما كتبه إلى ديوان الإشراف . ويلزمه أن يبدي 
الشهامة ويظهر الكفاءة في كل أمر من الأمور ليحظى بالمزيد من الثقة . 

وإنا لنامر عمال جرجان وموظفيها 3 دام تمكينهم 3 بتوقبر خواجه عميد الدين 
واحترامه » ونطالبهم بعدم التصرف في أمر من الأمور دون علمه ومعرفته . وعلى 
نائب قصر الرياسة ‏ دام تمكينه ‏ ألا يجري شيئاً دون حضوره وان يبلغ ما أنه . 

(۱) الاسم في اللغة الفارسية : مشرف كل تملكت 


(۳) الفرمان هنا يعني مرسوم التعیین . 0 روه 


و 
7 6 .۰ 0 رز > أو l=‏ 8 
03 وعلى المفوضين من ترك وتازيك أن يرعوا حرمته » ويقبلوا شكره ويسمعوا 
ر شکایته(۲۱ . 


(۱) جاء في سياسة نامه خواجة نظام الملك ( ص ۵۷ ۰ طبعة باريس ) ۰ « يسند الإشراف إلى الشخص 
الذي يوثق به ویعتمد عليه نی معرفة ما يرد إلى البلاطوما يحتاجه . ويجب أن يرسل هذا الشخص من 
لدنه نائباً إلى شتى المدن والنواحي . . على أن یتصف هذا الناثب بسداد الراي والامانة » ويشرط ان 
يكون من یعلمون ما ينفق قل أو كثر. ولا يكون من بسببهم تضيع مرتبات أفراد الرعية وأجورهم . 
ویتعرضون للألم والتعب . وعلى من يسبند إليه الاشراف أن يعطي هژلاء النواب من بيت المال ما 
يحتاجونه » حتى لا يلجأوا إلى الخيانة وقبول الرشوة . ولا شك أن الفائدة التي تحققها استقامتهم 
تعدل عشر مرات بل ومائة مرة ذاك المال الذي يعطي هم في حينه » . 

ولا کانتمهمة الاشراف تستلزم ما نسميه اليوم باسم « التقرير » . . فإنها لم تكن موضع الاحترام. 
حتى أن الباحرزي يقول في دمية القصر في شرح حال عميد الملك الكندري الذي شغل هذا المنصب 
في البداية : ولا كان طغرل يرى أن الجاسوسية آمر لا يناسبه فقد عينه واليأ على خوار زم . 


ا 


6( 
( دیوان عرض الحيوش ) 


كان عارض الجيش - الذي يتولى رياسة ديوان عرض الجيوش ‏ بثابة كاتب 
الجيش في عهد القاجارية » وكان يقوم بمهمة ضبط نفقات الجيش ومرتباته » 
وتنظیم تغذيته . وتفقد مظهر المجنّدين ورجال الجيش . وكان له بدوره نائب يقيم 
معظم وقته في الحضر > ویسیرّدفة إدارة هذا الدیوان في حالة غياب العارض الذي 
كان يقيم معظم الوقت في العسکرات افامة . 

ولا كان هذا الديوان أقل الدواوين الخمسة أهمية نی البلاط السلجوقي › 
فان عارض الحيش - مع قوة قواد الجيش وأمرائه ‏ لم يكن له نفوذ يذكر . ولم يترك 
لنا الزمن عن عارض العهد السلجوقي أكثر من بضعة أسماء . ولم يرد بين مجموعة 
المراسلات الرسمية التي ذكرناها آنفاً منشور يتعلّق بهذا الامر . . يمكننا عن طريقه 
أن نعرف معلومات حول مهمة ديوان عرض الجيوش وصلاحيات من يتولى هذا 
المنتصب . 


EYA 


٠ جره‎ 
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( کلمة موجزة حول حياة طغرل وجغري ) 


کا ورد في مقدمة كتابنا هذا فان أبناء ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الثلاثة 
طغرل وجغري ويبغو . قد استطاعوا في مدة قصيرة أن يسيطروا على القسم 
الرئيسي من خراسان . وذلك في عهد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي . وفي 
رجب من عام 4۲۸ ه أصبح جغري ملكا في مرو » وني عام 4۲۹ ه أصبح طغرل 
بدوره ملكا في نیشابور - فوضعا أساس دولة عظيمة بلغت أعلى درجات رفعتها في 
عهد أبناء جغري . 


وني الفترة المحصورة بين عامي 4۲۸ و4۵۲ ه كانت الادارة في القسم 
الشرقي من خراسان وحتى ما وراء النهر لجغري بيك 3 واسمه الاسلامي داود 3 
طغرل رئیس السلاحقة 7 وکانت وفاته قبل وفاة طغرل يثلاث سنوات' . 
ومات طغرل بعد أن أوصل حدود الدولة السلجوقية من جهة الغرب إلى 
حدود البحر الأسود » فالت السلطنة إلى ألب أرسلان بن جغري بيك ؛ لأن طغرل 
لم يكن قد أنجب ذکراً يخلفه في الحكم . وبذلك انتقل العرش والتاج إلى أسرة الب 
أرسلان 4 وبقي فى حوزة أفرادها حتى آخر عهد السلاجقة 5 


(۱) كانت وفاة طغرل في الثامن من رمضان عام ٤٥٥‏ ه- ۸۱۰۱۳ 1 ویرجح ذلك أن النزاع بين سلهان 


وألب أرسلان كما يُفهم من کتب التاریخ لم يدم طويلاً . وأن الب أرسلان قد جلیس على العرش 
الذي ذكره السراج ( 4۵5۱ ه ) . ( المترجم ) . 


f 2-604 


bb 4 
4 


E 
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وزراء جفری وطغرل 


لا ندري شيئاً على وجه الدقة يتعلّق بوزراء جغري بيك الذي بلغ مرتبة 
الامارة فقط وكان خاضعاً لأخيه طغرل . ويرد في كتب التاریخ!" ذكر رجل واحد 
فقط هو آبو علي بن شادان . الذي يقال إنه كانيعيش في عهد جغري بيك عميد 
بلخ » وأن خواجه نظام الملك كان يعمل - في بداية أمره ‏ كاتباً في دلخ تحت إمرته . 

ويؤكد صاحب كتاب أخبار الدولة السلجوقية أن أبا علي بن شادان هذا كان 
يشغل منصب الوزارة لجغري أثناء انشغال هذا الأمير مع ابنه ألب أرسلان في 
السيطرة على ترمذ في خراسان ( حوالى عام 4۲۸ ه ) » وأن آبا علي نفسه هو الذي 
اختار الخواجة لوزارة ألب أرسلان . . حين حضرته الوفاة 

[37] وقد وردت أسماء وزراء طغرل - أول سلاطين الدولة السلجوقية في بعض 

كتب التاريخ . . الا أن الفترة التي قضاها كل منهم في الوزارة غير معروفة على وجه 
التحديد . ويمكننا بصفة إجمالية أن نقول إن الذين شغلوا منصب الوزارة في جهاز 
طغرل الاداري › منذ دخوله العراق حتى وزارة عميد الملك الكندري (1475- 
4 ه ) » كانوا أربعة . 


وبناء عليه يكون عدد من وزروا لطغرل كما غمى إلى علمنا-خستة > با فيهم 
عميد الملك أكبر وزرائه الذي يعد واحداً من أشهر وزراء الدولة السلجوقية . 
وهذه أسماؤهم وفترات وزارتهم : 
١‏ -أبو الفتح الرازي . تولی الوزارة في عام 474 ه . 


(۱) إبن الأثير : حوادث عام 1۸۵ ه ؛ آخبار الدولة السلجوقية ص ۲۷ ؛ تجارب السلف ص ۲٠١‏ . 


ر مسمس سه 
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۲ - آبو القاسم علي بن عبد الله الجويني . وزر لطغرل في عام 475 ه . 

۳- رئيس الرؤساء أبو عبد الله حسين بن علي بن ميكال الغزنوي . 

- نظام الملك أبو محمد حسن بن محمد الدهستاني . 
( وزر الثالث والرابع على التوالي فها بين عامي 475 و14۸ ه ) . 

۰ عميد الملك أبو نصر منصور بن محمد الكندري . تولى منصب الوزارة منذ 
أواخر عام 44۸ ه وحتى وفاة طغرل عام 400 ه . 


١-أبو‏ الفتح الرازي 


ورد ذكره فى نجارب السلف دون غيره . وهذا نص ما جاء بشأنه فى هذا 
الكتاب : 


« ذكر وزارة أبي الفتح الرازي : هوأول وزير لأول سلطان سلجوقي . 
ونعني به أبا طالب محمد طغرل بيك بن ميكائيل بن سلجوق . كان في بداية أمره 
يعمل في خدمة علاء الدولة بن كاكويه صاحب أصفهان . ثم لازم ولده فرامرز . 
وقد آرسله فرامرز برسالة إلى السلطان طغرل بيك » فلا وقع بصره عليه وقع لديه 
موقع القبول . وأمره بالبقاء في بلاطه . فأبدى هو الآخر رغبته في ذلك » فخلع 
عليه طغرل بيك وأسند إليه منصب الوزارة . وأغضب ذلك فرامرز فأمر بنهب 
قصر أبي الفتح ومصادرة أملاكه . 


وبعد مدة » حاصر طغرل بيك مدينة أصفهان » وكان بها فرامرز . وانتهى 
الأمر بعقد صلح بینهیا ٠‏ اشترط طغرل فيه أن يدفع له فرامرز مائة ألف دينار . . 
وعاد طغرل إلى طبرستان وأرسل أبا الفتح إلى أصفهان ليستلم المال من فرامرز . 
ولا عاد أبو الفتح من مهمته وأوصل المال لخزانة السلطان . سرّغاية السرور ونعته 
بالأمين . وقال : لو أنه أخذ المال وب إلى بعض القلاع وتحصّن بها لصعب علينا 
الوصول إليه . 


¢ o ۱۱ - 


تب 
وطلب آبو الفتح قبول استقالته من منصبه . فوافق السلطان . وتوجه آبو 
الفتح إلى أبي کالیجار بن بویه » وتولى منصب الوزارة لدیه . ولم يض طویل 
وأربع| ئة 7 


ل i SCS‏ بعد أن أرسل 
مجموعة من الجند لسلبها ونهبها . وقد توج السلطان من الري إلى أصفهان » لکن 
أبا منصور فرامرز بن علاء الدولة كاكوية فاوضه طلباً للصلح ۰ وتکن بأمواله من 
صرفه عن السيطرة على تلك الدينة . ثم توجه طغرل إلى جرجان وطبرستان بعد أن 
استولى على همدان"). فتكون وزارة الرازي لطغرل - بناء على ذلك واقعة في 
الفترة ما بين إحضاره رسالة فرامرز وتوجه طغرل إلى أصفهان . . أي أنها بدأت في 


عام 414 ه . 


ولم يرد ذکر آبي الفتح الرازي كوزير لطغرل في أي كتاب من كتنب 
التواريخ . وما آورده: صاحب تجارب السلف من أخبار حول وزارته لأبي كاليجار 
بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة الديلمي » وحول إلقاء أبي كاليجار القبض 
غليه . . یتضح با لا يقبل الشك أن المقصود هو ذو السعادات محمد بن جعفر بن 
محمد بن فسانجس الذي تولی منصب الوزارة في عام 475 ه عند دخول أبي 
كاليجار مدينة بغداد . وقد قبض عليه هذا السلطان عام 48 ه ‏ طبقاً لقول 
هندوشاه مؤلف تجارب السلف - وأمر بحبسه . وظل ذو السعادات في السجن إلى 
أن مات في رمضان عام 44 هب أو قتل - بناء على بعض الأقوال ‏ بأمر من أبي 
كاليجار . . وكان عمره انذاك ۵۱ سنة . 

وكان ذو السعادات كاتباً ناجحاً » وشاعرا تفيض أشعاره بالعذوبة . وقد 


(۱) تجارب السلف > ص 2۳۷۱۰ ۲۲۱ 
(۲) إبن الاثر » حوادث سنة ٤١٤‏ ه . 


ا 


۲39 


نقل ابن الأثير القطعة الشعرية التالية من بين منظوماته : 


آودعکم واني ذو إكتئاب 2 وأرحل عنكم والقلب آبي 
وإن فراقكم في کل حال اوجم من مفارقة الشباب 
أسير وما ذعت لكم جوارا ولا ملت منازلكم ركابي 
وأشكر كلما أوطنت دارا ليالينا القصار بلا اجتناب 
وأذكركم إذا هبت جنوب فتذكرني غرارات التصابي 
سكم مني الخو في اغتراب .ونم إلف تفي في اقا 


وكنية هذا الشخص هي أبو الفتح » كا يوردها صاحب تجارب السلف . 
آما ابن الأثير فيلقبه تارة بأبي الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن فسانجس ۰ وتارة 
بمحمد بن جعفر بن أبي الفرج ۰ ويحتمل أن يكون هناك خطأ في متن أحد الكتابين 
فها يتعلق هذا الأمر. 

ولا كان ذو السعادات قد تولى منصب الوزارة لطغرل في عام 4۳6ه- ‏ 
ولابي كاليجار في رمضان عام 475ه - وكان قد أصبح سلطاناً بدلاً من جلال 
الدولة قبل هذا التاريخ بعام ‏ فان هذا يعني أن وزارته لطغرل لم تدم طویلا. 
ویبدو أنه منذ جلوس أبي كاليجار على العرش في شعبان عام ۳۵ ه-- قد التحق 
بخدمة هذا السلطان الذي كان ينافس أبا منصور فرامرز لمحدوم ذي السعادات 
الأول. 


٤ ۳۲‏ - أبو القاسم الجويني ورئيس الرؤساء ميكالي والدهستاني 


يذكر ابن الأثير أن آبا القاسم علي بن عبدالله الجويني هو آول وزیر لطغرل . 
ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود معلومات لديه تتعلق بوزارة ذي السعادات في جهاز 
طغرل الاداري . أو لعل المدة القصيرة التي قضاها في الوزارة وانتصار وزارة 
الديالمة عليه قد تسبّب في أن يكون موضوع وزارته أمرا لا يستحق الذكر في نظر ابن 
الاثر . 1 


(۱) إبن الاثر . حوادث عامي 475 ۰ 1۳۹ ه . 7 


f 


و 

,0 ويذكر این الأثير أن «طغرل» قد عين الجويني عام ۳١‏ ٤ه‏ » فهو- بناء على 
9 
قوله - قد تولى الوزارة بعد أن ترك ذو السعادات خدمة طغرل. 


ىا يذكر أن طغرل قد أعطى منصب الوزارة لرئيس الرؤساء آبي عبدالله 


[40] حسين بن علي بن ميكال بعد أبي القاسم علي بن عبدالله الجويني هذا . ثم أعطى 


لصب المذكور من بعد أبي عبدالله لنظام الملك أبي محمد حسن بن محمد 
الدهستاني. . أوّل من لقب بنظام اللك() . 

ويعدد مؤلف راحة الصدور وزراء طفرل - قبل عميد الملك ‏ على النحو 
التالى : 

أبو القاسم الكو باني وأبو أحمد الدهستاني عمر وگ . 

ومما لا شك فيه أن أبا القاسم الكوباني هذا هو نفسه أبو القاسم علي بن 
عبدالله الجويني, وأن أبا أحمد الدهستاني هو نفسه نظام الملك أبو محمد حسن بن 
محمد الدهستاني الذي ذكره ابن الأثير . وضبط ( الكوباني ) - كما ورد في راحة 
الصدور - ضبط غير صحيح » وصحة الاسم ( الكوياني). . و( كويان ) أو 
( كوين ) هي الشكل الفارسي لكلمة ( جوين ) . 

وأبو القاسم الجويني هذا هو نفس لشخص الملقب ر سالار بوژگان ). 
وكان يشغل منصب الرئاسة في نيشابور قبل مجبىء السلاجقة إلى خراسان . ولا قرم 
طغرل الأول إلى نيشابور عام ۲۹٩‏ 4ه » التحق بخدمته > وبلغ منصب الوزارة عام 
١ه‏ ء فلا عزل عاد إلى الرياسة وعمل جابياً لأملاكه ( دهقانا)» وظل على 
وضعه هذا إلى نباية عمره(" . 


أما بداية فترة وزارة رئيس الرؤساء أبي عبدالله حسين بن علي بن ميكال 
الغزنوي ونبهايتها فأمر غير معلوم : ویبدو نما ورد في دمية القصر أنه كان يتولى 
منصب رئاسه دیوان الرسائشل والا نشاء للسلطان طغرل في عهد عمید الك 
)١(‏ این الأثير. حوادث عام 5ه 


(۲) راحه الصدور ص ۹۸ . سس ۱ 
(۳) انظر دمية القصر للباحزرفي » ونهاية تاريخ السعودي لابي الفضل البيهقي م حيث يرد ذکره مرارا. 


سییر 
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[41] 


الكندري . وقد أثبت الباحرزي اسمه في كتابه ( دمية القصر ) باعتباره أحد كتاب 
الرسائل في دیوانه(۲) . 

وبالنسبة لا جاء في راحة الصدور خاصا بابي أحمد الدهستاني عمروك . 
فإنه يبدو أن (واوا) كانت بين کلمتي (دهستاني) ورعمروك) وأا سقطت من 
النسخة » وأن العبارة كانت: (أبا أحمد الدهستاني وعمروك ). و(أبوأحمد) 
بالصورة الواردة في متن راحة الصدورخطاً وتحریف لأبي محمد . وأبي محمد 
الدهستاني هو نفسه نظام الملك أبو محمد حسن بن محمد الدهستاني الذي ذكره ابن 
الأثير . وعمروك ( أو عمرك طب قا لما ورد في نسخة دمية القصر التي يملكها المؤلف ) 
هو عمرك رباطي قصار المستوني في عهد طغرل بيك . ويبدو أن الدهستاني 
وعمروك ( أو عمرك) كانا يقومان برئاسة بقية الدواوين إبان صدارة الشيخ أبي 
القاسم الجويني . ومع أن رئيس الديوان كان يعني الوزير إلا أا لم يحصلا على 
الصدارة. 


ويقول أبو ناصر القايد الهلبي - أحد شعراء العصر ‏ هاجياً كبار رجال 
الجهاز الاداري في عهد طغرل: 


إن المقابح والفضايح كلها مستجمعات في ابن عبد الله 25 

كلب تصدر للوزارة وهوعن ‏ أم العزيز وخالتيه تباهى 

أضحت آمور اللك واهية به وكذاك إن بقيت عليه كما هي 
ويشكو الشاعر زمنه وأبناءه فيقول: 

لله در عصابة نادمتهم كانوا عصارة هذه الأعصار 

فبليت بعدهم بكل مؤاجر ‏ ما بين فصار الى عصار 


وهو يقصد بقصار. . عمرك الرباطي الذي كان يشغل منصب المستوفى في 


(۱) دمية القصر . نخة خطية يملكها المؤلف . ص ۰۱۱۵ ۰۱۳ 184. 
(۲) المقصود بابن عبدالله . . الشيخ آبو القاسم علي بن عبدالله الجويني سالار بوژگان» وهو الذي كان 
يشغل منصب الصدارة لطغرل . 
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عهد ركن الدين طغرل بيك » ويقصد بعصار. . آبا محمد الدهستاني الذي ملا 


ظلمه وجوره خراسان والعراق 3 على حد قول الباخرزى 


وردت في صفحات متفرقة من كتاب دمية القصر أسماء عدد آخر من 
أصحاب ديوان السلاجقة في عهد طغرل . غير من ذکرناهم من الصدور 
والوزراء . وكان بعض أصحاب هذه الأسماء كتاب رسائل » وبعضهم يشغل 
مناصب مختلفة في الدواوين . ولما كان الحديث عنهم بالتفصيل أمرا متعذرا فإنا 

شيخ الدولة أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى البر كردزي . 

أبو الفتح مسعود بن محمد بن سهل وزير الأمير يبغو. 

أبو نصر أحمد بن حسن الباخرزي وزير حسن بن مومى يبغو في هرات . 

الشيخ أبو بكر العبدي” كاتب ديوان أبي القاسم الجويني . 


الشيخ أبو بكر المستعين شريك الباحرزي في ديوان الميكالي > وغيرهم . 


5 أبو نصر منصور بن محمد 
( ولد في 1416ه ( وقتل في ذي الحجة من عام 4ه 2 ووزر في عهد 
طضرل من 1۸ حتى ١٥٥٤ھ‏ ) 
یعتبر عميد اللك الكندري آول وزير سلجوقي مشهور . ففي فترة وزارته 
(۱) دمية القصر. ص ٩۱۳‏ 
(۲) من کبار کتاب العهد السلجوقي وشعرائه. ويغلب على الظن أن ظهير الدین الفاريابي یعنیه حين 


يقول في هذا الصرع : «ينظم ونشري جو عبدي وصاحب عباد» » وهو يعني بصرعه أنه في نظمه ونشره 
نظير لعبدي والصاحب بن عباد. 


ك1 ”هت 
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بلغت الدولة السلجوقية منتهى اتساعها 3 ووصل طغرل بيك إلى بغداد » وأمر 

كان عميد الملك ‏ طبقاً لقول صاحب تجارب السلف - ينتمي إلى قبيلة 
الجراحين الشيبانية التي كانت تقيم في هراة » أما مولده ففي قرية كندر التابعة 
لنيشابور » في عام 6١4ه‏ . ” 


وقد أخطأ بعض المؤرخين في كتابة إسمه » فقالوا ( محمد بن منصور ) بدلا 
و am‏ الس . . وقد حدث هذا في عنوان فصل من فصول تاريخ 
السلاجقة لع|د الكاتب » وهو فصل 'ملجق بالكتاب على ما يبدو » كما حدث في 
تجارب السلف » وغبرهیا . أما ابن الأثير في كتابه والباخرزي المعاصر لعميد الملك 
في دمية العصر فيكتبان الاسم على النحوالتالي : ( منصور بن محمد ) . وقد دعاه 
الشاعر المشهور لا معي الجرجاني في عدد من قصائده باسم ( منصور بن محمد ). 
والمعروف أنه شاعره الخاص . وليس في متناول يدي قصائد هذا الشاعر لأنقل عنه 
تلك القصائد في نهاية حديثي عن عميد الملك . 

وبیغا كان طغرل بيك في نيشابور » طلب من الامام « الموفق هبة الله بن 
محمد حسين» أن يختار له شخصاً طلق اللسان في العربية والفارسية ليتخذه كاتبا 
خافضا له فاختار له الشاب اليافع عميد الملك . 

وما لا شك فيه . أن التحاق عميد الملك بخدمة طغرل لا يكن أن يكون قد 
تم في العام الذي دخل فيه طغرل نيشابور للمرة الأولى . . أي في عام 74 4ه , لأن 
- عميد اللك كان وقتها فى الرابعة عشر أو الخامسة عشر من عمره » ولا بد أنه 
التحق بديوان طغرل بعد هذا التاريخ بعدة سنوات » خاصة وأن صاحب تجارب 
السلف يقول إنه ( أي عميد الملك ) قد عمل فترة قبل هذا التاريخ بصفته وكيلا 
لضياع الموفق” . وقد رآه الباخرزي لدى الامام الموفق عام 4 4ه ء وكان وقتها 


اه ی وا ای سای یو ی وا وی 
)۳( تجارب السلف» ص ۲۲۱ دق هذه الصفحة وردت کلمة الوائق بدلاً من كلمة الموقق ». 


ل ۷ = 


۳ 
ر ره 
e‏ 


شابا يستحق بلوغ أعلى الناصب . وبعد التحاقه بخدمة طغرل عمل بديوان 
۹ 


ر الاشراف ‏ بناء على قول الباخرزي - ثم أوفده طغرل إلى ولاية خوارزم . وي 

سفرته هذه وجه إليه تهمة الخيانة > وحرمه من حلية الرجولة ٤‏ 

وتفصل معظم كتب التواريخ الحديث حول عميد الملك » لهذا نترك التكرار 
رنكتفي بالاشارة للمسائل التي لم توضحها تلك الكتب » والتي نحتاجها لمعرفة 
بداية حياته وفترة وزارته . 

كان مصرع عميد الملك في ذي الحجة من عام *40ه-(۱). ولا كانت مدة 
وزارته ثا نية أعوام وبضعة آشهر(۲):- 1049 بع أن بدايتها كانت في آخر عام 
4ه . وأنها تلي وزارة نظام الملك الدهستاني . 

وممن ذكرهم الباخرزي من بين كتاب ديوان عميد الملك الكندري وأمنائه 
القر بین » شاعر يدعى دهخدا أبا البدر مظفر بن دهخدا أبا الحسن علي بن محمد 
القصرى 4 وقد آورد قطعات من شعره في دمية القصر وامتدح فضله وکفایته(۳) ۱ 


(۱) جلس ألب آرسلان على العرش في الري دون منازع في عام ٦٥٤ھ‏ = ۳ - ووزر له الكندري 
ونظام اللك . واستطاع نظام اللك بدهائه أن یغیر مشاعر السلطان تجاه الكندري . ودفعه إلى الشك 
في نوایاه وإلقاء القبض عليه وقتله في نفس العام الذکور. (الترجم) . 

(۲) عاد الکاتب » ص ۲٩‏ 

(۳) الدمية. ص ۱۵۵ ۱۵۱ . 


ا ۰ ص کے 
وزراء الب ارسلان و هلند هلششسشاه 


)۱( 
[46 [ السید الكبير سید الوز راء صدر الا سلام 
قوام الدین نظام اللك غياث الدولة 
وس ا لذا 5 
( ولادته فى ٠١‏ 4ه . وقتله في العاشر من رمضان عام 6ه. و بداية و زارته في 
يوم الأحد ۱۳ ذي الحجة عام ۵0 ه , ومدة صدارته حوالي ثلاثين سنه ) 


آنت الوزیر السعید الذي بفضل كفاءتك ... 
رفعت دولة السلاجقة رأسها إلى علیین . 
(العزی) 


خواجه أبو علي حسن بن علي بن إسحق الطوسي » أي نظام الملك الکبیر. . 
هو آشهر وزراء السلاجقة » بل وواحد من أكبر الوزراء في تاريخ الشرق . جمع في 
يده كل مهام مالك الدولة السلجوقية في الفترة ما بين أواخر عمر جغري بيك وشهر 


(۱) یری أغلب كتاب الميير أن اسمه ( الحسن بن علي ) ويرى البعض أن اسمه ( الحسين بن علي ) . وگن 
يرون الرأي الأخير اليافعي المكي صاحب مراة الرمال لأعبرة اليقظان . طبع حيد اباد ۱۳۲۷ھ ء 
ح" ص ٠١١‏ . وختلفون في نسبة ومكان ولادنه ؛ 
أنظر: إبن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر طبع مصر جه ص"١؛‏ الكامل طبع مصر 
۴ه » حدا ص ۸۶ - ۸۸؛ الذهبي: تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام» معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية » مخطوط رقم ۹۸ تاريخ ح ۲ ص4؛ نظام الملك الطوسي : 


الوصایا؛ بای ۵ ۱۳۱ ه 4 ص >" من القدمه ؛ ین القلانسي : دیل تاريخ دمشق ۰ روت ۱۹۰۸ 7 
مس 00 ۲ 1 2 
ص58 ١‏ ؛ إبن تغري بردى : النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة . مصر ۱۳4۸ه ح ه ی 
ص۱۳۹ . 0 
و 
05 


۽ 1۹ م 
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,ؤأحد قبل موت السلطان ملكشاه » وهي فترة تتجاوز الثلائین عاماً . وكا ذكرنا في 


مقدمة رسالتنا هذه فإن إرساء دعائم الدولة السلجوقية وأركانها كان بفضل تدبيره 
وكفاءته . آما دوامها واستمرارها فكانا بفضل جهوده وجهود إبنائه وأتباعه . والحق 
أن الخواجه الکبیر کان له دخل كبير في كل ما حققه ألب أرسلان وملكشاه من تقدم 
وظفر. وهذه نقطة يؤكدها المعزى أمير الشعراء في قوله : 
- أنت الوزير السعيد الذي بفضل كفاءتك . . 
رفعت دولة السلاجقة رأسها إلى علین. . واستقر. 
- أنت المشير المدوح الذي صار قلمك . . 
قرين سيف الملك في الفتوح والظفر. 

والحديث حول حياة الخواجة مدون مفصل في جميع كتب التواريخ . وليس 
هدفنا هنا تقصي أخبار حياته فلنتجاوزها مكتفين ببعض نقاط أساسية تتصل به 
وبفترة وزارته : 

ولد الخواجة ‏ وفقاً لقول صاحب تاريخ بیهق - عام 4۱۰ ه”" ۰ وکان 
يعمل في بداية حیاته - کا ذکرنا في حدیثنا عن حياة جغرى_ لي خدمة ابن شادان 
عميد بلخ ووزير جغری . وقد أوصى ابن شادان الخواجة بألب أرسلان بن جغرى 
خيرا. . وهو على فراش الموت. وقد عين الخواجة قبل سلطنة ألب أرسلان في 
الوقت الذي كان فيه أميرا على خراسان. وبعد وفاة طغرل في الثامن عشر من 
رمضان عام ٤٥٥‏ ه . . سارع وزيره عميد الملك الكندري إلى الري حيث مات 
السلطان - وكان وقتها بعيدا عن الدينة المذكورة ‏ ونصب سلمان بن جغرى سلطانا 
على السلاجقة » وكانت أمه قد تزوجت من طغرل . وكان طغرل بدوره قد عين 
سلهان هذا خليفة له . ولم يلق هذا الاختيار قبولاً من الأمراء ولا من أقارب 


(۱) يذكر صاحب تجارب السلف أن ولادته كانت في يوم الجمعة الخامس عشر من ذي القعدة سنة 


4ه ٠»‏ في نوقان طوسي » ويرى معظم المؤرخين خاصة العرب أن مولده كان یوم الجمعة الحادي 
والعشرين من ذي القعدة عام ۰۸ 4ه * ۱۰ ابريل 4١١٠م‏ (الترجم) 

(۲) أبو علي بن أحمد بن شادان, أحد عظاء خاوران من أعمال خراسان يو زر لبني - سامان وطال عمره 
فوزر للاباء والأبناء. كان يحكم من قبل جغري (الترجم) (القزويني آثار البلاد وأخبار العباد؛ 
جوتنجن ۸ مادة خاوران) . 


و ۷ 
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طغرل . وكان من بين المعارضين أحد الأمراء في قزوين . وخواجه نظام الملك وزير 
آلب أرسلان الابن الآخر لجغرى . وقد اختارا ابن الأمير هذا بدلا من أخيه وناديا 
به سلطاناً على البلاد. ولا حس عميد الملك أن الغالبية ميل إلى ألب أرسلان نادى 
به سلطانا في الري» ونادى بسلمان وليا لعهده . وثارفتلمش بن إسرائيل - عم والد 
ألب أرسلان ‏ على هذا الوضع . فهزمه ألب أرسلان وقتله بمساعدة الخواجة› 
ودخل الري في ذي الحجة عام 4۵0 ه وأعلن نفسه سلطاناً . وئصب الخواجة 
وزيراً للسلاجقة في الثالث عشرمن الشهر المذكور. . بصفة رسمية . وْقب بنظام 
الملك . 


وقد ورد في كتاب سياستنامه المنسوب للخواجة قوله : كان نظام الملك أول 
وزير وردت كلمة (الملك) في لقبه. فقد لقبوه ب( فوام الملك 76 


ولا ندري كيف دخل هذا الأمر في متن سیاست نامه . وهو بفرص صدو ره 
عن الخواجه لا أساس له من الصحة على الاطلاق فبالاضافة إلى عميد الملك 
الكندري الذي يقترن لقبه بكلمة (الملك) . . كان أبو محمد الدهستاني -كا ذكرنا ‏ 
يلقب هو الآخر بنظام اللك . كما سبقهیا إلى ذلك أحد وزراء العراق المشهورين . 
وقد امتدح أبو علي أحمد بن محمد الرازي ‏ مسكويه الحكيم المؤرخ المشهور( توي 
۱ )في إحدى قصائده العربية شخصاً يُدعى عميد الملك" . 


" ویبدومن أشعار العزی أنه قد أطلق على الخواجة لقب ( قوام الدين نظام 
اللك ) ولقب ( قوام الملك نظام الدين ) . ولا كان اللقب الأول قد غلب على اسمه 
فقد اشتهر به أكثر من سواه . وكان سلاطين السلاجقة يمنحون هذه الالقاب 
وأمثاها ( قوام الدين نظاءالملك» قوام الملك , نظام الدين ) لأبناء الخواجة وأحفاده 


(۱) سیاست نامه » طبع باريس » ص ۱۳۷ ۲ 

(۲) انظر : تتمه اليتيمة للثعالبي » حاا ص ۰۱ ۰۸۱ ۰۸۳ ديل تاريخ دمشق » ص ۰7۱۸ ین الاث 
وغيرها. ۱ 

(۳) تنمة اليتيمة» ح ١‏ ص ۹۷. 068 


0 2 
2 


,مق يشغلون منصب الوزارة ‏ بل وکانوا يمنحونهم آلقاب الخواجة الأحرى آمشال 
8 صدر الاسلام وسيد الوزراء والخواجة الكبير . . ببدف إحياء ذکراه. 
وهناك بعض أبيات للمعزى يذكر فيها ألقاب الخواجة.. ففي قصيدة 
مطلعها: 
شدست باع براز رشته هاى در خحوشاب 
شدست راغ پر ازنوده هاى عنبر ناب 


يقول هذا الشاعر: 
- أضحى السراب بحرأ بفضل سيل الربیع؛ 
والبحر أضحى سراباً بفضل جود الخواجة الهات . . 
- غياث دولة السلطان > قوام دين الرسول. 
نظام ملك الدنياء سيد أولى الألباب”" 


وفي قصيدة مطلعها: 

تاطليسان سبزبر افكند جویبار دیبای هفت رنگ بپوشید كوهسار 
يقول المعزى : 

- للخلق في كل عام ر بیعان . . 


- طابع تحدثه ألطاف الله العادل. . 
- العادل, قوام الملك الأتابك نظام الدين . 
شمس الكفاة سید سادات الرمان ۱ 
- الصدر الأجل خليفة السلطان 
حسن الذي من حسن خلقه حجه إحسان خالق الا کو ان . 
(۱) همی زسيل بهارى شود سراب چو بحر جنانكه بحر شود پیش جود خواجه سراب 
غياث دولت سملطان قوام دين رسول نظام ملك جهان سيد أولو الا لباب 
(۲) هرسال در جهان دو بپبار است خلق را طبصی بهار أول روطبصی دگر بهار 
طبعى بود لطايف یردان داد گر طبعي بود مدایح دستور شهریار = 


AE 
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وفي قصيدته التي مطلعها: 
کنسون که خور بترازو رسید وامدتير 
شدند راست شب وروز چول ترازو وتر 
یقول العزی : 
- ثمرة رمان مشقوقة » کشفت عن حبات حراء 
كفم أعداء الوزیر یوم امیجاء . . 
- قوام الدین رضي القتدي" آتابك الشاه 
نظام اللك حسن . سيد الصغير والکبیر على السواء) 
وي قصيدة له مطلعها: 
جراهمي بگزيني بر وصال فراق جراهمي زخراسان روى بسوى عراق 
يقول المعزى : 
- وفاؤك وحبك يملآن روحي. . 
كا يملأ عدل رضي الخليفة”" الآفاق . 
- نظام ملك الملك. سيد الوزراء. . 
أبي علي حسن بن علي بن إسحاق”" 
وفي قصيدة للمعزى تبدأ بهذا المطلع : 
زباغ وراغ باسیب لشكر تشرین كرفت راه هزيمت سبهه فروردين 
- عادل قوام ملك انابيك نظام دين شمس الكفاة سيد سادات روزكار 
صدر أجل خليفة ملطان حن كه هست از حسن خلق حجت احسان كردكار 


( £۷ - ۸۷ ه ). 
(؟) كفيده نار ودرو دانه های مرخ پدید ‏ جو روز رزم دهان مالفان وزير 
(۳) بناء على قول جامع وصایا نظام اللك فان الالقاب : الوزیر العاقل العالم العادل نظام اللك + 
رضي أمير المؤمنين 3 قد منحت للخواجه عام ذهابه مع ملكشا ه إلى بغداد وهو العام الذي حظى فيه ا 


السلطان بمصاهرة الخليفة . e,‏ 
نظام ملك خداوند سيد الوزراء ل ابو علي حسن بن علي بن اسحلق" 
2 
3 
7 


يي 


. -كي تنشد الاشجار في عيد الحب بذاك اللسان.‎ 2١5 
. نظام الملك رضي الخليفة شمس الكفاة.‎ - 
. أن تركن إليه يوم القيامة فتجد من حبه ما یمین(‎ 


ويجمع المؤرخون على أن مصرع نظام الملك كان في غرب إيران بين همدان 
وكرمانشاهان ( في حدود نهاوند وبروجرد ) وذلك في العاشر من رمضان عام 
6ه . وكان عمره انذام ۷۵ أو ۷۷عاما . وقد تم الأمر على يد إسم|عيلي يرتدي 

[ 50 ] زي الصوفية كان قد تقدم إليه بحجة تقديم شكوى مكتوبة . وكانت العلاقة بين 
نظام الملك وملکشاه يسودها الكدر منذ فترة نتيجة وشايات قام بها بعض أصحاب 
الديؤان » أمثال : أبي الغنايم تاج الملك مرزبان بن حسرو فيروز الشيرازي رئيس 

ديوان رسائل ملكشاه » وسيد الملك عارض الحند » وعميد الدولة وزيرفارس . 

سح رح 
وحمل أصحاب نظام اللك جثته إلى أصفهان . ودفنوه في محلة كران في 
موضع جميل رائع قرب مجرى مائي كبير . ويطلق الأصفهانيون على ضريحه اسم 


۱) 


« تربت نظام » 


(۱) زمر آنکه درختان بدان زبان خوانند بجشین مهر مدیح وزير شاه زمين 
نظام ملك رضي خليفه شمس كفاة غیاث دلت وصدر أجل قوام دين 
أبو علي حسن أن صاحبى كه در عقبی روان صاحب كاق بمهر أوست رهين 
)١(‏ من أراد الإطلاع على كل ما يتعلق بمصرع نظام الملك. عليه أن يرجع إلى : تجارب السلفء 
ص ۱۲۸۱-۲۸۰ الحواشي لتي باخر الجزء الثالث من جهانكشاي جويني - من وضع ميرزا محمد 
خان القزويني ؛ السبكي الطبقات ح ۲ ص ۱۲۵ - ١٤٠؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ح ۱ 
ص 968"؛ ياقرت: معجم البلدان حلا ص ۹۱۹؛ النتظم » حوادث 486 ؛ الكامل » حوادث 
٥ه‏ ؛ إبن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق ص ۱ :الذهبي :دول الاسلام ح ۲ ص ۰٩‏ ۱۱۰ 
إبن العبري: ختصر الدول (4۸0ه)؛ إبن خلدون : العبر(480ه )؛ سر گذاشت سیدنا “= 
اسر تن هرا رجتم ٩۹57‏ 

۷ - 


2 
نو ہے 


وني قصيدة للمعزى في مدح خواجه آبي المحاسن شهاب الاسلام عبد 
الرزاق بن عبدالله بن (سحق . ابن أخي خواجه نظام الملك » الذي وزر لسنجر 
عام ١١٥ه‏ . يقول الشاعر : 
- قال عمه صدر الوزراء بفراسته 
إن عبد الرزاق فخر قومه وتاج أسرته . 
- وقد تحققت فراسته وبدت في منجزات الأعمال » 
وتحقق منذ البداية ما جری على لسان الشیخ البارك من أقوال . 


- یا ريح الشمال الحملة برائحة العنبر يا من تسرعين . 
ومن مدينة بلخ إلى نیشابور تسيرين وتعبرین . . 
- قولي له بلساننا . وخاطبي الصدر الفقید : 
إفتح عينيك » وارفع راسك لحظة من تراب قبرك السعيد . 
- لتری ابنك ونور عينك ومبجة الانظار . ۱ 
في حضرة سلطان العالم ذي الجاه والقدر والاقتدار. 
- یتبختر في منصب الامامه مرتدیا لباس الحشمة والوقار, 
ويسير في وزارته على بساط الا فتخار, ) 
وتدل هذه القطعة صراحة - ان لم أكن مخطثاً ‏ على أن خواجة نظام اللك 
كان مدفوناً في ( خواب خوش ) في نیشابور عند تعيين عبد الرزاق وزيرا لسنجر عام 


= ص۱۸۰۱۷؛ حبیب السی ص ۲۵ ؛ دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ) 4 تاريخ گزیده ص48 4 
ابن الجوزي حوادث 4۷ هم ح ٩‏ ص1 ؛ السلاجقة في التاریخ واحضارة ص44 ؛ النار تتکلم 
ص ۱۹۱ . (الترجم) 
)١(‏ عم أو صدر وزيران از فراست کفته بود عبد رزاق است فخر دوده وتاج تبار 
اين فراست بين كه در فرجام كام آمد بديد آنچه ان بير مبارك كفت در آغازكار. 
أى شيال مشكك بو ای ره‌ورد زود رو - چون زشهر بلخ باشد برنشابورت گذار 
أى زبان بندكان آن صدر ماضى رابكو چشم بكشا وز خواب خوش زمانى سر برار 0 
تاببینی بور خويش ونور جشم خويش را پیش سلطان جهان باجاه وقدر واقتدار 38 
هم خرامان در إمامات در لباس احتشام هم گرازان در وزارت بربساط نیو 


3 


0 
- فا 


١ 8 ۳ بيهم‎ 


2 ۱ 
,]هب أي أن قبره كان في تلك الدينة بعد ست وعشرین سنة من موته . . إذ 
العروف آن تلك الدينة کانت مسقط رأس | سرته . . بيا صاحب تجارب السلف 

یصرح بأن قبر الخواجة في أصفهان . 
ونحن نجد أنفسنا إزاء ذلك أمام أمرين » إما أن نقول إن ( نيشابور ) 
الواردة في نسخ ديوان المعزى ( والتي توجد منها نسختان في حوزتي ) قد وردت 
خطأ وأن صحتها « صفا هان ». . أوأن نقول إن جثة اخواجة قد نقلت بعد مدة 
إلى نيشابور » ودفنت في مقابر الأسرة . وعلى أية حال . فان هذه المشكلة قائمة 
وتحتاج إلى دراسة أكثر دقة . . لاتتيسّر لي الآن. 
]51 [ وبعد قتل الخواجه » توجه ملكشاه إلى بغداد واختار للوزارة تاج الملك أبا 
الغنائم ليحل محل الخواجة . لكن السلطان لقي مصرعه في بغداد في شهر شوال من 
عام ۸۵ه قبل إجراء مراسم جلوس الخواجة الجديد في منصب الوزارة . 
ویری معظم المؤرخين ( أمثال ابن الأثير"» ۰ وصاحب تجارب السلف ) أنه 
مات متأثراً باحمی إثر استحیامه عقب فراغه من الصید . لکن المؤرخين القريبي 
ممأ ٠‏ العهد بفترة حکمه یرجعون موته إلى سم دس له في الشراب . فقي الکتاب 
الفارسي مجمل التواريخ - المؤلف عام ۲۰ مه في عهد السلطان سنجر - يقول 
المؤلف: ١‏ يقال انبم أعطوه دواء EET ٠»‏ ۱ البيهقي : « اعطوه سب 
بيد أحد الخدم . وكان السم من شحم أرنب بحري )© . 
ولو صحت هذه المسألة" لما كان من المستبعد أن يكون هذا الأمر قد تم على 


(۱) مات ملكشاه ميتة غامضة عقب وصوله بغداد وإعلانه نواياه تجاه الخليفة > وفي نفس اليوم الذي 
حدّده للاحتفال بتوليه تاج اللك وزيراً له » ودفن دون أن يُصلى عليه ( الترجم ) . 
(۲) الامر على العكس . فابن الأثير يرى أنه مات مقتولاً بعد نظام الملك بثلاثة وثلائين يوما (حوادث 
6ه ) (المترجم) . 
(۳) صورة من نسخة باريس الورقة ۲۹۲ . 
' (4) صورة من نسخة لندن؛ الورقة 4۳ب . 


(6) ثل البنداري الطائفة التي ترجح أنه مات ميتة طبيعية ( تاريخ آل سلجوق» مصر » ص 9۸ ) . واني > 


- كلا د 


يد النظامية أي غلمان اخواجة وخدمه الذين أغضبهم قتل مخدومهم وإههمال 
السلطان له » واختياره تاج الملك للوزارة. 
وقد تسبب موت السلطان في إعاقة تاج الملك عن تولي منصب الصدارة . 
وعندما أسندت إليه تركان خاتون - زوجة السلطان - هذا اللصب. . هاحمه 
النظامية ومزقوا جسده إربا إربا » ونصبوا بركيا رق - إبن السلطان - سلطاناً . 
وأسندوا الوزارة لعز الملك١"‏ أحد أبناء الخواجة . ولا كان عامة الناس قد آلهم قتل 
اخواجة. . ولا كان زمام الأمور قد بات في يد سلطان جديد وأعوان جدد. . فقد 
اعتبروا ملكشاه مسئولاً إلى حدر ما . وهذا لم يؤثر فيهم موته على النحو الفروض . 
وفى ذلك يقول المعزى أمير الشعراء . وشاعر الدولة في صراحة : 
- لقد طوى الوزير والملك رايتههما » وابتعدا عن دنيانا . 
فلم تحل بنا مصيبة أكبر من هذه وأعظم . 
- لقد كان يكفي القلب مانا له من جراح بموت مليكه. . 
لولم يسبق موت المليك مصرع الوزير. . ويتقدم .”" 
ويقول مؤلف تجار السلف « جاءت وفاة السلطان بعد وفاة الخواجة 
فأفقدها ذلك عظيم قدرها في نظر الناس(۳ . 


وتبلغ المدة الفاصلة ما بين موت نظام الملك ( العاشر من رمضان 486ه ) 


= ارجح وفاته مقتولاً مستنداً لبيت ورد في ديوان الانرري شاعر السلطان سنجر . يمتدح فيه ملكشاه 
بن سنجرین ملکشاه . .احد عظاء عصره : 
إذا كان مأتم سنجر قد جذد ذکری قتل ملکشاه 
فانك عيد ذلك المأتم وفرحه. . أيبا العظم ملکشاه. 
ویعزز رأيي أن ولادة الانوري كانت عقب مصرع ملکشاه بسنوات قليلة (۲٩4ه-)‏ طبقاً لما أثبته 
في رسالتي للدکتوراه . (الترجم) . 
(۱) عز الملك حسين (الترجم) . 
(۲) دستور وشهنشه ازجهان رايت خویش بردسد ومصيتي یامد زین بيش 


۵ ۰ وه 8 ل ظ ۰ 2 
بس دل كه شدی زمرك شاهنشه ريش كفن دستور بودى در بيش ر 
2 
(۳) تجارب السلف» ص ۲۸۱ 06 
ره 


1 ]نوت ملكشاء » ( ۱۵ شوال من نفس العام ) ٤۳‏ ار و وی رن 
ر صاحب تجارب السلف یری آنها تقل عن شهر ویری البيهقي ‏ صاحب تاريخ بیهق 
آنپا تقل عن 4۰یوماً ويؤكد عاد الکاتب آنها ۳۳ يوم“ . 
«سویقول العزی في رثاء ملکشاه : 
هان آمر الدولة وتعرضت مصلحة الشعب للخطر. . 
حين فقدت الدولة وشعبها اللك العادل . 
- صعب أن یقاس أثر هذه الحادثة في الشرق والغرب » 
وان ها في البحر والبر لدويها امائل . 
- قال الناس هاج شوال وماج واعجباه. . 
ففهم القصود ذوو القلوب الوافة من یدرکون هذه السائل . 
- والآن عرف القصود وما يحويه في طیاته من شرور. . 
فموت الشاه فى شوال قد آورث الل والدولة الاضطراب . 
- لقد انتقل الوزیر الشیخ إلى الفردوس الأعلى في شهر. . 
وني الشهر التالی لحق به ملکنا الشاب . . 
- فهاجت الدنیا وعمها الشر بذهاب وزير الشاه؛ 
ولا يدري أحد إلى أي حد سیبلغ اياج والشر. 
- ما كان خبیر قط أن يتوقع هذه البلایا 
وما كانت لتخطر في ذهن عالم من علاء البشر. 
- لقد كشفت قوة الله فجأة عن عجز السلطان . 
فتأمل قوة الله وانظر عجز السلطان . 
- واأسفاه» فذهاب مثل هذا الملك وهذا الوزیر من دنيانا. . 


(۱) واضح من التار جين اللذین دکرهب| المؤلف أن المدة الفاصلة كانت ۳۵ وها »ومع ذلك فانه يقول صراحة أنها 
۳ أو 46 ۳ ۰ وهذا خطأ. 
(۲) عاد الکاتب ص ٦۲‏ . 


- ۷۸۰ 


قد سلب منها الحسن فجأة واضاع امیلان . © 
وهذه مرثيته التي نظمها فى حى الخواجه : 
- كيف يمكن القول بان ملك الملِك قد فقد النظام. 
وأن دين الرسول أضحى بلا عماد أو قوام . 
- كيف يمكن القول بأن صدر الوزراء واراه الثرى . 
وأن بدر الأرض يستره الغمام . 
- قد ألانت قدرة الله من آلان الدهر ومهدهء 
وروضت عجلة الفلك من ساس الحظ وروضه. 
- وانعدم العالم في لحظة ولزم مكانه وأقام » 
وبليت الامة في لحظة وتوقفت عندما بلغته من مقام . 
- أصبح صيد العالم من كان يصطاد العالم . 


)۱( 
شغل دولت بي خطر شد کارملت باخطر 
تاتهى شد دولت وملت زشاه داد گر 
مشكلاست اندازه" اين حادئة در شرق وغرب 
هایل است اوازه" اين وافعة در بحر وبر 
مدان تنل رر يده امس قوال اق غجب 
بود ازين معنی دل معنی شناسان را خبر 
شر اين معنی کنون معلوم شد از مرگ شاه 
ملك ودولت درمه شوال شد زیر وزير 
رفت دريك مه بفردوس برین دستور بير 
شاه برنا از پس او رفت در ماهى دگر 
شد جهان پرشور وشر از رفتن دستور شاه 
كس نداند تاکجا خواهد رميد اين شور وشر 
اين بلاها هيج زيرك رانبد اندر ضمير 
وين حوادث هيج دانارا نبد اندر فکر 
كرد ناگه قهر يزدان عجز سلطان اشكار 
قهر يزدانى ببین وعجز سلطان در نگر ‏ وم 
ای دريغا اين جنين شاه ووزيرى اين جنين و 
چون برفتند از جهان ناگاه با آن زيب د 
9 


06 
7 


كت 
2 


,«ؤصار في حلق العدو من كان العدو في حلقه. 
- لقد نصب صيّاد الاجل شبكة في طریق بغداد. . 
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© 


فوقع الصيد الثمين في شبكة الصياد. 
- ذاك الذي كان القلم في بناته كالحسام . 
- ذاك الذي حار الخصوم نی رسالته وعجزوا عن عاكاتها. . 
أصابه العجز حين بلغت روحه رسالة الموت والحام . 
- يا دنيانا يا من عدمت الوفاءء لقد جوزت للبصر الآلام . . 
مذ أجزت أن یکون لتطلم إلى نور وجهه حرام . 
- لقد سللت سيف الحقد من غمده لاهلاك ذاك الذي . . 
نشر العدل في دولته . . والسيف في غمده قد نام 
- كان حلمه ترايا وجوده ماء. . وفى ظل الحزن عليه . . 
صار التراب يغطي مفرق الكفاة » والماء في عين الکرام . 
[53] لا یکن للخلق قياس ما جرى بقياس الواقع . 
وها هم يرون هذه العجائب » وكأنهم يرونها في المنام . 
- يا وزير ملك العالم لقد حملت من العالم العلمء 
يا قوام الدین. لقد حجبك الستار عنا إلى يوم الزحام . 
- يا من بأمرك ونپيك قيدت الدنيا وكبحت جماحهاء 
لقد كبح عزرائيل جماح عمرك فجأة والبسه اللجام . 
- الوزارة على بساط العزاء حزينة عليك. 
والکفاءة تبكي غيابك . . ترندي ثوب الاحتشام . 
- ما من سرو فى حديقة الظفر يمائل سروك طولا. 
ولا يشرق في فلك الفضل کاشراقتك . . قمر العام 
- لقد عقد الوت حول ملكك حلقة نواح وبكاءء 
وقد شملت هذه الحلقة الأنام » واستوعبت ملك الأنام . 
- إن من كان يطلق لسانه دائا بمدحك. 


د ١مه‏ 


قد جف حلقه بتأثر نار امجر » وأعجزته المصيبة عن الکلام . 
- لقد بكاك في حسرة والم لا حل هیا . . 
- آناس مجمعون بين صفتي الزعفران والنيلة ؛ 
فوجوههم صفراء وشفاهم زرقاء یعلوها القتام . 


فسيبقى ذکر آثارك إلى یوم الحشر ويخلد بين الأنام . 
- عليك التحية من حملة العرش المجيد , 
ولروحك السلام من خزنة دار السلام 


- لقد مزقت الحسرة ثوب صبر المعزى . . 
أهمه الله السلوان ما دامت الدنياء وکتب له الصبر حي لا ينام . ©١‏ 


کی توان كفتن که شد ملك شهنشه بی نظام 
کی توان كفتن كه شد دين پیمبربسی قوام 

کی توان گهتن كه شد صدر وزیران در زمين 
کی توان گفتن كه شد بدر زمين زير غمام 

فهر يزدان نرم كرد انرا كه بودش دهر نرم 
چرخ گردون رام کرد آتراکه بودش بخت رام 

عالمى دريك زمان معدوم شد دريك مكان 
امتى دريك نفس مدروس شد دريك متام 

شد شكار عالم آن كوكرد عالم را شكار 
شد بكام دشمن ان كوديد دشمن را بكام 

درره بغداد صياد اجل دامى ہاد 
بس شگرف ومحتشم صيدى در افتادش بدام 

آنکه بودی چون حسام اندر نان أو قلم 


انگه خصان در پیام أو همی عاجز شدند 43 
كشت عاجز جون بجان او زمرك آمد پیا م 
0 
o‏ 


- امي ع 


تأي جهان بي وفا رنج بصر كردي حلال 


انکه تبغ عدل کرد آن در نیام دولتش 
بود حلمش خاك وجودش اب وهست اندرغمش 
راست ينداري خلایق درنی‌امند ازفب اس 
اي وزير شاه عام بردي از عام علم 
اي بامر ونهى کرده برسر کيتي فسار 
شد وزارت برتو گریان برساط تعزیت 
نه ببالدجون تودر باغ ظفر سروي بلند 
مرگ تویرگار شیون گردملك اندر كشيد 
انكه پیسوسته بمدح توزيان بسرداشتي 
بادريغ وحسرت تودر غريو آفتاده اند 
زعفران ونیل بودستند گسويي کزصفت 
گرنبود انداز؟ عمرت مدام اندرجهان 
باد شخصت رانثار از حامل عرش مجيد 
دست حسرت جامةٌ صبر معزي چا كرد 
5 (۱) لنظام الملك أكثر من مؤلف قيم أمشال 


اد شرح آثار خواجه نظام الملك ٠.‏ وذكر محامذه 5 والكلام حول المنشئات 
الخيرية التی آنشاها. والدارس النظامية التی أسسها””. ودور الکتب التی 


تافروغ طلعت أو بر بصر كردي حرام 
تيغ كين اندر هلاكش برکشيدي از نیام 
خاك بر فوق كفات واب در جشم كرام 
وين شکفتیها همي يبند كوئي درنيام 
وي قوام دين شذه در پرده تاروز قيام 
كرده عزرائيل ناکه برسر عمرت لگام 
شد كفايت بي توکریان در لباس احتشام 
نه بتايد چون تودر جرخ هنرماهي تمام 
هم انام است اندرين يركار وهم شاه أنام 
خشك دارد برمصيبت ز اتش هجر توكام 
بي نايت خلق أزفرزند وييوند وغلام 
رويشان مر زعفران کون است ولبهانيل قام 
ذكر آثار توخواهد بود تامحشر ملام 
باد روحت راسلام ازخازن دار السلام 
تاجهان را معزا کرد حي لا ينام 


: «سیاستنامه» المؤلف في عام ۶ = ۰۵۱۰۹۱ 
۳ هم أ والوصايا الذي جمعه احد أحفاده من بطون الكتب في القرن التاسع الهجري. . وقد يسمى باسم يند 


سض أو دستور الوزراء أو النصيحة . كما ترك نظام الملك عددا من الرسائل حفظتها لنا كتب التراجم 
وأمهات المصادر . وترك عددا من مجالس زملائه . کا ينسب اليه كتاب بعنوان «سفرنامه» وهو في 
أدب الرحلات. ؛ ولكن لا يمكن الجزم بأنه من مؤلفاته . كا أنه قد فقد. ويمكن الرجوع إلى كتاب 
«النار تتكلم» (ص ۱۸١‏ - ۱۹۰) لعرفة الكثير حول مؤلفاته ومحتوياتها (المترجم) . 


(۲) كان جواداً سخياً يغدق الأموال على كل ذي حاجة » ويجري رزقه على إثني عشر ألف إنسان» وينفق 


في سبيل ذلك ما ير بو على سعائة ألف مثقال من الذهب يأخذها من أموال الدولة ء إلى جانب ما ينفقه 
من أمواله هو وحصولات غلاله ( ذيل تاريخ دمشق » ص ١5 ٠١‏ ؛ النهرواني : الأعلام في أعلام بيت 
الله الحرام ۰ طبع القاهرة ص ۵ ۱۷ ) وكان المتصوفة أكبر الناس حظوة لديه . وأكثرهم نيلا لعطاثه 
وإفادة من سخائه. ( إبن احوزي: المنتظم ‏ حوادث 0٥0ھ‏ ). (المترجم) . 


(۳) أسس أثناء الوزارة مدارس في أمهات المدن وحواضر الامصار عرفت بالدارس النظامية ۰ وحرص 


على أن يقوم بالتدريس فيها الشافعية من الأشعرية . وقد خرجت العديد من رجال الفكر . ومن 
آقدم هذه الدارس وآهمها : نظامية بغداد» ونظامية نیشابور » ونظامية اصبهان » ونظامية مرو » 


ونظامية عسكر مكرم ٠‏ ونظامية البصرة > ونظامية الوصل وهراة وبلخ وامل وطوس . وقد أدت = 


857 - 


بناها " والمدائح التي نظمها الشعراء من اجله , والکتب التي ألَفت باسمه"" يمكن 
أن تشکل موضوع رسالة مستقلة . وهذان البیتان للمعزی شاهدا صدق على حاله 
فی حياته . ففیهما یقول : 
- كلما صدر عن آرباب الشعر والأدب کلام كأنه الشهد الذاب . . 

كنت أنت مصنف الشعر ومؤلف الاداب . 
- فهم يجعلون من ثنائك افتتاحية للکلام . . 

ويجعلون من مديحك استهلالا ومقدمة للکتان . "ا 


وتزخردمية القصر للباحرزي وخريدة القصر لعیاد الکاتب بمدائح الخواجة 
وذکر مادحیه . وقد جمع « أبو عامر فضل بن إسماعيل امحرجاني » مدائح الخواجة 
كلها في کتاب آسیاه ( قلائد الشرف ). 


9۷ ¥ ¥ 


= الغرض من إنشائها . وان أخيذ عليها الخضوع للسياسة وللمذهبین الشافعي والاشعري . لعرفة 
الکثر حول هذا الوضوع إرجع إلى - النار تتکلم ص )۱۷ - ۰۱۷۷ طبقات السبکي ح ۲ ص ۷۱ 
۷۵ آبو بكر الط رطوشي : سراج اللوك مصر ۱۳۰۲ هب ص ۲۳۹؛ عبد الهادى مب نة 
(دکتور) : الوزارة ونظام اللك الوزیر السلجوقي رسالة دكتورامء قدمت لاداب القاهرة عام 
۹ م. (الترجم) 

(۱) كانت هناك خزائن للکتب تابعة للمدارس النظامية بها مخطوطات وملفات نادرة » وها خزنة 
وموظفون . آنظر: القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد» نشر وستنفلد. جوتنجن ۱۹4۸ 
ص۲۲۷ ؛ هندوشاه: تجارب السلف» طهرانء ملحق شیفر ص ۳۲۶ 

(۲) الطبقات ۳ ص۱۳۵ ۱۳۷ . 

© زاهصل شير وادب هرکجا نکوسخنی انت تون مصیف شمر زت آداب 
همی كند ثنای توافتتاحم کسلام همی كند مدیح توابتدای کلام 


- وكيا 
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بقية وز راء الديوان وعماله 
۲ عاد الدين أبو سعد شرف الملك محمد بن منصور بن محمد 
ر (صاحب دیوان الاستیفاء - وفاته فى عام 1٩6‏ ه ) 

ی 5 
کک 

شغل الخواجة عماد الدين أبو سعد شرف الملك محمد بن منصور الستونی 
الخوار زمي منصب الاستيفاء منذ عهد السلطان الب أرسلان . . مرؤوساً لخواجة 
نظام الملك . وهو من أشهر وزراء الما تفه تا ونا ومن أكثرهم كرما 
وخيراً وفضلاً وثروة . ویقال إنه كان يمتلك ثلاثما ئة وستین رداء یلبس في کل یوم 
احدها سے كون متناسباً مع الأيام وفصول العام . وإذا أهدى إحدا أو خلم 
له اعد ان بديلا لما أعطاه ووضع الجديد فى خزانة الثياب . 


وي الثاني عشر من صفر عام ۵4 يه ٠‏ أوفد ألب آرسنافان شرف الملك 
المستوفى إلى الخليفة في بغداد . حيث أهدى له مصحفاً نفيساً وياقوتة حمراء . 
وسلمه رسالة السلطان . ورأى أنه قد بدىء فى بناء مدرسة نظامية ببغداد بناء على 
أمر نظام الملك فأصدر أمره بتشييد بناء على ضريح أبي حنيفة وبناء مدرسة 


لاصحاب ذلك الامام في محلة باب الطاق . 


وقد كتب الشريف أبو جعفر البياضي هذين البيتين على لافته تعلو باب 
الدرسه : 


ألم تر هذا العلم كان مشتتاً ‏ فجمّعه هذا الفیّب في اللحد 


۰-۸6 - 
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كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها فضل العمید أبى سعد“ 


وبقي شرف الملك في منصب الاستيفاء إلى ما بعد وفاة ألب أرسلان . وكان 
مؤيداً لنظام الملك ومعيناً له » لكنه استقال من منصبه قبل مقتل الخواجه وموت 
السلطان بفترة » ودفع مائة ألف دينار كي يعفيه السلطان من الخدمة وقد توفي 
شرف الملك في أصفهان عام 446 ه. .7 

وقد بنى ( بالاضافة إلى قبر أبي حنيفة ومدرسة باب الطاق ) مدرسة أخرى 
للحنفيين في مرو . وكان أبو الفضل أسعد بن محمد بن موسى براوستاني 
( بلاساني ) القمى”" يشغل منصب النائب لشرف الملك في ديوان الاستيفاء . وقد 
لقب بعد شرف الملك الخوارزمي ‏ بمجد الملك.كما احتل منصب أشتاذه في ديوان 
الاستيفاء. وسوف نتحدث عن حياة مجد الملك عند حدیشنا عن وزراء بركيارق . 


وكان شرف الملك الستوفی ممدوح أمير الشعراء المعزى » وقد امتدحه مرارا 
في ديوانه . وى قصيدة مطلعها: 
گل ومه است همان شكفته عارض يار 
كه گونه كل ونور مهش بود هموار 
يقول للمعزتى مادحا ومطالباً بسداد قرضه : 
- وسوسة العشق صعبة على قلبي » وتتعبني الأفكار. . 
لكن كيف يشفى من الوسوسة قلبي ويهجر الأفكار؟ 
- وكيف تعرف الوسوسة طريقها إلى قلب . . 
يحوى داخله مدح سید الابرار؟ 
(() عماد. ص۰۳۲ ۳۳ 


(۲) الکامل ٩)ه‏ . 


(۳) النائب الأول لشرف اللك آبو غالب حسن بن موسی براوستاني القمی (عماد» ص ۰+۰ الدمية . ص 
٠١6‏ ). وقد احتل ذلك .النصب ونال ذلك اللقب من بعده نجیب جرفادقاني » ومن بعذه مد 1 
اللك , 3 

3 

9 
3-46 - 


e‏ 2م 

۰ .۳ 
ب ۶ 
6 


2 
,ت عماد الدين شرف الملك الذى بفضل شائله . . 
5 :. 
و 1 1 ۰ 
ر دائا ما يسطع دين محمد المختار. 
- إنه سر السعادة أبو السعد. الذي بفضل كفايته. . 
يزداد مديحنا للك الملوك الصيد الكبار. 
- إني أعيش فى جواره دون بقية الشعراء. . 
فاكتب لي اللهم في جواره السعيد العزة. . لا الهوان والصغار. 
أصنع منه درا ملکیا أنثره على الحضار. 
- ينوء ظهري ورقبتي بجمل منتك فلا تسمح بأن آحنلهی قرضاً برهقه ليل نهر 
- كنت مديئاً بسيائة دينار تقريباً . 
فتمكنت من سداد أربعمائة دينار . 
- والان بقيت مائتا دينار. . يجب سدادهاء 
[56 ] ولا يترك لى الغم والالم درة صبر› أو يقر لى قرار. 
- فاذا سارت آموری على هذا النحو. . 
ف لزوم الحديث عن الخمسمائة أو الالف دینار؟) 


)١(‏ اگرچه وسوسه بردل زعشق دارم صعب 
دلم زوسوسه عشق کی خورد تیار 

چگونه راه برد وسوسه بسوی دل 
که حرز خويش کند مدح سيد آبرار 

عاد دين شرف اللك کزشمایل أو 
همی فروزد دين | محمد مار 

سر سعاده أبو سعد كز كفايت أو 
همى فزايد مدح شه ملوك شكار 

زشاعران منم أندر جوار خدمت أو 
عزيز دار مرا اندرين خجسته جوار 

صدف شده است مرا طبع درستايش تو 
همى كيم زصدف در شاهوار شار 


كا توجد قصيدة أخرى غراء نظمها الأبيوردي في مدح شرف اللك . يمكن 
الرجوع إليها في ديوانه ( ص 0° 


چوپشت وكردن من زيربار منت تست 
1 روا مدارکه بروی زفرضص دارم بار 
فريب معلصد دينار فرض بود مسرا 

كزاردم بتحمل جهار صد دينار 
دويست دينار اكلون باند وازغم ورنج 

سانده است مرا دره ای شكيب وقرار 


۱ سخن جه بايدكفتن زپانصد وز هسزار و 
)١(‏ أنظر: ديوان آبیوردی» ص ۲۰ . في 
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۳- أبو الرضا فضل الله بن محمد کال الدولة بن أبي نصر 
المتاح بن القاضي أحمد الز وزني 
( صاحب دیوان الانشاء والاشراف حتی عام "۷ ) 

كان كمال الدولة آبو الرضا فضل الله بن محمد » وأبوه الشیخ آبو نصر 
المتاح › وجده القاضي أحمد بن محمد . وابنه کال الدولة . . ونعني به سيد 
الرؤساء أبا المحاسن معين الملك محمد . . كلهم رجال شعر وأدب وترسل وبلاغه . 
وكان جد كمال الدولة أي القاضي احمد بن محمد من كبار شعراء العصر وكتابه › 
وله ديوان شعر استشهد الباخرزي بالعديد من أبياته في كتابة دمية القصر . وهذه 
أربعة أبيات من نظمه كتبها لابنه أبي نصر والد کال الدولة : 
سلام وريحان وروح وراحة على ولدي المرضي عندي أبي نصر 
تذكرني الأيام طلعة وجهه وتمنعني عا أريد.. سوى الذكر 
فيا ليتني ألقى صباحاً طلوعه وغمي ونفدو سالين من افجر 
فيا ليتني أحبى إلى وقت عوده ويا ليته یی إلى آخر الدهر 

وقد رد الشيخ أبو نصر على والده بقوله : 
لعمر أبي إني كتبت وأدمعي تسيلوتمحوها افق من صدري 
وما كنت أدري قبل ذلك ما النوى2 فأدرتني الأيام ما كنت لا أدري 
ولكنني أرجو بيمن دعائه 2 من الله صنعايستقيم به آمري 

ومن أشعار هذا القاضي - أحمد بن محمد الموجهة لكمال الدولة : 
سقى الله أياماً لنا ولیالیا أعانق فيها جيد حالى خاليا 


= ةق - 
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لقد كن في صدر الزمان بحسنها 
وکن لوجه الدهر خالا فأقبلت 
الأيام الا تذكرا 
وهذا صنيع الدهر بين أولى النهى 

على زمان ليس لي ليتني أرى 


صدارا وني سلك الليالي لثاليا 
حوادث ردته عن الخال خاليا 
لبهجة أيام مضين خوالیا 
إذا لم يكلفهم فی فتقاليا 
طلوع زمان لا علي ولاليا”" 


وكان ابن القاضي أحمد ‏ ونعني به الشیخ آبا نصر - اذیا وراوية اشعان: وقد 
نقل الباخرزي أشعار بعض الشعراء السابقين على عهده عن طر یه (۲) 


وظل كمال الدولة يعمل في دیوان الرسائل والانشاء حتی عام 41/5ه . 
وکان ابنه سید الرژساء أبو الحاسن معين اللك محمد ينوب عنه . وکان سید 
الرژساء هذا أحد الكتبة الهرة فى فارس ‏ ویری صاحب چهار مقاله( أنه من 
الواجب على كل کاتب أن یطالع مجالسه إلى جانب مجالس شرف اللك الستوفی . 
وکان أيضاً من ندماء ملکشاه وأحد القربین إليه وکان السلطان يأنس إليه كثيرا . 
آما خواجه نظام اللك فکان یفخر بشرف مصاهرته . 

وقد اتهم كمال الدولة وسید الرژساء ( عام 415ه ) بعدائهی| للخواجهة ؛ 
فسمل السلطان عيني سيد الرژساء. ولج كمال الدولة خائفاً الى نظام الملك. . ومن 
يومها فقد الأب والابن منزلتیهیا تماماً . وأسند السلطان مهمتيهما في وزارة الرسائل 
إلى الخواجة شهاب الدين أبي بكر عبيدالله مؤيد الملك بن خواجه نظام الملك . 
واختار مؤيد اللك - في البداية ‏ أبا إسماعيل الطغرائي نائباً عنه » ثم عهد بتلك 


(۱) دمية القصر ( النسخة الخطية المملوكة للکاتب» ص ۳۳۳ - ۳۳۹ . 

(۲) الرجم السابق. ص ۱۲ . 

(۳) هو أحمد بن عمر بن علي النظامي العروضي السمرقندي, وقد طبع کتابه ( چهار مقاله ) عدة مرات 
لأهميته: في بب‌اي (۱۳۲۱« = ۳ مه = 5١15م)‏ وني ليدن (۱۳۲۷ه = 
6۹ وني طهران (۸۱۳۱۱-). وقد ترجمة إلى العربية الدكتوران عزام والخشاب» وطبعاً 
الترجمة في القاهرة عام ۸٤۱۹م‏ . (المترجم) . 


تفلك 
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E‏ على أمر السلطان - إلى واحد من کتاب الرسائل المهرة التابعين لكهال 
و الدولة ونعني به الأديب أبا جعفر محمد بن أحمد الزوزني . وقد تولى الأديب أبو 
جعفر الزوزني رياسة ديوان الرسائل السلطانية بعد استقالة مؤيد الملك . واستقل 
بهذا المنصب . وب بكمال الملك كما سنری . ثم تولى هذا النصب - بعد كمال 
الملك ‏ تاج الملك آبو الغنايم مرزبان الشيرازي » وظل يشغل هذا المنصب حتى 
وفاة ملکشاه ۱ 


وبناء عليه ۱ فان وزراء ديوان الرسائل في عهد ملكشاه هم على الترئیب : 
EOS‏ 
[ 59 ۲ وناشه هو ولده سيك الرؤساء أبو المحاسن معں | لللی(۲) 


۲ - أبو بكر عبید الله مؤيد الملك9) 
وكان نائبه ی البداية هو آبو اسماعيل الطغرائي ¢ م تلاه الأديب أبو جعفر 
الزوزني. 
۳- كمال الملك أبو جعفر محمد بن أحمد مختار الز وزنی* . 
4 - تاج الملك آبو الغنايم مرزبان خسرو فيروز الشيرازي . 


الغنائم في وظیفته إلى أن توفي ملکشاه . 


وكان كمال الدولة وابنه سيد الرؤساء من مسجعي الشعراء والادیاء » وقد 


(۱) تولى الوزارة فترة قصيرة لملكشاه بعد وفاة نظام الملك ۰ كما وزر لحمود حين اعترف القتدی به سلطاناً 
عام ٤۸١‏ ه = .۸۱۰٩۹۲‏ وقد قتله النظامية لموقفه العادي لميدهم في حياة ملكشاه . وكان مصرعه 
في بروجرد عام 485ه = ۱۰۹۳ (الترجم) . 

(۲) كان لكمال الدولة نائب آخر في ديوان الرسائل (سمه أبو الحسن علي بن يحى » وقد ذكره الياخرزي في 
الذمية ص ۲۳۸ . 

(۳) موف نتحدث عنه عند حدیشا عن وزراء السلطان محمد . 

(4) سوف يرد الحديث عنه فيا بعد . 

e‏ (4) سوف نتحدث عنه في الفصل الخاص بوزراء سنجر. 


ه نت 


[ 60] 


ذکرهیا العزی كثيراً ني ديوانه . ومن أشعاره التي نظمها نی حق كال الدولة نستنتج 
أمرين تار مخیین : - 

الأول: أن اللقب الاخر لکمال الدولة هو الأمبر المؤيد. 

الثاني : أن والد العزی - واسمه الأمير عبد الملك برهاني - كان يمتدح كيال 
الدولة في السابق . ولا كان برهاني قد توفي في عام 456ه ( عام جلوس ملكشاه 
على العرش » وكان يشغل منصب أمير الشعراء في جهاز ألب أرسلان . . فان هذا 
يؤكد أن كال الدولة كانت له الرئاسة في ديوان الرسائل نفسه في فترة حكم ألب 
أرسلان وقبل أن مجلس ملكشاه على العرش بمدة » وكان شأنه في ذلك شأن شرف 
الملك المستوفى . 

وقد امتدحه المعزى بقوله : 
- آقدم جزيل شكري لدولة المؤيد . الذي أعاد لي حبيبي المديد القامة فاعاد نا 
الوفاق . 
- بعد أن هجرت مضجعي ومرقدي متأثراً بنار قلبي المشتاق وبلاء الفراق . 7" 
- فان يكن أسلوب مديحي على الورق مؤكدا عظمة المؤيّد كبير القوم.. وعلو 
مکانته . . 
- فلأنه الرئیس الفرد الذي طوع الدنیا بالحكمة . وأخضعها لدنیاه بفطنته . 
- لقد صار دوام خدمته سنة مؤكدة بها خدع القضاء وا ارتضى . 
- تکتسب الدنیا نورها وتستمد ضیاء‌ها من أبي الرضا. 
كما یکتسب الشهد زینته وجماله من الامام الرضا. © 


(۱) هزار شکرکنم دولت مؤيدرا که داد باز بمبن دلبر سهى قلرا 


از اتش دل مشتاق وازبلاى فراق 


(۲) وگر طراز مديح من است برقرطاس 


مقدمى كه جهانى است مفرد از حكمت 


فرو گذاشته بودم وثاق ومرفدرا. 
عل جد وعلو مهتر عويدرا 
مسطیم کته جهان اين جهان مفردرا 2 


1 9" 
زبو رضا جهانرا هميشه نور وضياء چنانچه زنت وزیب از رضاست مشهدرة 
9 
0 
7 
- ۱ب 4 


5 تیه 

ر انت الذي بفضل اسمك یستحق بناء الدولة العالي الکمال والجد. 
2 - لو آن نصر بن أحمد عاد إلى عصرك . لأخجل عبيدك نصر بن أحمد . 
- ولو ضاعفت الحروف الأبجدية إلى الأبد . 


لكان نصيب الاباء زيادة الفخر ¢ ونصیب الأحداد زيادة السژدد۱) ۲ 
د 4 3 
- يحتاج إلى ما يخطه قلمك في شرق الدنیا وغربها. . 
كل من يستحق أن تقرع له الطبول وتنفخ من أجله الأبواق.”" 
د ¥ 3# 
- أنا ذاك العزی البرهاني الذي بفضل عظمة دولتك . 
أنشر الأشعار فتجد قبولاً واستحسانا. 
- وبفضل رعايتك أتم في العام التالى . . 
کتابه مائة جلد تزخر بمديحك . 
- وبقربی منك وخدمتي لك أبلغ منزلة تجعلك تقول : 
احضر يا غلام ذاك الأمير الاوحد . 0) 
وق قصيدة مطلعها: 
جود شمردم زد منزل زراه روزگتار 
مسزلي ديدم مبارك وز منازل اختیار 


يتخلّص العزی في المديحة على النحو التالي : 


)١(‏ تو آن کسی كه زنام تویافت استحقاق 
بروزكار تو گرنصر امد آيد باز 
حروف ابجد اكر تا ابدكتى تضعیف 

(۲) يمد كلك تو در شرق وغرب محتاجند 

(۳) من أن معزى برهانيم كه نشركتم 
باههام توسال دگر شام كنم 
زخدمت تو بحدى رسم که كوئي تو 


کال دولت على بنای سرمدرا 
حجل کند عيد تو نصر احمدرا 
فزون از آن زتسونخرست عراب وجدرا 
هر آنکه هست سزاوار كوس ومطردرا 
بفر درلت تو شعر های بی ردرا 

نگاشته بمديح ترصد مجلدرا 
ایا غلام بيار أن أمير أوحدرا 


- الصدر الکریم كمال الدولة ملك الدنیا. 

آبو الرضا المرتضى . الذي یتخذ له من تدبیر الرسول شعارا") . 
- وجهك وجه رضوان. وقلمك غصن الجنان. 

ويفضلك أحس الفردوس في ملك السلطان 
- كانت من على ومنك معجزتا السيف والقلم . . 

إلى أن أعطى الله عليا ذا الفقار. وأعطاك القلم . 
- النجم الميمون في فلكه يقل قلمك في كل آن. . 

حين مد يدك لتحرر رسالة السلطان. ) 
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- آیها المولى الذي بك يشرف ولدك » ويبدي فخره. . 
ات شجرة العز والاقبال » وابتك الثمرة. 

- لقد خلق الله حمدين جديرين بالتهنئة والتكريم . . 
آحدهی محمد الجدير بالتهنئة بالنبوة » وانیها محمد الجدير بالتهنشة بالعنصر 
الكريم . 

[61 ] - ذاك محمد رسول الله السعيد الطالع› 

وهذا محمد ندیم السلطان. . النجم الساطع . 

- ذاك ینتسب لعبدالله » وقد أخذ عن الدين نهجه القويم . 
وهذا ینتسب لفضل الله › وقد أخذ عن الحود مسلكه العظيم . 


(۱) صدر كاق کف کیال دولت شاه جهان بو رضای مرتضى تدبير پیغمبسر شعار 
99 
صورت رضوان تو داری شاخ طوبی كلك تو 
وز تو بينم ملك سلطان جهان فردوس وار 
از على بودست وزتو معجز تيغ وقلم 
تاترا ايزدقفلم داد وعلى را ذو الفقار 005 
ار میمون کلک بوسه از گ دون دهد 43 
چون گذارد دست تو برنامه" سلطان نگل 
- ۳ 


ره 


کا لقد وجد حسان بن ثابت عند ذاك التعظیم ‏ 
- ویفضل هذا نال العزی الشهرة والتکریم . 
- أي صنف من صنوف الرعاية والکرم . . 
لم يقدم لي لدي مثولى بين يدي ولي النعم !۳۱ 
وی قصيدة مطلعها: 
یکی جادوست صور تگردلیل گنبد گردون 


که اندر جادویی دارد خهفته گوهر زود 


يقول العزی : 
- کال الدولة العالى آبو الرضا. . مدوحنا. . 
لا آحد یضارعه في الفضل من عهد ادم إلى عهدنا . 
- مولاي» كيف یصل إلى جودك وهمتك واحسانك الاخسرون؟ 
ما أنا إلا بعوضة تهیم حاثرة على ساحل جیحون . 
- لقد ورئت عن أبي خدمة بلاطك وأعتابك . 
وإني لأشكرك على تلك النعمة وعبد لتلك النة. . آقف ببابك . 


تو درخحت عز واقبالى وفرزند توبار 
دو محمد افريد ايزد سزاى تهنيت 

ان محمد در نبوت وين محمد در تيار 
ان محمد بود یزدان را رسول نيك بت 
ان زعید الله نسب کرد وز دين آورد رسم 

وين ز فضل الله نسب کرد وزجود اورد کار 

وين همی دارد معزى را عزیز ونامدار 
چیست كوبا من نکردست از کرامت وزکرم 

از رعایت وز عنايت پیش تخت شهریار 
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- من الأفضل أن يحل الابن محل أبيه في خدمة مولاه. . ۱ 
فحين یدفن الأب ينوب العزی عن برهانی . . دون سواه . 

- وأنت تعلم آکثر من أي سخي في العالم معطاء . . 

كيف تکون الشاعرية وکیف ینظم الشعر الشعراء. 
- فكل حجر لامع لا يصلح لتاج العظماء. 

وکل شعر موزون لا یلیق بدفتر الشعراء. 
- فانت يلزمك شاعر مثل . . ذو ید بیضاء . . 

ینظم شعرا کجواهر خزانة قارون آغنی الاغنیاء . © 

وکان العزی مرتبطأ بابن كمال الدولة أي بأبي الحاسن سید الرؤساء معين 

املك محمد أكثر من سواه من الوزراء وأصحاب الديوان» وهو الذي قدمه 
للسلطان ملكشاه فمنحه إمارة الشعرء وهو الذي أفاده مراراً من الخلع والانعامات 
السلطانية . . لهذا نجد العزی يمتدحه في قصيدة مطلعها: 


أيا ستاره' خوبان خلح ویفیا ‏ بدلبری دل مارا همی زنى يغما 


(۱) کال دولت عال ستوده بو رضا كورا 
نبود اندر هنر ز ادم بازتا اكلون 

خداوندا تویی بیجون بجود همت اسان 
منم چون يشه" حيران دوان بر ساحل جیصون 

من اين خدمت برین درگاه ميراث از پدر دارم 
وزين نعمت منم شاکر درین منت منم مرهسون 

بسر بهتر بدین خدمت که برجای پدر باشد 


معزى چون بود نایب ز برهانی پدر مدفون 
توبه دانسی زهر صراف وهر نقاد در عالم 
که شغل شاعری چونست وکار شعر كفتن چون 
نشاید تاج وافسر راکجا سنسگی بود روشن 
نشاید درج ودفتر راکجا شعرى بود موزون 
ترا شاعر جو من بايد ید بیضا بر آورده ۱ ۱ 000 38 
منظم کرده هرشعرى زگوهسر الت 0 
- 5246 
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ویقول فى ثناياها: 


- كل ما أوجهه إليك من غزل أيها الغزال اللطيف. . 

ما هو إلا مقدمة لمدح سيد الرؤساء. 
- معين الك لِك أبو الحاسن المحسن الكريم . . 

العطر السيرة ء الأعظم » السعيد الطالع ۰ الحسن اللقاء. 
- السيد الشريف الحكيم الححر. . 

الذي تبصر عين العقل بفضل كفايته. . حقيقة الأشياء. ٠‏ 
- بقلمك توقع حجة الفتوح بلا ابطاء. . 

وبرسالتك تقضي حاجة الملوك دون عناء. 
- من قلمك تكسب طغراء الملك زينتهاء 

ومن عطفك تكسب الأفلاك رفعتها. 9 
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- منحني الملك إمارة الشعر والاف الخلع السنية 
- فمن تراه نال الاف الخلع السنية وإمارة الشعراء. . 
إلا الذي قد عاش في نور دولتك؟ ! ۲ 


(۱) هر أن غزل كه ترا كويم ای غزال لطيف 
بود مقدمه" مدح سيد الرؤصا 

معين ملك ملك بو المحاسن محسن 
كريم خوب سير مهتسر خجسته لقا 


بزركوارى آزاده آی خداوندى 
كه از کفایت او چشم عقل شد بنا 
(۱) بخامه ‏ تو شود حجت فتوح روان بنامه 2 تو شود حاجت ملوك روا 
بود زکلك نو طغراى شاه را زینت بود زمهر تو احرام جرخ را بللا 
(۲) امارت شعرا باهزار خلمت خوب باهتام تو داده است شهريار مرا 
كه يافتست مكر بفر درلت تو هزار خلعت خوب وامارت شعرا 


47 


وفي القصيدة التى مطلعها : 
بصی که قامت أو سرورا نضواند راست 
حميله زلف گره گر اوجو فامت ماست 


يقول المعمزى : 
ألا ندري أني أحتمي بمولاي سيد الرژساء وأسعى ماه 
وإليه ألجأ طلبا للرقى والرفعة والسؤدد والجاه. 
- معين مملكة الملك ذي الخط السعيد. . 
من تضيء الدولة بفضله ويبزغ نجمها السعيد. 
و الحاسن ای مسب اسان به اسه اکن 
محمد الذى م به المحاسن 58 وحسنها النضير. © 
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ا المدوح ولي النعم > يا من يستحق مادحك - 
بثنائه عليك - الجد والدیح والثناء . 

- بفضل جاهك يا مولاي وعظمتك . . 
جاوزت عظمتي فى صناعة الشعر الجوزاء . 

- والآن يدور الحديث حول منزلتي وجاهي. . 
أيها عقد مجلس في الدنيا . . يضم بين جنباته الشعراء“ 


ويبدو من أشعار المعزى أن سيد الرؤساء كان يتخذ لقب حكومياً آخر هو 
( مجد الدولة ) إذ يقول : 


(۱) مگر همی نشناس كه در زيادت وجاه بناه من بخداوند سيد الرؤساست 
معين تملكت شهريار نيك اختر كه فر دولت نيك اختر بدو پیداست 


همی زمنزلت وجاه من سخن گویند 2 هر كجكه در آفاق مجمم الشعراسب" 


5 
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ل فى 
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0 
رو أسكرت رأمي النشوان عين ناعسة لمحمورة‎ 
6 
3ق و سلبت من قلبي الاستقرار طرة لا يقر ها قرار.‎ 
يحق لقلم حبيبي أن تمن على شفتي أن قبلتها‎ - 
ک| يحق ليد سيد الأحرار أن تن على شفة الأحرار.‎ 
. د معین الملکة  ومد دولة السلطان.‎ 
به يستعين اللك وتلقی الدولة المنعة والاستقرار.‎ 
. . أبو الحاسن زينة حسن خلق الله‎ - 
© محمد اية دين محمد الختار.‎ 


[ 63 ۲ وفي قصيدة له مطلعه ا: 


كز افتاب گل وماه سنبل ارد بر 


يقول العزی: 
- أبو الحاسن > معین ملك الملك ومد دولته . . 
ومن يحاكى الشمس في فعلها. . أو هو الزهرة تحلو للنظر. 
- هو العظیم الذي في كفه قلم . . 
يبدو به کالقضاء فى قبضة الق در . ۱) 
- إني ليتملكني العجب من قلمك السعید» 
فهو سهم ينشر العبير » وثعبان يلهتم الغالیة ٩,‏ 


)١(‏ ربود از دلم ان زلف بيقرار فرار نماد برسرم أن چشم پر هار خار 
سزد كه برلب من باى أو دمنت جو دست سيد احرار برلب احرار 
معين ينملكت «وممحد دولت سلطان كه ملك ودولت از او یافته است استظهار 
ابو المحاسن برایه امن خلى محمد ایت دين محمد محتار 

(۲) معين ملك شهشاه ومجد درلت أو آبو المحاسن خورشید فعل زهره نظر 
زرگواری کاندر کفش قلم گریی قضا مصور كشته است درمیان قدر 

(۳) مراهمى عجب ايد کزکلك فرح تو كه تير غالیه باراسست ومار غالیه خور 


۹۸ ۰ 


ولي قصيدة مطلعها : 
شه ز تأثير مپهر سرکش امهریان 
وصل يار مهربان چون فصل باد مهرگ‌ان 
یقول العزی : 
- يا جحد الدولة وفخر الشعب وصاحب الکتات . . 
يا أبا الحاسن » شمس الدولة صاحب القران . 
- عنك تناسلت الاسرة الکالية وسیظل نسلها إلى يوم الحشر. . 
كما تناسلت عن سلطان العالم آسرة آلب أرسلان. © 
وفي قصيدة آخری مطلعها: 
سمن بری که دلم تنك کرد همچو دهان 
صنوبري که تنم موي کرد همچومیان 
یقول الشاعر: 
- ليست كل شفة كشفتك. ولیس کل خط كخطك»› 
ولیس کل قلب کقلب مجد دولة السلطان . 
- معين المملكة. ملك الاقالیم السبعة . . 
ومن تتيه الأفلاك السبعة الدوارة بفضل قلمه ‏ دلالاء ولا تكف عن الدوران. 
- أبو المحاسن الکانی محمد بن کال . . 
رأس الكفاية وعين المحامد والاحسان . 
- كانت رسالة الدولة من قبل بلا عنوانء 
واليوم يضع قلمه شا العنوان . 


)١(‏ مد دولت افتضار ملت صاحب كتاب بو المحاسن افتاب دولت صاحبقران 
دوده ونل کال از تو مانده بحشر همچو از سلطان عالم دوده” ألب أرسلان 
(۲) نه هر لی چولب تواست وهر حطی چوحطت نه هر دل چردل مد دولت سلطان 
مین ملكت شهریار هت اقلم که نازد از قلمش هفت گید گردان - 
أبو الحاسین كاق محمد بن کال مر کفایت وشم محامد واحسان 


نداشت عنوان زین پیش نامه" دولت همی کند قلمش نامه را کنون وا 


e 
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,«* - حققت من وراء خدمتك الشهرة والطعام . 
2 فأساس الرفعة والإقبال . . شهرة وطعام . 
- بعت العالم بأسرة لاشتری هذه النعمة بأي ثمن . 
فهي مباركة مناسبة . . بل ورخيصة الئمن . 
- زينت قصرى . فصار كالحنة قصري . . 
وبات رضوان معجبا يتغنى بوصف قصري . 
- بفضلك نلت ما أردت من منصب واحترام » 
فتمکنت من استضافة عظيم مثلك عالي المقام . 
ألفت مديحي لك وأجد المتعة في مديحي . 
الشيوخ والشباب يحفظون عن ظهر قلب مديحي . 
] - إن ترضني . وتنعم عشيرتي اليوم برضاك . 
فسوف ننثر الروح - لا الورد - ف دا ° 
وی قصيدة مطلعه ا: 


دل ازدست خردمندان عاه وسرو بستاني 


یقول العزی: 
- بجمالك ودلالك تنال من کل شخص ما تشاء 
فهل تلت حب معين ملك السلطان . ..وحققت الرجاء؟ 
- السيد ولى النعم »> محمد . . مفخرة الدولة . . 


(۱) مرا زخدمت تو نام ونان بدست امد كه اصل دولت واقبال نام باشد ونان 


فروختم همه عالم خريدم اين نعمست 
بہشت وار بياراستى سرای مرا 
هم از تويا فتم اين بایگاه واين حشمت 
مدیحم گوی ترشد لا جرم عشرت من 
من وعشیرت من گر رضا دهسی آمروز 


.-. ٠ ٠ 


كه هم مبارك وهم در خورست وهم ارزان. 
كه خواستم که مراچون توبى بود مهیان 
همی مدیح توار بركنند بير وجوان 
همه بجاى گل افشان كنيم جان افشان 


الذي باعجاز إقباله يتدلل السلم ویسعی في خيلاء" . 


1 1 


- الكل يذكر أن آبا بكر القهستاني" . . 
قد أنعم على الفرخى . . فبلغ بانعامه الذری . 
- ولکثرة ما أنعمت على العزی بالال والکساء. . 
واريت اسم أبي بكر القهستاني ¢ وأودعت دکره ا 


9۷ 4 4# 


- ولكثرة ما وصلت شاعرلك"" الخلص باضبات . . 
حولت فضته ذهبا. وتبدل حاله بين الوری وعبر الزمان . 

- فأغيق عطاياك على الشاعر الذي أصطفيته . . كما يقتضي الواجب» 
فأنت فخر الجود ونبع الندى والاحسان . 

- وألف شكر لك فى الغد يزجيها « برهاني » 


(۱) بزیباشی ودل بردن ترا روزى امت ازهرکس ‏ مكر دارنده" . مهر معين ملك سلطانی 
خداوندا ولیعمست محمد مفخر دولت كه از اعجاز اقبالش همی ازد مسلانی 
(۲) زیو بكر قهستانی همی یاد اورد هركس که يك ره فرحی را او بنعمت داشت ارزانی 
زبس سیم وزر وجامه که تودادی معمزی را بخاك اندر فکندی نام بو بكر قهستانی 
" القصود به العمید أبو بكر علي بن حسن الرخجي القهستاني ۰ وزير الرسائل للأمير محمد بن السلطان 
تحمود الغزنوي الذي كان من کبار کتاب عصره وشعرائه » وکان الفرحي الشاعر العروف من مادحیه 
وتابعيه » والصلات التي وصل القهستاني بها الفرحي مضرب الثل . يقول السوزني: 
فرخى هندى غلامى از قهستانی بخواست ‏ سى غلام ترك دادش بالكام وباستام 
والمعنى : طلب الفرخى من القهستاني غلاماً هندياً. 
فأعطاه ثلائين عبد تركيا. . يمتطون صهوات الجياد. 
لمعرفة شيء عن حياته إرجع إلى حواشي (حدائق السحر) للمولف. 


۱۰۱۰ سم 


۳ يعني والد العزی وهو خواجه عيد الملك برهاني . 3 
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2 
لقاء ما قدمته لابنه من خير وإحسان. ”) 


وكان اللقب الديني الذي يحمله سيد الرؤساء هو( شرف الدين ) وفي 


قصيدة مطلعها: 


يحول كمر 


يقول الممزى : 


- رئيس ملك خراسان شرف دين الهدى. 


بندد بينم زميانش أثرى 


محمد أصل الحمد. الحدير بالشهرة وبأن يكون العلم 
الكريم ابن الفضل › الذي ارسله مولاه لكافة البشر. ۱ 


شیا بالافضال والکرم ۲ 


یعملان إلى عام ٩ه‏ في ديوان الرسائل والطغراء ٤‏ عهد ملکشاه . . آحده| 
رئيس والآخر وكيل . واقترح سيد الوزراء علي ملکشاه في العام المذكور ‏ واحسد 


يأكل قلبه بسبب ما بلغه نظام الملك وأصحابه 


من جاه وثراء - أن يسلمه الخواجة 


وأتباعه . وتعهّد له بان يأخذ منهم مبلغ مليون دينار یقدمه له 


واستدعی السلطان ¢ وقال له * 


(۱) زبس نعمت که فرسودی باب شاعسر حلص 
زر شاعری کورا پذیر فتى وبگزیدی 
ز برهانی تو را فردا هزاران آفرین باشد 
(۲) عمدة ملك خراسان شرف دين هدی 
يسرفضل کریی که بأفضال وکرم 
(۳) إبن الأثير. حوادث سنة ٩‏ ۷)ه . 


E 


جوسيم خاره از نقسره بيرون ايد زرگانی 
قدم برداشتن بايدكه فخر جود واحسانی 
هر نيكى كه کردستی تو بافرزند برهانى 
مايه | حمد محمد بزا تامورى 
از جهاندار بشيراست سوى هربشرى 


۱ 
1 
1 
1 
: 
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« أفنيت عمري في حدمتك وخدمة أبيك وجدك ولي على هذه الدولة حى 
الخدمة . 


لقد قال الوشاة أني آخذ عش رأموال الدولة . . وهذا حق . . لكني أنفقها على 
هؤلاء الغلمان الذين جلبتهم لخدمتك . كا أتصدق ببعض الال وأهب بعضه. 
وارصد جانباً منه وقفاً یعود ثوابه على السلطان. إن أموالي وکل متلكاتي في ید ۱ 
مولای السلطان. . إن أرادها آخذها وسأتخذ لنفسی موقعاً وأقبع في زاوية » . 04 
ومن مادحي آسرة کال الدولة البلغاء - خاصة من کانوا يمتدحون ولده - 
شاعر مشهور یدعی مؤيد الدین الطغرائي . وقد خصّص قساٌ من دیوانه لدائح 
سيد الرؤساء ( من صفحة 4۳ حتی صفحة ۵4 ) خاصة بعد النکبة التي تعرض فا 
سيد الرؤساء. . فقد حاول التسرية عن طغرائیه وعنه وعن بقية الخلصین له . 
وليه نكبة الأسرة الکالية - ذات الفضل والکرم - بنكبة البرامکة . وتکفینا هذه 
القطعة التي نظمها بعد نكبة الأسرة شاهدا: 
أتاني والأخبار سقم وصحة 
فان كان حقا ما يقال فقد هوت 
تهاوت عروض المجد فيه وئلمت 


وأضحت ركاب 9 e‏ 


فيا ال فضل الله هلا وقتكم 
أمالكم من آل برمك أسوة 
عل أنكم لم تتكبوا في نفوسکم 
أرى بعدكم طرف المكارم خاشعا 
وقد قصرت أيدي المكارم بعدكم 


أياديكم صرف الزمان المفجعا 
أناخ هم ريب الزمن فجعجا 
وجنبكم ما مس لا مس مصرعا 
وخد المعالي أزبد اللون أضرعا 
وکنتسم لما بوعاً طويلا وأذرعا 


ولو أنصفت حامت عليكم ودافعهت 


فراع الليالى عنكم ما تدفعا 7 
ولكنه دهر يضيع ما دعی وینقض ما أوعى ومهمل مارعی 
وما هو إلا شل قاطع كفه بكف له آخری فأصبح أقطعاينة 

ر 


5 
ال عقون 


0 ره 
00 
لأترعتم الدنيا ندى فأفضتم صنائع عز لم يصادفن مصنعا 
فصارت كمجرى السيل أصبح مرتعا 
وقد زاد طيبا ذكركم مذ منحتم كذا العود إن شبته نار تضوعا 
وبعد عام 41/5ه ء وبعد أن ابتلى سيد الرؤساء بالعمى وأبعد آبوه كمال 
الدولة أبو الرضا عن منصبه » لم نعد نعرف شيئاً عن احوال هذه الاسرة. 


¥ 3 ۶ 


۰۲ ۸ دیوان الطغرائي › ص‎ )١( 


ه ۱۰ - 


٤١ 7‏ - كمال اللك الأديب آبو جعفر محمد بن أحمد ختار الزوزني 
(رئیس دیوان الطغراء والانشاء فى عهد ملکشاه . 
بعد مؤيد اللك) 
وأحوال 
الأمير عبد الملك برهاني والد أمير الشعراء معزى 
ناصر الدين مكرم بن العلا و زیر سلاجقة کرمان) 


ذكرنا سابقا أن ملكشاه بعد أن سمل عيني سيد الرؤساء » في شوال عام 
5ه وعزل أباه ىال الدولة من وزارة الرسائل . . أسند هذا المنصب للأميرأبي 
بكر عبيد الله مؤيد الملك بن خواجه نظام الملك . ولم يستمر الوزير الجديد في 
منصبه طويلاً » فقد عين في نفس العام (417ه ) في منصب جديد كما سنرى في 
نهاية حدیثنا عن وزراء محمد. . وكان السلطان قد أسند منصب وزارة الرسائل 
لأحد الكتبة الشعراء الهرة المرؤوسين لكمال الدولة » ونعني به الأديب أبا جعفر 
محمد بن أحمد مختار الزوزني. . . الذي لقب بعد حصوله على هذا المنصب بلقب 
كال الملك . 


وقد اختلطت حياة هذا الأديب أبي جعفر کال الملك محمد بن أحمد تار 
الزوزني -كما سنذكر في شرحنا ‏ بحياة أمير الشعراء عبد الملك برهاني النيشابوري 


عليهم المؤرخون أيضاً «القاورديين» نسبة إلى عماد الدين قره أرسلان قاورد بن جغرى بيك داود بن ر 
ميكائيل . . مؤسس هذا الفرع من السلاجقة . وقاورد هذا أخ لالب آرسلان (الترجم) . e‏ 


© 
9 
0 
9 
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,ولد أمير الشعراء حمد المعزى . ولكي نزيل هذا اللبس عن أذهان مطالعي تاريخ 
كد الادب الفارسي » نفصل القول في هذا الوضوع بصفة خاصة على النحو التالي : 

ورد في كتاب لباب الالباب لعونی (ج۲ ص1۸) - ضمن شعراء آل سلجوق - 
ذکر لشاعر ضاع القسم الأول من ترجمة حياته ‏ لسوء الحظ- من النسخة التي تعتبر 
اساسا للنسخة احالية . وقد أسهاه ناشر الکتاب بالأستاذ « أبي الحسن علي 
البهرامي السرخسي » . وتبدأ بقية العلومات الواردة عن حياة هذا الشاعر على النحو 
الخالى : 


١ ] 68[‏ . . قام بفضل جوهر ذاتك » ويوشك أن يودع منزل الاحباب ويسمع 
نداء الأجل . وقد أرسل هذا العدد من الأبيات إلى حضرتكم على يد ولده. شعر: 
- مضت فترة أيها الملك فاتح العالم . 

أزلت فيها الظلم من صفحة الأيام بفضل إقبالك وصنيعك . 

- وقمت أمام ملك العرش برسم الطغراء . 

وكتابة منشور السعادة مذيلا بتوقيعك . 
- وقضيت من عمري ستا وأربعين عاماً. . 

خدمت خلالها أعتابك أعواماً. . خلتها مائة عام . 
- وتركت عملي العزيز لولدي وقد أوشكت على الموت . . 

بغلة لازمتني في سفري. . عشرة أيام . 
- ودعت حياتي» وها هو ولدي خلف صدق. . 


(۱) 


استودعته مولاي» ورب الانام 


وأشعاره العربية جيدة. وکان یصحب إسماعيل بن غصن بصفة دائمة ‏ 


(۱) يك چند باقبال توای شاه جهانگیر ردستم از چهره ایام ستردم 


طفرى نكو کار ی ومنشور سعادت 
بكذ انتم اين خدمت ديريئله بفرزند 
رفتم من وفرزند من امد خلف صدق 


- ۱۰٩۰ 


پیش ملك العرش بتوقيعم تو بردم 
در خدمت در گاه توصل سال شمردم 
وندر سفر از علت ده روز يردم 
اورا بدا وبخداوند سردم 
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وقد قال في مدحه بالعربية: 


سقاني تحت غصن الورد وردا يكسبك الصنايع إبن غعصن 
غزال لويبارى البدر أربى على البدر المنير بالف حسن 

وال هنا ينتهي ما بقي في لباب الألباب عن هذا الشاعر . نقلناه دون 
تصرف . أما الأستاذ أبو الحسن البهرامي السرخسي فانه من شعراء سبکتکین() 
وقد ذكره العوني قبل هذا الوضم ضمن طبقة شعراء الملوك الغزنویین** . ولهذا لم 
يكن هناك ما یدعوه لأن يسلكه في عداد شعراء السلاجقة يضاف إلى ذلك أنه من 
المستبعد أن يعيش شاعر معاصر لسبكتكين ( توفي عام ۳۸۷ه) حتى عهد 
السلاجقة . ولا كانت هذه الحكاية وتلك الأشعار ‏ طبقا لأدلة سوف نوردها- 
منسوبة لكمال الملك الأديب أبي جعفر مختار الزوزني » وليست للبهرامي 
السرخسي . فالواجب أن نقول إن اسم بهرامي الذي أضافه النساخ ووضعه 
الطباعون خطاً ني هذا الموضع من لباب الألباب ليس في موضعه بالمرة » والبيت 
الوارد في نهاية القطعة السابقة ‏ طبقا لشهادة نظامي عروضي ( جهار مقاله ص١‏ 4) 
الذي قال إن مؤلفه كان قد سمعه من المعزى ‏ هو لوالد هذا الشاعر أي خواجه عبد 
الملك برهاني النيشابوري . والبيت المذكور جزء من قطعة لقيت شهرة كبيرة في 
عهد نظامي السمرقندی. ولذا اكتفى نظامي من القطعة بالبيت . وكانت القطعة 
ثابة رسالة خاطب فیها برهاني مولاء السلطان جلال الدولة ملکشاه السلجوقي - 
عن طريق ابنه المعزى ‏ عندما حضرته الوفاة في قزوين عام ©5"6ه . . أي عام 
جلوس ملكشاه على العرش . أما بقية أبيات القطعة فإنها ليست لبرهاني إذ يبدو أن 
عددا من الشعراء بعد برهاني قد نظموا قطعات تناسب الحال والوضوع وها نفس 


(۱) سبكتكين: كان عبدا مملوكاً لالبتكين التركي قبل أن یراس الأسرة الغزنوية عام 755ه ء 
و یعتیر المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية وله انتصارات عديدة بالهند وغيرها. توفي عام AFAY‏ 


[ أنظر: امد کال الدين (دكتور) ۳۵۰۰ عام من عمر ايران ‏ ح ۱ طبع الكويت عام ۹م - كك 
زء الثار 2 
3س( الحزء الثاني » ص 6۵ - ۵٩۷‏ . 0 
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عابت و بات عيبت جح قاس ای رت دنت )اجب 


م 
0 


لوزن والقانة > وضمنوها بيت برهاني بحيث جعلوه في الختام . كما نقل البعض 
ا نفس القطعة السابقة على لسان الخواجة نظام الملك مع تحريف بسيط يتناسب مع 
وضع الخواجة . وهذه هي القطعة المنسوبة للخواجة كا وردت في تاريخ كزيده”" 
وتذكرة دولتشاه ا 
- مضت أيها الملك السعيد أربعون عاماً". 

محوت فيها الظلم من صفحة الأيام بفضل إقبالك وصنيعك . 
- وقمت لدى ملك العرش برسم الطغراءء 

وكتابة منشور السعادة . . مزدانا بتوقيعك . 
- ولا بلغت السادسة والتسعین" من عمري. . 

توفیت في حدود نهاوند متأثرا بجرحي الأليم . 
- وترکت تلك الخدمة الجليلية لولدي, ) 

فأستودعته الله ومليکي العظیم ۲ 

آما الأبيات الثلائة الواردة في لباب الألباب بالصورة التي نقلناها . . فلا 

يمكن أن تکون لبرهاني والد العزی وادلتنا هي : 


(۱) تأليف حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر الستوفی القزويني . طبع في طهران عام ۱۳۳۹ه- وفي 


ليد ن عام ۱۳۲۸ ه 

(۲) تذكرة الشعراء لدولتشاه بن بختشاه السمرقندي. طبع في ليدن عام ۱۳۱۸ه كا طبع في بمباي. 
(الترجم) . 

(۳) هذه كذبة ٠‏ إذ لا تزيد فترة سلطنة ملكشاه عن ست وعشرين سنة ء ولم يتول الخواجة شئون الوزارة 
أكثر من ثلاثين سنة . 

(۱) كذبة أخرى فعمر الخواجة ( على خلاف بين المصادر حول عام ولادته ) كان يتراوح بين ۰۷۳ ۷۰ 
سته . 

(۲) كذبة اللة . فوزارة السلاجقة في عهد ملكشاه. . لم تكن (بعد قتل الخواجه) من نصيب أي واحد 
من أبنائه . 

(۳) جل سال باقبال تو ای شاه جوانبخت كردستم از جهره' ایام ستردم 
طغراى تكو نامى ومنشور سعادت بيش ملك العرش بتوقيع تو بردم 
جون شد زقضا مدت عمرم نود وشش در حد جاوند زيك زخم بردم 
بگذا شتم أن خدمت ديرينه بفرزند اورا بخدا وبخداوند سپردم 


. ۸۰ 
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أولاً: يدور فیها الحديث عن الطغراء والنشور والتوقیع وهذا يشير إلى أن 
قائلها كان من أهل الديوان » مختصاً بالطغراء والانشاء . ولم يؤثر عن برهاني - 
الذي كان يشغل منصب أمير الشعراء لالب أرسلان » والذي مات في قزوين إبان 
سلطنة ملكشاه وهو يشغل نفسس النصب - أنه شغل هذه الوظيفة في الديوان 
واختص بالطغراء والانشاء . 

انياً: حددت سن قائل هذه القطعة بست وأربعين بيا يقول المعزى في رثاء 
أبيه صراحة : 
- وبلغ السادسة والخمسين من عمره وففق حسابي . . 
وذات يوم حرمت رؤيته » وانتهى لقائي به إلى يوم الحساب . 7(" 

ولو أننا اتفقنا على أن عمر المعزى وقت التحاقه بخدمة ملكشاه ( بعد قضائه 
مدة بقزوين امتدح فيها ذا السعادات شرفشاه الجعفري ) كان عشرين عاما على 
الأقل ‏ لیتناسب سنه مع أشعاره التي نظمها في تقديم نفسه للسلطان الجديد» ولو 
أننا افترضنا أيضاً صحة نسبة القطعة السابقة لبرهاني . . لكان لزاماً علينا أن نسلم 
بأن ولادة العزی قد تمت ووالده في سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر. . وهذا شيء 
بعيد الاحتال . 

ثاثا : القطعة العربية التي نقلناها لكم من لباب الألباب » والتي يذكر 
العونى أنها بدورها من نظم مؤلف القطعة الفارسية المذكورة سابقا . . ليست 
لبرهاني والد العزی » كما أن قائلها ليس مجهولاً ٠‏ فهي من نظم كال الملك 
الأديب أبي جعفر محمد بن أحمد ختار الزوزني المعاصر لأبي الحسن علي بن حسن 
الباخرزي ( المتوفي عام 47۷« )» والذي يعد من رفقائه وخاصة ندمائه . وقد ذكر 
الباخرزي هذا الأديب في دمية القصر ‏ وشهد بأنه قال هذه القطعة في مدح صديقه 
أبي إبراهيم إسماعيل بن غصن . وهذه هي القطعة بأكملها: 


0 
0۰ 
وک 
2 
7 
(۱) جند كيرم من حساب عمسر او بنجاه وشش نيست دیدارش مرا روزى إلى بوم الحساريج” 
07 
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9 
سقاني تحت غصن الوردوردا كمسبوك النضارمع ابن غصن 


. 1 
“ غزال لويباري البدر أربى علي البدر المنير بالف حسن 


رو 
0 


e 


وکانت لدی صاحب تذكرة عرفات نسخه كاملة من لباب الالبات ٠‏ فنقل 
عن العوفي هذا القسم الناقص في النسخة الطبوعة بأكمله . ومن ملاحظه ذکرها 
عرفات يتأكد لنا أن هذا القسم من لباب الألباب لم يكن في شرح حال بهرامي 
السرخسي ولا في شرح حال برهان » وإنما كان في شرح حال الأديب مختار الذي 
ذكرناه. . أي في شرح حال كا ل الملك أبي جعفر محمد بن أحمد الزوزني . بل إنه 
لم يرد في هذا القسم ذكر لبرهاني قط. ويبدو من ذلك أن عوفى لم يكن يعرف 
برهاني أصلاً » إلى حد أنه عندما تصدّی لشرح حال ابنه لم يذكر اسمه . 

يقول صاحب تذكرة عرفات في شرح حال الأدیب مختار: 


مختار » ويغلب على ظني أن برهاني هو الأديب تار نفسه ». 


ويبدو أن صاحب تذكرة عرفات أراد أن يجمع بين قول صاحب جهار مقاله 
( الذي أعتبر البيت العروف لبرهاني ) وبين قول عوفي ( الذي ينسب البيت 
والقطعة كلها للأديب مختار ) فجعل من برهاني وغتار شخصاً واحداً » والحق أنه 
شخصان متلفان > بناء على الشرح الذي سنورده. 


وإليكم حياة الأديب مختار هذا : 


لا يمدنا الباخرزي بأخبار مفصلة عن الأديب أبي جعفر محمد بن أحمد تار 
الزوزني » أي كمال الملك > رغم أنه كان من أصدقائه المقربين وكان يعتبر في منزلة 
ولده . كل ما هنالك أنه روى أشعار الآخرين وحكاياتهم عنه ‏ أكثر من مرة - وذکر 
قطعات من أشعاره في مدح نظام الملك واسماعيل بن غصن . . وهي التي نقلناها 
من قبل . 


- ۱۹ - 


كان الادیب آبو جعفر بن مختار ‏ في بداية سلطنة ملکشاه - آحد نواب كمال 
الدولة آبي الرضا . ولا حل مؤيد اللك محل كمال الدولة في دیوان الرسائل ۰ أحال 
نیابته - بعد فترة قصيرة ویأمر من ملکشاه - إلى الأديب أبي جعفر هذا . وبعد ترك 
مؤيد اللك منصبه . استقل الأديب آبو جعفر برئاسة دیوان الانشاء والطغراء 
السلطاني . وظل یشغل هذا المنصب حتی لقی ربه ۰ فال النصب الى تاج اللك 
آبي الغنائم . 7" 

وی النسخة المطبوعة الموجزة لتاريخ عاد الكاتب بقلم البغدادي 
الأصفهاني وردت كنية كمال الملك الزوزني في كل المواضع على الصورة التالية : 
« أبو المختار » ويقال إن -. صحتها هي: أبو( جعفر بن ) الختار » أو ابن 
« الختار ». . لأن المختار ك| يشهد بذلك الباخرزي ‏ هو لقب والده أحمد . وها 


هو الباخرزي يقول في مدحه : 
فراستي فيك أن تسود وان - ذیل دون الغلوب اسار 
r‏ 
وقد ذكر العوفى - بالاإضافة إلى ما نقله صاحب تذكرة عرفات عن لباب 


[72] الألباب ‏ حكاية تاريخية ذات فائدة عميمة عن ابن ختار » وذلك في كتابه الاخحر 


( جوامع الحكايات ولوامع الروايات ) وهذا نصها دون تحريف: « قضی أبو 
الرضا سنوات عديدة یشغل منصب صاحب دیوان الرسائل في عهد السلطان 
ملکشاه آنار الله برهانه » وکان یلقب بصاحب دیوان الطغراء . ولا غضب 
اللك بن خواجه نظام اللك ۰ فاکتسب النصب جالا. 

بالادیب ختار. . وکان يتحلى بكمال العقل وساثر أنواع الفضائل » جيد النثر رائق 
النظم عذب اللفظ لطیف الخط . وکان یشغل منصب الکاتب - عدة سنوات - 


(۱) عاد الکاتب» ص ۰۱۰ ۱۱. 


= ۱ ا3 هم 


و 
4 


للسلطان الذي كان يعرفه تام المعرفة . وعندما أصبح مؤيد اللك رئيساً لديوان 


]73[ 


الطغراء لم يتخذ له مساعدا . وأناب عنه الأستاذ أبا اسماعيل الكاتب 
الأصفهاني”" أحد كبار العلماء والفضلاء . . وأصبح الأديب الزوزني بلا عمل . 
فوسط العديد من الأشخاص ليسند إليه مؤيد الملك عملا. . دون جدوى. . ولا 
زاد أمد بطالته حركته شماته الأعداء ودفعته إلى فعل ما فعل . 

يقول القاضي « مظفر الليثي » أحد العلماء الأفاضل » وكان يعمل قاضيا 
للسلطان مبرام شاه: ۱" كنت يوم جالساً في معية السلطان » فدخل الأديب مختار 
وطلب الاذن - بالمثول بين یدیه» ووقف کمن يريد شيئاً » فقال السلطان : هل 
هناك ما یشغل الادیب فاستاذن وقال: 


لقد حدمت في دیوان الرسائل سنوات طويلة » وکنت نائب الطغرائي » 
وبلغت منشوراتي آطراف العالم » ورأی الصدیق والعدو خطی ‏ ولم أرتكب 
جرم الخيانة طوال هذه الدة قط . ولم يصدر عني إثم یوجب عزلي . والان وقد 
ازدان هذا النصب بمؤيد اللك . . آراه یقرر حرماني » ویکتب على العزل دون 
سبب . ولو حدث والتحقت بخدمة واحد من آرکان الدولة وعظا ئها لتعرضت 
للوم الناس وتقریعهم . فلو نظر مولاي بثاقب فکره إلى مالي من حق قديم › 
ورعاه حق رعایته » لأصدر آمره إلى مؤيد اللك بقبولي في سلك الحررین حتی لا 
أحرم تمام الحرمان . 

وهنا نظر السلطان إل وقال : إذهب أيها القاضي وقل لزید الملك أن الأديب 
خادم قديم لنا » ولا يجب حرمانه » بل تجب عودته لعمله . ولو فعلت هذا بغيره ما 
ضايقتنا . إن ملكنا بحمد الله واسع يتسع لألف كاتب يتحقق على يدهم النفع 
ويلقون منا الرفق والاإحسان . 

(۱) هو نفسه مؤيد الدين أبو اسما عيل حسين بن علي كاتب الطغرائي الاصفهاني . صاحب لامية العجم 
الذي سيرد ذكره عند حدیثنا عن حياة مؤيد الملك . 

(۲) لمعرفة الكشير من المعلومات عنه. أنظر: السلاجقة في التاريخ واحضارة. ص۰۱۰۳ ٠١4‏ 
(المترجم) . 


-١١17 


قال القاضي : فاستاذنت السلطان في الانصراف . فقال لي : إذهب أيها 
القاضي على الفور وأبلغه أمري » وعد بالاجابة وسأظل في انتظارك . 

قال القاضي : فذهبت وقابلت مؤيد الملك ٠»‏ وأبلغته رسالة الك › فرصح 
وقال : 

أمر الملك مطاع . غير أني كنت قد أقسمت ألا يعمل الأديب طالا أنا في 
منصبي هذاء ولا يرضى الملك أن أكون خائناً حانثاً بقسمي . 

قال القاضي : وقلت له إن هذا ليس بالتصرف اللائق من جانبه » وحذرته 
إلى استبداده . فلم تعذر الأمر توجهت إلى السلطان . فسألني : ماذا قال مؤيد؟ . 
قلت أبدى الطاعة والامخال . وظللت صامتا » فأدرك السلطان أن مؤيد الملك قد 
قال ما لا يمكن ذكره على ملأ من الناس . . 

فاستدعاني لعرشه ¢ فلهبت إليه 5 ومثلت بين يديه » وأخبرته بحديث 
۳9 ۱ فرأيت الغضب قد بدا على قسات وجهه والحمرة قد علت خدیه وقال : 
إن يكن مؤيد قد أقسم . . فأنا لم آقسم بعد على ألا آجعل له رياسة الطغراء . ثم 
التفت إلى الأمير قماج صاحب الديوان وقال: لقد منحنا الأديب منصب 
الطغرائي . فاصحبه إلى الخزينة » وألبسه ملابس التشريفة المعهودة » ثم اصحبه 
إلى الديوان وحدد له موضعه . 

وأدى الأديب فروص الطاعة › وقبل ید ملکشاه الي 4 وهنأه 
الحاضرون . وفي اليوم التالي آلبسوه حلّة التشريفة الفاخرة طبقاً لأمر السلطان . 
واصطّحب إلى الديوان وأجليس في مكانه الجديد , وهناه نظام الملك - طوعاً أو 
كرهاً ‏ وهش له وبش ولا شك أنه كان عاجزا عن التحدث ( إلى السلطان ) بشأن 
ولده لإصلاح الوضع . وظل الأديب يشغل منصب الطغراء طوال حياته . وكان 
استبداد مؤيد الملك أحد أسباب نقصان حرمة نظام الملك ونفوذه »0 . 


(۱) يرد ملخص هذه الحكاية في تاريخ نگارستان للقاضي أحمد عقاري. ص ۱۷۲ - ۱۷۳ 


ه ۱۱۳ س حي 


تقد 
9 
]74 والآن وقد عرفنا من هو الأديب آبو جعفر أحمد الختار الزوزني ¢ اللقّب 
بكمال اللك . وأي منصب كان يشغله في جهاز ملکشاه الاداري » يتضح لنا 
وضوحا تاما أن ما قاله عوفى في لباب الألباب » ونسبته القطعة الفارسية الشهورة 


76 
له. . أمر لا يقوم على أساس . ويتأكد ذلك من البيت القائل : 
_ حملت الطغراء المتقنة ومنشور السعادة المذيل بتوقيعك . . إلى ملك العرش" . 
إذ يؤكد أنه ظل حتى الحظة وفاته يشغل منصب الطغرائي وكاتب النشورات . 
ویبدو أن الأديب أبا جعفر الزوزني قد حاكى قطعة برهاني في توصية ولده 
البعض إلى نسبة هذه القطعة لبرهاني » وما دعا غيرهم إلى اعتبار برهاني والادیب 
مختار شخصاً واحداً . ومن البيت الذي ورد في تلك القطعة . والذي يقول فيه 
- وقضيت من عمري ستا وأربعين عاما. . 
ومت في سفري من علة لازمتني عشرة أيام . 
نشعر بأنه يشير إلى مدة عمره » وأما عبارة « تلك الخدمة الجليلة » فهو يعني 
بها مهمة الكتابة التي مارسها سنوات في ديوان كمال الدولة ثم انفرد بها واستقل فيا 
بعد . 
ولأمير الشعراء ( معزى ) قصيدة في مدح الزوزني» مطلعها: 
جه بيكرست كه بیدل شكفت كفتارست 
وفیها یقول مادحا: 
- لغة الدولة والدیوان تصدر عن فم الفضل والادب . . 


(۲) امد چهل وشش زقضا مدت عمرم واندر سفر ازعلت ده روز بمردم 


- ۰ 


ما دامت رهن بنان الأدیب الرئیس ختار . 
- محمد. . فلك مامد الفضل والادب . . 
الذي يعد بفضل رأيه الطاهر سا ء النجم والکوکب السيار. 


*# و % 


r 


(١ 


- کل نقش یصدره قلمه . . 
حلية لمملكة مولاي مالك الدنیا وزينة مهية . 
- واني لاتوقع أن يزين منشوري ويجمله . . 
بتلك العبارة الحلوة البليغة التي تضارع الدرة الملكية . 
- إن کتابته منشوري أفصل لدی من خلعة أناهاء 
فان درج یخص بالجواهر وكنزاً من الدنانبر. . یفضلان الخلعة السنيّة”' 

75[ وفيا یتعلق بعدم إشارة العزی إلى وزارته وألقابه قط فانه يبدو أن مرجم 
ذلك هو أن هذه الأشعار قد نظمت وقت أن كان الأديب تار يعمل تحت رئاسة 
کال الدولة وابنه سيد الرؤساء . 

وبالنسبة للمنشور الذي كان يتوقعه المعزى. . فهو على الأرجح منشور 
إمارة الشعراء وكان سيد الرؤساء قد أخذه من ملكشاه مع خلعة سنية لتوصيلههما 


إليه . 
د عد و 
60 زبان دولت ودين امت در دهان هنر جودر نان أديب رئيس تار أست 
(۲) هر آن نكاركه بيدا شود زخامه* أو طراز مملكت خسرو جهاندار است 03 
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آحوال آمر الشعر اء اخواجه عد الملك برهاني النيشابوري 
والد الأمر العزی 


(456-404ه) 


بمناسبة ما ذكرناه فى هذا الفصل عن خواجه عبد الملك النیشابوری والد 
الأمير معزى نجد من الناسب هنا أن نذكر الأخبار التي جمعناها حول حياة هذا 
الشاعر الذي كانت له يوماً إمارة الشعراء فى عهد ألب أرسلان . وكان من كبار 
متحدثي العصر. 0 

ولكي ندرس حياته نجد آنفسنا مضطرين إلى اللجوء للاشارات التي وردت 
في قصائد المعزى . فالمصادر التي بين أيدينا خالية من أية أخبار مقنعة تتعلق بحياة 
برهاني . . باستشناء ما ورد في كتاب چهار مقاله لنظامي عروضي ( من صفحة 1٠‏ 
حتى صفحة 4۲). ونعنى به التقرير الذي أدلى به العزی لنظامي عروضي في عام 
۰ص . ولم يعد هناك شك فى صحه الأخبار التي آوردها نظامي . . بدلالة 
الوضوعات التي تستنبط من قصائد العزی نفسها . وهذا نص ما قاله المعزى 
لنظامي عروضی خاصاً بوالده » ننقله عن چهار مقاله : 


«غادر والدي أمير الشعراء برهاني رحمه الله عالم الفناء إلى دار البقاء في 
بداية حکم ملعشاه ‏ وکانت وفاته في مدينة فروین ۲ وفى فطعته الذائعة 
الصیت . قدمني للسلطان فى هذا البیت بستودعني اياه. 


- ذهبت جاء ولدی خلف صدق . . وقد استودعته الله ومولاي . 
۳ 1 
ثم اعطیت مرتب أبي واسندت إلى مهامه » وصرت شاعر ملکشاه 3 


1١١6 - 


0 
۲ 
77[ وعد ديت ل او ی دی يته لأكثر من فترة 
قصبرة . . على البعد. . وکان أبي جلدا شهی > له باعه في هذه الصناعة ( يعني نظم 
الشعر ). وكان سيد الدنيا الشهيد الب أرسلان يثق به ويعتقد فيه . . . الخ » ومن 
هذا النص نستنتج العلومات التالية : - 
۱ - کان یی راون ۲۳۳۲۳1۳۱ العزة والاحترام 
وکان یشغل فى جهازه منصب أمير الشعراء . 
۲ مات برهاني في بداية حکم ملکشاه الذي جلس مکان والده على عرش البلاد 
ی عام ٥٦٤ھ‏ ۲ 
۳- توفي برهاني في مدینة فزوین . 
وهده الامور الثلائة نفسها تتضح من قصائد العزی . ففي قصيدة مطلعها : 
چون نماز شام پروین نور زد بر آسیان 
ساربان از پر رفن باتك زد کاروان 
يقول هذا الشعر في مدح أبي سهل عبد الرحیم رئيس الري : 


- عن طريق توفيق ملكشاه وحسن حظه نلت توفيقي وحظي . . 
كا عظم شأن برهاني بفضل عظمة الملك ألب آرسلان, ۲ 


(۱) في عام 4۵۵ ه = ۸۱۰۱۳ انتهت الفتن واستقر الأمر لالب آرسلان. آما جلومه على العرش في 
الري دون منازع نکان في العالم التالي . وق عام 6ه = ۰۷۲ ٠م‏ قتله قائد قلعة في ما وراء 
النهرء یدعی یوسف افوارزمي (آو البرزمي) بخنجره . وفي ربیع الأول من العام الذکور دفن في ”ل 
مرو. (الترجم) للکثیر من العلومات في هذا الشأن انظر: 

السلاجقة في التاریخ واحضارة ص۳۱ ؛ البنداري : محتصر تار يخ نم دولة ال سلجوق › طبع مصر 
ص ۰ ۵ 6 ؛ ۶ يحى القزويني: لب التوار یخ»‌طهران » ص۰۲ ۱ . 

(۲) جلس ملکشاه ۳ العرش في نیسابور آولا ثم في الري وساعده وزیره نظام اللك مساعدة فعالة 
(الترجم) . 

(۳) من بافبال ملکشاه جنين مقبل شدم همجو برهانى يفر يادشه الب ارصلان . ر 

9 
9 
- ۷ س و 


اپ + 

و وني قصيدة آخری یتدح فیها السید « آبي هاشم العلوی الحسنى » رئيس 
e‏ همدان › ويبدؤها بالبيت التالى : 
هركس که دل بران صنم دلستان نہاد 

جان در بلا فكّند وتن اندرهوان نماد 

يقول المعزى : 
- بقبولك نال هذا الحكيم الشاب القبول» 
وفرش الحظ أمامه الطريق وعبّد الدرب . 

- وما یتوقع منك هو أن تعلی قدر الابن وترفعه . . 
كما رفع ألب آرسلان یوما قدر الاب . 


7 
كما يقول العزی في مدح القائد ریدو 


قادة جيش ألب أرسلان » وهو الذي أطلق عليه ملكشاه بعد جلوسه على العرش 
اک لقب ولة . واختاره حکم البلاد التي كانت تحت إمرة عمه « قاورد » ( أي 
سس فارس وکرمان وقسم من العراق ) : 


ي منص - كان الزمن رسالة بلا عنوان. . 
۱ فخط الفلك على تلك الرسالة اسم ساوتكين . 

- المدوح المجد سيف الاسلام وأمير العراق . . 
عاد الدولت. صاحب القران وقطب الدین. 

- مولاي » لقد أظلمت الدنیا في عيني لفراق أبي. 
فانظر إلي بعين مضيئة . وکن لي نعم العین . 

- لقد طلب مني أن آلتحق بخدمتك وأقترب من أعتابك. 
ثم فارقت روحه جسده في قزوين . 

[78] - لقد حظي من لدن اللك في مدينة نیشابور بالقبول . 


- 1۱۸۰ 


وبفضله نال الرفعة والمنشور والخلعة والتمكين . 
- وأنا الذي جئت إلى الملك نائبا عن والدي . . 

أغوص في مرج العلم كما يغوص الأسد في العرين . 
- لقد بز الابن أباه في خدمة مولاه. 

فنثر من صنوف المديح على بساطك الدر الثمين 
- وهوالان فى حاجة إلى جودك وجاهك وقبولك . . 

كما يحتاج الظیان إلى کاس دهاق وماء معين . ۱ \ 

وحين یتدح العزی ملکشاه في نیشابور » نجده یقول : 

- أهالي نیشابور فى النعمة یرفلون » وبها يتمتعون. . 

لانك سلطان خبر سخي معطاء . 
- وی کل ظه تنزل من السماء رساله جبریل . . 

أن يا نیشابور إنك آسعد من جنة عدن وأنت مقر السعداء. 
- هذه روحه تهتف بي كل ساعة أن يا بني. . 

إن لى على السلطان حقاً أنت صاحبه . . ولك يكون الوفاء. «) 


وقد ذكر بعض کتاب التراجم أمثال « تقي الدين الكاشي »أن المعزى ووالده 


)١(‏ خدایگانا يكجند از فراق پدر زمانه تار بديدم بجشم روشن بين 
مرا بخدمت درگاه خواسست پیوستن اجل زكالبدش جان كسست در قزوین 
ملك بشهر شابور شاه را فرمود قبول وحشمت ومنشور وخلعت وتمكين 
منم که پیش شهشاه نایب پدرم مرغزار علسوم اندرون جوشير عريسن 
بسر بجای پدر متر انسدرین خدمت ‏ برین بساط زمدحت فشانده در ثمين 
بجود» جاه وقبول تو آرزو مندست جنانكه تشنه بکاس دهاق وماء معين 
(۲) خلق نيشابور در نعمت همی تن پرورند زانكه سلطان نكوكار رهی برورتوئى 
هرزمان در اسان ايد بيام جبرئیل کای نشابور از بهشت عدن خرمترتوئي | | .6 
خسروا شاها كرامد عمير برهانی بسر تاقيامت وارث عمر جنان جاكر نولي و 
جان آوهر ساعتى گویدکه ای فرزند من بيش سلطان جهان حق مرا حقوق تو 
0 
۱٩ -‏ و 


“ی ا 
کپ ب“ 
7 


زهان كانا من أهالي سمرقند . وذكر آخرون ‏ أمثال دولتشاه ‏ أنهما كانا من آهل 
نسا ( ولعل هذا تحريف لنيشابور ). . غير أن الصحيح ما قاله صاحب لباب 
الألباب من أن المعزى نيشابوري . بل إن أشعاره تشير إلى أنه وعشيرته كانوا من 
أهالي نیشابور - 


فهو القائل : - 
- وداعاً فقد حان الآن وقت انصرانی وذهابی. . 
وانفصال القلب عن نیشابور » ومفارقة أصحابي وأحبابي .) 
ویقول مخاطباً ملکشاه : 
- منذ تحرکت رايتك التصورة. . أيها اللك النصور. . 
في طریقها من مدينة الري إلى نیشابور. . 
- أصبح من اللازم أن یکون لك في کل مدينة تملكها. . 
في طول الدنيا وعرضها ‏ تابع مشهور . 
- وأن ينال تابعك المخلص فى هذه المدينة الإقبال. . 
بفضل تشرفه بخدمتك. ويكون بين أهلها البارز والنظور ° 
ويقول ممتدحا خواجه فخر الملك : 
_ دعاء أهالى نيشابور لك بمثابة جيش . . 
لا ينفصل فرد فيه عن غيره فى أى ساعة من الساعات . 
- وکا تحفظ عشيرتي « قل هو الله والحمد » عن ظهر قلب 
فانها تحفظ ‏ وأنا معها ‏ ما يخصك من دعوات) 
(۱) وداع كن که هم اکنون که من بخواهم رفت كسسته دل ز شابور وصحبت احباب 
(۲) تارايت منصور تو ای خرو منصور از ری حرکت سوی شهر شابور 
کیتی است همه شهر وهر شهر توداری شایسته وبایسته یکی چاکر مشهور 
این چاکر حلص که تراهست درین شهر هست ازش وف خدمت تو مقبل ومنظور 


یکی ملم که دعاها ی توعشيرت من جور ق[هو الله والمسد» کرده اند زیر 


1١٠١ - 


وینقل نظامي عروضي عن العزی ما يفيد أنه حين قضی عاماً في جهاز 


[79 ] ملکشاه دون أن يحظى بالقبول » وظل مبعدا عن مولاه . . تحدث إلى الأمبر علاء 


الدولة علي بن فرامرز کاکویه() قائلا: « أطلب لي الاذن بالعودة الى نیشابور للوفاء 
بديني وتدبیر آمري با یتبقی 4 . 
ويمتدح مختاري الغزنوي طبعه قائلا: 

- يزيد طبعه في شعره. . على طبع العزی الخراساني”" . 

وكان المعزى مع والده في قزوين حين حضرته الوفاة . . فلا مات بهاء أخذ يتجول 
في المدينة في فصل الخريف أو أواخر الصیف. ولا إلى حاكم قزوين ورئيسها في 
السعادات فخر المعالي أبي على شرفشاه الجعفري أحد مدوحي أبيه. وهو يقول فى 
هذا الصدد: 
- هب لى يا مولاي قسطأ وجانباً. . 

ما وهبه رأيك لمئات الاف الأشخاص. 

- فحين تواری خليل حضرتك نحت الشسری. . 

اشتعلت نار النمرود في روحي . 

- ولفرط ألمي بسبب غياب جسده في باطن الثرى . . 

دمي قلبي . وذرفت عيني الدمع السخين. 

- لقد حل فصل البرودة وانقضى فصل الحرارة . 

ونفذ صبري وزادت احتياجاتي . 

- لقد أغمض البلبل عينه متأثرا بريح شهريور . . 

فلماذا لم هبني الحاكم ما تغمض بفضله ليلة عيني؟ 

- لقد آزالت ريح الخريف عن المرج الحسرة والعناء. . 


01 ۳۰۷ حفيد علاء الدولة كاكوية الذي توفي عام ۳۳ ه ۲ آنظر ۳۵۰۰ عام من عمر اپران ص‎ )١( 
المترجم ) . و‎ 
3 رالترجم)‎ 
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۲۱ 


2 
و 


3 
038 فلاذا لم يزل نسيم جودك عني العناء؟ 
ر - لقد حصد کل شخص زرعه من أرضه . . 
فلاذا لم تحصد همتك غصن حسرتي وتعبی؟ 
- آنا غریب مدينتك فاسمع قصتي. 
فقد استمع الصطفی - كرما منه - لقصة غريب . 
- على أن أمضى . فان لم أفعل . . 
فسوف يأخذونني هذا الأسبوع يدم كافة آقاربی . 
- إني أحاول إرضاء أمي وابي 
فبذلك أمرني الله في كتابه العزيز. 
- فان نلت موافقة الملك في وقت قريب . . 
فسوف يرضى عني أبي وأمي معا. 
- فارع يا مولاي حق نعمة أبي. 
فقد امتدحك من صمیم روحه. . لفرط حبه لك . . 
- واني لاستحلفك بحق خدمة برهاني وحجته . 
أن تسارع خلال هذا الاسبوع بانجاز مطلبي . 0 


(۱) خدایگانا بخشایش ار بر تن من از آنکه رای تو بر صد هزار تن بخشود 


جو زیر خاك بان شد خلیل حضرت تو 
زدرد آنکه بالود زير خاك تنش 
رميد نوبت سرما وفصل كرما رفت 
غنود ديده بلبل زباد شهريور 
ربود حسرت وتار راغ بادخزان 
درود كشت زمين هركبى وهمت و 
غريب شهر توأم بشنواز من اين قصه 
روم كه كر نروم باشم اندرين هفته 
رضاى مادر وخشنودی پدر جويم 
اگر بزودی يابيم زشاه دستورى 
نگاه دار شها حق نعمت پدرم 
بحق خدمت برهانى وبحجت او 


- و 


ميان جان من افروخت تش نمرود 
دلم جو خون شد واز ديدكان فرو بالود 
شتاب صبر من ومردى هوابفزود 
ز شهريار چراچشم من شبى نفنود 
نسیم جود تو تهار من چرا نر بود 
هال حسرت وبهاريم چرا ننرود 
كه مصطفى بکرم قصه غریب شنود 
بخون جله" خویشان خویشتن مأخوذ 
که در کتاب خود ایزدمرا چين فرمود 
شوند جله ز من مادر وپدر خشنود 
كه از کیال مت ترا بجان بستود 
که شغل بنده بدین هفته بر گذاری زود 


وني قصيدة يصف فیها الخريف ويمتدح شرفشاه الجعفري ایضاأ يقول 

العزی : 

- ما دام جودك في قزوین فلن یکون بها سائل فقير, 

وما دام عدلك في قزوين فلن يكون بها منزل خرب . 

- كل من يدخل قزوين بعصاة وكيس . . 

يغادرها بجوال مملوء بالجواهر وصندوق يغص بالذهب . 

- كنت في حياة أبي أرفل في النعيم ٠‏ ويهنئني الناس حيث) ذهبت. . 

والآن بعد وفاته تحل بي المصائب . ويعزيني الناس في المجالس . 
[80] - كنت هنا غریباً وصلت المكان لتوي . . وفجأة. . 

نعب الغراب على الغريب الوافد لتوه. 

- ظهري مقوس كظهر كل يتيم فقد أباه . 

وعيني تسکب الدمع كأي غريب وافد لتوه. 

- لقد تسبب فى وفاته القضاء والقدر. . 

وليس لأحد الحق في أن يحارب القضاء ويعاتب القدر. 

- لقد بلغ السادسة والخمسين من عمره 

ولن أراه بعد اليوم . . إلى يوم الحساب . 

- إن آردت. فاني أقوم بخدمتك كما فعل أبي» 

فأفضل خلف للأب . . ابنه 

- لقد حرمت رؤية طلعتك الملكية فترة. . 

فدمت عيني واحترق فى صدري قلبي . 

- وكنت إذا قصدتك للقاء . . قال الحارس : لالقای 

وإذا أرسلت رسولاًء لا أفوز من خدمك بجواب). 


(۱) تابجود تو بقزوين نیست يك سائل فقر تاز عدل تو بقزوين نيست يك مسكن خراب 7 
باجوال كوهر وصندوق زر بيرون شود هركه او ايد بقزوين باعصا وباجراب ر 


١ 5 5‏ 5 9 
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3 لقد بات دمع خدى لصفرته كالذهب . . 
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ويستمر العزی قائلا : 


ولطالما دعوت كل ليلة أن أراك . . 
ال آن استجاب الله تعالى ليلة الأمس دعائي . 


درراً سنيّة . . أنثرها على صفحة الزمن . 


- واقول للمجد الخالد آمراً: « أسجد واقترب ». . 

إذا ما جئت» وحظيت بالسير على بساط الاقتراب . ”2 

ويغلب على الظن أن يكون تخلص برهاني مأخوذا من لقب الب أرسلان » 
ونعنى به برهان أمير المؤمنين . وكان الخليفة « القائم »۱ قد منح السلطان هذا 


(۱) 


خسروا بودم دراین بقعت غريب ونو سفر 
يشت جون بشت يتيم بی پدر با انکسار 
بر وفاتش برد دعوی از قضا واز قدر 
چند گبرم من حاب عمر او بنجاه وشش 
گر بسندی پیش نو خدمت كنم همچون يدر 
من رهی دور از هیایون طلعت تو مدتی 
گر بخدمت قصد کردم كفت دربان بار نیست 
اشك رخسارم بزردی بود ماد ذهب 
بر اميد دیدن تو هرشبى کردم دعا 
تاکه جان دارم خداوندا بدین عالی بساط 
دولت باینده را كريم كه «اسجد واقترب » 


بر غریب نو سفر ناكاه غران شد غراب 
جشم چون جشم غریب نو مفر باانسكاب 
نیست كس را باقضاوبا قدر جنگ وعتاب 
نيست دیدارش مرا روزي إلى يوم الحساب 
كز پدر فرزندرا نکوتر اید اتساب 
ديده اندر جشم خون گت ودل اندر کباب 
ورفرستادم یکی خدمت ندادندم جوابت 
زانکه جز حرم‌ان ندیدم در ایاب ودر ذهاب 
ان دعارا درش کرد ايزد تعالى مستجاب 
ارم از دریای خاطر بر زمان در خوشاب 
كر بيايم اختصاصي بربساط اقتراب 


(۲) هوالخليفة القائم بأمر الله ۰ آبو جعفر عبد الله . بدأ حکمه عام ۲۲) هم = ۱ وانتهی عام 
۷ه = ۱۰۸۵. حدث أول خلاف بين السلاجقة والخلافة في عهده حين قبض طغرليك عل 
الملك الرحیم البويبي عقب دخوله بغداد» وأطلق جند السلاجقة آیدیهم بالسلب والنهب في عاصمة 
الخلافة. ولضعف الخليفة آنذاك لم يستطع مواجهة طغرل . ثم ذاب اخلاف بزواجه من آرسلان 


خاتون إبنة داود آخي طغرل. (الترجم) . 


- ۱۲6 - 


آرسلان الخصوصيين - إلى هذا اللقب في آشعاره » فیقول ضمن ما يقول : 
- اللك لازم لمثل هذا اللك . الملك لازم لمثل هذا السلطان . . 
ذاك الذي يثير الرعب في مصرحینا . ویرسل جيشه الى الصين في بعض الاحیان . 
يبلغ طول جيشه ما بين حدود غزنین وحدود انطاکیه . . 
| ويبلغ طول موکبه ما بين حدود اوغان وحدود ما فارقین . 
أي ملك في دنیانا الان یضارع کهف الأنام . . 
اشیجا ال أل ا برهاني أمير المؤمنين ؟) 


ویغلب على الظن أن یکون آلب لب آرسلان قد أطلق لقبه ( برهاني ) على أمير 
شعرائه ء كما أطلق ند میب ا والدنیا ملکشته لقبه ( العزی ) على ابن 
برهاني . 

ویتضح من آشعار العزی أن والده برهاني كان يمتدح عدداً من رجال البلاط 
والأمراء من معاصري الب آرسلان . وأنه ( أي العزی ) كان يمتدحهم بدوره أسوة 
بأبيه وإحياء لذکری خدمته لهم . 


هو العظ|ء هم : 
مدحه: ر 


- يا شمس إيران. . ضیاء الملك. . ۱ 
یا آبا یعقوب یوسف بن باجر. 

- لقد كان لسان عبدك برهاني. . 
لا يكف عن مدحك والثناء عليك . 


]81[ 


03 ملك راشاهنشه وملطان چنین يايد حنين 3 نهيب ا وگ سياه ۳ بحين‎ )١( 


درجهان ايدون كدامين شاه جز كهف الأنام بو شجاع الب أرسلان برهان بو 


oy 
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۲ یه 
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وم هو قلبي يا فخر إيران. . 
0 مجد على مدی الأعوام قهرك وسطوتك . 
- لقد هاجرت تارکا مدينتي . . 

غير أني لن أهجر مدى الحياة خدمتك . © 


3 ¥ 4 


- أبغي القبول والرضا من خدمتي . . 


۱ وبلوغ ما آرجو آراه من عظیم العم . “ 
2 ویبدو أن هذا الشخص الذي كان من فادة جنود السلاجقه . . هو « این 


ص عام ۳ 5 
ے ‏ ں ہے ا ی وی و مرت 


باجري » الذي اختلف المؤرخون في صحة اسمه بين: فاجر وتارج وبيجر. وكان 

هذا الشخص يشغل منصب قائد العسكر في عهد جغري"" . وهونفسه الذي كان 
الخواجة نظام الملك يعمل كاتباً له قبل أن يلتحق بخدمة جغري . 

وكان لابن هذا الأمبر- ويدعى مسعود ‏ دخل فى تمرد تكش على ملكشاه في 

عام ۷۷٤ھ‏ ء وفي تمرد أرسلان أرغو على بركيارق . . في حوادث خراسان .ند 

26 ا ١‏ ات 


۱-۲ كمال الدولة أبو الرضا » وابنه « سيد الرؤساء » اللذان سبق لنا الحديث 
عنهی| ووردت أشعار المعزى بخصوصه م . 


زبان ‏ بده برهانی هميشه بمدح وآفرینست بود ذاكر 
دل من بده نيز ای فخر ايران همه ساله زقهر تست شاكر 
مهاجر كشتم ازشهر وبر خويش نخوامم كشت از اين خدمت مهاجر 

(۲) مرا مقصود ازین خدمت قولست رسم زان پس بخدمتهای فاخسر 

(۳) إبن الأثير. عام ۰٩4ه ‏ عیاد ص 5ه 

)٤(‏ ابن الاثر ۷۷٤ھ‏ ؛ عیاد» ص 787 ؛ أخبار الدولة السلجوقية » ص 86. عين ملكشاه آخاه تاج 
الدين تتش على الشام عام 4۷۰ ه = ۷۷١۱م‏ وثارتتش عام 4۷۹ = 85١1م‏ ثم أظهر ولاءء 
لملكشاه . واصطدم تتش ببركيارق عام 4۸۷ه = ۱۰۹ وأخيرا قتله بركيارق قرب الري عام 
4ه 2 16١٠م.‏ أما أرسلان أرغو فقد قتله أحد غلما نه عام ٠ه‏ - ۱۰۹۷م قبل أن يصله 
جيش سنجر وقیاج وبركيارق للقضاء على فتنته ( المترجم) . 
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۳ « ثقة الملك أبو مسلم سروشیاری »۰ رئيس الري وصهر خواجه نظام اللك . 
كان يحكم الري قبل عام 474ه . وقد جاء الداعية الاسیاعیلل العروف 
« عبد اللك بن عطاش » إلى الري في ذلك التاریخ » واختار الحسن بن 
الصباح ناثب له » وظل الحسن في الري حتی عام 41۷ه. ثم اصطدم بخواجه 
نظام اللك . وهاجمه أبو مسلم ففر إلى اصفهان . © 
وف عام 6ه حن نادی غلان نظام اللك ببركيارقف سلطاناً » وعملوا 
[ 82 ] على تسهیل فراره من اصفهان وحضاره إلى الري . . علّق أبو مسلم تاجا مسلم تاجا مرصعل م 
بات ۰۳6 یسم لري ای اف 
|ساعيلي یدعی خداداد عام 444 ه بضربة من خنجره . ۳ 
وهذه أشعار المعزى في مدح هذا الشخص والاشارة إلى خدمة أبيه برهاني 
لديه قدياً : 
- ما أسرع ما يطل الربيع الجديد برأسه من الأرض 
- صدر العراقيين وسيد الرازيين 
أبو مسلم الممجد الرئيس الكبير. 
وأبو مسلم سيد هذا النسل وأعظم أفراده . 
- فان يكن أبوه قد أبعده عنه في طفولته . . 
فان الحظ يضمه إليه » ويدلله » وینشر آمجاده. ١‏ 


(۱) لعرفة الكثير عن هذه الشخصیات وعن الاسماعيلية بصفة عامة . يمكن الرجوع إلى السلاجقة في 
التاریخ واحضارة. ص ۱۱۷ - ۱۸۷ (الترجم) . ۱ 

(۲) تولى برکیارق وعمره ۱۳ عاما. فعلْقوا التاج على العرش فوق رأسه لثقله . . إشفاقا عليه ک| یقول 
ابن هشام (سيرة ابن هشام . طبع وستنفلد. ص 4۲). (الترجم) . 


(۳) إبن الاثر ود تن ی ا ساد 
8 مرچ" 
(4) زوداکه تس ۷ سراز زمين کدد بدولت ثقة اللك آشک ار« 
5 
۹ 


5 
4 - 
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ب مه 
ان ني مجلسك شاعر عزيز . ترك من خلفه « المعزى » ليخلد ذكراه 
ب" - لقد نلت من الحاكم خلعة ومنشوراً. . صرت بفضلهیا صاحب الحظ الذي تراه . 
بي قد فضل خدمتك . وأنا أسايره » فعلى الولد أن يتبع أباه . 
- عشرة أيام أكون فيها عبد بساطك » بعدها أصبح خادم سلطان العصر وأخلص 
رعایاه , ۱ 


٤‏ - سيد أبو طاهر مطهر بن علي ذو الفخرین" . یقول العزی في مدحه: 
وس ی ی ی ی ی يا 
¥ ¥ ¥ 
فنال رصاك وحقق ميتغاه » وتوفرت له الحماية . 
- وسوف أخلص فى خدمتك كأبي سواء بسواء. . 
لأكون بفضل رضاك محظوظاً منذ البدایة» . 


آعرف أن أ 


= صدر عراقیان وخداوند رازیان 


بو ملم ستوده رئيس بزرگوار 


(۱) 


(4) 


نسل سر وشيار براکنده در جهان 
كركاه كودكى پدر ازوى کناره شد 
در مجلس تو بود یکی شاعر عزيز 
از شهريار خلعمت ومنشور يافتم 
دانم كه اختيار پدر خدمست تو بود 
ده روز ۳ بکنسم برساط تو 


(۲) في اخر العهد كان الأستاذ أبو مسلم يكتب (إثقة الملك) والسید مرتضی 


(بعض فضائح النواصب. ص ۱۷) 

خدمت أن كن که فخر امت پیغمبراست 
بله افال بو طاهر مطهر بن علي 
کرد برهانی باول خدمت تو ملصی 
کرد خواهم خدمت تو خلصاهمچون يدر 


بو مسلم است سيد نسل مروشیار 
بختش بعز وناز پرورد دركار 
زان شاعر عزيز معزى است يادكار 
مقبل شدم بخلعت ومنشور شهريار 
من نيز جون بدر كنم اين خدمت اختيار 
زان بس شوم بخدمت ملطان روزكار 


سيد السادات ذو الفخرين وتاج اصفيا 
الامام بن الامام الرتضی بن الرتضی 
يافت او اقبال توهم مرتجاهم ملتجا 
تا باققال تو كردم مقبل اندر مبتدا 


-خ8؟ اس 
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علي العلوي ۰ ٩۷‏ نقیب العلویین في الري . وقد قابله الباخرزي في تلك الدينة عام 


4ه کی ورد ذکره في فهرست آسیاء مشایخ الشيعة لنتجب الدین القمي . وهو 


من أبناء « عبد الله الباهر بن الامام زين العابدین علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب » . وقد أستمرت نقابة الري في أسرته إلى أن وجَّه السلطان تكش 
خوار زمشاه » حملته إلى الري فی عام ١9هه‏ . ۲ 


سے ر 


۲ ا 
۵ - الامیر عضد الدین شمس اللوك علاء الدولة علي بن الأمير شمس اللوك 
محمد بن دشمنزیار رستم بن مرزبان الديلمي. . ۱ 


هو ابن الأمير أبي منصورفرامرز وحفید علاء الدولة کاکویه . العاصر 
للشيخ الرئيس أبي علي سیناا"" . اختاره طغرل عام 47 4ه ليكون حاكما علي يزد 


بيك . . وهي الزوجة السابقة للخليفة القائم . وظل فى خدمة ملكشاه بلا 
انقطاع . . إلى أن قتل في الحرب التي دارت بين تتش بن آلب آرسلان وبين 
بركيارق . وهو نفس الشخص الذي أستعطف ملكشاه من أجل المعزى - بناءا على 
شهادة نظامي عروضي - وحصل له على خصصات والده . ويشير المعزى بنفسه إلى 
هذه النعم السابقة » ويمتدح الأمبر علاء الدولة . فيقول : 


- يكفيك فخراً أن أصفك في حفل شمس الملوك عضد الدين. . 
- الملك الحر. . علي بن فرامرز . ظهير الجيش ومؤنس سلطان السلاطی . 
ي بن فرامرز ر طين 


(۱) قلت يوماً للمرتضى الطهر بن علي العلوي . . (السمعاني 3 348) 
(۲) عمدة الطالب. ص 7414 ؛ تجارب السلف. ص ۳۳۳؛ إبن الاثبر » حوادث عام ١‏ ١ه‏ . مقدمة 
عالم العلماء لابن شهر آشوب ( طبع المؤلف ). 
(6) أنظر: ۳۵۰۰ عام من عمر إيران» ص .۳٠۷‏ (المترجم) . 
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و لقد كان لقبا جده وأبيه عضدا وشمسا . ومنه حظى اللقبان بالرونق والتزيين . © 
و قصيدة أخرى يقول: 


- الأمير الأجل علي فرامرز اخسروي . . من له تقالید رستم ومعاني معن وهيثة سام 
الغواری . 
- لقد صعد نجم سعدی بفضل مناقب العلییین 
ورق طبعي بمديحي للعلییین وأكثرت الکلام والحوار. 
- لقد آدخلا السر ور على قلب الرسول الختار 
وسر جغرى بك بپیا وأحس بالفخار. 
- واني لأعلم أنك سمعت يا مولاي عن حالي . 
وأن جسدي قد ضعف عندما غادر أبي هذه الدار. 
[84] - وأني كنت أسيرٌ بين الخلق حائراً حطما . . 
وأدور كالمجانين . . حول المدينة والديار. 
- فأعلنت لقب المعزى . واستمع لشعري . . 
عندما شهد لساني ينثر الجواهر عند المديح . . في صورة أشعار. 
- إني نائب عن والدی فى خدمتك . ۱ 
الجد نی الشمائل والحد في اللسان . 
- إن يكن بستان الشعر قد هجره بلبله , 
فاستمع إلى تغريد صغير البلبل في البستان . 
- لقد حقق بلاط سيف الدولة للمتنبي سعادته. . 
كا أدخل الجغانيون على قلب الحكيم الدقيقي الحبور. 
- وعاد علي بساطك بالفرحة والبهجة. . . 


(۱) اين فخر ترابس که همی وصف تو كويم ‏ در بزمكه شمس ملوکان عضد الدين 
شهزاده ززاده ‏ علي بن فرامرز بشت سيه ومونس سلطان سلاطين ۰ 
جد وبدرش را عضد وشمس لقب بود وين هر دو لقب يافت ازو رونق وتزيين 


۰ ۱۳۰ - 


فعندك وجدت السعادة والشرف والعمر الطویل والسر ور. 
- فقدمني إلى مولاي وقربني منه. . فانك إن تفعل . 
أحصل نی ظل جاهك على كافة کنوز الناجم والبحور. ‏ 
5 - ذو السعادات فخر العالی آبو علي شرفشاه العلوي الجعفري. رئيس 
قزوين الذي آوردنا أشعاراً قالها المعزى في حقه . ولم يترك لنا برهاني غير منظومة" 
مطولة واحدة وهي قصيدة نی التشبيب . أوردها محمد بن بدر الجاجرمي في كتابه 
مؤنس الأحرار وذكر أنها كانت تشتمل على مديح موجه لذي السعادات : 
- كل يوم أقضيه في الخرابات . . أتدلل كموسى في الناجاة. 
- كل يوم أقضيه في الثمل والشراب ٠‏ تصبح مباركة فيه أيامي والساعات . 
- عندما أغيب عن نفسي أكون أفضل مني الآن. . لا أقرأ القران ولا أبدي 
الطاعات . 
- فحين أتحرر من قيد العقل . . أرتاح من تهديد العبادات 
- يأمرني موسى بمراعاة ما جاء بالتوراة. . لاني راعيت حق فرعون كل المراعاة . 
- تقول لي كيف ترتضی لباسك هذا؟! ماذا يعرف رواد الخرابات غير هذه 
الملموسات؟ 
- أحياناً یکون سجودي أمام معشوق. وأحياناً يكون أمام مطرب ما أقرأه من 
التحيات . 


)١(‏ مير اجل على فرامرزی خروی رستم رسوم ومعسن معانی وسام سان 
کشت از مناقب دو على بخت من بلند شدبر مدايح دو على طبم من روان 
ييغمبر گریده بدو" بود شاد دل جفرى بك ستوده بدين هت شادمان 
دانم شنيده اي تو خداوند حال من كز فرقفت يئر تن من بود ناتوان 
بودم ميان خلق جو اشفتسگان تیاه بسودم بگرد شهر چو دیوانسگان نوان 
دادم لقب معزى وبشنید شعر من جون ديد در مديح زبانسم كهرفشان 
مرا منم بخدمت تو نايب پدر الجد في الشائل والحد في اللسان 
گرگلستان شعر زببل تهى شده است بشنو نوای بجه بلبل زگلستان 
فرخنده بود بر متتبى بساط سیف جونانكه برحكيم دقيقى جغائيان رر 
خن ده شد بساط تو برمن كه يافتم ازتو سعادت وشرف وعمر جاودان - 038 
گرپیش شهريار مراحشمتی نمى حاصل كنم بدولت توهمه كج بجر کل 
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7 أحياناً أقول أيها الساقي . . خذ قدحي . . وأحياناً اقول : أيها الطرب . . غزلك 


> لكثرة ما أعب من الخمرأصرخ من ثملى » فيأتي صراخي وكأنه صادر من حجرة في 
السیاوات . 
۰- لقد والدي دن خري . وسهلت أمي طريقي إلى الخرابات, 
- آنا حر مستهتر لا أبالي » أفخر بوقوفي في صف المعربدين » وأقوها في مباهاة. 
- وما دمت تعرف أني أميل إلى الترهات » فلا تقرئني السلام أا السيد. . هيهات 
- إن ما أقوله حرافات خرابات » فأنا لا دراية لي بغير امزل رادم 
- إني أتحدث عن الملك الجعفري . أصل السيادة والجود» طيب الذات . 


وقد ضاع القسم الذي یتعلق بالمديح في هذه القصيدة . ومن المؤكد أن 
برهان قد اختار القافية (ات) لكي يتمكن من إيراد لقب شرفشاه » ونعني به ذا 
السعادات . 
۷- شرف اللك . يقول المعزى فى مدحه: 
- إلى متى يلاحقني بلاء خراسان! ! 
إن كل ما أصابني قد جاءني من خراسان . . مهما اختلف . 


)١(‏ هران روزى که باشم در خرابات همی تازم چو موسی در نناجات 
هران روزى که در مستی گزارم مارك باشدم ایام وساعات 
مرا بی خویشتن بهتركه باشم نه قرآنى نمايم من نه طاعات 
جو از ند رد ازاد كردم بر اسايم زر هدید مادات 
مرا موسی بفرمايد ‏ به توراة جو کردم حق فرعونى مراعات 
مرا کونی لاسات تو تاکی خراباتسی جه داند جز لباسات 
كهى اندر سجودم پیش معشوق ‏ گھی پش مضی در تحيات 
كهى گویم كه ای ساقى قدم: خذ كهى كريم كه ای مطرب غزل: هات 
من وباره كشيدن >> تاز مستى | کشم نعره ز حجره در سماوات 
پدر برخم خرم وقف کرده است سيلم کرد مادر بر خرابات 
یکی آزاد ‏ مردم ‏ لا ابا كنم در صف قلاشان مباهات 
چو دانستی که مرد ترهاتم مكن برمن سلام ای خواجه هيات 
خرافات | خراباتی جه گویم ندانم من بجز هزل وخرافات 
سخن كويم زشاهى جعفرى أصل خداوندی جوادی نکوی ذات 


شي - 


- اني في طريقي إلى العراق لاکون فى خدمتك . . 
أسير نحو سید العراقين. . يا من أنت للملك شرف. 
- يا مفخر الكفاة. ويا سيد الذي . . 
- بقدوم البرهاني إليك وقربه منك . . 
ذاع صيته وبلغت آثاره كل طرف . 
- هو غاب وأنا نائيه ووالده. 
وقد أحضرت لك من بنات أفكاري أحسن الطرف. ۱ 


_ ويبدو أن المقصود بشرف الملك هذا هو شرف الملك محمود بن منصور بن 
س کل سس ص لس ست 
محمد - الستونی الخوارزمي الذي مر ذكره. . خاصة وأن شرف الملك المستوفي - 
طبقالشرحنا السابق - كان يشغل منصب الاستيفاء في المملكة السلجوقية قبل 
جلوس ملكشاه بفترة» ولا بد والحال هكذا أن يكون البرهاني قد أمتدحه في عهد 
ألب أرسلان. 
وقد ذكرنا أنه ليس فى يدنا من أشعار للبرهاني غير التشبيب الذي سجلناه . 
غير أنه توجد في دفتر خطي بحوزتي قطعة قصيرة منسوبة إلى الخواجة عبد الملك 
السمرقندی» الذي يغلب على الظن أن يكون هو نفسه الخواجة عبد الملك 
البرهاني . . وكنا قد ذكرنا آنفا أن البعض قد اعتبره السمرقندی . . من باب الخطأ . 
وهذا نص القطعة التي تفيض رقة ولطفاً : 
- يا إنسان أعيننا لا تبتعد عن أنظارنا » يا عمرنا الغالي لا تفارق صدرنا . 
- يا روحنا العزيزة لا تفارقي الجسد العنَى » وياظل الرحمة لا تنحسر عن رأسنا . 


ستو ينه 
)١(‏ تابكى من از بلاد خراسان بلاكشم اين امد از بلاد خراسان مرابكف 
در خدمت ركاب تو آیم سوی عراق تاسيد العراقين ای ملك شرف 
برهانى از شار قدم بود پیش تو مشهور بود نام ونشاش هر طرف 
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یا نقش خیال خط روح الأرواح » لا تغب عن لوح سواد بصرنا .۱ 

6 

61 وقد ضمّن العزی بيتين من أشعار والده البرهاني في إحدى قصائده . فقال : 

- هذان بيتان قالهما خواجه برهاني يليقان بك . ففيهما لك البرهان : 
- « بحق أفضل إنسان وحق ذلك الوجه الذي نزلت فيه سورة : هل أتى على 
الانسان . . 
- أن اسمك ونسلك باقيان إلى الساعة التي يتحقق فيها قوله تعالى كل من عليها 


فان" . 


(۱) أي مردم چشم از نظر ما مرو آخر وي عمر گرامي زبر ما مرو آخر 
أي جان عزیز ازتن رنجور مشو دور وي سایه" رمت زمرما مرو آخر 
)۲( دوبيت شعر زگفتار خواجه برهاني ترا سرد كه توبسى هر دوست رابرهان 
دبحق افضل انسان وحق ان صورت كه هست سورت أو : هل أتى على الانسان 
كه نام ونسل تو باقيست تابدان ساعت . كه آشكار شود كل من عليها فان » . 


- 1١75 ۰ 


[ ۲87 
ناصر الدین أبو عبدالله مکرم بن العلاء مجير الدولة و زیر سلاجقة 
کر مان( 


یذکر « محمد بن ابراهیم » صاحب تاريخ سلاجقة کرمان مکرم بن العلاء في 
کتابه ( ص ۱۸ ) ضمن من يذكرهم من المادحين الذین ارتبطوا بالشعراء بصلات 
كبيرة متشعبة فاقت حد ا لوف . ویذکر قصته العروفة مع أبي إسحق ابراهیم بن 
عثمان الغزي ( 18۱ - ۰۲6 هب ) . وشبل الدولة أبي افیجاء مقاتل بن عطية 
البكري رت ۵۰۵ ه ) . وإلى جانب الغزي والعبامي ذکر الکاتب اسم البرهاني 
والعزي » وقال إن دیوان هؤلاء الشعراء البرزین شاهد صدق على حسن آثارهم 
وکال عظمتهم . 

وقد وردت في دیوان آمر الشعراء قصيدة واحدة فقط في مدح مکرم بن 
العلاء ‏ امتدحه في مطلعها بقوله : 


وجري الفرات ودجلة وجیحون ؟۱) 


وامتدحه فى ثناياها بقوله : 


(۱) يسمى سلاجقة كرمان بالقاورديين نسبة إلى قاورد أخي ألب أرسلان الذي اتصل بكرمان عام 477 
ه - ١4١٠م‏ بصفة حاكيا من قبل عمّه طغر لبك . أو توجه لفتحها عام 44۲ = ۱۰۵۰ بأمرمن 
عمه طغرل . وانتزعها من يد الديالمة . . وأرى أن التاريخ الأول هو الصحيح . وف عام ۵۸۳ 
ه = ۱۱۸۷ استولى الملك دينار الغزي على حكومتهم وممتلكاتهم ٠‏ فانتهت دولتهم ( الترجم ) 
انظر : حمد الله مستوفي القزويني : تاريخ كزيدة » ص ۰۷۱ حبيب السبر ح ۲ ص ۵۳۷ › 
زمباور : معجم الانساب ص ۰۳۳۵ ذبيح الله صفا : تاريخ أبيات درايران ح ۲ ص ۱۸ ٠.‏ 
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(۲) چیست أن دریاکه هست ازجنبش أو درجهان نيل وسیحون وفرات ودجله وجیحون روان 
© 
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,2 صاحب الجاه مجبر الدولة وصدر الکفاة . 


ناصر الدین تابع کسری » فاتح الدنیا وبطل الزمان . 


- سيد الوزراء وتاجهم الکرم . . 
لدم في كل حال » الوق في كل ان 


e 3 ¥ 


- كأني بأذنه تسمع دون وساطة أخبار كرمان . 


وتلتقط صرخات الفقراء من كل البلدان . 


- يعيش في كرمان . وله من جوده في كل إقليم 5 
منة على العظماء . . ونعمة في كل مكان . 0) 


3 ¥ ¥ 


- ذاك اسمه الصاحب” . . وقد كان للملك وزيرا . 
وصار بفضل مناقبه قصة تروي في الري وأصفهان . 


- وهذا اسمه الصاحب . ۲٩.‏ وهو وزير ملك إيران . 

وهو قصة من قصص الفضائل في إيران وتوران . 
- قال ذاك الصاحب بزلة واحدة یکون الخلود في سقر . 
ویقول هذا الصاحب : بطاعة واحدة یکون الخلود في الجنان 


)1( صاحب دولت حم دولت وصدر كماة 
(۲) كوش أو كوئي بكرمان بشنود بيواسطة 


(۳( یعنی الصاحب |سیاعیل بن عباد وزير اللك فخر الدولة الذي 
)٤(‏ ايران شاه بن تورانشاه ( 1٩۰‏ - 448 ه) من سلاجقه كرمان . 


- 1۳-۰ 


ناصر دين کدجداي خسر وكيتسي ستان 
منعم في كل حال مقبسل في كل شان 
هركجادر كشوري ايد زدرويثي فغان 


- كان ذاك يغالي حين یقول إن فساد الشرع سببه الاسرة ۱ 
بینا يرى هذا أن علو الأسرة سر صلاح الخلق والانسان . 
- كان ذاك يرى أن الشر من الشيطان والخير من الله . 
بيا يرى هذا أن الشر والخير من الله النان . 
- وإذا كانت آخبار عطاء ذلك قد ملأت الآذان . . 
فبفضل عطاء هذا زال الابصار وأضاءت العينان . 


- وإذا كانت هناك نسخة من توقيعات ذاك فى الرسائل . . 
فان توقيعاته تعد حضوا اة لتوقیعات وزير العصر والأوان 0 


ومن البیت الذي يقول فيه العزي : 


- ولو رأيت جلسك العالى ليلة في منامي 2 
لرأيت رأي العين أقصى ما يكن تخيله من الحنان 1 


يفهم أنه قد أرسل هذا القصيدة لبلاطه . ولم يكن العزی آنذاك في 
كرمان . ويتضح من القصيدة أن المعزي قد امتدحه إبان سلطنة إيرانشاه بن 
ارو ۱۵۰۱۰ هب ود کال صاحب ترود اد جمه کرمان عير من 
الوزراء السابقين على تورانشاه ( 14۰-1۷۷ ه )۲ ۰ فان ذلك يعني أن مکرم 
بن العلاء كان وزيراً على کرمان قبل عام 4۷۷ ه على أقل تقدیر » أي منذ بداية 


)١(‏ نام ان صاحب كه شاهنشاه رادستور بود از مناقب داستان شد دررې ودراصفهان 
نام اين صاحب كه دستوراست ايرانشاه را از فضايل هست در ایران وتوران داستان 
كفت آن صاحب بيك زلت خلود اندرسفر كويد اين صاحب بيك طاعت خلود اندرجنان 
ال 
Os‏ 01171111101 ف 
تورانشاه بن قاورد » وكان يلقب بمحبى الدين عاد الدولة . ومات عام 444 ه = ۰۹۵ ١م‏ عل“ 
خلاف بين المؤرخين ) . 06 


6 


9 
f= 4V - 


2 
رده 


مثلطتة تورانشاه - وحتی عام 4٩۰‏ ه الذي تولى فيه ایرانشاه۲ . وهناك قرائن 
أخرى تؤكد أنه كان یشغل منصب الوزارة إبان سلطنة قاورت ( 11۷ - ٤٤١‏ ه 
مؤسس دولة سلاجقة کرمان "۲ . وهذه هي القرائن E‏ ور لر 
جاء في تاريخ كرمان الضاف إلى زبدة التولایخ لأبي القاسم الكاشي أن 
قلعة بردسير قد بناها الصاحب « مكرم بن العلاء » . وبرد سير هي التي أتخذ منها 
قاورت وأولاده عاصمة هم . وقد استولى عليها قاورت عام 41۷ ه فضرب 
القلعة . وني عام ۷ هه بعد قتل قاورت بعام واحد - عمرت القلعة من 
جديد » ووقع اختيار شلطانشاه ‏ خليفة قاورت - علیها » فتحصن فيها ضد جنود 
[89 ] ملکشاه(۳) . وبناء عليه فقد : تم تشييد قلعة كرمان على يد مكرم بن العلاء قبل عام 
۷ه . وذلك في عهد قاورت على الأرجح . وى 
ويتحدث الشاعر غزى-فيٍ a‏ سين i i‏ ترات مک بن 
العلاء . . ومن بينها فتح عمان الذي تم في فترة حكم قاورت . 1 
530 ابن الأثير في حوادث عام ۹ ه تعليقاً على تمرّد قاورت على ألب 
آرسلان() أن وزير قاورت كان رجلا جاهلاً » وينسب إليه الاستبداد والطغيان 


(۱) جلس على العرش بعد أبيه تورانشاه » وكان يلقب ببهاء الدين . كان فاسقاً ظالاً لاهياً لا ييتم 
بالرعية ويعطف على الاسماعيلية ۰ لذا خرج عليه أهل كرمان وقتلوه عام 444 ه - ١٠٠٠م‏ 
( المترجم ) . لمعرفة الكثير عن سلطان شاه وتورانشاه . أنظر : تاريخ کزبده . ص ۰4۷۲ حبيب 
السير ح ۲ ص 5۳۷ > معجم الأنساب ص ۳۳۵ تاريخ أدبيات در إيران » ح ۲ ص ۰۱۸ 
براون » تاريخ الأدب في إيران ( بالعربية ) ح ۲ ص ۳۸۰ . 

(5) لما كان البرهاني قد توفي عام 456 ه تقريباً “إن مدائجة التي نظمها من أجل الوزير مكرم بن 
العلاء ‏ الذي كان وفقاً لكلام صاحب تاريخ السلاجقة ممدوحاً لبرهاني هو الآخر ‏ تكون قد نظمت 

قبل العام الذي توفي فيه برهاني ‏ بداهة - أي قبل عام 456 ه . وهذا يدل على أن وزارة مكرم بن 
العلاء كانت سابقة على التاريخ المذكور الفا : . أي في عهد قاورد . 

(۳) تولى عام 41۵ ه = ۰۷۲ ی ۰ ( الترجم ) . 

(4) وأحس قاورد بقوته وعظيم سطوته فعصى أخاه ألب أرسلان . وحين أحس خطره ولس قوته وبطشه 
عاد إلى طاعته ( المترجم ) أنظر : محمد بن إبراهيم : تاريخ سلجوقيان كرمان ليدن 1845م ص 
۳ راحة الصدور .ليدن ص ۱۲ - ۱۲۷ ؛ حبيب السيرح ۲ ص ٩۳۷‏ . ويقال إنه لم یعص 
ملكشاه وإنما عاد لعصيان ألب آرسلان عام 458 ه = ۱۰۷۲ ۰ فقتله الأخير بالسم . ( المترجم ) . 


- ۱۳۸۰ 
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ولا شك آن الشخص الذي كان يشغل منصب الوزارة لقاورت عام 4 ه 


شخص آخرغیر مکرم بن العلاء أحد مشاهیر ذلك العهد ولعله القاضي فزاري . 

الذى لم يورد صاحب تاریخ سلاحقة كرمان ذكره بوضوح 5 ومن مشاهر شعراء 

عهد ملكشاه وسنجر في خراسان والعراق . . آبواسحق ابراهيم بن عثهان بن محمد 

الكلبي الغزى ( 4۱ - 6۲6 ه ) وكان يختص بمدح مكرم بن العلاء وله قصائد 

عد‌یده ی مدح مکرم وشرح فتوحاته ٤‏ حدود بحر عمان»والحديث حول مار بته 

للخوارج المقيمين بتلك الحدود ۲ وتبدأ احدی فصائده بالطلع التالى ۱ 

ورود ركاب الدمع يكفي الركائبا ١‏ وشم تراب الربع يشفى الترائبا 
والبیتان التاليان من آشهر أبيات القصيدة > وقد أوردههم| ابن حلكان ٤‏ 

أحوال الغزى : 

حلنا من الأيام مالا نطيقه كم حمل العظم الكسير العصائبا 

وليل رجونا أن يدب عذاره فيا احتط حتی صار بالفجر شائبا 
ويقول في مديحة له يذكر فيها فتح عمان : 

تسمن من كرمان عرفاً عرفته فهن يلاعبن النشاط لواغبا 

ولم ير ليشا حاذرا قبل مکرم ‏ ينافس ف العليا ویعطی الرغائبا 


۱ ۷ e 


ني نحو شمطاء الوزارة طرفه فصسارت بأدنى لحظة منه کاعبا 


ا 1 9۷ 


4۳۹ - 
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7 
,“ايوم العیانین ماجوا وفوقهم سیاء قسى يرسل النبل حاصبا 
ره" آشرت من التدبر والبحسر بینکم ‏ بنجسم رآه امیش في البر نان 


3 3 


بدا بك وجه الدين أبيض مشرقا ووجه عدو الله أسود شاحبا 


وقد طبعت هذه القصيدة بأكملها في مصر ضمن ديوان أبي المظفر 
الأبيوردي » بطريق الخطأ . شأنها شأن الكثير من قصائد الغزي » ونسبها جامع 
الديوان أو طابعه إلى الأبيوردي . وإذا رجعنا لنسخة ديوان الغزي القديمة الوجودة 
في مكتبه باريس ( تحت رقم 316 47306 ) نجد القصيدة المذكورة واردة تحت 
عنوان : 

« مدح أبي عبد الله مكرم بن العلاء بكرمان . وذكر ما جرى بينه وبين 
الخوارج في الحرب التي دارت في البحر » وظفر فيها بهم » . 


وفي قصيدة أخرى للغزي يمتدح فيها مكرم بن العلاء۱) يرد لقب مكرم بنفس 
الصورة التي ورد فيها لدى المعزي أي مجير الدولة . فيقول الشاعر : 


س 


فلله صدر كاتب سلمت له على السير دون ابن العميد رسائل 
كأن العاني في محاريب كتبه قناديل ليل والسطور سلاسل 
كواكب عجم في أهلة آحرف بدور المعاني بينهن كوامل 
إليك مجر الدولة انجردت بنا رواجل من آمالنا ورواحل 
[91] ومن لم یساعده المنى فهسوخائب - ومن لم یفرسه الغنی فهو راجل 
محياك بدر والملوك كواكب وكفك بحر والأكف جداول 
قصدتك لا بالشعرمن أرض غزة ولكن بقولي إنني لك آمل 


. ۲۷۹ - 775 ديوان أبيوردي » ص‎ )١( 


STE 


\ 44 م 
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من الأبيات الشهيرة › وغالباً ما استخدمه الأدباء بعد الغزی . 


وهذا دعاء للبرية شامل 


بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 


وآخر بيت في القصيدة وهو : 


2 ه ‏ أبو المعالى عضد الدین سدید اللك مفضل بن عبد الرزاق بن عمر 
& 


(عارضص حند ملکشاه و رئيس دیوان اشر اف بر کیارق) . 


1 ¢ ¢ 


كان هذا الشخص يشغل منصب عارض الحند في الفترة الأخبرة من سلطنة 
ملکشاه فلما شغيل تاج اللك الشبرازي في البلاط السلطاني بالصراع مع خواجه 
موت ملکشاه ومصرع تاج اللك تعرض سدید الملك لفترة حيرة وضیاع - شأنه شأن 
غالبية أصحاب الدیوان السلطاني - إلى أن استقر الحكم للسلطان غیاث الدین 
محمد . وزال وزیره مؤيد اللك من مسرح الأحداث » فانضم ( سدید اللك ) إلى 
جهازه الاداري . 

وني عام 4٩0‏ هب آوفد السلطان محمد سدید اللك إلى بغداد فى مهمة 
ضريبية ‏ فاختاره الستظهر في نفس العام لیکون وزيراً له . وفي العام التالي تم 
عزله وحبسه » فللا حرج من محبسه فر إلى حلة سيفية » ثم قصد بركيا رق . 
فمنحه هذا السلطان منصب الاشراف في ممالكه . ٠”‏ 


وقد ذكر الشاعر المعروف أبو المعالي النحاس الرازي أبا المعالي سديد الملك فى 
(۲) عاد الکاتب > ص ۱۲ . 


)۳( ابن الأثير . حوادث عامي ۰۵ 20 ه. . 


ا 


قطعة له مشهورة 7 قافا في حق ملکشاه . والعجیب أن بعض مژلفي کتب 
لأبي المعالي سديد الملك وأبي المعالي نحاس الشاعر . وخلطوا بين حياة هذا وحياة 


١ 2 
: 
| ار‎ 


۳9 


المهتدين 


۱۷۲... 42 PP 


(۱) صاحب تذکرة هفت [قلیم هو أمين احمد الرازي . تم طبعه في کلکته ۱۳۵۸ ھ = ۸۱۹۳۹ . 


(۲) أنظر : حواشي حدائق السحر في أحوال أبي المعالي الرازي . 3 


- ۳ دح 


[93] 5 - أبو الغنائم جال الدين تاج اللك مرزبان بن خسرو فیروز الشيرازي 


( رئيس دیوان الطغراء والا نشاء 3 مصرعه ی حرم عام كم هه ) . 


د 4 3 


كا سبق أن ذکرنا في أحوال کیال الدولة آبي الرضا . وکال اللك الادیب 
آبی جعفر الختار الزوزني ا فان السلطان ملکشاه قد آسند رياسة دیوان الرسائل 
۳ وزارة الا نشاء والطغراء - بعد موت الأديب الزوزني - لأبي الغنائم تاج اللك 


ولد تاج اللك في فارس عام ٩۳۸‏ ه من أب كان يشغل منصب الوزارة في 
عهود ملوك هذه الدولة 1 وعن هذا الأب تعلم تاج الملك ادات الكتابة 5 


KE 
لوف بداية حکم القائد « قطب الدين عماد الدولة ساوتكين « لكرمان وفارس‎ ١ 
والعراق رف العام الأول لسلطنة ملکشاه ) 0 التحق أبو الغنايم تاج الك‎ 
بخدمته . وحظی باهتامه ورعايته . وظل يزاول عمله إلى أن قدمه ساوتكين إلى‎ 
السلطان ملكشاه على أنه كفء لأعمال الديوان » فقبله في جهازه الاداري » ووكل‎ 
إليه وزارة بعض آولاده و الذين صاروا سلاطين فما بعد ( ناصر الدين محمد أوأبو‎ 
کےا أودع بين يديه بيوته وخزائنه الخاأصة › وکلفه تصالات والمهام‎ 


ا - 


اج يه › وجعل ديوان الا نشاء وطغرائه ٤‏ عهدنه . )۱( 


نی ےے 
r‏ 


وكان تاج اللك رجلا فصيحاً ماهراً سخياً شه > لکن حبه للجاه ورغبته في 
نيل منصب الصدارة جعلاه متلونا 00 فهو يوقر الخواجة نظام اللك و یعظمه غاية 
التعظيم بینا یشوه صورته لدى السلطان . وكان يظاهره في ذلك : مجد الملك 
القمي صاحب ديوان الاستيفاء » وأبو العالی سديد الملك العارض . وأفلحت | ٠‏ 
وشاياتهم أخيراً في تغيير نظرة ملكشاه لنظام الك . وكان تاج الملك ود الملك 652 
واسطتي ملكشاه إلى نظام اللك. فههما اللذان أبلغاه رسالة السلطان الخشنة 
القاسیة) . وقد اجتهدت هذه الجماعة ‏ وعلى رأسها تاج الملك ‏ في إبعاد الخواجة 
المسن عن الوزارة وأفلحت في ذلكءوأمسك تاج الملك ومد الملك وسديد الملك 
بزمام أمور الدیوان» واستولوا على أموال الدولة وأعمال المملكة وباتوا يصرفون 
شئونها كيف شاءوا. ویبدو آنهم شاركوا في قتل اخواجه. وربا يكون للکشاه 
ضلع في هذه المؤامرة رغبة منه في التخلص من سيطرة الخواجه وسطوة أبنائه 
وأتباعه . ويمكننا بمراجعة تاريخ السلاجقة أن نضع يدنا على أمثلة من هذا القبيل 
تنسب للسلاطين والأمراء والوزراء في أكثر من مناسبة . خاصة إبان فتن 
الفدائین. ومهاجمتهم عظیاء الدولة واغتيال كبرائها. إذ نجد أن جرائم القتل - 
التي ظل المحرضون عليها مجهولين وظلت دوافعها خافية - كانت تنسب إلى 
الاسماعيلية . وعلى أية حال إن اعنقا لنظاية اسلا جازم بان قل الخواجة قد 
تم پممییشن نی اي تلا ا a‏ جوز هم تمزيق جسد تاج 
الملك. وتشير أشعار العزی - التي ذكرناها 0 هذا 
الوضوع نفسه » أي علاقة ملكشاه بقتل وزيره . . خاصة هذا البيت: 


- ما أكثر القلوب التي كان يدميها موت ملك الملوك › 


(۱) عماد الکاتب » ص 5١‏ . و 
(۲) لمعرفة مضمون الرسالة انظر : السلاجقة في التاريخ واحضارة ص 47 ( الترجم ) ۱ 


4% t0 - 


۳ 
7 e, 


“لولم يسبى موته مصرع الوزير“ 


f, 


0 
9 
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)1( بس دل كه شدي زمرك شاهنشه ریش 


وف تاريخ گز بده وجامع التواريخ »> وزبلة التواريخ » وردت هذه القطعة 
الرتبطة بالسيد الأجل : 


- لا تعجب إذا ما حول وحه المروءة الأبيض إلى اللون الأسود 5 


_ فالأعجب أن مجیز قاتلوه قتله 
على أمل أن يؤول إليهم المال ویستقر هم الملك . 
- لكنهم أخطأوا إذفاتهم أن السيف يصلصل حين يترك غمده . 
- وفاتهم أنه تلزم آلاف السنين ليتمكن عاقل من أهل الدراية والكفاية . 
من أن يصبح ذا شأن كنظام الملك”" . 
والبيت الثاني من أبيات هذه القطعة يؤكد صراحة أن مصرع الخواجة كان 
بناء على موافقة أشخاص استولوا على الملك والال » ونعني بهم أعيان بلاط 
ملكشاه . 
ويقول صاحب تهارب السلف ( ص 78١‏ ) : 
« بعد أن استشهد الخواجة : وكان تاج الملك أبو الغنايم قد رشح للوزارة » كان 
الجميع يقولون إنه الوزير . 
وحين وصل السلطان إلى بغداد أمر المنجمين باختيار يوم يجلس فيه تاج 
اللك أبو الغنايم على مسند الوزارة . ووقع اختيار المنجمين على يوم الجمعة من 


گرکشتن دستور نودي درييش 


و۵ حدس مداركه ازكشتن نظام ملك س فد روي مر وت سیاه فام شود 


عجب تر آن‌که روا داشتند كشتن أو 
نذا تند 


خردمندي 


بزرك سهوى ان قاعده 


- ۱6۲۰ 


بدان اميد کشان ملك ومال رام شود 
كه تيغ زنك بر اردجو بي نيام شود 
ميان اهل كفايت جو أو نظام شود 


۲ ۶6[ 


منتصف شوال سنة خس وثما نين وأر بعمائة . وخرح السلطان ملکشاه یوم الار بعاء 
للصيد . وأصابته الحمى فى متصیده فتوجه ال بغداد » وأجرى عملية حجام فقد 
على إثرها قوته . وفي يوم الجمعة الذي وقع عليه الاختيار لتنصيب أبي الغنايم 
وزيرا 5 مات ملکشاه ۲ 


وبعد موت ملكشاء > نادى تاج الك - الذي كان يشغل أيضاً منصب. 
الو زير لتركان اتون زوجة السلطان ©( بابن محدومته ( واسمه محمود ) سلطانا 2 

وأطلق عليه لقب ناصر الدنيا والدين ( كان عمر محمود انذاك ‏ بناء على قول ابن 
الاثیر - آربع سنوات وبضعة أشهر ) . وأخفى تاج الملك وتركان خاتون موت 
السلطان . وأرسلا شخصاً إلى أصفهان . . قبض على برکیارق الابن الاکبر 
للسلطان الراحل . وقاما بحبسه . وثار النظامية - وکانو يوقنون من أن تاج الملك 
هو المحرض على قتل مخدومهم ‏ وخلصوا بركيارق من سجنه » ونقلوه من أصفهان 
إلى الري » وتوجهوا به إلى أبي مسلم سروشياري رئيس المدينة وصهر خواجه نظام 

الملك . وتوجه تاج الملك ومحمود وتركان خاتون إلى أصفهان . وبعد أن جمعوا 
الجيوش . . ساروا لصد بركيارق . والتقوا بجيشه فى بروجرد في أواخر ذي الحجة 
منعام 486 ه . فلم هزموا کروا عائدين إلى أصفهان . 


وفرض بركيا رق الحصار على تلك الدينة » فتقدم إليه تاج الملك مظهرا 
الخضوع والطاعة . وكان قد فر من موقعة بروجرد » وألقى القبض عليه بعد فراره 
بمدة قصيرة . وأراد بركيارق ‏ بادیء الأمر ‏ أن یقلده منصب الوزارة » وكان تاج 
املك مستعدا لدفع مائتي ألف دينار بصفة تعويض . . لكن النظامية الذين كانوا 
یکئون له حقداً شديداً ويرغبون في أن تظل الوزارة محصورة فى أسرة الخواجة . 
ثاروا على هذا الوضع . وأخبروا بركيارق بأنهم لا يقنعون بغير رأس تاج الملك . 


وأنتهى الأمر بان هجموا عليه في الثاني عشر من محرم عام 485 ه . ومرّقوا 


(۱) راحة الصدور. ص ۱۳۳ . 3 
45 


- ۱4۷ م 
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ٍ 6 م . 
.«لتجسده إربا إربا وهو في السابعة والأربعين من عمره" . 


وكان تاج الملك ‏ كسائر أعيان بلاط ملكشاه ‏ ممدوح كبار شعراء عصره . 
بهجائه ونسبوا إليه افتعال الزهد واتباع الرياء » مستندين إلى أنه بعد أن أثر عنه أنه 
كان يصوم الدهر ويميل إلى التدين والتصوف ويجمم الكثير من الناس عند 
الافطار . . قد هجر ذلك كله حين احتل منصب الوزارة . وني هذا الصدد يقول 
ابن امباریه : 
قد كان صوم الدهر يجمعنا فللان فرق بيننا الدهر 
وقکنت منهم مكيدته فمضى النفاق وأمكن اهر" 

وکان أحد شعراء عصره ‏ من ینظمون بالفارسية - قد نظم قطعة حول 
التالى : 
يا صائما مذ لم يزل من کل شر صائما 
لا زال ملكك بالسعو د إلى لقيامة قائما 
لا زال طرف الدهر عن لك آبا الغنائم نائم"'" 


(۱) آنظر تفاصیل هذه النقطة وما سبقها من نقاط نی كتاب السلاجقة في التاريخ والحضارة ص ٤٦‏ < 6۷ 


( المترجم ) » وانظر : تجارب السلف ۰ این الأثير وقائع عام ٤۸٦‏ ه , ویرد في ( بعض مثالب 
حسن الصباح وظهيره . وهو من السبعة البايعين الأوائل . كان من المشبهة والجبرية وقد قتل آخر 
الامر لإالحاده » . 

(۲) تجارت السلف . ص ۲۸۱ . 


1١44 - 


نقف منها على اسمه وألقابه وبعض الاشارات التاريخية التعلقة بحياته . ففي 
قصيدة مطلعها : 


۲977 عاشق انم كه عنايش همي بارد شکر فتنه انم که سنجایش همي بوشد حجر 


يقول الشاعر : 
- تارة يطأ بقدمه بلا خجل سوسنة حرة 8 
وتارة لافتقاره إلى الماء ¢ يضع على اللعل الندی رأسه التثافل ۰ 
- وتارة يضع على الوجه لمسات سحرية . . مستخدماً المسك والغالية . 
فيفعل ما يفعله قلم تاج الملك الملك العادل . 


- صدر الدنيا أبي الغنائم الذي - بفضل سعادات الفلك - 
نتجه إلى أعتابه غنائم الفتوح . . والظفر المتكامل . © 
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- فى كل ساعة يزداد لدى السلطان جاهك . 
فلا عجب أن يزداد قدرك في المملكة والدولة وعن أبنائها لا يغيب . 


- فأنت المتصرف فى بيت الملك المحروس . 
وأنت الوزير الشهير لابنه العزيز الحبيب . 


- من جلالك ينال العظاء الثلائة الشرف والجلال » 
ومن مالك تکتسب الداوين الثلائة الط < ویکسوها رداء فقشیب ۰ 9 


(۱) يعنى ديوان السلطان وولده وزوجته . 

(۲) بيش سلطان هست جاهت بيشتر هر ساعتي لا جرم در ملك ودولت هست جايت بيشتر 
خاسه محروس وفرزند عزيز شاه را كد خداي نامداري ووزير نامور 038 
ازجلال توسه حضرت راجلال است وشرف واز مال توسه دیوانراهالست وي 

4 کب‎ ٩ - 


به 
2 

یذ صار القلم في يدك صارت تقبض على مفتاح الفتوح 5 
ره“ وصار للملك في کل عام جدید فتح جدید ونصر مژزر . 
- فتارة تجتاح جیوشه الشام وانطاكية . 

وتارة يشر موكبه الغبار في خلج وکاشغر . 
- لقد صار رأيك نی الشرق والغرب . . بطل ملكه . 
- المنزل والکنز والابن . . ممايعز اللوك 

وأنت لدی اللك تاج النزل والکنز والاین . . وأكثر" . 

فکلاهیا يتدلل بفضل عهدك وب پزهو ويفخرا" . 
١‏ - وف قصيدة لهذا الشاعر مطلعها : 
أي بر نگار گشته بتو دور روزكار وز دور آسمان تن توكشته پرنگار 

یقول : 

- أنت تاج المملكة في مفرق الزمان › 
8 السيد أبو الغنايم الذي تعد خدمته بالنسبة لأحرار البلاد . 

غنائم وجاه وفخار وصان . 


. إشارة إلى رياسته لديوان الرسائل السلطانية‎ )١( 

(۲) إشارة إلى أن ملكشاه كان يأتمنه على خزانته وحريمه وولده . 

(۳) تاقلم گشته است دردست تومفتاح فتوح ١‏ هست هرسال نوی اين شاه را فتحي دكر 
كاه جوش لشکرش درشام ودر انطاکیه گاه کرد موکبش در خلخ ودر كاشغر 
نهر مان ملك او شد راي تودر شرق وغرب ترجمان تبغ أو شد كلك تودر بحر وبر 


خسروان را خانه وگج وپسر باشد عزيز 
روز گار تو پسر را ويدر را در خوراست 


شاه را هستي تو تاج خانه و جم ويسر 
هم پسر نازدهمي از روزكارت هم يدر 


- الصدر الذى من جواهر اقبال دولته . . 
عقد يزين جيد الأرومة إلى یوم القيامة واخر الزمان . 
[98] - فإذا كان الدرهم يشتهر بنقوشه البديعة › 
والحرم الشريف يشتهر با يسوده من أمان . . 
- فإن نقوش الدرهم قد صنعها قلمه . . 
وأمن الحرم الشريف قد استعار من منزله الأمان" . 
- على الرغم من وقوع تلك الحادثة التي ألمت لها المملكة . . 
وتحول بسببها الدهر إلى مأتم للعزاء وإظهار الحسرة . .7" 
- لم ينقص جاهك في صدر المملكة . . 
بل إن قبول الملك لك قد تضاعف ألف مرة . 
- أنت حامی الشريعة . فليكن حاميك رب العالمين . . 
أنت عون الحقيقة » فليكن السلطان لك المعين . . 
- اليوم عززت وضعك ومكانتك بصورة أكبر . . 
ون عامنا هذا زادت حشمتك عنها نی العام الماضي وزاد التمكين . 


(۱) برفرق زوزگا نویی تاج ملك بخش در دست تاج ملك شهنشاه روزكار 
فرخنده بو الغنايم كأحرار ملك را از خدمتش غنايم وجاه اسست وافتخار 
صدرى كه از جواهر تاقبال دولتش عقد است تا فيامت درگردن تیار 
كرجه درم زنقش بديعست نامور ورچه حرم زامن شريف اسن نامدار 
نفش درم زخامه" أو هست مسترق امن حرم زخان»" أو همست مستعار 
(۲) یبدو آن العزی یقصد موت أحد آبناء ملکشاه . وکان أقرب الجميع إلى قلبه ونعنی به آبا شجاع امد 
اللقب بملك الملوكعضد الدولة تاج الملة عدة أمير الژمنین . وکان ملکشاه قد اختاره في عام 4۸۰ ه 
لیکون ولیا للعهد . لکنه مات عام 1۸۱ هم وهو في الحادية عشر من عمره . ویغلب على الظن أن 
تاج الملك كان وزيره . . كما لمح بذلك عماد الکاتب والمعزى . ويؤيد هذا الأمرأن ال ج 
ع 2 الله : : ۰ 0 -- ELI ll‏ 42 
ا اع 
ن هذه القصيدة قد نظمها العزی في السنه التي توف فیها احد . أي في حدو در 
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بمثابة قرط الأذن والحارس الأمين . © 


۳ وی قصيدة مطلعها : 


إنك لطغراء المملكة وكنز الملك » بفضل قلمك ويدك . . 
5 


عاش ق بذری شدم كزعشق أو كشتم هلال 
فتنه' سروى شدم كز هجر أو كشتم خلال 


يقول المعزى : 
فعين سيدى شمس بلا زوال . 


- لقد منحه السلطان لقب التاج لأن في قلمه 
لا نظير ما في البحار أو الجبال . 


.. جواهر . . 


- إذا كانت اللوك تعز التاج لما يشتمل عليه من جواهر . . 
فان هذه الجواهر تعتز بالتاج » فهو تاج ليس يدركه الخيال . 
- إن جواهر تيجان الملوك إذا ما قورنت بجوهره . 
لأشبه بزجاج أمام ياقوته أو خزف أمام فيروزة رائعة الجمال9 . 


)١(‏ زان واقعة که ملك بدو كشت درد مند 
ناقص نكشت جاه تودر صدر مملكت 
بشت شريعتي تو ویزدانت بادپشت 
امروز هست مايه تو بیشتر زدى 
طغراي دار مملكت وگنج شاه را 

(۲) آفقاب وصل اوراكر زوال آمد چه شد 
بو الغن‌ايم مرزبان كز خدمتش هر مرزبان 
تاج از ان دادش لقب سلطان که دارد درقلم 
۳1 بنزد بادشاهان عز تاج از كوهراست 
گوهسر تاج شهان دربيش اين گوهسر بود 


- 16۲۰ 


زان حادشه که دهر بدو كشت سوگوار 
لا بل که يك قبول تو ازشاه شد هزار 
بار عفيقتم. تو وسلطانشت. بل یار 
وامسال. ست حشمت تو بیشتر زپار 
هستی بکلك ودست نگهدار وگوشوار 
هست دیدار خداوند افتاب بي روال 
بر فلك دارد کشیده رايت عز وجلال 
گوهری کش نيست همتا در بحار ودر جبال 
عز این گوهر بتاج است اينت تاجی بي هیال 
بيش ياقوت ابگینه بيش بيروزه سفال 


[99] - زمام الحل والعقد في يدك بأمر ولي العم . . 
وبأمر من ذاك الحميد الخصال أذن لأقلامك أن تحصی العم . 
- فصارت الأقاليم السبعة كواكب سبعة صغيرة . . 
في سماء دولتك العالية حين أمسكت القلم . 
- ترسم الطغراء بالمنشور حين تمسك القلم ۹ 
فیجمع بين غصن الرحمة ونقش مانی ود ووصال ۲ 
- طوبى لمن يراك دوماً فى الديوان .اه 
مسکا غصن الرحمة باليمين ونقش مانى بالشمال . 
- یثنی الفرخى في مواضع عديدة على أبي بكر القهستاني . . 
ويشكره في شعره الذي يشبه الماء الزلال . 
- وأنا لا آدعی أني الفرخى 0 لكنني 5 
أراك تضارع مائة من أمثال القهستاني في النوال . 
- وأنا لا أدعى أني الفرخى . . لأنه ميزان العقل . . 
في مدائحك . . يكون مدحى لك ضرب من الحال) . 
4 - وفى قصيدة أخرى مطلعها : 
كيميا دارد مگر ياخويشتن بادخزان زر ندارد چون همي زرين کندبادخزان 
يقول المعزى : 
- آمزج العشق بالدیح ليليق العشق ببدر الدنيا . . 


(۱) شکر بوبكر قهستاني بگوید چند جلي 2 فرخى در شعرهاي خويش چون آب زلال ر 
من نخوانم خویشتسن را فرخى لیکن ترا صد جو بوبكر قهستاني شهارم در نوا ر 
خویشتن را زان نخوانم فرخى کز روی عقل در مدیح توهم از من مدح توباشد عالپه 

9 
0 
7 


55 ۳ وهم 


و 


يوت تاج الك ۰ روح الافاق » حمال دين احق 5 
و 5 
ر أصل الفتح والغنائم ؛ أبو الغنايم مرزبان . 
ذاك الذي - بفضل سبرنه واثاره 5 
تضيء أمة صاحب الكتاب . ودولة صاحب القران”" . 


3 3 + 


- فى كل حظة يزداد تفانياً في خدمة دولة السلطان . . 
فلا غرو أن يزيد السلطان من إعزازه وتقريبه من حضرته”' . 


9 1 ¢ 


- آنت للملك تاج » وأثمن تیجان الکنوز تراب لأقدام همتك السامیه . 
- مهما عظمت قيمة تاج الحور . فلن یکون لحورية تاج كتاجك في الجنان العالیه . 


[100 [ _ يا فلك الفضا و مصطف, رب اله لفلك . ودنيا العقل ومقصود سید الدنيا 
الكريم . 
العظيم . 
- صار يومي سعيداً كعيد الربيع حين امتدحتك في عيدي الهرجان . 
_ وقدمت لك هاتين اضدیتن اظهارا لعبوديتي . . |حداها بسرقند والأخری) 
باصفهان . 
(۱) عشق ومدح اندرهم آمیزم كه خوب آیدهمی عشق بربدر زمين ومدح بر صدر زمان 
ان که بفروزد همي از سبرت وآثار أو ملت صاحب کتاب ودولت صاحب قران 
(۲) هر زمان در دولت سلطان فزاید عقل أو لاجرم سلطان در اقب‌الش فزاید هر زمان 
(۳) ملك را تاجی وزبید خاك پاي همتت تا جهاي قيمتي در گجهای شایگان = 


- 1١6885 


ویبدو من البیت الذي يقول فيه العزی : « (حداهیا في سمرقند والأخری في 
اصفهان « أنه یعنی سفرة ملکشاه الأخيرة إلى ما وراء النهر عام 4۸۲ ه ‏ وفتحه 
سمرقند وقمعه أحمد بن خضر خان ايلكي . والعلوم أن تاج اللك كان برفقة 
السلطان في هذا السفر » وأنه کلفه بإخضاع یعقوب - شقیق ملك کاشغر. فأدى 
ا لمهمة وعاد إلى خراسان ومنها إلى أصفهان . حیث مثل بين يدي السلطان 
وفي القصيدة نفسها یقول العزي 
- وصل شکر [نعامك إلى ما بين الختن وقندهار ‏ 
وبلغ خط أقلامك ما بين الحبشة والقبروان" . 
ويقول القاضي أرجاني في مدحه : 
أو ليس تاج الملك من ادابه 
وهو الاملم القتدي بفعاله 
إن كان جاد به الزمان فإنه 


أن لا يطاع على السماح عذول 


قل في الورى طرأ إذا استثنيته 
وتنال مها وکت وهي قصرة 


القول جم والفمال قليل 
يكفي بهن الخطب وهو جليل 
مالا ينال الرمح وهو طويل 


e 1 اميل‎ 


أأبا الغنايم دعوة مسن خادم لو کان یدنیه اليك قبول9) 


¥ ¥ 3 
= تاج حور اندر جنان گر قيمتي دارد عظیم 
اي سیبهر فضل ومتار خداوند سپهر 
خوان تو سرمایه عقل است وفانون شرف 
روز من فرخنده شد مانند جشن نومار 
عرض کردم هر دو حدمت رابشرط بندگي 
(۱) إبن الآثير » حوادث عام 4۸۲ ه . 
(۲) شكر إنعامت 


مشل توتاجي ندارد هيج حورا درجنان 
أي جهان عقل ومقصود خداوندجهان 
فرخ آن شاعر كه برخوان تو باشد مدح خوان 
ناترا كقتم مديحت در دو جشن مهرگان 
آن یکی اندر سمرقند أن دكر در اصفهان 


نفس اولامت 
(۳) ديوان أرجاني . ص ۳۳۳- ۳۳۵ . 


رسیده 


6 


9 
هه اج f‏ 


روه 


6 7 
7 
2 


2 
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]101[ 5 عميد الدولة جمشيد بن مهمنيار و زیر فارس 
( أصيب بالعمی عام 4175 هھ ) 


كان يشغل منصب الوزير أول الأمر لأمير فارس . وأطلق عليه لقب عميد الدولة 
بن مهمنيار . وكان هذا القائد ایام بمثابة اليد اليمنى لسيد الرؤساء . فلما خفق 
سيد الرؤساء في مؤامرته ضد الخواجه عام 417 ه ‏ کا ذكرنا سابقاً وسملت 
عیناه . . لقی بدوره نفس الصر۱) 5 

ولیس فی یدنا غير هذه العلومات عن حياته . غير أن هناك قصيدتين 
لشاعرين معاصرين نظماه) في حقه . وها المعزى وأبو الظفر الأبيوردي . وقد 
نظم المعزى قصيدته أيام أن كان عميد الدولة وزیرا في أصفهان وفارس ۰ ونظمها 
الأبيوردي عام 41/7 ه بعد إصابته بالعمی ۰ وقد ورد اسمه في قصيدة العزی على 
هذه الصورة ( جمشيد ) . وجاء في عنوان قصيدة الأبيوردي على هذه الصورة 
( جهنشياد ) » وهو على ما يبدو تحريف مشاد الذي يعتبر شكلاً آخر من أشكال 

وتبدأ قصيدة المعرى بقوله : 
بر اند ساج كون ابرى زروى ساج كون دريا 

ببخار مركز خاكي نقاب قبه خضرا 

ویقول فیها : 

- آبدی الثروز حزنه حوف سطوة الریاح . 


(۱) عماد الكاتب . ص ۱۵ . 


- 165 - 


كما أراق العدو دمعه حوف غضنة مولانا . . وأكثر البکاء . 
- عمیل الدولة العالى » وحمشيد الدولة القوى 0 
الفاضل الذي به يفخر نسل ادم وحواء . ١أ‏ 


د 3 % 


- قد اختاره من بين الأعيان ‏ لحوده وهمته العالیه . . 
معز الدين والدنیا . سيد اللوك الغرر . 

- سعدت به أصفهان كحديقة أسعدها ال فروردین . . 
فالبلح الآن بلا شوك والشوك الان بلا ثمر . 

7 - لا يضارعه كل وال في كفاية كفه وعدل قلبه . . 

فليس كل بيت كعبه ولا کل جبل سيناء . 

- الا يا أا العظيم السعيد الحظ , العميد الذي طالعه المشتري . 
با من یتمنی عطارد أن مجلس أمامك للاستيفاء . 


9 1 ¥ 


(۱) نمايد تيره وگریان زبیم باد نوروزي چو چشم دشمن دولت زبیم خشم مولانا 
عميد دولت عالى وجمشيد قوی دولت هنر مندی كزو نازند أصل ( نسل ) آدم حوا 
(۲) زاعيان برگزیده أو بجود وهمت عالی خداوند همه شاهان معز الدين والدنیا 
صفاهان كشت از او خرم چو باع از فر فروردين 
کنون خر ماي بیخار است وباشد خار بیخرما 
نه هر وال جو او باشد کف کا بدل عادل 


نه هر بیتی بود کعبه نه هر طورى بودسينا 1 
(۳) ألا يا مهتر مقبل عمید مشتری طالع عطارد پیش تو خواهد که بنشیند باستیفا ر 
(1) إرجع إلى ديوان أبيوردي . ص ۱۱۸-۱۱۱ . 03 
9 
5 


لاه ۱ ت f‏ 


2 
0 


ل "يه 
3 وعلى النحو التالى تبدأ قصيدة الأبيوردي : 
و ۱ ۲ 5 5 
.هو الله جارك والنبي الهادى يا من يوالى فيهما ويعادى 
ويفهم ما ورد فيها أن عميد الدولة كان له دوره في قلع قلاع الاءسم| عيلية 
۳ )۱ ۱ 


. 
: 
: 


1 .۰ بن 
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ورراء دیوان السلطان رکن الدين 
برکیا رف 
وأصحاب هذا الدیوان 
( 16۸-1۸۵ هب ) 


( موجز لسلطنة برکیارق ) 


هو السلطان آبو الظفر ركن الدین برکیا رق » این زبيدة خاتون » وه و آکبر 
آبناء السلطان ملکشاه الأر بعة الذین ترکهم من خلفه . وقد أجلسه النظامية على 
عرش السلطنة في أصفهان ‏ كا رآینا - رغم أنف تاج اللك وترکان خاتون .. 
زوجة السلطان . فقد کانا يريدان إحلال أصغر أبناء ملکشاه - أي مود بن ترکان 
خاتون - محل أبيه . وني شهر في الحجة من عام 4۸۵ ه . تمكن برکیا رق - 
عاصمة آبیه ( أصفهان )۳ ۰ وبذلك أصبح السلطان الفعلي للبلاد » واتخذ من 
أبي عبد الله عز الملك حسین بن خواجه نظام اللك وزیرا له . 

وي فترة حکم برکیارق . ار عليه عمه « تاج الدولة تتش بن ألب آرسلان » 
وتمكن من هزیته عام 4۸۷ ه . غبرآن برکیارق عاد فهزمه قرب الري في صفر من 
عام 4۸۸ ه ‏ ثم قتله۳) . وکان وزير برکیارق آنذاك هو شهاب الدین أبو بكر 


(۱) الابناء هم : برکیارق ومد ومحمود وسنجر . ( الترجم ) . 1 
و۵ تجمع أكثر الصادر على أن ملکشاه قد جلس عل العرش ف نیسابور ولا ثم ف الري ) الترجم ( . 
(۳) قتل تتش في معركة طاحنة دارت عند قرية داشلو قرب الري ( الترجم ) . و 
۹ 
4" 
۔- ۱6۹ 2 


1 ل 
هگ 


55 وه 
3 


عبید الله مزید املك - سفه شقيق عز الملك - وكان يشتهر بكفايته وعظيم خبرته . وقد 
ول احتاره بركيارق لهذا المنصب في ذي الحجة من عام 4۸۷ ه . بعد أن توفى عر 
الملك . 


وبعد أن استراح بركيا رق من شرتتش . عمد إلى عزل « مؤيد الملك » 
وأحل مكانه شقيقه « أبا الفتح المظفر فخر الملك » . وقد فعل ما فعل بتحريض من 
أمه زبيدة خاتون ووزيرها شمس الدين أبي الفضل أسعد بن محمد بن موسی مجد 
اللك القمى . فلجأً مؤيد الملك إلى رجالات العراق وهمدان وأصفهان . وقضى 
ينهم فترة يحرضهم على عصيان بركيارق . وهب محمد يطالب بالسلطنة . وأتخذ 
من مؤيد املك وزير . وی شوال من عام 4٩۲‏ هب . غادر كنجة قاصدا الري › 
مستهدفا فتح العراق وإخضاع بركيارق » وكان برکیارق قد عزل أثناء ذلك فخر 
املك وأسند منصب الوزارة لجد الملك القمي محققاً بذلك أكبر آماله » ثم توجه إلى 
خراسان ليخمد ثورات نشبت ما . 


معارك ف الفترة ما بين عامي ۹۲ ۰ 14۷ هد( كا سيرد عند حدیثنا عن سلطنة 


محمد وأحوال وزرائه . 


› وقد قتل مجد اللك القمي وزير برکیارق ( عام ۲ ه ) أثناء الصراع‎ E: 
وذلك على يد جاعة من القادة العسكريين الموالين لمؤيد الملك . كما تمكن برکیارق‎ 
ه. من القضاء على مؤيد اللك وزير محمد » وانتهی الأمر بصلح بين‎ ٤٩ 4 في عام‎ 
ه" وظلا يحترمان المعاهدة التي قبلا‎ 4٩۷ الأخويين في ربيع الاخرمن عام‎ 


(۱) يذكرابن الأثررأن بركيا رق هزم في أول معركة . ويذكر الراوندى أنه أنتصر في أربع معارك وهزم في 
الخامسة ( ولعل الراوندى لا يقصد الترتيب ) . وتواريخ المعارك هي 4٩۳‏ ه - ۰۸۱۱۰۰ 444 
ه = ۰۸۱۱۰۱ 4٩6‏ ه = ۰۸۱۱۰۲ 490 ه = ۱۱۰۳ وقد تصالح الأخوان بعد المعركة 
الثالثة » غير أخبها عادا فاستانفا الحرب في نفس العام ( المترجم ) . أنظر : الكامل . حوادث سنة 
۳ ه . راحة الصدور ( بالعربية ) » ص ۲۲۸ . 

)۲( تصالح الأخوان بعد المعركة الثالثة بشروط وحلف كل منهیا لصاحبه ثم خلفا الوعود ووقعت المعركة = 


- ۱٦۰ - 


شروطها إلى أن توف برکیارق في الثاني عشرمن ربیع الآخرعام ٤۹۸‏ ه . فاستفل 
محمد بالسلطنة وحل عل ملکشاه . 


وبعد مقتل مجد الملك . أسند بركيارق منصب الوزارة لنظام الدين أبي 
المحاسن عبد الجليل الأعز بن محمد الدهستاني . وحين قتل أحد الاسما عيلية هذا 
الوزير بطعنة خنجر » في الثاني عشر من ذي الحجة عام 4٩۵‏ ه , انتقلت الوزارة 
إلى أبي منصور محمد بن حسين خطير الملك الميبدي . . 


أحد وزراء السلطان محمد السابقين . فظل يشغل منصبه حتى وفاة 
بركيارق . 


وبناء على هذا يكون ترتيب وزراء بركيارق على النحو التالي : 


۱- آبو عبد الله عز الملك حسين بن خواجه نظام الملك . 
۲ أبو بكر عبيد الله مؤيد الملك . 

4 - أبو الفضل أسعد مد الملك القمي . 

۵ آبو المحاسن عبد الیل أعز الدهستاني . 


وسوف نورد ذكرأً لحياة كل من خواجه أبي بكر عبيد الله مؤيد الملّك وخطير 
الملك نی نهاية حديثنا عن وزراء السلطان محمد » كما سنورد ذكراً حياة فخر الملك 
ضمن حدیثنا عن وزراء السلطان سنجر . . هذا سنكتفي هنا بإثبات أحوال كل 


س م 
الرابعة في نفس العام وكذلك الخامسة . وني عام 4٩۷‏ ه - ٠٠١١‏ م تصالحا بصفة نهائية 01 
2 7 
' (الترجم ) . 
لمعرفة شروط الصلح في كل مرة ٠‏ إرجع إلى 8 السلاجقة في التاريخ والحضارة »> ص 9۰ 000 


e 
۶ ۱۱ = ۱ 


۳1 کے 
0 
0 
7 


+0 عز اللك بن نظام اللك . وجد اللك القمّى » وعبد الجليل الاعسز 
3 الدهستاني . 
كا آننا في آخر هذا الفصل سوف نتحدث ضمنا عن عاد الملك . . أحد 


: 
. 
1 


المهتدین 


#د 4 ¥ 
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وزراء برکی‌ارت 


( وزارته من أوائل عام 4/5 ه وحتی ذى الحجة من عام ۸۷ هب ) 


بعد أن قتل غلمان النظامية أبا الغنائم تاج الملك في الثاني عشر من شهر 
الحرم من عام 4/85 ه . وكان هذا الوزير وقتها في أسر بركيارق » أراد هذا 
السلطان أن يرضى النظامية » فمنح وزارته لواحد من أبناء الخواجة نظام 
املك . . هوعز الملك الذي كان يقيم في أصفهان بعد قتل أبيه ملكشاه » وكان 
یصرف وقته فى الشرب . وعز اللك هذا هو الاخ الأصغر لأخويه الشهرین : 
مؤيد اللك وفخر اللك اللذین کانا يقيمان وقتها خارج آصفهان . ولا كان 
هذا الرجل غير كفء لمنصبه فانه لم ينجز آمرا ذا بال - بعکس ما كان یتوقع العامة - 
ولم یصلح الخلل الذي أصاب شئون السلطة والملکة بعد موت ملکشاه . . بل 
لقد ازدادت الامور سوءا بمرور الأيام . 

وبعد أن أحتل عز اللك منصب الوزارة » آسند منصب رئاسة دیوان 
الطغراء لأخيه الأصغر عبد الرحیم . . الکنی واللقب بأبي الفتح بهاء الملك . 
وأسند منصب رئاسة ديوان الاستيفاء إلى الأستاذ علي بن أبي علي القمي . وكان 
الأستاذ على القمى ‏ الذي كان يشغل وظيفة المربى لبركيارق [بان وزارة 
كمشتكين ‏ ذا كفاءة بصفة عامة . وإذا كان هناك ثمة أمر قد أنجز فى عهد 
بركيارق وأثناء وزارة عز الملك فان ذلك كان بفضل وزير الاستيفاء الجديد . 


وی السابع عشر من دی القعدة عام كلمع هم حل بركيارق ببغداد فی خلافة 


القتدي - وبرفقته وزراژه : عز املك وشقیقه ابو الفتح عبد الرحیم مپاء لك 


0 


EA ١ 


ره 
01 
...والأستاذ علي بن أبي علي القمي . ونمى إلى علم بركيارق في ذلك التاريخ أن عمه 
[107] تاج الدولة قد ثار عليه 3 وأنه قام بقتل أميرين سلجوقيين يدينان بالطاعة 
لبرکیارق » وهیا قسیم الدولة آق سنقر وبوزان فلا من أن یستعد وزراء 
برکیارق لدفع فتنة تتش شغلوا باللهو واللعب . 


وفي الحرم من عام 1۸۷ هب مات الخليفة القتدی وحل الستظهر عله 
وبایعه برکیاری ووزراژه . ثم توجه برکیارق لصدعمه تتش . لکنه منی با هزيمة 
وکرعائدا إلى الوصل . وتوف عز اللك في الوصل في شهر ذي الحجة من عام ۸۷> 
ه 2 وکان ف معية السلطان » ونقلت جثته إلى بغداد 3 ودفن في النظامية : 


وكان عز الملك في حياة أبيه أميراً وحاكم| على خوار زم » وكانت جميع شئون 
حكومة خوارزم ي يله . وقد طل مش فلم منصيه هذا إلى ما قبل مصرع والده بفترة 
_ قصيرة .وکا مخيئه إلى أ بهان ی حيأة ه واخواجة يرجع إلى 
رغبته في إنجاز إحدى الهام . فلا ماتا أقام باصفهان إلى أن وزر لبركيارق . وقد 
امتدح المعزى عز الملك وقت أن کان أميرا . . وذلك في حياة والده وحياة السلطان 
9 
ملکشاه . 


وتبدأ قصيدته التي نظمها في ذلك الغرض بالبيت التالي : 

بتى كه أو نسب از لعبتان جين دارد . بروز باك زشب صد هزار جين دارد 
وفيها يقول ماد 

- كما يمتلك الأميرعز الدين حسين بن رضى أميز المؤمنين أصول السخاء والكرم . 

- فان بلاط مولاي یائله » إذ يمتلك يوم الحضرة عظمة الستعین وجمال العتصم( 


¥ ۷ ¥ 


)١(‏ چانکه اصسل سضاوت آمم عز اللك حسین بن رضی مر مؤملين دارد 
بزرگ بار خدایی که روز مجلس وبار مال معتصم؟ وفر مستعين دارد 


- 154 


- آیها العظیم » لقد جعل منك الفلك . . 
نجم نسل قوام الدین > وحباك رفعة الحاه والشرف() . 


6 e ¢ 


- آرجو أن يعزز الله مكانتك وشرفك » 
ويمنحك الحاه والحظ السعيد 
- وى ظل عدالة معز دين الله . . 
تظل رفعتك وحشمتك إلى يوم الوعید) . 

ویفهم من هذه القصيدة التي يلقب فیها عز اللك بالأمیر » ویرجو له فیها 
الرفعة في ظل معز الدین أي السلطان ملکشاه . ولا يذكر فیها اسم وزارته قط . . 
أنها نظمت أيام أن كان آمیرا ( على خوارزم فها يبدو ) . يضاف إلى ذلك أن العزی 
كان في خراسان في فترة وزارة عز الملك التي استغرقت عاما - كما سيرد في حديثنا 
عن الأمير حبشي - ولم يدرك فترة وزارته في العراق . 

يقول أبو المظفر الابيوردي في جلوس عز الملك على كرسي الوزارة : 
أما وجنی طيفها التأوب ليالى روحنا الطایسا یمرب( 


¢ ۷ e 


هه كان عز الملك يشتهر في عهده بلاحة الوجه والجمال ( إبن الاثر ) . 
(۱) بزرگوارا كردون بقدر جاه وشرف ترا ستارهء نسل قوام دين دارد 
(۲) من از خداي بخواهم که در مکان وشرف ترا بدولت ونيك اختری مکی دارد 
بزير سايه عدل معز دين خداي ول وحشمت تو تابروز دين دارد 
(۳) دیوان ابیوردی ‏ ص ۲۲ ۱ 
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قي برع 
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دک للركب كلت مطيهم وللسضر إذ أعياهم وجه مطلب 
ئ ولولا نظام الدين كانت لومنا وان کرمت نهب ىنسور وأذؤب - 
ولا زال من أبناء إسحاق كوكب يلوح إذا ول الزمان بكوكب 
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إذا كنت جارا للحسين فلا تبل رصی التجنی واترك الدهر یخضب! 


: 
: 
“ ۱ 


“٠‏ يبن 


و > ۶ ف | 


(۱) نفس الرجع والصفحة . 


]109[ شمس الدین آبو الفضل أسعد بن محمد بن موسی 
يحد املك البراوستاني القمي مشيد الدولة 


( مستوق السلطان ملکشاه وزير بركيارق في ۰ ه حتی تاريخ قتله في 
۸ شوال ۹۲٤ھ)‏ . 


كان جد اللك القمی من أهالى براوستان [حدی الأماکن العمورة العروفة ‏ 
وقد آثبت البعض اسمه « بلاساني » كما فعل ابن الأثير . وکا رأينا أثناء حدیثنا و 
عن شرف الملك الخوار زمي المستوفي العام لما لك ملكشاه » فقد كان مجد الملك نائبه 
في ديوان الاستيفاء . وبعد أن ترك شرف الملك منصبه . . استقل هو بمنصب 
المستوق العام ی جه از ملکشاه الاداري ۱ 

وبعد وفاة کال الملك الأديب أبي جعفر الزوزني ورياسة أبي الغنايم تاج 
الملك الشيرازي لديوان الانشاء والطغراء . . إتحد الشابان الماهران المحتكان ‏ مجد 
الملك وتاج الملك ‏ وقرّرا سرا أن يقاوما السيطرة العجيبة التي يفرضها الخواجة 
الشيخ نظام الملك والتي ينتهجها أتباعه . ثم ما لبا أن ضما إليه| أبا المعالي الفضل ۸ص 
بن عید الرزاق سدید مس ماوض اس وهكذا تضافر أقوى الوزراء وأشدهم 7 
نفودا وأفضلهم مهارة وتفوقا ونعنی بهم رئيس دیوان الرسائل ورئیس دیوان 
الاستيفاء وعارض , الجيش - وتمكنوا آخر الأمر من تغيير نظرة السلطان إلى نظام 
املك › وأستطاعوا أن يمسكوا هم بزمام الامور . وبعد مصرع ا خواجه وموت 
السلطان أقام مجد اللك المستوفى في أصفهان . وکان ينتمي إلى الحزب العادي 
aE‏ . ولا غربت شمس رفعه تاج الملك واستتب الأمر 03 
للنظامية . . لم یتمکن مجد اللك من [فحام نفسه في جهاز الدولة الجديد > فطل 
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حا سل 


- ۱۷ ابو 


7 رد 
عاصلا إلى آن مات عز اللك وال منصب الوزارة ال أحيه أبي بكر عبید الله مؤيد 


املك . 


ر 


[1103 


وکان مؤيد اللك قد فر إلى أصفهان حين نشبت فتنة خراسان ودب ٠‏ النزاع 
بين آرسلان آرغو وبوری برس . . فلا مات احوه عز الدین إختاره برکیارق 
للوزارة . ورغم ما كان بين مجد اللك واسرة مؤيد اللك من عداء فان هذا الرجل 
الذي يعتبرمن أكفأ وزراء - السلاجقة بعد نظام الملك قد اختار جد الملك لكفاءته 
وصلاحيته ليعمل في خدمته . . غير أن مجد الملك فضل الاعتزال لشعوره بان بقاءه 
تحت رئاسة مؤيد الملك ‏ الذي ينعم بالاستقلال والسيطرة ‏ لن يحقق أطماعه في 
بلوغ الوزارة . وتمكن مؤيد الملك خلال الفترة القصيرة التي وزر فيها لبركيارق 
( من ذي الحجة 4۸۷ ه حتى صفر 48/8 ه ) من هزيمة أكبر أعداء السلطان . 
ونعني به عمه تتش » وقتله في موضع يبعد ۱۲ فرسخا عن الري,واحكم أساس 
الدولة بعد أن تزلزل كلية في عهد أخيه عز الملك . غير أن بركيارق لم يقدر خدمته 
حق قدرها ولم برعها حق رعايتها . وترك مجد الملك الري إلى أصفهان بعد مصرع 
تتش مباشرة واتحد مع زبيدة خاتون ‏ آم بركيارق - التي لم تكن ترتاح إلى مؤيد 
الملك . وتمكناءك| سنرى عند حديثنا عن فخر الملك ‏ من تحريض بركيارق ودفعه 
إلى عزل مؤيد الملك , مستعينين في ذلك بالرشاوى التي قدمها فخر الملك للسلطان 
ولأعداء مؤيد اللك . واختير فخر اللك - الشقیق الأكبر- ليكون وزيرا . ولم 
تكن لفخر ا ملك كفاءة مؤيد ا ملك ودرايته ولم يكن إسناد ا منصب إليه عام 4۸۸ ه 
الا لاست‌خدامه کالة لتنفيذ غخططاته| وتحقيق أهدافهها . 


وطوال فترة وزارة فخر اللك ( 4۸۸ - ٩۰‏ ه ) كان مجد اللك بمثابة الوزیر 
الفعلي لبرکیارق » رغم أنه كان یشغل منصب الوزارة لزبيدة خاتون » ومنصب 
الرئاسة في دیوان الاستیفاء للسلطان . وهکذا يكن القول بأن فخر اللك كان اسا 
بلا مسمی وصورة بلا معنی . وانتهی الامر بان عزله برکیارق عام 44٠‏ ه أثناء 
توجهه| إلى خراسان - برفقه مجد اللك وسنجر- لخاد فتنة نشبت بها . 


- ۱۳۸۰ 


وأسند برکیارق المنصب لجد اللك . وتوجه فخر اللك - كما سيرد عند 
حدیثنا عنه - إلى ديار سنجر حيث تولی منصب الوزارة مکان کیاجیر الدولة 
الأردستاني . 

]111[ ووزر مجد اللك القمي لبرکیارق مدة تقرب من عامين ( من 44٠‏ ه حتی 
شوال 4٩۲‏ ه تصرف خلا ها في كل شئون المملكة بالاتفاق مع زبيدة خاتون . غير 
أن عدوهیا القديم مؤيد الملك كرس جهده للانتقام منهما مذ عزل عام ٤٨۸۸‏ ه 
بتحریضهیا . ووفق آخر الامر- كما سير فى حديثنا عن وزراء السلطان محمد 
في قتل مجد الملك في زنجان في الثامن عشر من شوال عام 4٩۲‏ ه » كا تمكن في 
نفس الشهر من حبس زبيدة في الري وقتلها . وسوف ننقل واقعة قتل مجد الملك 
أثناء حديثنا عن مؤيد الملك . 

ويؤكد أنوشيروان بن خالد أن جد الملك كان من أفضل المستوفيين وأمهرهم 
في عهده » ولم يكن هناك نظیر له في حفظ القوانين وتدبير الدواوين وضبط 
الحسابات . يضاف إلى ذلك أنه كان كريما فاضلا يكرم الفضلاء والشعراء » ما 
جعلهم يزينون دواوينهم بمناقبه . ومن جملة من امتدحوه بقصائد غراء : المعزى 
ومؤيد الدين الطغرائي . . وسوف نشير إلى بعض منظوماتهم في هذا الصدد . 

فللمعزی ثلاث قصائد في مدح مجد الملك » وتركيب بند واحد في نفس 
الغرض وهو يبدأ قصيدته الأولى بقوله : 
زهى خجسته وفرخنده باد فروردين بفرحی وخوشى آمدی زخلد برين 


ثم يمتدحه بعد ذلك في تخلصه » بعد انتهائه من مدح علي بن أبي طالب 


فيقول : 
- هو في الدينة العلم » وبالمناقب العلم . 
وفي تلافيف العقل يسكن رأي شمس الدين . 1 
و 
ل اللك الاجل » 9سیل الدولة المتدح ۰ e‏ 


- ا 


2 ۹ 1 
2 


4 
,بشیر خلق الزمان » ومستشار ملك البلاد الأمين . 


0 


,7 - أساس الفضائل أبو الفضل الذي مهما اجتهدت كواكب الفلك . . 


۲1127 


لا تأتي قراناتها العديدة بشبیه له أو قرين" . 
- حين اقترن رأيك براية السلطان . . 
رفعت رایته العالية رأسها إلى عليين . 
_ وحلت العراق وخراسان برمتهما ۳ 
من الظالمين ومثيرى الفتنة وملاعین القسدین ۱ 
- صار اللك - بفضل تدبيرك ورأيك - كأبيه : 
مدوح السيرة 6 طیب اخصال 6 ظهرا للدین) ۰ 
وقد آنششت هذه القصيدة في حضرة برکیارق بان وزارة مجد اللك . 
ووردت فیها إشارة إلى تخليص العراق من يدتتش والا قائد ایش ‏ › 
وتخلیص خراسان من ید آرسلان أرغو وغبره ۱ ۳ 
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وهذا مطلع قصيدته الثانية : 
تاسلامت بحله امده سلمی حله شد از حرمی جنت مأوى 
وفیها يقول مادحا : 


- ولا حمل القلب هیا . . حين تشهد العين . 
بلاط جد اللك سيد الدنیا . . وتراه . 


أجل وسید دولت ستوده علد الملك 


بش خحلق زمان ومشير شاه زمين 


سر فضايل أبو الفضل كاختران سپهر بصد هزار قرائش یاورند قرين 
(۲) جوكشت رای توپیوند رايت سلطان كشيد رایت عالیش سر بعليين 


همه عراق وخراسان بجمله خالى كشت 


شده است شاه بتدبير وراي تو جو يدر 


- ۱۷۰۰2 


زظالان بلاجوی ومفسدان لعين 
ستوده سرت ونیکو حصال ونيك ا 


- بدر الملکة » شمس اللك . ومؤيد الدولة ۳ 
أسعد محمد موسی ۰ . صدر الزمان ومیتغاه . 


- إن ما ناله من مولاه بفضل طالع سعده من عظمه ورفعة ۱ 
هو کل ما کان يرجوه من زمانه ویتمناه(۱) 7 
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- آزال العدو من مملكة الشاه . . كما أزال النبي من الکعبة اللات والعزی . 0) 


- آیها الصاحب الذي تعطي كل راغب يأتيك دون سواك۳ . . 


- لقد استقرت قاعدة املك بفضل صواب رايك 
وصار رأيك حجة تشهد بصدق دعواك ۱ 


- قلمك ضعیف نحیف لکن الك محكم . . 
والخزينة عامرة . . وبفضلك تم هذا وذاك . 


د ۱ ¥ 


(۱) دل نکشد بارغم جو دیده ببيند بارڳه جد ملك سید دی 
بدر زمين شمس دين مؤيد دولت" ‏ صدر زمان اسعد محمد مومی 
بار خدایی كه از سعادت أو يافت هرجه همی از زماننه كرد تمنى 

© ورد اللقب ( مؤيد الدولة ) في النسخة . ویبدو آن صحته ( مشيد الدولة ) وهو لقب اخرمن آلقاب مجد 

الملك . . فالبيهقي يسميه في تاريخ بيهن ( مجد الملك مشيد الدولة آسعد بن محمد بن موسى القمي ) 

( ورقة ط 30 - صورة من نسخة لندن ) . 

(۲) ملكت شاه راز خصم تهى کرد همجو بنی ععبه را زلات وزعزی 


(۳) أي بسزا صاحبي که هرکه برغبت بيش تو آید زدیگران كلد ابری 
69 قاعده* ملك شد براي نو محکم راي نوچون ححت امده است بذ عرق ب 
خامه* توسست ولا غراست ولیکن ملك وخزانه بتوست محكم وفرب" 
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لها املك الكبير » إن مدحك بعد السلطان . . 


وذكر اسمك بعد اسمه . . لا شك أولى . 
- لقد صار نثر البلغاء في و صفك منحة ینحونا للدنيا . 
وبلغ الشعر في وصفك الشعري . 
- وبات شأن المعزي في ظل دولتك . . بالنسبة للعجم . . 
شان كبار الشعراء بالنسية للعرب ( أمغال جرير والاخطل والأعشی) 1 
ويقول العزی في مطلع قصيدته الثالثة التي نظمها في مدح مجد الملك : 
خط است گرد عارض أن ماه دلستان 
یاسنبل است ريخته برطرف گلستان 
نم يقول : 
5 أؤدب روحي دح الصاحب ومصادفته › 
فهر مؤدب ملك الملوك العظاء . 
- السعيد مجد الملك والممدوح شمس الدين . . 
تاج الأرومة وواسطة عقد أسرة الشرفاء . 
نسخ اسم قدامى الكبراء9؟ . 
- قلمه الطویل يخط ما يمليه عقله الحكيم . . 


(۱) بار خدايا پس از مدايح سلطان هست همه مدحها بنام تو اولى 
در صفت تو سخنوران جهانا نشر بنثره رسيد وشعر بشعری 


هست معزى بدولت تو عجم را 
(؟) جان برورم بدوستي ومدح صاحبي 
فرحنده حد ملك ويسنديده شمس دين 


ع 5 


همجو عرب را جرير وأخطل واعشی 
کوهست پرورنده" ملك خدايكان 
تاج تبارو واسطة” عقد دودمان 
منسوخ کشت نام بزرگان باستان 


ومن فضله كنز ملكة صاحب القران > وجیشها العظیم(؟ ۰ 
عاشق شدم بأن بت عيار جون كنم 


صعب است كار جاره اين كار چون كنم 


والبيت المكرر هو : 
فرخنده عل ملك ویسندیده دين 
دارنده زمان وفرازنده زین 9) 
وفیه يقول مادحا : 
- أبو الفضل الذي نال اللك من فضائله شهرته 
آسعد الذي نال الحظ من سعادته توفیقه . 
- الصاحب الذي نال الحظوة التامة لدی الله وملکه العظیم . 
بفضل طهارة عقيدته وصفاء طریقه . 
- منذ أن تصدی لشتون الدولة والشعب : 
عرفت الدولة النظام وازدهي الشعب برودقه وبریقه 


۳ 
ویقول ایضا : 


(۱) دارد بزیر كلك دراز عقل واز هنر كج وسپاه تملكت صاحب القرآن 

(۲) الترجمة العربية : 
السعید مجد اللك . والمدوح شمس الدین . ملك الزمان وفاتح البلدان . 

(۳) بو الفضصل كز فضایل أو ملك نام يافت 0 اسصدکه از سعادت أو بخت كلم یافت 
ان صاحبي كه بيش خداي وخدایگان از اعتقاد باك قبولى تام يافت 
تا أو بكار دولت وملت بایستاد ملت گرفت رونق ss‏ 
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رقم إقبالك | العالم العلوى . . 
.نافع إقبالك لعلم إلى لم العلوى 
۹ وكتب على صحيفة الدوله في فخار . 
- وما أن شمل قلمك ملك شهریار . . 
حتى شطب الفلك بقلمه اسم أعداء شهریار) ٠‏ 


- بفضل دولته وسعادته حل السروريمن 5 
قاسی نحس أيام الغم النحسات . 
- وبفضل عدله ارتاحت العراق وخراسان » 
ومن لقی الظلم فیهیا وحلت به النكبات " 
ولو ید الدین الطغرائي الأصفهاني اني قصائد وقطعة . يمكن الرجوع 
إليها في دیوانه ر ص ٩۳-۳4‏ ) . 
]114 ۲ وإذا كان هناك من بين الشعراء من وصف مجد اللك القمي بالا حسان 
والکرم > فان موفق الدولة آبا طاهر حسین بن خاتوني - أحد كتاب الدیوان وععاله 
في ذلك العهد قد وصفه بالبخل 6 ونظم في هجائه القطعة المشهورة 1 


1 كما نظم ابن الحبارية تفاصيل قتله في كتاب الصادح والباغم ۳ . 


(۱) اقبال تو بعالم علوى علم كشيد وز فخر بر صحيفة'دولت رقم كشيد 
تابر كرفت زير قلم ملك شهریار ‏ برنام بدسگالش. گردون قلم كشيد 

(۲) ازدولت وسعادت أو شادمانه شد ان كس كه أو نحوست أيام غم كشيد 
اسوده شد عراق وخراسان بعدل أو وان كس كه در عراق وخراسان ستم كشيد 

(۳) كان مجد الملك متدينا متمسكا بمذهبه . وما زالت آثاره الخيرة بادية فى حرمى مكة والمدينة » واثار 
إحسانه ظاهرة في مشاهد الائمة العلويين والسادات الفاطميين من أوقاف واشعال شموع . وما زال 
العظماء يقتدون به في الخط والتوقيع والرسوم والقواعد . وبسبب عظمته ورفعة قدره لم يلقب احد 
إلى الآن بلقبه » واقتصر لقب « مد الملك » عليه . كان يبدى احترامه لأبي بكر وعمر وعثیان » 
وللشيعى والسني . وكان لديه سبعمائة غلام تركي . . من بينهم الحنفي والشيعي والسني . . وما كان 
يقدّمه للصوفية وحكماء السئة والاحناف من آلوان الرعاية أشهر من الشمس . وقد أمر ببناء قبة = 


- ۱۷۰ 


= الحسن بن على وقير عشهان بن عفان في البقيع . . وقبر جد الملك متصل بقبر الحسين بن علي ومشهده . 
( بعض مثالب النواصب ) . 

كان مجد الملك أبو الفضل أسعد بن محمدین موسى البراوستانى قاس سره شيعياً مذهبياً عالاً عادلاً . 
غير أن بلوغه مرتبة الستشار في السلطنة ونجاحه في الوزارة والقيادة على النحو الذي أرادته أم 
السلطان بركيارق . وامتلاكه كنوز العالم » وسيطرته على جيوش الدنيا من حدود الروم إلى بلاد 
الترك والصين وما وراء الصين . جعل الأمراء وأعيان الدولة محسدونه » وجعل الغوغاء من أفراد حر 
الیش یفتلونه . ( بعض مثالب النواصب) ك 
ظل آثير اللك أبو الجد سعد بن محمد بن موسى شقيق جد الملك ينعم - بعد قتل أخيه - باحترام 
السلطان . . إلى أن أدركته الوفاة . وكان يلقب برئيس العراقيين . ولا توفى نقل لعظمته ورفعة قدره 
من أرض قم ودفن بالشهد المقدس الذي يحوى جثمان علي بن موسى الرضا عليه السلام . ( بعضص 
مثالب النواصب ) . 
قدم الوزير السعيد الشهيد مجد اللك أسعد بن محمد بن موسی البراوستاني القمى قدس الله روحه - 
بفضل عظمته ورفعه قدره وجلاله الكثير من الخيرات . . كإنشاء قبة الامام الحسن بن علي وزين 
العابدین ومحمد البافر وجعفر الصادق علیهم السلام . . . حيث يوجد هؤلاء العصومون الأربعة ٤‏ 
مدفن واحد . وهناك أيضاً مدفن العباس بن عبد الطلب . كا امتدت خيراته إلى مقبرة البقیم بمدينة 
الرسول . ول مشهد موسی الکاظم ومحمد التقی علیهیا السلام في مقابر قريش . وي بغداد 
ومشهد . أجرى الاوقاف على مشهد السید عبد العظیم حسني والعدید من مشاهد السادات 
العلویین والاشراف الفاطمین . وآمدها بالعدد والالات والشموع . . ما یثبت صفاء نيته وخلوص 
عقيدته . وقد دفن في مقابل قبر الحسين بن علي علیهیا السلام في کربلاء . ومن الشهور أنه دفع ألف 
دينار ذهبية سرخشية لقاء قصيدة المعزى اليائية التى ألقاها عليه ( صفحة ۱۳۷) . 
لا بد أنه يقصد القصيدة الياثية التي مطلمها : ۱ 
تابسلامت بحله امد سلمی خلد بشد از خرسی جو جنت مأوی 
إلى أن يقول : 
دل نكشد بار غم جو باز ببيبد ‏ بارگه مجد ملك سيد دنبى 
بدر زمين شمس دين مؤيد دولت ١‏ صدر زمان اسعد محمد مومی 


[115] نظام الدين أبو الحاسن عبد الجليل أعز بن محمد الدهستاني 
( ورير بركيارق من صفر عام 697 هھ حتى مصرعه في ۱۲ ذى الحجة 
عام 64465 هب ) 


بعد مصرع محد الملك . وهزيمة بركيارق وفراره في أواخر عام 4٩۲‏ ه 
وأوائل عام ٤٩۳‏ هلم ينصب هذا السلطان أحدا للصدارة . فلا وفد إلى بغداد 
في أوائل عام 4٩۳‏ ه إختار نظام الدين أبا المحاسن الأعز بن محمد وزیرا » وهو 
شقيق کمال الملك الدهستاني” الذي كان عميدا على العراق في عام 4۸۲ ه . 

. وظل الدهستاني يعمل وزيرا لبركيارق حتى الثاني عشر من صفر عام 4٩۵‏ هب 
أي لمدة سنتين كاملتين . 

وكان بركيارق على العكس من أخيه محمد الذي كان يكن للباطنية كراهية 
عميقة”" . إذ كان بركيارق « يعنى بهم ويصادقهم ويعجب بحسن خلقهم 
وسيرتهم . وكان يستخدم أتباعهم أمثال كيا فخر آور الأسد ابادى الذى كان یبث 
دعوته بين الناس . وقد أمر الوزير الدهستاني بقتله هو وحشد من أنصاره دون إذن 
من السلطان . . فتم ذلك في معسكر الجنود . 


(۱) كان کیال الملك الدهستاني عميدا للعراق من قبل ملكشاه قبل عام ٤۷٩‏ ه . وقد عزل عام 4۸۲ 
ه . واحتل آخوه عبد الجليل مكانه » وتوفى عام 1۸۷ ه . 8 

(۲) ولد محمد بن ملکشاه ه في شعبان سنة 41/4 ه وامتد ملكه ثلاث عشرة سنة وبلغ عمره سبعا وثلاثين 
سنة وأربعة أشهر وستة أيام . وقد قام بكفاح مرير ضد الباطنية . > وحاصر قلعة شاهدز الواقعة قرب 
أصفهان عام ٠‏ ۰ ه = 5١11م‏ » وقتل قائدها أحمد بن عبد الملك عطاش في العام التالي ۰ وأصدر 
أمراً بقتل أبنائه . كما قتل وزيره سعد الدولة لاتصاله بالاسماعيلية . ( المترجم ) . أنظر : راحة 
الصدور ( بالعربية ) ص ۲۳4 ۰ الكامل »> ص ۱۸۵ ۰ السلاجقة في التاريخ والحضارة » ص 


۳ ۰ 6۳ . 
رلو 
۳۹ 0 


[116] 


( زبدة التواريخ لأبي القاسم الكشاشي - ص ۰۷۸ إبن الأثير- حوادث 
606 ه ). 

وسوف نورد شرحا حياة الدهستاني أيام شغله لنصب الوزارة » كما سنورد 
تحقيقاً لتاريخ قتله عند حديثنا عن خليفته خطير الملك الیبدی . . وذلك في ختام 
حدیثنا عن وزراء السلطان محمد . 

ولا يعرف لقب الدهستاني الوزاري » ويكتبه ابن الأثير( الوزير الاعز ) » 
ويكتبه صاحب راحة الصدور ( أعز الملك ) . ويرد اللقب بالفارسية في زبدة 
التواريخ ( در دانه ) دون فهم للعلة . 

وقد خلف لنا القاضي الأرجاني قصيدتين في مدح هذا الوزیر » ذكر فيهما 
لقبه الاسلامي ( نظام الدين )”© . وقد أشار في إحداها إلى محاربة الدهستاني 
خر الناظرون له سجودا إذا أبدى عن الخد الأسيل 
كا نظر اللوك إلى كتاب على عنوانه عبد الیل 


۷ i د‎ 


وزير الدولتين دعاء راج لصسدق مقال» حسن القبول 
اعدت نظام هذا الدین نا تطرف نجمه أفق اافول 
وملت على ينى ااضاد حتى ١١‏ تركت جوعهم جزر الفصول 
بيوم عر دين الله فيه وحل الكفر منزلة الذليل 
غسلت ادیم تلك الأرض منهم بغيث من دمائهم مطول 


ويشير الأرجاني إليه مرة أخرى عندما يهجو خلفه ( خطير الملك الیبدی على 


(۱) ديوان الارجانی . ص ۱۷۳ ۰ ۳۱۲ . 3 


AVY - 


7 ۳ 
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و 


ا 
7 
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رما يبدو ) فیقول في دیوانه ( ص ۳۲۹ ) : 


هذا لوزیر الأجل ‏ ما في مطاویه غل 
الشر فيه قليل والخير فيه أقل 
وانه أ علمتم | بعد الاعز اذل 

ولا نجد لدی العزی مدحاً نی الوزير الاعز عبد الجليل الدهستاني . ولعل 
ذلك برجم إلى أن الدهستاني كان قبل أن يزر لبرکیارق - يقضي معظم أيامه في 
بغداد والعراق بصفة عامة . فلا وزر له . . كان المعزى يعيش في خراسان . 
وذلك في عهد الملك سنجر ووزيره الخواجه فخر اللك . 


- ۱۷۸۰ 
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موجز لسلطنة محمد بن ملکشاه 


ولادته : ولد في عام ٤‏ مه وهو ثالث أبناء ملكشاه » أكبر من سنجر 
ومحمود وأصغر من بركيارق . 

امه : تاج الدين خاتون سفريه » وهي أيضاً أم سنجرء فسنجر ومحمد إذا 
من أم ‏ واحدة » بينا بركيارق من زوجة أخرى من زوجات ملكشاه . ومثله 
محمود . 

سلطنته : أرسله بركيارق إلى إمارة كنجة في عام "4۸ ه ليحكمها من 
قبله . وني عام 4٩۲‏ ه - نتيجة غواية مؤيد الملك بن نظام الملك له(" عصى أخاه 
ونادى بنفسه سلطاناً على البلاد » فتسبّب النزاع حول هذا النصب في وقوع خمسة 
حروب بینهیا فيا بين عامي 447 ه . 445 ه » تغلب محمد في بعضها ومنى 
بالهزيمة في بعضها الآخر”" وانتهى الأمر بين الأخوين بالصلح في عام 4٩۷‏ ه . 
واتفقا على أن يمتلك محمد المالك الواقعة شیالی سيبد رودكيلان حتى باب 
الابواب . . أي آذربايجان واران وديار بكر والجزيرة والموصل والشام » وأن تكون 
العراق وأصفهان وبلاد ال مزيد في العراق العربي من نصيب بركيارق . 

ولا توف بركيارق في ربيع الآخرمن عام /44 ه لقب محمد نفسه في الخطبة 
رسميا بلقب ( السلطان ) » وجلس على عرش أبيه السلطان جلال الدولة 


(۱) كان برکیارق قد عزل وزیره هذا من الوزارة » فاتصل بمحمد وأقنعه باتخاذه وزرا له فى آذربيجان . 3 
كما أغراه بالاستيلاء على العرش وانتزاعه من يد أخيه ( المترجم ) . 3 
(۲) لم ينتصر محمد علي بركيارق إلا في المعركة الأولى . ( الترجم ) . e‏ 
ر 


امك | 


و جر 
+ 


e 
واعترف له بالسيادة آخوه سنجر(۲ . حاكم خراسان وما وراء النهر من‎ > e 
, عام ۰ ۶۹ هبه‎ 5 


0 


(۱) كان سنجرأخاً شقيقاً لحمد . وتذکر کتب التاريخ أن ملکشاه قد اقترن بثلات زوجات : الأولى 
خاتون سفرية وقد آنجب منها سنجر ومحمداً , والثانية : زبيدة خاتون وقد أنجبت له برکیارق ‏ 
والثالثة : ترکان خاترن أم ناصر الدین محمود . . ( وربا تکون ام أبي شجاع تاج اللك أحمد الذي 
تو عام 4۸۱ ه) ( الترجم ) . 


5 2 


۳11 


مقد مه 


ولد السلطان آبو شجاع غیاث الدین محمد بن جلال الدولة ملکشاه 
السلجوقي في الرابم عشر من شهر شعبان عام 4۷6 ه . آمه تاج الدين خاتون 
سفرية » وهو وسنجر من أم واحدة . وحمد هو الابن الثالث في الترتیب بالنسبة 
لأبناء ملکشاه ‏ فقد كانت ولادته بعد برکیارق وأحمد . وقد مات الأخير قبل ولادة 
و وی و ی يي 
هذا » ویکبر محمد أخويه سنجر ومحمودا . 

وحين تونی ملکشاه في بغداد عام 4۸ ه كان محمد في الحادية عشر من 
عمره » فأخذته تركان خاتون معها إلى أصفهان ليكون تحت رقابتها . وترکان 
خاتون هي احدی زوجات ملکشاه وأم ولده الأصغر محمود ce.‏ 
ایضا إبنها الصغير محمودا الذي كانت ترید احلاله محل أبيه السلطان ملکشاه . فلا 
حاصر برکیارق - الابن الأرشد لملكشاه ‏ أصفهان . تسلل محمد خفية » > ولحق بأمه 
تاج الدين التي كانت في معسكر بركيارق . وفی عام 4۸٩‏ ه عاد إلى بغداد فى معية 


اس سس نت ا سبرب بيب الاب سے ر 


أخيه » وتولى من قبله حكم ولاية گنجة وتوابعها . وبعد قليل » استقل بولاية 
آران وانتزعهامن قبضة فضلون بن أبي الأسوار الروادي”" وذلك بفضل المساعدة 


(۱) وردت كلمة ( روادي ) مشددة في نسخة الكتاب الاصلية . وهذا خطأ » لأن أبا المظفر فضلون بن 
أبي السوار ( وليس أبا الاسوار ) كان من أسرة شدادي كنجة الذين ينحدرون من أصل كردي » 
والذين يسمون أيضاً بالر وادبة دون تشديد ) . وهم أيضاً قسم من الرواديين العرب الذين كانوا 
يحكون في آذر بايجان . وهناك ملاحظة آخری هي أن انتزاع أران من يد فضلون الشدادي المذكور 
ومنحها للقائد ساونگین قد تم قبل ذلك التاريخ بعدة سنوات . وعلى يد السلطان ملكشاه - 
السلجوقي . وقد توق فضلون كها صرح ابن الأثير في کال التواريخ ‏ في بغداد عام 444 ه . 
ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب شهرياران گمنام » بخش ۲ ۰ ص ۲۲ وبخش ۳ ص ٩۱‏ ي - 
لذكاء . 

0 
- ۱۸۱ چ 4 
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0 
التي قدمها له آتایکته(۲) وأمراء حنده , 


وف عام ٤٩۲‏ م ‏ كما سنورد في حديثنا عن مؤيد اللك - توجه الوزير 
( مؤيد الملك ) إلى كنجة لاجئا » وتلاقى مع محمد . وحرضه كي يخرج على أخيه . 
وكان هذا الوزير الکبیر قد أبعد عن وزارة بركيارق منذ أربع سنوات > وامتلاً قلبه 
بالكراهية للسلطان بركيارق ووزيره مجد الملك وأمه زبيدة خاتون . واحضر مؤيد 
املك محمداً معه إلى الري حيث نادى به سلطاناً » واصبح وزيره . وفي هذه الدينة 
نفسها قبض على أم بركيارق ‏ وحبسها أول الأمرء ثم أمر بها فخنقت . 


وكان بركيارق وقتها بالري هو الآخرء فلا وجد نفسه عاجزا عن مقاومة 
جيوش محمد ومؤيد الملك تركها إلى أصفهان . . لكن أهلها لم يفتحوا أبوابها في 
وجهه ما اضطره إلى اللجوء إلى خورستان ومنها إلى بغداد . فلا وصلها في ۱۷ 
صفرعام 14۳ وقعت الحرب الأول بين بركيارق ومحمد على شاطىء سفيد رود » 
على بعد عدة فراسخ من هذان » وكان وزير کل سلطان برفقه جنده . وهزم 
بركيارق واسر وزيره أبو المحاسن الدهستاني . فاحترمه مؤيد الملك إلى حد كبير . 
وأرسل إلى بغداد مطالبا بأن تكون الخطبة باسم محمد . 


وسلك بركيارق - بعد هزيمته - طريق الرى قاصدا اسفراين ويرفقته خسون 
فارسا 3 وطلب المدد من الأمير أبي شجاع حبشي بن التونتاق » وكان وقتها قد 


(۱) الأتابكة أو الاتابيك » لقب كان یطلق في أوائل العهد السلجوقي على من یعهد إليهم بتربية الامراء 


ومراقبتهم وتصریف آمورهم وحمايتهم . وکانت طبيعة عملهم تتیح لهم التدخل في أخص شئون 
سادتهم . وقد وصل بعض الاکفاء منهم إلى مناصب الحكم وسیطروا على مالك الاسلام » خاصة 
بعد وفاة ملکشاه . ومن آشهر سلسلات الأتابكة : أتابكة آذر بیجان والعراق . الأتابكة السلغرية أو 
أتابكة فارس » وأتابكة الوصل والشام ودیار بكر( ( الترجم ) . 

لمعرفة الكثير عن الأتابكة أنظر : راحة المدور . ليدن ص ۱۸۰ وغيرها » خواندمير : حبيب 
السیر » ح ۲ ص ۲۵۱ وغيرها ؛ كتاب النقض . طهران ۱۳۳۱ ه . ص ۲۳ ؛ ابن الوردى : 
تاريخ ابن الوردى . ص 8١‏ ؛ لب التواريخ » ص ۰۱۲۳ 174 ۰ أخبار الدولة السلجوقية » ص 
۲ تاريخ أدبيات درايران . ح ۲ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ الكامل ح ۱۲ ص ۱۵۱ ۰ تاريخ کزبده , 
ص ”80 . السلاجقه في التاريخ والحضارة . ص ۱۵۷-۱6۷ . 


- ۲ ۰ 


1 


احکم قبضته على ولاية قومس‌وقسم من جرجان وخراسان » فلبی طلبة واتفقا على 
اللقاء في نيشابور للاستعداد لمواجهة جنود سنجر القادمين من بلخ لقمع الامر 
وی بوزجان( بوزجان) ذلك الکان العامر بين نیشابور وهراة - تمكن سنجر 
من هزيمة الأميرداد والسلطان برکیارق وخسة الاف من الشاه أتباع الأمير إسماعيل 
بن آبي الحسن الكيلكي ‏ أمير طبس الباطتي . الذي كان قد جاء لتعزیز قواتهما . 
وفر حبشي » وتوجه برکیارق مهزوما إلى دامغان » واتخذ سبیله في الصحراء نحو 
حدود اصفهان . ولا كان محمد قد سبقه إليها » فقد اصطر إلى سلوك طریق 
خوزستان » حیث جمع الجيوش واستال بعض آمراء محمد ثم توجه إلى همدان . 
ودارت المعركة الثانية بين برکیارق ومحمد في الثالث من جمادى الاخرة عام 
14 ه قرب همدان . وفيها هزم محمد . ووقع مؤيد الملك في أسر بركيارق 
فضرب عنقه بيده لیثار لأمه . 


وتوجه محمد عقب هزیته إلى خراسان » وبا إلى أخيه سنجر الذي أسرع 
للقائه » واستقبله في سرادق عظيم أقامه في جرجان . وسافر الأحوان معأ إلى 
بغداد » ودخلا دار الخلافة 2 السابع والعشرین من دي الحجة . 


وكان بركيارق قد جاء إلى بغداد يدوره في السابع عشر من ذي القعدة بعد أن 
تركه أصدقاؤه 2 العراق ۰ 


وكان عند وصول الأخوين يمر بفترة ضيق وقلق ويعاني من مرض شديد 
يكاد يودي بحياته . ولا كان رجال بلاط الخليفة الستظهر قد لحق بهم الكثير من 
الأذى على أيدي أتباع بركيارق » فقد رحبوا بالأخوين » وأعطاه| الخليفة النشور 
واللواء » وألقيت الخطبة باسم محمد . وحمل أبو المحاسن الدهستاني وأمراء 
بركيارق السلطان المريض إلى واسط وهناك تحسنت صحته . 


وی بغداد ۰ اختار محمد لوزارته خطي الملك أب منصور محمد بن حساريية 
ر9 
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5 قي بره 
,دی الذي يعد ثاني وزراء حمد بعد مؤيد الملك . فرغم أن السلطان محمد قد 
03 اختار نصبر اللك محمد بن مؤيد الملك لوزارة أبنائه بعد قتل مؤيد الملك » فعمل في 
٠‏ أجهزة الدولة وفاء لخدمات أبيه » الا أنه لم يختر لنفسه وزيراً بصفة رسمية في الفترة 
ما بين مصرع مؤيد الملك ودخوله ( أي السلطان محمد ) إلى بغداد . . والسبب في 
ذلك هو عدم انتظام أمور السلطنة لصا حه » واستقلاله بها . 


وفي صفرمن عام 446 ه دارت الحرب للمرة الثالثة بين محمد وبركيارق » 
لكن أمراء الفريقين تمكنوا بعد يومين اثنين ‏ من إقرار الصلح . وتقرر بموجب 
الصلح أن يكون بركيارق سلطاناً ومحمد ملكأ . وأن يقسّم بينهما القسم الغربي 

[122 ع من ممالك أبيهما فأصفهان والری والعراق لبركيارق . والبلاد من سفيدرود ‏ أي من 
بداية جنوب بلادزنجان ‏ حتى باب الأبواب لمحمد . . وهي مساحة تشتمل على 
اذربايجان وكنجة واران والموصل وديار بكر والشام" . 


ولم تكد تمض فترة قصيرة حتى نقض محمد الصلح . وقدم إلى الري في 
جمادي الأول من عام 4٩۵‏ ه 1 فلا هزمه أخوه تركها إلى أصفهان 1 وأغلق أبوامها 
فى وجه برکیارق » فحاصرها هذا مدة ولا أحس محمد بعجزة عن القاومة لحأ إلى 
الفرار » كما فر خطير الملك إلى ميبد . 


جمادی الآخرة عام 5 ه. ‏ وهرم محمد مره أخرى ۰ وتصالح الأخوان في ربيع 
الثاني من عام ۶:۹۷ چم (۲) وقررا تنفيذ شروط الصلح السابق 1 وظل الصلح قائا 


(۱) تصا حا على أن یکون برکیارق هوالسلطان وحمد الملك . ویضرب له ثلاث نوب وتکون له ( جنزة ) 
واعیاها ۰ وأذر بیجان ودیاربکر والجزيرة والوصل ۰ وأن يمد السلطان برکیارق بالعساکر حتی یفتح 
ما تنم عليه منها . ( الترجم ) . ۱ 

(۲) تصا حا على ألا یعترض برکیارق آخاه محمدا في الطبل » وألا یذکر معه على سائر البلاد التي صارت 
له » وألا يكتب أحدههم| للآخر بل تکون الکاتبة عن طریق الوزیرین » ولا یعارض أحد من 
العسکر في قصد آیپیا شاء . وان یکون لمحمد من النهر المعروف بسیید رود إلى باب الابواب 
ودياربكر والجزيرة والوصل والشام » ویکون له من العراق بلاد سیف الدولة صدقة . ونسلم - 


- ۱۸6 - 


إلى أن مات برکیارق في الثاني عشر من ربيع الثاني عام 494 ه . 


وبعد أن تصالح الأخوان » وبسبب فرار خطير الملك إلى مبيد . ثم أسره 
على يد جنود بركيارق » وتنصيبه وزیرا له عقب مصرع أبي الحسن الدهستاني بيد 
الباطنية . . إختار محمد لوزارته أبا المحاسن سعد الملك سعد بن محمد الآبي » ثم 
غاد تبريز إلى الموصل لفتحها . لكنه غادرها إلى بغداد على جناح السرعة حين سمع 
بموت أخيه بركيا رق وعلم بتدخل الأمير إياز - أحد أمراء برکیارق - وسعیه 
لإجلاس ابن السلطان المتوفي ( أي ملكشاه بن بركيارق ) على العرش . 


ووصل حمل إلى بغداد يوم ا جمعة لان بقين من جمادى الآخرة عام £۹۸ 
هب » وصاله إياز فعفا عنه” ۰ واستقل بعرش أبيه وأخيه » وصار سلطانا على كل 
ال لك السلجوقية » وظل سنجر على ولائه له كما كان الحال من قبل . 


وفي عام ۵۰۰ ه شنق محمد سعد الملك الآبي في أصفهان بتهمة التعاون مع 
الباطنية » وعين مكانه الخواجه أحمد بن الخواجه نظام الملك وزيرا . وولى الوزارة 
من بعده خطير الملك الميبدى ٠‏ ثم ربيب الدولة ابن أبي شجاع الوزير اهمداني . 
وبناء عليه يكون وزراء محمد إبتداء من عام 4٩۲‏ ه عندما جلس في الري 
سلطانا بفضل مساعدة مؤيد الملك وحتى عام ٠١١‏ ه عندما أدركته الوفاة - 
بالترتيب التالي : 


= بركيارق أصفهان وتبادلا امدایا . . وصارت الأقاليم الشمالية ( اذربيجان . بلاد الأرمن › بلاد 
الروم » الموصل › الشام ) من نصيب محمد . والجنوبية ( بلاد الجبل . العراق العربي ) من نصيب 
برکیارق ( الترجم ) . ۱ 

(۱) أوصى برکیارق قبل وفاته بتنصيب ابنه « ملکشاه الثاني » على عرش السلاجقة . فلا مات كان عمر 
ملکشاه أقل من حمس سنوات . فحمله الاتابك ( إياز ) الوصی عليه إلى بغداد » وحصل من الخليفة 


العبامي على اعتراف بسلطنته . وسارع محمد بالتوجه إلى بغداد » واستال إياز إلى ام 


وزيراً له » فسلم إليه عرش السلطنة دون نزاع » ولم يعد هناك من ینافسه عليه . وکان ملکشاه 


۱ ۱ په 
الثاني قد جلس على العرش بضعة آشهر فخلع عنه وسملت عیناه كا كانوا یفعلون عادة بمن يريدون ۲ 
إقصاءه عن العرش . ( الترجم ) . 0 03 
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[123 ] 2.۱ خواجة الكبير عماد الدين أبو بكر عبيد الله مؤيد الملك بن خواجه نظام الملك 
4 
00 الطوسی ( 1٩۲‏ - 148 ه). 
4 
۲ - نصير الملك محمد بن مؤيد اللك بن خواجه نظام الملك ( في عام 445 ه ) ۱ 


۳ آبو منصور محمد بن حسين حطر الملك الیبدی ( لآول مرة › 1 - 
6 ه ) . 


۵ _ الخواجة الكبير صدر الاسلام فوام الدين أحمد نظام الملك بن خواجه نظام 
اللك ( ۵۰-۵۰۰ ه) . 

1 - خطير اللك الیبدی » السابق الذکر ( للمرة الشانية » من 4 ۵۰ ۵۱۱ه) . 
الدولة : ( قضی في الوزارة خسة وأربعين یوما ۹ من أيام عام ۵۱۱ ه ) ۲ 


۰ کے 7 
وزرا هموح هد 
() الصدارة 


۱ - غاد الدين ۰ شهاب الدين » ظهر الدولة ‏ نصير الملّة » المخواجة الكبير ابو 
بكر عبيد الله مؤيد املك بن خواجه نظام الملك ( ولادته في حدود عام 4٤٤‏ 
هب » وفتله في عام 1٩6‏ ه ) ۱ 


] 124[ 


1 1 


- نسل نظام الملك بمثابة دفتر . . 
أخذ الاقبال منه كل النقاط . 

- لكن ما أخذه عن طريق رأيك الصائب ن 
كان أفضل وأجمل ما أخذه من تلك النقاط "ا 


( المعزى أمير الشعراء ) 
يعد خواجه أبو بكر عبيد الله مؤيد الملك بن خواجه نظام الملك أشهر أبناء 
الخواجه بعد فخر الملك . ويقول عماد الكاتب - استناداً إلى قول معاصره أنو 
شروان بن خالد الذي كان يعمل في جهاز ذلك الوزیر- أن مؤيد الملك كان عديم 
النظير بين أقرانه » وكان نادرة زمانه ذكاء وحياء ورأياً ولطفاً وظرفاً ورحمة وعطفا . 
ووحيد عصره في البلاغة والنظم والنثر » كما كان أكفاً أبناء اواج . 


كاقبال نكته ها همه زان دفتر اورد 
لیکن بودنتیجهءرأی صواب تو 
هرنکته كان نکوتر وزیباتر أورد . 
(۲) عماد الکاتب » ص ۰۸۹-۸۸ ۸۵ . ۱ 
2 


٣ 3A۷ 


۲ 1257 


5 ا 
0 * ولد مؤيد املك في حدود عام 44 ه » فقد كر أن مه عند مصرعه کان 
ب يناهز الخمسين ور ةا لس امه فخرالملك ( ۳۶ - ۵۰۰ هب ) بعشر 
سنوات تقريا . ویبدو أنه ثاني أبناء خواجه نظام الملك فقد كان برفقة أبيه مع أخيه 
فخر الملك منذ التحق الخواجة بخدمة الأمير باجر ( بيجر ) القائم بشئو ئون بلخ » 
وحين ذهب بعد ذلك بفترة قصيرة إلى مرو ليعمل في خدمة جغرى بيك داود 
السلجوقي والد آلب أرسلان”" . 


وحین ون اللك بت سر مرو 7< خدمة لمیر بجر ال 
فراره )٩‏ 
1 و وی SR‏ 
قول خاطىء ۱ ويؤكد این الأثير أن فخرالملك هو أكبر أبناء الخواجة 1 وأن مولده 
كان في حدود عام 474 ه . 


وحتى عام 455 هم أي إلى ما بعد جلوس ملكشاه على العرش بعام واحد 3 
واستقرار نظام الملك في منصب الصدارة بأمر من السلطان الجديد ‏ لا نجد ذکرا 
لؤيد للك في أي كتاب من كتب التواريخ ولا أي خبر عن تدخله في الشئون 
الحكومية . . ويبدو أنه لم ينفرد بعمل حتى ذلك التاريخ لأنه كان ما زال شاباً . 
وی عام ٤٦“‏ ه آوفد موّ ید اللك - من قبل السلطان وأبيه - إلى بغداد - 

لا نجاز إحدى الهام . وصادف وصوله إلى دار الخلافة فیضان دجلة وغرق بغداد » 
(۱) استولى جغرى بيك على مرو وقرئت الخطبة باسمه في الجمعة الأولى من رجب عام 4۳۸ ه . وتو 
في صفر من عام 4817 ه . وبناء على ما جاء في كتب التواريخ من أن الخواجة حين قرر الالتحاق 
SS‏ 


الك ) وعام 6۲ 4 ه . 
(۲) إبن الأثير » حوادث سنة 1۸۵ ه . 


- ۱۸۸ - 


وطدا لم یتمکن الخليفة القائم ورجال بلاطه من استقباله » ها أغضبه وجعله 


] 617 


یتصور أن الخليفة قد تعمد الامتناع عن استقباله . 

أرسل الخليفة من يعتذرون عنه ويوضحون السبب . وأرسل أكثر من 
جل إل داره . را فترة قصبرة وان وزم ااه قد عاد إل بغداد بعد لقائه 
مع السلطان - آصدر الخليفة آمره بعدم استقباله . . أسوة بمؤيد اللك . 

ومنذ ذلك التاریخ » اعد مؤيد اللك لنفسه مسکنا في بغداد لاقامته ‏ 
واصبح يقضي معظم أيامه في بغداد وامحزيرة > ویشغل منصب الرياسة والامارة ‏ 
والحق أن ششون العراق والجزيرة كان یدیرها - رغا عن الخليفة ووزیره - 
شخصان : معا الدولة گوهر ائین شحنة السلطان ملکشاه » وخواجة مؤيد اللك 
نائب خواجه نظام اللك . وبفضل بلاغة مژید اللك وحسن تربیته كانت له في 
العراق والجزيرة ‏ مع حدائة مينه ‏ ما لابیه نظام الملك من قوة وكفاءة سياسية . 
وكان في بلاط الخليفة العباسي بمثابة الوزير . وحين اعتلى القتدي مسند الخلافة 
مكان القائم عام 471 ه , كان مؤيد ال ضمن مبايعيه شأنه شأن وزير الخليفة 
ونقيب النقباء وقاضي القضاة . 

وعاد مؤيد الملك إلى بغداد عام ۰ هء ونزل في داره الجاورة للمدرسة 
النظامية . وصحب دخوله بغداد وقوع نزاع مذهبي بين جماعة تسكن السوق 


المجاورة للمدرسة وأخرى تسكن سوقا آخر على مقربة منه . وحاول مؤيد الملك. 


جاهداً أن يخمد الفتنة دون طائل . ولا بلغ الخبر نظام الملك أرسل شخصا إلى 
بغداد » وطلب من الخليفة عزل وزيره لتقصيره ۶ وفي عام 477 هب توجه مؤيد 
الملك على رأس حملة لمحاربة مهرباط صاحب قلعة تكريت . وبعد أن استولى على 
القلعة توجه إلى أصفهان ليكون فى خدمة ملكشاه وخدمة أبيه : وف جادی الأولى 


من عام ٤۷٥‏ هب 4 عاد إلى بغداد 4 فسارع عميد الدولة بن جهير- وزير اخليفة 
وصهر نظام الملك ‏ باستقباله » ودخل دار الخلافة محاطاً بكافة مظاهر الاحترام . 


۸٩ -‏ ی 


نا 


7 
و 


وأصدر الوزير أمره بفرع الطبول أمام منزله وقت الصلاة من كل يوم . وقد أنفق* 
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۳ 
و ه 
4 
ره 
42 


,ید لك مالا وف لوقف هذا الأمر » وأرسل الطبول إلى تكريت و وني شعبان 
من نفس العام بلغ بغداد خبرٌ مصرع أخيه مال الدين » فجلس مؤيد الملك 
للعزاء“ . 

وني عام 415 ه- كما ذكرنا في حدیثنا عن كال الملك أبي جعفر الأديب 
مختار الزوزني - احتل مؤيد الملك منصب الوزارة بأمرمن ملكشاه . . بعد أن 
سملت عينا أبي المحاسن سيد الرؤساء محمد بن كيال الدولة » وعمزل أبوه من 
ديوان الطغراء والانشاء » وتحولت رتبة إمارة مؤيد الملك إلى صاحب الديوان 
والوزير والطغرائي . وقد تم تعيين مؤيد الملك بعد انقضاء شهر شوال من عام 
5 ه لأن ملكشاه سمل عيني سيد الرؤساء في هذا التاريخ . . وكان مؤيد الملك 
يقيم في بغداد حتى جمادي الا خرة من العام المذكور » وقد شارك في عزاء الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي وفي تعيين خليفته" . 

ولم يكتب الدوام لوزارة الإنشاء برياسة مؤيد الملك في عهد ملكشاه . إذ 
سرعان ما ترك هذا العمل وحل محله كال الملك أبو جعفر الزوزني . وفي العام 
التالي ( 1۷۷ ه ) . أوفده السلطان إلى شرف الدولة مسلم بن قريش المرواني 
يدعوه لطاعته » بعد أن فرّخوفاً منه . . فذهب إليه في الجزيرة وطمانه وأحضره إلى 
السلطان . 

ولا يوجد ذكر لمؤيد الملك في كتب التاريخ في الفترة ما بين عام ٤۷۷‏ » 
۷ه. ويغلب على الظن أنه كان يؤدي ‏ خلال هذه المدة ‏ مهاماً خارج نطاق 
العراق وايران الغربية فلو كان يعمل في نطاقها لورد ذلك ولا شك في كتب 
التواريخ المعروفة في تلك الأماكن أمثال تاريخ ابن الأثير . وربا كان مكلّفاً في تلك 
الفترة - كما يرد في بعض مدائح العزی - بقيادة بعض الحملات في حدود سيستان 
وهراة . 
(۱) عماد الكاتب : ص ۰44 ۰۵۰ ۵۲ ۰ ۷۷۲ ۳ ۸ این الاثشر. حوادث - السنین 


الذکورة . 
(۱) إبن الأثير . حوادث عام 41/5 هھ . 


- ۱۹۰ 
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وفي عام 4۸۷ ها - كما ورد في حديثنا عن بركيارق ‏ كان مؤيد الملك في 
خراسان » فلا ثارت الفتنة بين أرسلان أرغو وبورى برس . . فرهذا الوزير إلى 
أصفهان . ولا كان أخوه عز الملك أبو عبد الله حسين قد توفى قبل تلك الأحداث 
بقليل » فقد اختاره بركيارق وزيراً في ذي الحجة من نفس العام . لكنه لم يستمر 
في منصبه أكثر من شهرين وبضعة أيام ( من ذي إلحجة عام 4۸۷ ه حتى صفر عام 
۸ ه ) » استطاع فيها بحسن تدبيره وقوة نفوذه أن يثبت بركيارق على عرش أبيه 
رغم تعدد من كانوا يدعون أحقيتهم بالعرش » واستطاع أن يوقع الهزيمة باکبر 
أعدائه ونعني به عمه تاج الدولة تتش . فقد هزمه في السابع عشر من صفر عام 
۸ ه على بعد ۱۲ فرسخاً من الري » كما تمكن من قتله في المعركة ‏ وبذا خلا 
جو السلطنة لبركيارق » وبات يقبض على زمام الامور دون منازع . 


وبعد أن آبعد موید اللك عن الوزارة بتحریض من مجد اللك القمی وزبيدة 
خاتون أم برکیارق . . يعاونهها فخر اللك شقیق مؤيد اللك . . حبس بناء على أمر 
السلطان . فلا خلص من سجنه - بعد فترة قصيرة ‏ سافر إلى بخداد معتزما تسوية 
الشئون الخاصة بأملاكه ومساکنه . . تلك الأملاك والساکن التي كان هتلکها في 
عهد أبيه . والتفرغ للعبادة وإهمال الشثون الدنيوية . . الا أن فكرة الانتقام من 
مجد الملك وزبيدة خاتون ظلت تسيطر عليه . كا أن الدة الطويلة التي قضاها في 
ادارة شئون الملکة جعلته لا يطيق الجلوس دون حركة » والابتعاد مرة واحدة عن 
التدخل في إدارة هذا الجهاز العظیم الذي يعد القسم الأكبر منه صنيعة يد أبيه 
الماهرة اخلاقة . لهذا فإنه كان طوال مدة إقامته في بغداد ‏ لا يكف عن البحث عن 
طريقة تمكنه من إدارة دفة الأمور في جهاز أعداء بركيارق » ليتمكن من الانتقام 
بسبب ما حاق به من حيف وظلم . 


وتوجه مؤيد الملك بادىء الأمر من بغداد إلى الحلّة قاصدا الأمر صدقة بن 
دبیس الزيدي » فأکرمه ورحب به أجمل ترحیب اعترافا بافضاله السابقة وخدماته 


,رهم ٩‏ ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۶ ۳ 
إبان نفوده في العراق . لکن عجز صدقه عن الا صطد ام ببرکیارق جعل مؤيد سك 
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لا يعوّل عليه في إنجاز مطلبه . فلا توجه بركيارق إلى خراسان برفقة أخيه سنجر 
والأمير حبشي لاخاد فتنة قامت بها > وشغل فى النزاعات الدائر ٩۰5‏ ه 4٩4۲‏ 
ه ) . وشغل الأمير أنر وإلى العراق الجديد بحاربة الاسياعيلية في أصفهان بناء 
على أمر السلطان . . وجد مؤيد الملك أن الفرصة باتت سانحة للتوجه لاإيران » 
فسارع بالسفر من الحلة إلى أصفهان وحرص الأمير أنر على التمرد ضد بركيارق . 
وقال له : « أتراك أقل من محمود بن تركان خاتون ؟ . . فيم تقل عنه ؟ لقد كان 
السلطان ملكشاه يحبك أكثر من كل أبنائه ويناديك بابنه . إن هيبتك وعظمتك 
ورهبتك في القلوب أكبر من هيبة كل الملوك وعظمتهم ورهبتهم وإنك لتفوقهم 
فضلاً » ويميل إليك الجيش والرعية . . فاجلس على كرسي السلطنة . . وان فتحا 
واحدا تفتحه لكفيل بأن يخضع الدنيا لك( . 

ورفع أنر علم العصيان ضد السلطان بركيارق متأثرا بتحريض مؤيد 
الملك » وادعى أحقية بالسلطنة . وترك الري إلى أصفهان . وأرسل رسالة إلى 
ر کار ف وان ما زال بخراسان - تعود له فیا بالطاعة بقرط أن امه مد 
املك » فإذا لم يفعل فسوف یواصل عصيانه . وکان مؤيد اللك وراء هذا 
الطلب . إذ كان يريد بکل السبل أن يضع يده على عدوه وهلکه . . غير أن بعض 
الغلمان قتلوا « آنر » في غمار تلك الاحداث" . وحاف مؤيد الملك بطش مجد 
الملك وبركيارق وزبيدة خاتون » ولم يعرف لمن يلجأ في العراق وخراسان ‏ ففر 
إلى گنجة وعمل فى خدمة محمد بن ملکشاه » فلقی الاعزاز والاحترام لدى هذا 
الأمير الذي كان بمئابة السلطان على گنجة وأران > وكان لا يرتاح إلى بركيارق . 
ویتمّی في قرارة نفسه أن يحل عله . ۱ 

وسیطر مؤيد اللك بسرعة على عقل محمد وارتاحت نفسه إليه کثبرا » فاخذ 
يحثه على حذف اسم بركيارق من الخطبة في بلاد آران وشجة » واعلان سلطنته ‏ 


(۱) راحة الصدور . ص ١47‏ ۱۸ . 
(۱) قتله الااسماعيلية في أصفهان غيلة ( المترجم ) . 


- ۲۰ 


والتوجه لفتح العراق والسيطرة على أصفهان وبغداد - عاصمتي أبيه ملکشاه 
تقل محمد توجيهات مؤيد الملك » وا جيشاً » وغادر گنجة إلى الري برفقه هذا 
الرجل . وكان قد اتخذه وزيرا في شوال من عام 4٩۲‏ ها . 

١‏ وكان بركيارق ( الذي كان يخمد فتنة أنر ) قد أسرع إلى الري سالکا طريق 
فهستان » تارکا خراسان لأخيه سنجر والأميرداد حبشي بن آلتون تاق . فلا سمع 
بقتل أنر وفرار مؤيد الملك إلى گنجة . ثم نمی إليه أمر تمرد أخيه محمد عليه بتحریضص 
من مؤيد الملك » وتحركه نحو العراق . . قام بجمع الجنود وتوجه من الري إلى 
زنجان .) غير أن قسمأ من جيشه الرابط في مدينة سجاس رد عليه » وراسله الجند 
. يطالبونه بتسليم الوزير جد الملك إليهم ليقتلوء . وعلة ذلك الامر أن الاسماعيلية - 
الذين قتلوا عدداً من عظاء دولة بركيارق ‏ قد الصقوا تلك التهمة بمجد الملك . 
وأشاعوا أنه المحرك 


وأصر أمراء بركيارق على تسليم مجد الملك هم لينتقموا منه في مقابل دم 

3 ] العظاء الذين قتلوا . ورفض بركيارق مطلبهم . فهاجموا خيمة الوزير وسلبوا 
متاعه . وفر الوزیر إلى خيمة السلطان » فاندفع الأمراء التمردون إلى الخدع 
السلطاني - دون مراعاة لحرمة السلطان ومقامه - ونهبوا الاصطبل والخزانة . 
وأخرجوا جد الملك ومزقوه تمزيقاً؛ “. وارسلوا رأسه إلى مؤيد اللك الذي قلرم إلى 
همدان والري برفقه السلطان محمد . وانضمّت إلى الثائرين جماعة من جيش 


بركيارق في خرقان 3 ودخحل في طاعة حمد والتحقوا ۽ بمعسكره ۱ 


ا ون 
u‏ 


وک مصرعه آمالاًعزيزة کانت تراود مژید لك منذ ا . ونسست 
مین مد در 
(۱) الرجع السابق . ص ١47‏ . 
)۲( المرجع السابق والصفحة الابقة . 7 
۳ النسخة الاصلية لكتاب زبدة | 46 
)۳( زبدة النصرة ونخبة العصرة لعماد الكاتب - نسخة مكتبة باريس الوطنية رر 0 
( ورقة ا76 ) . 
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3 بعد الحادثة » ی ass‏ الرى فارا إلى مط لط 
)0 رفض شحنة أصفهان الساح له بدخوها . . توجه إلى خوزستان فبغداد . وفي 
خرقان قرب همدان . قرعت لمحمد طبول النوبات الخمس السلطانية . . بصفة 

رسمية 34 واعلن نفسه سلطانا ومؤيد الملك وزيرا”" ¢ ودخل الرى في الثاني من 

دی المعدة عام 447 ه . ولا علم الخليفة هز عه بركيارق وانتصار محمد 3 آمر 

صاحب الوصل واحريرة وکنگاور . ۳ أصدر الخليفة آمره بان يدر ج اسم 
السلطان محمد في خطبة السلطنه ببغداد في السابع عشر من ذي الحجة عام 447 


وعندما دخل مؤيد الملك مدينة الري . . ألقى القبض على زبيدة خاتون أم 
بركيارق التي لم تتمكن من الفرار » وحبسها أول الأمر في إحدى القلاع . وجعلها 
تكتب إقراراً تتعهد فيه بدفع خسة آلاف دينار » ثم قرّر قتلها . 

ولم يثنه عن عزمه ما سمعه من أصدقائه عن سوء العاقبة » فقد كان الحقد 
يأكل قلبه بسبب موالاة تلك المرأة لمجد الملك . . وأصدر أمره بخنقها . فكان 
مسلكه هذا إلى جانب تعهدها الذي وجده بركيارق ضمن أوراق الوزير سا 
رئيسيا في تغيره على مؤيد الملك . وهذا قام بنفسه بضرب عنقه . 


[131] ۱۳ وبعد أن فر بركيارق من الري ‏ كما قلنا سلك طريق خوزستان إلى 
بغداد » وأجير الخليفة على إعادة اسمه إلى الخطبة في السابع عشر من صفر عام 
۲۳ ه . وهناك إتخذ من أبي المحاسن عبد الجليل الاعز الدهستاني وزيرا له , 
وأحذ ي جمع الجنود ودعوة الأنصار . ولم يض طويل وقت حتى كان أصحاب 
الوصل والحلّة والجزيرة وكنكاور قد انضموا إليه وصاروا من جملة أنصاره » كما 
قدم له الخليفة مساعدته . وتوجه بركيارق برفقة أعوانه الجدد ورفقة گوهر آئین 


و 


(۱) راحة الصدور » ص ١48‏ . 


شحنة بغداد إلى همدان على رأس - جيش عظیم وسارع السلطان محمد 
باروج من اصفهان ۱ ي لهم » يرافقه مؤيد الملك وشحنة أصفهان وعدد آخر 
وأعوانه عند سبیدر ود على بعد عدة فراسخ من همدان . وقتل گوهر آئین في الحرب 
ووقع ابو الحاسن - وزير برکیارق - أسيرا » وتمكن برکیارق من الفرار . وأبدی 
مؤيد الملك احترامه الفائق لأبي المحاسن ونقله إلى بغداد وأعيدت الخطبة باسم 
ر محمد مرة أخرى . 
ما ۱ 
وبا برکیارق إلى فومس وجرجان محتميا بالأمير حبشي . کا سيرد في حدیشنا 
عن هذا الأمير . وبعد أن هزم في معركة بوژگان على يد سنجر وأتباعه » توجه إلى 
أصفهان عن طريق کویر. لكنه لم يستطع دخول المدينة بعد أن استولى عليها 
السلطان محمد » فتوجه إلى خوزستان حيث انضم إليه جمع من آمرائه السابقين › 
کےا انضم إليه الأمير إياز _ أحد كبار أمراء السلطان محمد العدم رصائه عن يويد 
الملك . . وبذلك زادت قوة بركيارق كثيراً » وبلغ عدد آفراد جيشه خسین فا 9 
سس 
بهم إلى همدان . وسارع محمد ومؤيد اللك بالتصدي طجومه في خسة عشر 2 
امو اموي قرب همدان فى الثالث من جادی 
الآخرة عام 6 4٩‏ ه . وتمكن أحد غلمان جد الملك من أسر مؤيد الملك فحمله إلى 


بركيارق . 


137 ] ووضعه بركيارق تحت رقابته عدة أيام » فأرسل إليه رسالة يعرض عليه فيها 
تقديم مبلغ مائة ألف دينار وقبول منصب الوزارة إذا قبل العفو عنه . وقبل 
بركيارق العرض وأخذ مؤيد الملك من جانبه في إعداد الملل » وشغل بتوصيله لعإل 
الخزانة . . غير أنه أغلط القول لعمال الديوان أثناء مناقشاته معهم . كما أن 
« الطشت دار » - أحد خدم برکیارق - قد نقل إلى مسامعه شيئاً عن مظالم مؤيد 
الملك وموافقه السيئة تجاه السلطان وأمه . . في الفترة السابقة » ما أثار غضبه ودفعه 
إلى إحضار مؤيد الملك وإغلاظ القول له . وهكذا عاتبه بركيارق طويلاً » وعد له 
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کب رد 
أثامه 4 وأراه مکتوب آمه الذي وحده ي أوراقه 3 ثم قام بعد ذلك يضرب 
ب عنقه() 0 


2 , بال _) 


بيني 


يتذلل أو يشكو . . كل ما هنالك أنه كان يردد كلمة الشهادة 1 


وکما نظم مؤيد الملك شئون سلطنة بركيارق خلال فترة قصيرة » فقد تمكن 
السلطان محمد من تحقيق تقدم كبير على يديه خلال عام وبعض عام من وزارته له 
( من شوال 4٩۲‏ ه حتى أوائل جمادي الآخرة عام 4 44 ه ) . كما أن مؤيد الملك 
هو الذي وضع لمحمد أساس السلطنة المستقلة التي نعم بها بعد وفاة بركيارق خلال 
السنوات الأربعة التي اعقبت مصرع هذا الوزیر . وهو الذي رفع ذکر دولة محمد 
واسمها في خراسان والعراق » وعظّم شأن الدولة في عين الخليفة ٠‏ وجعلهاصنواً 
لدولة أخيه بركيارق في كل شيء . 
يمتاز بالكفاءة ورجاحة العقل والفصاحة والبلاغة . يجيد النثر والنظم باللسانيين 
الفارمي والعربي . ویبدی في ذلك بلاغة وطلاقة . وقد ذكره العونی في لباب 
الألباب ۰ ووضعه في مصاف کبارناظمي الشعر باللغة الفارسية ۰ ونقل من 
منظوماته ثلاث رباعيات . . صدرها بالشرح التالي : - 
[133 ] « حين قدم الصلك" الى خازن أبيه تعلل الخازن بعدم وضوح توقيع خدومه 
البارك » فانشا الرباعي تالی وأرسله إلى الوزارة : 
- يا من رأيك المسيطر على كل الما لك . 
وينطبق على أعدائك قوله تعلى : « كل شيء هالك » . 


)١(‏ راحة الصدور » ص ۱٤۸‏ ۰ إبن الأثير . حوادث عام 444 ه . عاد الکاتب » ص ۸۸ . كان 
ذلك في جادي الآخرة عام 444 ه. کےا يرد في دمية القصر عند الحديث عن الطغرائي الذي رثاه 
بمرثية . 

(۲) لباب الالبات ۱۰ص ۱۷ ۰ ۰۸ . 


0 ١955 - 


- لقد کتبت هذا الکتاب لخازنك › 
فوقع عليه بقولك : « صحیح ذلك »۱ 1 


رباعي 
- بشرت الليلة الماضية بوصالك . . فظللت أرقب الصباح . . على أمل . 


يحتمل "ا 1 


رباعي 
- ذهبت إلى مكان الوداع ملبياً طلبه » بعد أن قاسيت الكثير وعانيت . 


- فصدرت عن شفقه الشبيهة بالرطب صرخة . . تدعوني إلى قبلة أضعها . 
فلبيت.. ۱۳ 


كان أنو شروان بن خالد قد أورد في كتابه « نفثة الصدور » - الذي يعتبر 
القسم الأساسي من زبدة النصرة لعماد الكاتب بمثابة ترجمة عربية له بعض أبيات 
فارسية لمؤيد الملك . لكنها ضاعت مع ضياع نفثة المصدر لسوء احظ . وبقيت لنا 
الترحمة العربية لبيتين فقط نظمههما عماد الكاتب وأدرجهما في زبدة النصرة . والبيتان 
بمثابة خطاب لفخر الملك . قاضما مؤيد الملك عندما انتزع أخوه منه الوزارة في عهد 
بركيارق متأثراً بغواية مجد الملك القمي . 


)١(‏ أي راي تو بركل مالك مالك أعداي تراست كل شيء مالك 
اين بنده خطى نوشت خازن تو اراي بتوقيع: ‏ صحیح ذلك 
(۲) دوشم بوصال خویشتن داد نويد تاروز بلم نشسته دل پر زامید 
چون ماه فروشد وبرا مدخورشید برمن چوشب سیه شد أن روزسيبد 1 
(۳) رفشم بوداعگاه. كردم طلبش زان پس كه بی كشيده بودم تعيش 0 
فرياد برامد ازلب چون رطبش فرياد بوسه در شكستم بلبش ما 


۳ ۱٩۷ - 
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.0 وهذان ها البیتان : 


ماذا أقول عن امرىء منم المعاير والمعايب 
عادت مناقب والدي من شوم منصبه مثالب» 

وقد دون أبو القاسم الكاشي رباعية فارسية في القسم الخاص بتاریخ 
السلاجقة في کتابه « زبدة التواریخ » . وقد نظم مؤيد الملك الرباعية المذكورة وهو 
في السجن . ویغلب على الظن أن الكاشي قد نقلها عن سلجوقنامه لظهيري 
اليشابوري . فقد نقل القسم التاريخي التعلق بالسلاجقة في کتابه « زبدة 
التواريخ » عن « سلجوقنامه » بنصه دون تحریف . ویبدو آن ظهيري قد نقل هذه 
الرباعية - كما نقل الکثیر من أقسام کتابه ‏ عن « نفثة الصدور » لأنوشروان بن 
خالد . وهوافضل وادق کتاب في تاريخ السلاجقة . وکان مؤيد اللك -أيام إمارته 
وفى فترة صدارته ووزارته - ملاذ أهل الشعر والادب . وقد امتدحه آربعة من 
أفضل شعراء الفارسية والعربية بالعدید من القصائد . وخلدوا اسمه في دواوينهم 
اخالدة » وهم : العزي . . أمير الشعراء » والقاضي ناصح الدین الارجاني . 
وأبو الظفر الأبيوردي » وموید الدین آبو إسماعيل الطغرائي الأصفهاني . 

وترجع مدائح العزي إلى فترة إمارة مؤيد الملك ورئاسته لوزارة الانشاء 
والطفراء في عهد ملکشاه » وإلى فترة صدارته للجهاز الاداري في عهد السلطان 
غیاث الدین محمد بن ملکشاه . وهذا الشاعر العروف ثلاث عشرة قصيدة في مدح 
مؤيد الملك . يشير في بعضها ‏ كما دکرنا - إلى فتحه إحدى قلاع سیستان ۰ وی 
واحدة إلى إقامته في هراة . وهذه مطالع القصائد ويمكن استنباط ما يتصل 
بالوزير . . من خلال بعض الأبيات : 


١‏ -ازكل همی نكارم سنبل بر آورد هر گز گل كه ديد كه سنبل بر آورد 
وهو يقول في نهاية غزله : 
(4) عماد الكاتب ۰ ص ۸٦‏ . 


- 144 


الان » اعتقد أنه يأتي من الجنة . والشفة الحمراء تأتي بخمر کخمر الکوثر . 

- أو أن الحور تقدم لنصيرأمة الرسول شراباً رقیقاني عقیق أحمر . 

- الأمير الأجل مؤيد الملك الذي تجتذب دولته النجم - إن شاء - من الفلك إلى 
الأرض . فيقهر . 


- السعيد شهاب الدين الذي يلقى الظفر فى حربه 3 ولو اصطدم بائه جيش 55 
)01 


وأكثر". 


¥ e 


- نسل نظام الملك بثابة دفتر. . أخذ الاقبال عنه كل النقاط. 
- لكن ما يأخذه عن رأيك الصائب هو أفضل ما نی تلك النقاط. 
- يضربون المثل بقلعة خيبر » ويدور حديثهم في المثل عن حيدر. 


- يحكون عنك في الحرب ما یجکون عن حيدر» ويتحدثون في سيستان حدیثهم عن 


۳ 
حيمر ۰ . 


۲ - وني قصيدة أخرى مطلعها : 


برديم ماه روزبنيك اخترى بسر برياد عيد روزه قدح برکن اي بسر 


(۱) ايدون كان برم كه همی آید از هشت وآن سرخ لبى مبى جومى كوثر أورد 
پا حور در عفيق همی شربتي دفيق بيش نصير ملت بيغمبر اورد - 
مير الجل مؤيد ملك انكه دولتش 3 خواهد از فلك بزمين اختراورد 
فرخ شهاب دين كه مظفر شود برزم - گر روز رزم روى بصد لشکر آورد - 

(۲) نسل نظام ملك بکردار دفتریست کاقبال نكته ها همه زان دفتر آورد 
لیکن بود نتيجة رای صواب تو هر نكته كان نكوتر وزيباتر اورد 4 
.2 19 ۰ و 0 9 
از بوهمة حکایت حیدر كلد بجنگ فر تان همی حبر ازخيبر اورد يو 

93 

0 

4۱٩٩ - 


i 


۰ ۰ 
1351 وي يقول العزی : 
۹9 


ل - يبدو حفل ظهير دولة السلطان العادل في هذه الحديقة . ۰ 
الذي هو في عدله وتدينه کعمر) 


1 1 


- منذ أن حللت کالنضر في مدينة الاسکندر . 

احضرت هذه الدينة وكأنها جنة المأوى . 
- لو آن جاهك وحظك خبرك لعرفت . 

آنك إسكندر ذلك العصر . . الذي وضع قدمه في هراة . 
- لقد احلت طبيعة تراما إلى عبر . . 

واحللت فیها الجواهر محل الأحجار“ . 


1 ٩ نيبا‎ 


- آذکر يوم أن كنت آتي کالعبید . . ۱ 
أتلمُس بساط مجلسك وأقف باعتابك . . في ترقب وانتظار . 


- آنظر كما ينظر الرهبان في حب إلى الصلیب » 
کے ل اير ره 
وأقبل . كما يقبل الحجاج الحجر في فخار . 
)١(‏ زین باغ چون بهار نمايد ماه دي بسزم ظهير دولت سلطان دادگر 
مير اجل موید ملك وشهاب دين بویکر کوب داد وبدین هست چون عمر 
7( تاچون خضر به شهر سکندر نشسته اي اين شهر همچو جنت مأوی است ازخضر 
اسکندرآن زمان که هری را باد بي کرداشتی زدولت وأقبال تو خبر 
دروی بجاي خاك سرشتي همه عبر دروی بجاي سنگ نشاندی همه گهر 


۰. ۳ 


- راجيا أن آنال بفضل سعادتك الساعدة . 
فتکون الهدية مشبعة للروح متعة للا بصار" . 
ویفهم من هذه الأبيات أن العزی قد أرسل هذه الأشعار إلى مؤيد الملك في 
هراة . ۰۳ 4 . ونی قصيدتين أخريين يشير العزی إلى رئاسته لديوان الطغراء 
والاإنشاء ف عهد ملعشاه ‏ وهذا مطلع إحداه)| : 
أى دورخ تويروين وى دولسب تو مرجان 
پروینت بلای دل مرجانت شفاى جان 
وفیها يمول اا : 
- الخط البدیم على دائرة فضية . . يشبه خط شهاب الدین في مملكة السلطان . 
5 النجم العالي أبو بكر 4 المدوح ¢ راعى الأدباء : 
حمشيد كل العسكر . وشمس كل إيوات . 
- الصدر الذى ندعو الله ألا يحيق به مكروه ما دامت الدنيا » 
والبدر الذي ندعو الله ما دام الفلك ألا یتعرض للنقصان . 
- من مد نحه رينت الحضرة 
ومن رأيه الرفيع ين الدیوان" . 


۷ e + 


ديده نهم زمهر جو رهبان برصليب بوسه دهم زفخر جو حجاج بر حجر 
ارحو كه باضلم بسعادت مساعدت تانخفه از روان كلم وهدیه از بصر 
(۲) خطى الست بديع ايبن بر دایرهء سيمين جون خط شهاب الدين در تملكت سلطان 


عدوح هنر ,برور بوبكر بلند اختر حمشيد همه لشكر خورشيد همدايوان 01 
صدری که ماد اورا تادهر بود آفت بدری که مب‌اد اورا تاجرخ بود نقصان و 
۰ ۹ 0 ۰ ۲ 5 5 9 
" از رسم مدیح او اراسته سد حمرت ور راي رفيع أو اراسته سد دیوام 
9 
05 


4 ۰۱ 


ق اه 
4 


من برا عفد صاحب جاه و 
0 ويراك قوام الدین" ذا قوق وخطر جسيم . 
[136 ع - يزيد هذا كل يوم في ظل قدرتك وإمكاناتك . . 
ويزيد ذاك كل يوم في ظل حشمتك ونفوذك العظیم " . 


د 1 9 


قلمّك الذی يأخذ من الحظ لقبه . . منوط به تدبیر الدولة العامرة . 
سواء آرسم فلمك هذا صورة أم رخ داة ) 9 
وی قصيدة آخری مطلعها : 


گشاده روی ومیان بسته بامداد پگاه فرو گذشت بگویم بتى بروی چوماه 


يقول العزی : 

- أن يك قلبي ضل الطریق بپجر حبیبه وجفاه . 

فسوف جد طریقه بفضل ثناء مولاه ۱ 
- سيد الدنیا العظیم مؤيد اللك . 

شهاب الدين رأس أحرار عبيد الله . 
- الفسم الذی تفسر به آية العقل . 
(۱) یعتی السلطان معز الدین ملکشاه . 
(۲) خواجه قوام الدین نظام الملك والد مؤيد اللك . 
(۳) اي بيش معز الدین باحشمت وباقکین وى بيش قوام الدین باقدرت وبامکان 

در قدرت وامکانت هر روز فزاید اين در حشمت وعغکینشت هر روز فزاید ان 


- اباد بران كلكت كز بخت لقب دارد تدبير گر دولت تصوير گر دوران‎ )٤( 
. ) يبدو أنه إشارة إلى دائرة الطغراء‎ ( 


¥ 


] 7 


والژید الذی تؤيد به دولة اللك) . 


¥ 1 


۵ - ومن آشعار العزی ومن الأبيات التي سننقلها يتضح أن لقب مؤيد الملك 
مدحه . إختار فیها تلك القافية لتستوعب هذا اللقب . إحداها تبدأ بالطلم 
التالى : 


برماه لاله داري وبر لاله مشك ناب 
در مشك حلقه داری وبر حلقة پیج وتاب 
وفیها یقول مادحاً : 
- ترکت طریق العشق وسددت سبیل الخطأ . 
- الأمير العظیم عبید الله المؤيد في ملك الملك . 
والذی هو في دين الله الشهاب9) 
والثانية مطلعها : 
جواتش فلکی شد نہفته زیر حجاب زدود بست فلك بررخ زمانه نقاب 
حين رأى أن قلبي فلك . . لم يمر أمامه 1 
وكف عن العبور حين لمس أن مديح شهاب في قلبي . . شهاب 
(۱) اگر زهجر جفا جوی كه است ودلم بافرین خداوند باز يابد راه 


بورك بار خحداي جهان مؤيد ملك شهاب دين سر آزادگان عبید الله 
مقسری که مسر بدوست ایت عقل مويدي که مؤيد بدوست ذولت شاه 


)۲( جستم زراه عشق وییستم ره حطا جستم مدیح مر وكشادم در صواب 
۳ - 3 
مير برر كوا ار عميك اله ان كه هسست در ملك شه مو كيد ودر دين حى شهاس* 


© 
م2 


9 
4 الراك‎ ١ - 


۱ 
5 ب 


اهاب دين الله المقتدي مؤيد الملك 

56 ظهير الدولة > وزينة أولى الألباب”" . 
والثالثة مطلعها : 

أفتابى راهمى ماند رخش عنبر نقاب 


ويقول فيها : 
- لو تحوّل لون الدمع في عيني إلى لون اللعل الأحمر . . فلا ضير ولا وجل . . 
فمدح مولاي في قلبي كالدرٌ الرطب المستطاب . 
- نضير آمیر الّمنین + ملك اللك والدین . : 
الژید للك السلطان » ومن هو لدین الله شهاب ۲ . 
وفی قصيدة أخرى مطلعها : 
افد ان ماه دو هفته باقباى رتك رنگ 
زلف پربند وشکنج وچشم بر برنگ ورنگ 
یقول مشیرا إلى لقبه : 
- للك السلطان مؤيد » ولدین الله شهاب . 
شمس العقل والعلم » وأصل العرفة والذکاء .”© 
4 ۰ - وفي قصیدتین أخريين يدعو العزی مؤيد اللك بلقب شهاب الدين › 
وإحدى القصیدتین تبدأ بالبیت التالي : 
(۱) کذر نکرد پیش دلسم جو دیدکه هست ‏ ولم سیهر وشهاب اندرو مدیح شهاب 
شهاب دين خدا مقتدی مؤيد ملك ظهير دولت وپرایه أولو الالباب 
(۲) گر بچشم اندر مرشکم لعل گون شد باك نیست 
در دلسم مدح خداونسد ات 3 جون در خوشاب 
نصبر مير الؤمنین بروردكار ملك ودين 
ملك سلطان ‏ را موید دين يزدان را شهاب 


(۳) ملك سلطان را مؤيد دين يزدان را شهاب 
افتاب عقل وعلم ومابه فرهنگ وهنگ 


- 7 ۳ 
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اي ماه لاله روی من أي سرو سيم تن 
از دل ترافلك كلم ازجا تراهن 
وهو يقول في المح : 
- یود الجمع أن يشاهد طلعتك . . إذا ما حدّث الشمس قمرك ونجمُك 
الساطع 
- أيها الأمير الأجل . مؤيد الملك وشهاب الدين . ظهير الدولة آبو بكر بن حسن › 
السعيد الطالم" . 
واخری مطلعها : 
سمن بری که فسونگر شده است بهر أو 
همی خلد دل زمن عبهر فسونگر أو 
وأخرى مطلعها : 
عزيز کرد مرادر حل عز وقبول ظهيردولت شاه وشهاب دين رسول 
چنان شنيد زمن شعر كأحمد تار شنيد مدح روح الأمين بوقت نزول" 
وهكذا يتضح من قراءة هذه الأشعار ومن بعض قصائد الطغرائي أن لقب 
مؤيد الملك الديني - الذي لقب به أيام إمارته ورئاسته لوزارة الطغراء والانشاء - هو 
( شهاب الدين ) . وكان له لقب حكومي اخحر- غير مؤيد الملك اللقب الخاص 
الذي اشتهر به أكثر من سواه وهو( ظهير الدولة ) . وكان المعزى يدعوه نی كل ما 
ذكرنا من قصائد بالأمير والأمير الاجل . ولم يشر لوزارته الا في قصيدتين تحدث 
فیهیا عن صدارته لديوان الانشاء ورياسته للديوان . وقد صرح العزی بذلك في 
)1١(‏ خواهان دیدن تو شود كرخير رسد 
از ا وانجم تو بخورشيد انجمن 
ميراجل ‏ مويد ‏ ملك وشهاب ‏ دين 
فرخ ظهير دولت ابو بكر بن حسن 
(۲) - أعرّني وكرمني ووضعني موضع العز والقبول . . 
ظهير دولة الشاه وشهاب دين الرسول . 


- فكان أن استمع منى إلى شعر . . 


7١0 - 
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اة أبيه نظام اللك وأبان سلطنة ملكشاه أي مع بداية عام ٤۷٦‏ ه إلى ما بعده 


2 


بقلیل . کا أسلفنا القول . 

۰۱ - للمعزی قصیدتان آخریان في مدح مؤيد اللك ترتبطان بفترة 
وزارته للسلطان آبي شجاع غیاث الدین محمد بن جلال الدین ملکشاه » أي فيا 
بين عامي 4٩۲‏ و 4۹6 ه ( شوال 4٩۲‏ ه--آوائل جادي الاخرة عام 445 ه ) . 

وقد نظم العزی |حداهما في الري عام 447 ه مهن مؤيد الملك بالوزارة . 
وقد لقبه فیها بلقب ديني آخر هو( عماد الدین ) . . إلى جانب لقبه الحكومي 
( نظام الدولة ) وکان الأبيوردي والطغرائي والارجاني یلقبونه أيضاً نی فترة 
صدارته - بعیاد الدين . ویفهم من هذا أنه حين بلغ منصب الصدارة ( في عهد 
برکیا رق عام 4۸۷ ه أو في عهد السلطان محمد عام 4٩۲‏ ه ) أضاف - بأمر 
السلطان ‏ لقبی ( عماد الدين ونظام الدولة ) إلى لقبيه السابقين : ( شهاب الدين 
وظهير الدولة ) . وربا يكون قد استبدل الحديدين بالقديمين . 

وتبدأ قصيدة المعزى التي مهنىء فيها مؤيد الملك بالوزارة ويتحدث فيها عن 
مصرع مجد الملك القمی وعن إحضار السلطان محمد من گنجة إلى الري بمساعدة 
مؤيد الملك ( كان دخول مؤيد الملك والسلطان محمد مدينة الري في الثاني من ذي 
القعدة عام 4٩۲‏ ه ) . . على النحو التالي : 
- إكتسى صدر الوزارة . . بفضل تدين وزير ملك الملوك . . 
وبفضل علمه وعدله . . بالجهال والحشمة والحاه . 
- نظام الدولة وصدر العالم > مؤيد الك . . 
عماد دين الله الحق . . عبيد الله . 
- العالي الهمة » القصير اليد . . الوزير.. 
الذي يصغر قدر الفلك العالي أمام قدره ورفعته . . ولا يبلغ مداه . 
- القدس النزه عن العيب والعار . . 
كما تنزه الرسل عن الكذب والملائكة عن الآثام وما يرتكبه الجناه . 
- صحيفة فضله بحر لا ساحل له . . 


5١6. 


لا يكن للوهم أن یتجاوزه إلى أبعد من الشفاه . 
- قد خطّت همه على وجه العالم . . بخط العدل والسياسة : 
كان هذا ميتأ فأحييناه . 
- بين بادية القهر » فى ليل البدعة . 
كان الزمان في عجلة من أمره » قد هجر الطريق وسلاه . 
- فلا أشرق قمر دولته عن سماء ملكه . . 
عاد الزمان إلى الطريق » مسترشداً بنور القمر وضياه . 
- یقبل الفلك جباه المشاهير . . 
الذين يضعون رؤوسهم على الأرض أمامه . . ویجنون كلهم الحباه 
- فهم يخدمونه الآن . رغبة وطواعية . . 
متحررين من وطأة الضر ورة والاكراه . 
- بعد أن تخلصوا من العارض التلون كالدراج . 
والمتمرد المراوغ كالثعلب . . الذي تفوق حيله سواه . 
- أين صار الآن من كان وحيداً لا ينازعه أحد . . 
تعال وانظر إل تجده فريسة الابیض من الصقور والانترد من امد الفلاه . 
- يا من فى کفاء‌تك الدلیل على هدايتك . . 
ويا من تشهد شائلك بفضلك اللامتناه . 
- لقد بشرّ ركب الشاه وبشرت رايته بالظفر . 
حين واكب رأيت ركب الشاه واقترن براية الشاه . 
- حين غادر كنجة مولياً وجهه في سعادة شطر الري . . 
سلمه الفلك المال والملك والتاج والجاه . 
- وعقدت العناية الأبدية الحزام حول وسطها . . في خدمته . 
ووضعت السعادة الأزليّة قبعتّها على رأسها . . وأقبلت ترعاه“ . 


0 
.۵ 
سس جح سس 
)١(‏ كرفت صدر وزارت حمال وحشمت وجاه بدين - ودانش وداد وزير شاهنشاه و 
نظام دولت وصدر جهان مؤيد ملك عاد دين خداوند حق عبيد له = 
o‏ 
7 


AV 


۳ 
0 


: 
,"7 إن من ينصب فخا يطبق الفخ عليه ويؤذيه"؛ . 
e‏ 
3 إن من يحفر بثرا بعد أن يقع فيه . 
[140 ] - فما بالك بمن يتهاون في حق الخلق في حياته ویبز آبهم . 
هل يجد مثل هذا الشخص ما يرضيه ؟ 
- إنه حين يتعرض فى النهاية للنكال بين الناس . . 
لا جد من بينهم من يأسف عليه › آویتاوه من أجله أو يرثيه" . 


د ۷ ¥ 


- إن عناية الحمدین بترعاك في دنياك واخرتك . . 


بلندهمت وکوتاه دست دستوري 
مقدس است ومنزه زعیب وعار چنانك 
صحيفة هنرش بي كرانه دریاثیست 
بخط عدل وسياست بروى عالم بر 
ميان بادیه قهر در شب بدعت 
چو ماه دولت او زاسیان ملك بتافت 
جباه اموران همی بوسد جرخ 
همی کنند کنون خدمتى برغبت وطوع 
خالفی* که همه رنك بود چون دراج 
کجاشده است کنسون کویکی بیابنگر 
ايا کفایت توبر هدایت تو دلیل 
ركاب ورایت شاه از ظفر بشارت يافت 
زگجه چون بسمادت نهاد روی بری 
عنایت ابدی بر میانش بست کمر 


كه قدر جرخ بلند است بیش أو كوتاه 
زدر وغ وفرشتكان زگاه 
که وهم ازو نتواند گذشت جز بشفاه 

/ ميتا فاحییناه 
زمانه بود سراسيمه وفتاد زراه - 


پیم‌ران 
نوم شت همت او 


زمانه بازره امد بروشنائشي ماه 
كه پیش أو بزمین بر نهند جمله جباه 
نجات يافقه اند از ضرورت واکراه 
منازعي که همه حيله بود چون رویاه 
شکار كردن باز سفید وشير سياه 
ويا شمايل تو بر فضايل تو كواه 
جوكشت راي توجفت ركاب ورايت شاه 
فلك سيرد بد و گسج وملك وافسر وگاه 


« إشارة إلى مجد الملك القمى وزير بركيارق الذي قتل على يد أمراء بركيارق في حدود زنجان يوم الار بعاء 


۸ شوال عام 417 ه . 


. هذه الابيات تتعلّق بمجد الملك القمى - وزير بركيارق - وكان قد قتل‎ )١( 
ههان كه دام همی ساخت بسته کشت يدام‎ )۲( 


چگونه باشد حال کسی كه كاه حيات 
بعاقبت جو تكالى شود ميان خلق 
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هان كه جاه همی کند در فتاد بجاه 
بجشم طنز وتهاون كند بخلق نگاه 
دريغ آو نورد بك تن ون‌گوید اه 


فقد وفيت الدین حقه ورعیت المملكة . 
- فمحمد ذاك شفيعك یوم احساب . 
ومحمد هذا ملاذك یوم العرکة۲ . 
وهذا مطلع القصيدة الاخری التي قاضا العزی إبان صدارة مؤيد اللك : 
اين منم يافقه مقصود ومراد دل خويش 
از حوادث شده بیگانه وبادولت خويش 
وین منم دیده ودل کرده پس از جندین سال 
روسن وشاد بدیدار ول نعمت خویش 
باز دست امد چون پای نہاد اندر بیش 
والظاهر أن العزی يشير بقوله : « جهان شد همه ازدست سه بار » إلى عزل 
مؤيد الملك من الوزارة . . أولاً من الوزارة وديوان الانشاء والطغراء في عهد 
ملکشاه ‏ وانیاً من صدارة برکیارق 3 وثالثاً من وزارة الأمير أنر . .کا دکرنا 
ويقول العزی فى آخر هذه القصيدة متحدثاً عن نفسه : 
- أنا العید الذى صار إحسانك مرهمى 2 
بعد أن جرحت قلبي سهام الحوادث الدامية . 
فقد كانت مركبتي حماراً آعرج وملابسي عتيقة بالیه . 


0 
<< ف .0 
8 ی 7 
)١(‏ عنايت دو محمد بتوست در دو جهان كه داشتى مپنردین وملك هردو نکاه 03 
5 7 
ترا برور شار ان محمد است شفیع ترا بروز سرد اين محمد است بای 
© 
2 
۳ 


ره م۰ 
هه 4 ٠‏ ۲ ع 3 


وید 
e‏ 
ب“أشكرك على عطيتك فبفضل إحسانك . . وبتوفيق الله . 
0 قل تعبي » وأصبحت زيادة راحتي ظاهرة بادية“ . 
۳ - وینظم العزی قصيدة آخری في مدح مؤيد اللك وفي حادثة قتل مجد 
الملك وحادثة النهب التي تعرض هوطا . . فیقول : 
- المنة لله . . ففي ظل إقبال مولاي نال الغریب والقریب حظها من السرور . 
- المثة لله . . إذ قيض لي آن أكون في کل وقت بجانب مولای أؤنسه فى مجلسه . 
- المنة لله . . ففي النهاية أثمرت بذرة الصبر التي بذرها عماد الدين . 
- المثة لله أن بحس قوام الدين بالسرور في جنة الخلد لان له ابنأ کعماد الدين . 
[141 ] - إن أولاد قوام الدين في حديقة الوزارة سروسامق وأشجار قوية . 
- آما الشجرة الغريبة الدخيلة على تلك الحديقة . 
- فأرسلت عليها صاعقة في زنجان » أصلها بروجرد ونهاوند . 
- فعلقت بفخ طالا نصبته » ووقعت ببثر طالما حفرته . 
- فأاضحی خرافة ذلك الرجل العوق . . 
الذي عقد آمور كل الناس وقیدها وکیلها . 
- وذیل العود الذی كانت رائحته النتنة . . 
- إن كل ما نی هذه القصة . . حكمة بالغة . 
)١(‏ منم أن بنده كه احسان توشد مرهم من جون شد ازتير حوادث دل من خسته ريش 
نكنم ياد زتاراج ونينديشم زانك مركيم بود خرلنشگ ولياسم فرغيش 
شكر انمام توكويم كه بتوفيق خداي رنج من كم شد از احسان تو وراحت بيش 


۰. ۷۲ - 


وفيها من العظة ما يكفي إلى يوم الحشر والحساب ۱ 
- أيها الملك الكبير الذي لا تجد بين الناس . . 

من يناظرك في الملوكية والسيادة : 
- إن الفلك لا يعرف وسيلة لقياس عقلك . 

والأيام لا تدري كيف تعد أفضالك . 
لقد عقد القضاء معك ميثاق انتصار » 

وأقسم القدر لك أن يحيطك بالسعادة . 


- بك السلطان مسرور والابن فخور . ومعك یفرح الجند وتفرح الرعیة) ۱ 


ویقول ۱ 

(۱) انه لله كه بانبال خداوند شادندچه بیگانه وچه خويش وچه پیوند 
الله لله كه مرا زهرهء انست كايم 3 وبیگاه بنزديك خذاوند 
الله لله كه هم آخر ببر آمد تخمى كه عاد الدين از صبرير اگد 


شاد است که دارد جو عماد الدين فرزند 
سر وان بلندئد ودرختان بر ومند 


الله لله که قوام الدین در خلد 
اولاد قوام الدین در باغ وزرات - 


بیگانه درختی که ازان باغ سر افراشت" 
باريد برو صاعقه اي كزدر زنگان" 
او يحت بدام اندر اکر دام همى ساخحت 
افسانه شد ان مرد معوق كه ازويود 
ناچیز شد ان عود مطرا كه ازوبود 
سر تاسر اين قصه همه حکمت وبند است 
زخلایق 
کردون نشناسد که قياس خردت چون 
کرده است قضا باتو بييروزى بيان 
سلطان بتوشاد است وبرادر بتوخرم""" 


گردونش بدست اجل از پای برافگند 
يايش بورو کرد رسید وبنهاوند 
وافتاد بجاه اندر اکرجاه همی کند 
برکار همه خلق فتاده که وبند 
در دولت وملت بدل بوی شما كد 
تا حشر كفايت كند اين موعظه وپند 
درحد خدایی وخداوندی مانند 
أيلم نداندکه شار هنرت چند 
حورده است قدر باتو بيهروزى سوگد 
لشكر زتسو خشنسود ورعیت زتسو خرسند 


» یعنی حديقة الوزارة . ویقصد من عبارة ( بیکانه درحت ) مد اللك القمى . 


هه وردت في أصل النسخة ( امكان ) وليس ها على هذا النحو أي معنی ۲ ولا شك أن ( زنگان ) تعنی 


مدينة زنجان التي مرّق فيها جسد مجد اللك إربا إرباً . 


خراسان انذاك . 


مضه يشير إلى السلطان محمد . وال الخواجه أبي الفتح المظفر فخر الملك الذي كان يتولى وزارة سنجر في 


f ی‎ ۲۱۱ - 


+ و . 
£ 


2 و 
003 قل وصعت يد الأجل قيدها 2 فلم العدو 3 فافرح 2 
و وتناول الخمر من يد المعشوق الفاتن الجميل » وامرح() . 
ویقول متحدثا عن نفسه . 
- آضاع السلب والغارة من يدي مالي > وملا قلبي بالافکار بعد أن كان شاغرا . 
- وجرح شوك الأحداث كبدي وأذاقتي الفلك طعم السم ذات مرة . . برا 
- لكني حين ریت وجهك وسمعت لفظك 2 صارت کل الأشواك وردا والسموم 
ا" 
6 - وربا تكون قصيدة المعزى الغراء التي يبدؤها بقوله : 
[142 1 - یا طط حبيبي الحافلة بالعمّد کوعده ات وبالتجعيدات والانحناءات كظهري 


أحياناً © . 
قد نظمت في مدح مؤيد الملك إبان توليته وزارة الطغراء والانشاء » إذ يقول 
في بيتين من أبياتها : 
- خط بالسك الذاب على الفضة الخالصة . . 
وكأنه سن قلم أبي بكر بن حسنى . . نافث السحر . 
- کانی الكفاة الذي يملك كفا سخياً کالغیام . . 
صاف القلب الذي لك قلبا غنياً کالبحر . 


(۱) درياى عدودست اجل بند نهاده است شادى كن ومى خواه زدست بت دلبند 
(۲) تادست ودلم حادشهء غارت وتاراج از مال تھی كرد وز تار بیاگد 
كرخار حوادث جكر بنده بخاريد ‏ ور زهر چشانید مرا گردون بك چند 
جود طلعت تو ديدم ولفظ تو شنيدم ان خار همه كل شد وان زهرهمه قند 
,۳( آي زلف دلبر من پر بند وير شكنى كاهى چو وعده أو كاهى جوبيشت منى 
(4) ازمشك موده کشی برسیم ساده رقم كوبى سر فلم بو بكر بن حسنی 
کایی كفى كه کفش جون ابر هست سخی صافق دلى كه دلش چون بحر هست غنى 


1 


[1 


` ك أن أبا الظفر محمد بن العباس الأبيوردي . الشاعر الشهور الذی اخحتص 
بمدح آسرة نظام اللك ( تونی باصفهان عام ۵۰۷ ه ) 5 يشير في أشعاره إلى 
فز رت عماد الدین() مف انه اور سور الليث في وشباته 
فشب يا عبید الله وثبة ماجد أعير مضاء السیف من عزماته 


3 1 3k 


ويبقى لديك الانتصار من امرء إذا عد محد كان فى أخرياته 

واباؤه من تعرفون من الورى ولو التفى عرفقكم أمهاته 
و مهنى ء الأبيوردي مؤيد الملك بفتحه في قصيدة غراء ¢ تدا بقوله 1 

علوت فدونك السبع الشداد وات لكل مكرمة عماد 

وعزوا حين غبت فهم أسود وذلوا إذ حضرت فهم نقاد 
ویقول مش إلى جد اللك : 

وکیف يروم شأوك في العالي وشسعك فوق عاتقه نجاد 

يضح الدست من حنق عليه ويبصق في میاه الوساد 

فاخحلد من غوايتهم إليهم وبان له بهلكهم الرشاد 

وسول بالنی لهم أمورا ‏ آعاروها جاجهم فبادوا 

ودبرها فدمرها براي جانبه الاصابة والسداد“ 


- ۲۲۱۳ ا 


)١(‏ في نسخة ديوان الأبيوردي المطبوعة ( ص 4 56 ) : عصام الدين . . وبالنسخة المذكورة كثير ف 
من الأخطاء . ونصف ما طبع مها من قصائد ليس لأبيوردي بل لشاعر غزى معروف . 3 
(۲) ديوان الأبیوردی . ص 4 . ۱۰۰ . 3 
١ .‏ 
ر 


عن د + 
کپ م 


47 
۹ وهناك فصیدة آخحری ی ديوان آبیوردی ۱) يمتدح فيها مؤيد الملك . هذا 


لك ۱ لمحد لا ما تدعيه الأوائل 


وللقاضي ناصح الدین أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين الاجاني ( 11۰ - 
٤‏ ه) الشاعر العراقي الكبير , فصيدتان في تهنئة مؤيد اللك بالفتح وانتصاره 


بالبيت التالي : 

فلیس يبالي بالملام متيم 
ىا لا حاف الدهر ملك غدا له 
أعز ملوك الارض نفا ومعشرا 
ترى منه ملكا عم الله شأنه 


هنيغاً لك الفتسح الذي سار ذكره 
تركت به شمل العناة مفرقا 


[144 ] سالك من صحن العراق زعيمهم 


وقد فرق الكتب اللطاف مواعدا 
فا کذب الاقلام هادم دولة 
ولا جمع أهل الارض ينفعهم إذا 


(١)أنظرء‏ الديوان . ص ۲۸۹-۲۷ . 


- ۲۱6 - 


وهان عليها آن انیت فا 


إذا كان من پواه بالوصل مسعدا 
وأعظم أهل الأرض مدا وسوددا 
فعصیانه نی وطاعته هدى 


فغار بافاق البلاد وانجدا 
وعهد المنايا بالعصا: حددا 
يقود جموعاً تملأ الأرض حدما 
وروع بالجيش الكثيف مواعدا 
بناها لكم صدق السيوف وشيدا 
بنصركم رب السماء تفردا 


] 57 


طلعت أمام الجيش في ظل راية 
معودة أن لا تزال بنجمها 
فلم تلت حربامنذ آول عقدها 
فلا التقی الخيلان آمرحت نحوهم 


فتی كان آشقی الناس أن كنت خصمه 
فبینا يسوس الناس ملكا معظما 


ویجمع طول العام شملا لعسكر 
قدمت مع الشهر الشريف مظفرا" 
فكل فم لنسك صل من الوری 
نصرت غياث a‏ ة التي 
و صبحت سدا عاليا دون ملكه 
لزا الملك كانت ذي الوزارة تقتني - 
فضی الله هذا الامر یوم اصطحبعا 


(۱) إشارة إلى اسم جد الملك ۰ وه و(أسعد ) ۲ 


(۲) إشارة إلى تمزيقه ربا ارب 


نظامية يغدو بها لملك أسعدا 
رجبا إذا شيطان شغب تمردا 
فعادت ولم تملا من الظفر اليدا 
خطا كل طيار القوايم جردا 


وان ول ط ١١‏ فس|ه أ سید |۱) 
تحول حتصی صار شلوا مقددا“ 


من الجهل نی آیات ملكك ألحدا 
کفی وغدا للنار بالنار مدا 
وتجعله في ساعة متس ددا 
فهشت عهدى قادمين تجددا 
وكل فؤاجر للمسرة 
كفاه پا للنصر جندا مجتنّدا 
وأصبح ملك لست اركانه سدى 


عیدا 


وان غاظ اعداء فشاروا دح 
د أبا یک (*) وكان عمد“ 


() يفهم من هذا البيت أن دخول مؤيد املك وعمد إلى أصفهان کان في شهر رمضان » ولا بد أن يكون 


(5) لقب السلطان محمد . 
)٩(‏ كنية مؤيد الملك . 
(1) إسم السلطان . 


. أي بعد شهرين من انتصارهیا على بركيارق في مدينة الري . 
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ولاز زال يجلو ناظر e‏ سنا فرقلر آخحی من الليل فرقدا 


والقصيدة الثانية مطلعها : 
بعد الصباح الذي ودعتكم فيه لم الق للدهر صبحا في لیالیه 
ثم يقول : 
يزهى على البعد طرف حين يطرقه من عند أحبابه طيف يوافيه 
کا زهت أصفهان إذ ألم بها مؤيد الملك فاهتزت من التيه 
بعارض یسب الايماض وابله إذا تعرض للمعروف راجيه 


مسد 


حتی إذا تم ذاك الفقح من يده للملك أصغى إلى ما قال واشيه 


1۷ ¥ 2# 


يأبى ضياء شهاب الدين حين بدا أن لا یضبیء سبيل الرشد هاديه 


3 ¥ 


بقيت يا ابن نظام اللك تخلفه فى مجده وأعاليه فتحييه 
ودمت والاخوة الزهر الكرام معا كالبدر والشهب يعنيها وتعنيه9) 

ويلاحظ فى هذه القصيدة أن الارجاني قد آطلی غل مزید الملك فى عهد 
صدارته لقب شهاب الدين . وللأرجاني أيضاً قطعة تتعلّق بمؤيد اللك > نظمها 


(۱) ديوان أرجاني . ص ۱۰۰-۹۷ 5 
(۲) المصدر السابق ص 1۳4 - 1۳۷ . 


- ۲۱۹۰ 


بمناسبة عزله من وزارة برکیارق . وهذه هي : 


قلت للحاسد لما علمت فيه البشاره 
والولایات حميعا عند أهليها معاره 
ما عبيد الله عن نال بالعزل الخساره 
هو لم يعزل ولكن عزلت عنه الوزاره 
وكاني ‏ بالليللي ‏ ولقد تكفى الاشاره 


ولؤيد الدين أبي اسماعيل الحسين بن علي الطغرائي الأصفهاني ( القتول 
عام ۵۱۶ ه ) ثمان قصائد طويلة وقصيرة » يتحدث فيها عن مؤيد الملك قبل 
صدارته وبعدها” . ومن بينها قصيدة في رثائه نظمها بعد حادثة الثالث من جمادي 
الآخرة عام 4۹6 ه . ويشير الطغرائي في بعض هذه القصائد إلى انتصار مؤيد 
اللك على مجحد الملك . ومن غرر هذه القصائد قصيدة مطلعها : 
إذا لم يعن قول النصيح قبول 
فقل للذين استعذبوا الغدر مشربا 
أديروا كؤوس الراح إن وراءها 


رویدا فمرعى الغادرين وبيل 
کژوسا من السم الزع اف تفول 


4 ¥ ¢ 


فعزما غياث الدولة اليوم إنهم فرائس منهم مقعس وأكيل 
)١(‏ المصدر السابق > ص ۱۸۳ ۰ ۱۸ . 
(۲) ديوان الطغرائي . ص "4-١8‏ . 
والطغرائي هو العميد فخر الكتاب مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي . ينسب إلى « الطغرة » 
وهي الطرة التي تكتب في أعلى الرسائل . ولد في أصفهان . وبرع في الشعر والنثر والخط . خدم 


الملك الب ارسلان السلجوقي ۱ ويذكر أحمد حسن الزيات في كتابه ( تاريخ الأدب العربي 0 طبع 3 
مصر » ص ۱۱۰ ) أن وفاته كانت في عام ۵۱0 ه . ( المترجم ) . 03 


0 
8 
76 


9 
e ADE 


0 


2 


50 ا 


4ك 
ع 3 ی 
,بولاذوا با کر اد البوادي وعزهم 
30 وأدركت تار الدین من متمرد 
]147 ۲ تقر وتمحو الملك كيف تريده 
تميل إلى في دولة فتقرها 


N ¥ نيبا‎ 


اليك عاد الدين غراء طلقة 


فمن كل جيد أمة وقبيل 
طغی وهو شخت النصبن‌ضئیل 
وأنت مديل مرة ومذيل 
وتعدل عن ذي دولة فتزيل 


تنافس فيها أعين وعقول 


والقصيدة التي نظمها الطغرائي في رثاء مؤيد الملك تبدأ على هذا النحو : 


a اسن‎ E 
يوم أصيب الدين فيه وعطلت‎ 
واشتط أحكام الردى وتطاولت‎ 
أنحى الكسوف على الهلال الجتل‎ 
ومضى الذي كنا نروع بذكره‎ 


غير العويل واه التفجّع 
أحكامه فکانه لسم يشرع 
أيدي امنون إلى السنام الأرفع 
وأجر شقشقة الخطيب المصقع 
نوب الزمان فیاله من مرجع 
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۲ - نصير الملك محمد بن مؤيد الملك 


بعد أن لحقت المهزيمة بالسلطان غياث الدين محمد في الثالث من جمادي 
الآخرة عام 6 44 ه في شراه ( ما بين همدان وملاير ) على يد أخيه السلطان ركن 
الدين بركيارق » وبعد أن أسر مؤيد الملك ثم قتل على يد بركيارق . . إختار 
( السلطان محمد  )‏ رعاية خی وزيره السابق الذي اشتهر بالحكمة والتدبير- إبنه 
محمدا الملقب بنصير اللك ليكون وزیرا لابنائه" . 

وکان یظن أن هذا الابن قد ورث قسطا من کفاءة أبيه » الا أنه طبقاً لقول 
آنو شروان بن خالد - كان بخیلاً يفتقر إلى الکفاءة » يقضي معظم وقته مشتغلاً نی 
علوم الأوائل ( الکیمیاء والنجوم ) . . لهذا لم ینجز شيئاً . وقد ألف الاستاذ معين 
املك موفق الدولة آبو طاهر حسين بن حيدر الخاتوني ‏ وهو واحد من أشهر بلغاء 
وشعراء ومستوی العهد السلجوقي - كتاباً في مثالب نصير الملك » يسير وفق ترتيب 
حروف المعجم » وأسماه ( تنزير الوزير الزیر الخنزير ) . 

وبعد أن تنازع السلطان محمد مع أخيه بركيارق في تبريز ( في ربيع الاخر 
عام 441 ه ) . واختار نصير الدين أبا الحاسن سعد الملك سعد بن محمد آبى 
لوزارته . . أسند رياسة ديوان الانشاء لنصير الملك بن مؤيد الملك الذي كان يعمل 
في جهاز السلطان محمد الاداري بعد قتل أبيه . ورغم أن نصير الملك لم يكن 
صاحب فضل الا أن شهرة أسرته وما كان ها في النفوس من احترام . . تسبّبا في أن 


(۱) كان نصير اللك يقيم في بغداد في حياة أبيه » فلما اشتكى الأهالي منه لزید الملك كتب الأخير لكوهر 


ائين ليقبض على نصير الملك . فلجأ نصي الملك إلى دار الخلافة . وف عام 4٩۲‏ ه ‏ وکان والده قد 


توجه إلى جة ‏ التحق بمجد الملك القمى وزير بركيارق . ولا قتل هذا الوزير توجه إلى أبيه ( إبن . و 
الاثر ) . 9 


كن 
58 
0 
0 


3 


س ۰ ۳ 
7 كب م 
2 


2 a 
تفوشي رياسته على دیوان السلطان محمد رونقا و مهاء)‎ 


۳ 
رود" 


0 وظل نصير الملك یشغل هذا المنصب حتی عام ۵۰۰ ه » ففي العام الذکور 
منح سعد الملك هذا النصب - قبل قتل مخدومه بقليل - لختص الملك أبي نصر أحمد 
ابن فضل الكاشي . وترك نصير الملك وزارة إنشاء السلطان محمد" . 

[149 ] وقد طبع اسم نصير الملك في كتاب أخبار الدولة السلجوقية على هذا النحو 

( نصر بن مؤيد الملك )"2 . 

ولعل هذا تحريف لنصر بن مؤيد الملك . أي نفس نصير الملك هذا . 

ويسميه عماد الكاتب - نقلاً عن معاصره آنوشروان بن خالد ‏ نصير الملك محمد . 

وني حوادث عام ٠۲٤‏ ه » يذكر ابن الأثير أحد أبناء مؤيد الملك » ويسميه 

نعرف ما إذا كان هذا الشخص هو نفسه نصير الملك محمد أو أحد إخوته . 

بل إن كتاب تنزير الوزير لأبي طاهر الخاتوني قد ضاعت نسخه جميعها . ویبدو أن 

بعض فقرات هذا الكتاب قد بقيت في كتاب آثار الوزراء للعقیلی » لكني لعجلتي 

لم أحصل على هذا الكتاب . 


عاد 1 9 


(۲) عماد الکاتب ص ٩۳ ۰۸٩‏ . 
(۳) نفس المرجع . ص ٩۵-۹6‏ . 
)١(‏ أخبار الدولة السلجوقية > ص ۸۲ . 
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۳ - آبو منصور خطير اللك محمد بن حسين اليبدي 
و زیر السلطان محمد . فى الرة الأو لى من ذی الحجة 446 ه حتی ذي 
الحجة 14۵ ه . 
في الرة الثانية من ۵۰ ه ‏ ۵۱۱ ه. أي إلى ما قبل وفاة السلطان 
بخمس وأربعين یوما . 
ووزير برکیارق . من ذي الحجة 445 ه حتی ربیع الاخر 14۸ ه 


بعد قتل مؤيد اللك وجبیء السلطان محمد مع أخيه سنجر إلى بغداد ( من 
جمادي الآخرة عام 444 ه حتى ذي الحجة من نفس العام ) بعد أن فر وب إليه . 
لم يختر السلطان لنفسه وزيرا , بصفة رسمية » وكان نص الملك محمد بن مؤيد 
املك هو الذي يشغل هذا المنصب في واقع الأمر . وحين دخل هذا السلطان بغداد 
مع سنجر - - اي في السابع والعشرین من ذي اجة عام ل - وأمر السلطان 
بذکر اسمه في اخطبة » قرّر أن یمین شخصا فى منصب الصدارة خليفة لمؤيد 
الملك . فوقع اختیاره في بغداد نفسها على أبي منصور خطير اللك محمد بن حسين 
الیبدی . 


وقد وزر خطير الملك لمحمد في المرة الأولى مدة تقرب من العام ( من ذي 
الحجة 444 ه حتى ذی الحجة 6 ه ) وكان السلطان محمد في نزاع مع أخيه 
بركيارق على السلطنة أكثر أيام الفترة المذكورة » ففي صفر من عام 4٩5‏ ه کم 
ذکرنا - كانت المعركة الثالثة بينهما . . لكن أمراء الطرفين توصلوا إلى صلح قبل أن 
هزم أحدهم) > فتصالح السلطانان محمد وبركيارق في الرابع من ربع الأول من 
ا ل و ا و 


په 


4% - 


2 


2 


رقم ا 
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لان السلطان محمد بعد أن ترك نهر راور- حيث دارت المعركة ‏ وعاد إلى 


,قروین . . إتهم الأمراء الذين سعوا في الصلح بالخيانة . ورغم قبوله ‏ منذ شهر 
مضى - أن تكون السيادة لأخيه إلى جانب الأولوية في السلطنة . . فقد نقض 
عهده . وتوجه إلى الري لمحاربة بركيارق . ودارت الحرب الرابعة بينها قرب الري 
في التاسع من جمادي الأولى عام 4٩0‏ ه » وهزم جيش محمد وفر معظم آفراده إلى 
قزوين وطبرستان . وتوجه محمد برفقة سبعين فارسا وني معیته وزيره خطير الملك 
إلى أصفهان » وسدها في وجه بركيارق وأمربتجهيز قلعتها بالمؤن والعتاد » وحفر 
حوفا خندقا > وأوكل أوكل أمر كل قلعة من قلاع الدينة لواحد من أمرائه وطائفة من 
رجاله . ىا ترك إحدى هذه القلاع لرعاية خطير الملك . 
وحاصر برکیارق أصفهان . وظل و ا 
احجة فلا آحس بعجزه عن القاومة . . ترك مهمة حماية الاسوار - و ره 
ات لامرائه وغادر الدينة لا عداد جيش یطرد به برکیارق بعیدا عنها . ۱ 
۰ وفي غيبة السلطان محمد عن أصفهان . فر خطیر اللك ليلا إلى یبد - مسقط 
رأسه - بحجة إعداد الال للجيوش الحاصرة . وفي ميبد » تحصن هذا الوزير 
بالقلعة تارکا وزارة السلطان محمد . ولا علم بركيارق بفراره أرسل وراءه جماعة من 
آتباعه للقبض عليه . فنزل خطير الملك من قلعة ميبد وطلب الامان ‏ فارکبوه بغلا 
وتوجهوا به إلى اصفهان . ثم علموا وهم في طريقهم أن غلاماً باطنياً قد قتل وزير 
بركيارق ‏ أبا الحاسن الأعز الدهستاني - في الثامن عشر من ذي الحجة عام 1٩۹۵‏ 
ه(" » وبات منصبه شاغرا » وأن السلطان قد أرسل مكتوباً بإسناد الوزارة لخطير 


(۱) جاء في متن ابن الأثير المطبوع أن مصرع الاعز الدهستاني كان في الثاني عشر من صفر عام 440 
و ا اي و ا ا 
أي بعد الحرب الرابعة بين محمد وبركيارق . وبعد إعلان هزيمة محمد في الري وفراره إلى أصفهان . 
أي بعد التاسع من جمادي الاولل عام 4٩۵‏ ه . وقد استمر الحصار حتى في الحجة من نفس العام . 
وقد ترك محمد أصفهان في الشهر المذكور . وبعد ذهابه فرخطير الملك إلى ميبد . وبعد آسره سمع في 
الطريق خبر قتل الوزير الاعز » أي في شهر ني الحجة نفسه . هذا فإن ( صفر ) الذي أورده ابن 
الأثير تاريخ خاطىء » فإما أن يكون الحادث في في الحجة من عام 1٩0‏ ه أو في صفر من العام 
التالي 445 ه ) وكان على ابن الأثير أن يورده ضمن أحداث العام التالي . 


- "۳ 


2 ] اللك . وقد سر خطير اللك لهذا کثبرا . وحین وصل إلى أصفهان أسند الیه 


بركيارق الصدارة » فشغل هذا المنصب من أواخر عام 4٩0‏ ه ( آومن آوائل عام 
5 ه ) حتی ربيع الآخرعام 444 هب » وهو عام وفاة بركيارق . فلا مات هذا 
السلطان وحل محمد مكانه بصفة رسمية عزل خطير الملك من الوزارة ولا يعرف 
كنه المنصب الذي كان يشغله في الفترة ما بين العام المذكور وعام ۵۰۰ ه . . وهو 
كان في فارس وقت أن شى سعد الملك . وكان له أنصار في أصفهان فاستدعوه 
انذاك لاجلاسه مكان سعد الملك . لكن أتباع آبي نصر أحمد أي نظام الملك بن 
نظام الملك انتصروا كا أسلفنا القول - وانحاز السلطان محمد إليهم . فمنح 
الصدارة لنظام الملك الثاني » واختار خطير الملك لرياسة ديوان الاستيفاء . وهكذا 
صار شریکا لنظام الملك في تصريف شئون الوزارة . 

وني عام ۵۰6 ه عزل السلطان محمد نظام الملك الثاني من الوزارة 
وحسه ‏ واستقل خطير اللك بالصدارة ۲ وظل يشغل منصبه هذا حوالي سبع 
سنوات ( منذ عام )۵۰ ه حتى ذي القعدة عام ١١ه‏ ه أي إلى ما قبل وفاة 
السلطان محمد بخمسة وأربعين يومأ ) . وفي التاريخ الأخير غضب السلطان على 
معظم أرباب المناصب . فعزل الوزير خطير الملك في جملة من عزل وقام بحبسه . 
وأسند منصبه إلى ربيب الدولة . 


وعندما اشتد المرض بالسلطان محمد . وأخذت حدته في التزايد یوما بعد 
يوم . . زاد أعيان بلاطه من نشاطهم في محاربة بعضهم البعض . كما اتهموا 
الأستاذ أبا إسما عيل الطغرائي رئيس ديوان الطغراء بالسحر » وأفهموا السلطان أن 
مرضه يعود إلى سيحرأبي اسماعيل الطغرائي » فعزله من منصبه . وأبدى خطير 
املك قبوله لشغل منصب رياسة ديوان الطغراء بحيث يكون مرؤوسا لربيب 
الدولة » مع أنه كان قبل ذلك بفترة قصيرة ‏ يشغل منصب الصدارة - وظل يشغل 


ره ُ 


¢ - 


7 


هذا النصب إلى ما بعد وفاة السلطان محمد » أي إلى بداية عهد ولده اسلطان,."" 
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[153 [ .مغيث الدين أبي القاسم مود . ولا كان الأمراء التابعون لمحمود لا يرتاحون إلى 
2 
و حضوره إلى الديوان السلطاني .. فقد أبعدوه في عام ۵۱۲ ه عن منصب 
۱ : 1 ۱ : ا 5 
الطغرائي » وارسلوه إلى فارس بصفته وزیرا للامر سلجوقشاه بن محمد ملك 
فارس انذاك . . مهدف أبعاده عن بلاط السلطان كما قلا . ومنل هذا التاريخ 
ونحن لا نعرف شيئا عن أخبار خطير الملك . 
ويؤكد لنا أنوشروان بن خالد أن خطير الملك كان جاهلاً غير كفء لمنصبه 
عاريا عن حلية الأدب . لا يعرف العربية . وقد نظم أبو طاهر الخاتوني بيتين 
بالفارسية في هجائه . . سجلههم| أنوشروان بن خالد في كتابه « نفثة الصدور  »‏ 
وقام عاد الكاتب بترجمتهم| للعربية في هذين البيتين : 
كان مارا وزيرناومضى فما يملك السلطان من خلل 
لکنما في صدور دولتتا لیس لهذا الحمار من بدل۱) 
ما نظمه القاضي ناصح الدين الأرجاني“ . وتبدأ قصيدته التي قاها في مدحه [بان 
وزارته للسلطان محمود . . على النحو التالى : 
طلعت نجوم الدين فوق الفرقد محمد وعمد ومد 
بنینا افادی وسلطان الوری ووزیره القرم الکریسم الحتد 
هو قد بنى وها معا قد شيّدا ‏ وقام کل مزسس بشید 
بكتاب ذا وبسيف ذا وبراى ذا . . نظمت أمور الدين بعد تبدد 
بدلائل ومناصل وشمائل وردت ما الامال أعذب مورد 


- الحادث في ذي الحجة من عام ٤٩٥‏ ه أو فى صفرمن العام التالي (445ه ) وكان على ابن الأثير ان يورده 
ضمن أحداث العام التالي . 

(۱) عماد الكاتب. ص ١١7‏ . 

(۲) ديوان الأرجاني. ص ۰۲۰ ۰۱۰۰ ۰۱۸۲ 

(۳) یعنی السلطان محمد . 

(۶) یعنی خحط اللك. فقد كان اسمه محمدا . 


- ۲۲۶ ۰ 


۸ ] حجج ثلاث للشريعة أصبحت هدى إليها کل من لم عتد 


۷ ۷ 


والارض لا يغدى خطير ملوکها . إلا الخاطر في الملم المؤبد 
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٤‏ - نصير الدین أبو الحاسن سعد اللك سعد بن محمد ابی 
( من عام 1۹۸ ه حتى عام ۵۰۰ ه ) 


ذكرنا في حديثنا عن خطير الملك ووزارته الأولى في جهاز السلطان محمد . 
أنه أقيل في ذي الحجة من عام 4٩0‏ ه وأنه فرمن أصفهان إلى ميبد » ثم بعد قليل 
( في نفس الشهرمن عام 4٩0‏ ه أو في أوائل عام 445 ه ) عين وزيرا لبركيارق . 
ومنذ هذا التاريخ وحتى وصول السلطان محمد إلى تبريزإئرصلحه النهائي مع أخيه 
بركيارق . . ( في ربيع الا خرعام 4٩۷‏ ه ) بل وبعد ذلك بقليل . . لا يعرف أحد 
لمن كانت وزارة السلطان محمد . . وكل ما هو معروف أن نصير الملك محمد بن 
مؤيد اللك - الذي وزر لأبناء السلطان محمد بعد قتل والده ( والد الوزير  )‏ كان 
له نفوذ كبير في الديوان السلطاني . وأنه كان في معسکر محمد خلال ارب 
الخامسة التي دارت بينه وبين بركيارق في الثامن من جمادي الآخرة عام 445 ه 


)غ2( 


فرب خوى 

وبعد أن تصالح محمد وبركيارق . ووقع رسل بركيارق معاهدة الصلح مع 
السلطان محمد قرب مراغة في ربيع الآخر عام 4٩۷‏ ه ٠‏ جاء السلطان محمد إلى 
تبريز . ولما كان قد تنازل بموجب هذا الصلح عن أصفهان التي كانت خاضعة له 
وكان أصحابه ما زالوا مها » فقد أصدر أمره إلى أعوانه بالحضور إلى آذر بیجان بعد 


(۱) حين كان السلطان محمد محاصراً نی أصفهان ( من جمادي الأولى إلى ذى الحجة من عام 440 هب 


توجه قائد معسكره في أران وگنجة - ونعنی به غزا وغلى إلى اصفهان لنصرته يرافقه الأمير منصور بن 
نظام الملك وابن أخيه نصير الملك محمد بن مؤيد الملك . فبلغوا الري في العشرين من ذي الحجة . 
ولا وجدوا السلطان قد ترك أصفهان لحقوا به فى همدان » فكانوا في ركابه في الثامن من جمادي الاخرة 
عام 15 هف موقعة خوى . (إبن الأثير » حوادث سنة 445 ه ) . 


- 1۰ 


تسلیمها » وظل هو في تبریز ینتظر وصوضم . 
6 ] الکفاءة وحسن التدبیر في الحافظة على أصفهان . وهو نصير الدین أبو الحاسن 
سعد الملك سعد بن محمد الآبي أحد عظیاء بلاط ملكشاه . الذي كان يعمل 
مستوفيا للسلطان محمد . . فلا وصل إلى تبريز في المحرم من عام 4۹۸ ه اختاره 
السلطان محمد للصدارع(۱) 4 کا اسند دیوان الانشاء لنصير الملك بن مؤيد 
اللك(" . 
وسعد اللك الآبي هو فى الحقيقة أول وزير للسلطان محمد بعد استقلاله إثر 
موت أخيه بركيارق 5 وكان يمتاز بالكفاءة والتدين وحب الخير وحسن التفكير 
والدراية . وهو الذي عبد طريق السلطنة لمحمد بعد موت بركيارق . والواقع أنه 
قام في هذه المرحلة بما قام به مؤيد الملك بعد موت ملكشاه من إقرار السلطنة 
لبركيارق » أو تدعيم أركان الدولة عام 4٩۲‏ ه في بداية نفوذ السلطان محمد . 
وف فترة وزارة سعد الملك ( من المحرم عام 4٩۸‏ ه حتى شوال عام ۵۰۰ 
۲ أي خلال عامين وتسعة أشهر ) قام با يلي : : 
اولاً : بعد أن مات برکیارق » نادی قائد جیوشه الأمير إياز بابنه الصغير ملکشاه 
سلطانا » فاثناه سعد اللك عن العصیان بالحيلة والتدبیر » ثم قتله . 
ثانیا : حقق انتصارات وفتوحات مظفره و ى أنحاء اصفهان خلال حروبه ضد 
الاسهاعيلية » وتمكّن من السيطرة على عدد كبير من قلاعهم احصينة. 
وغذا نال شهرة فائقة في عهده 5 وبعد أن سمع السلطان محمد خبر موت 
جمادي الأولى عام 444 ه . وکان الأمير إياز قائد برکیارق وبعض الامراء 


(۱) الرجم السابق » حوادث عام 4٩۸‏ ه . 
(۲) عماد الكاتب » ص ٩۳‏ . 3 


عد 
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3 التابعين لبركيارق فى بغداد انذاك » فنادوا بملكشاه بن برکیارق سلطانا ۰ 


واستعدوا للاقاة السلطان محمد وقتاله . لکن أبا الحاسن صفی اهمداني 
وزير الامیر إياز نصحه بعقد صلح مع السلطان » وقبل إياز النصيحة » 
وأرسله إلى سعد اللك ابی وزير السلطان محمد لطلب الصلح . وأعطی 
السلطان الأمان بدوره للامراء التمردین - بإيعاز من وزيره - وتوجه سعد 
اللك بنفسه لمقابلة إياز » واستطاع بالحيلة أن يحضره لمقابلة السلطان . 


وعفا السلطان عن جيع التمردین لکنه بعد فترة قصيرة ‏ أي في ۱۳ جادی 
الآخرة عام 44۸ ه- قتل إياز بحجة من الحجج ٠‏ كما قتل أبو المحاسن صفى 
افمداني في رمضان من نفس العام . وسمل محمد بيده عيني ملكشاه بن 
بركيارق . 

ومن الأحداث افامة إبان سلطنة السلطان محمد ووزارة سعد الملك ابى 
المعارك التي دارت بين السلطان ووزيره ضد الاسماعيلية المقيمين قرب أصفهان › 
إذ أنه لم يعد في الامکان السكوت على أفعالهم بعد أن قتلوا العديد من العظياء › 
والحقوا الاذی بالناس » وزادوا من سخط السلطان محمد الذي كان يكن لهم عداوة 
شديدة وحقدا دفيناً . 

وقد قرر محمد في عام ۰ ۵۰ هم أن ينث جذور شرهم من أصفهان ۰ وأن 
ينتزع من أيديهم قلاعهم اضامة الواقعة في أطراف لبلاد ۱ سار لذلك الامر 
وزیره سعد اللك ابی الذي كان يبغضهم بدوره بغضا شدیدا 


وكانت من بين قلاع الا ساعيلية اطامة قلعة في أصفهان تسمی قلعة شاهدز 
أو قلعة جلالي ١‏ وهي التي أنشأها جلال الدين ملكشاه على جبل_اتشكاه 2 


أصفهان ۳ ولم يكن ها وجود قبله .! ومن العروف أن ملكشاه خرج یوم للصيد 


مع رئيس رومی كان قد اسلم والتحق بخدمة السلطان ۰ ففر أحد كلاب الصيد 
المملوكة للسلطان وارتقی جبل آتشگاه ‏ فصعد السلطان والرومی وراء» وبلغا 


- ۳۸۰۰ 


] 8 


الکان الذي بلغه . ولا رای الرومی ذلك الموضع آشار على السلطان ببناء حصن 
حکم فيه یستفاد منه وقت احاجة . ورغم تحذیر نظام اللك للسلطان فقد أقام قلعة 
في هذا الموضع > وأوكل آمرها إلى من محرسها . وحین مات السلطان واستولت 
زوجته تركان خاتون أم محمود ‏ على أصفهان . . عزلت الحارس وعينت غيره قائدا 
للقلعة . وکان القائد احدید رجلا ديلميا یدعی زيار. ولا مات زيار حل محله رجل 
من أهل خوزستان! ۲۱ . 

وکان بين أحمد بن عبد اللك العطاش ( رئيس باطنية أصفهان ) وقائد 
القلعة صداقت فلا حلت من قائدها استولى أحمد عليها”" ووضع يده على کنوز 
السلطان وضم إليه جواریه وغلمانه . 

وقد آبدی باطنية أصفهان سرورهم لذلك » وجمعوا له في القلعة مالآ وفيراً . 
وكان السلاطين فى شغل عنه . وأثناء الخلاف بين الأخوين محمد وبرکیارق عمرت 
القلعة بالخزائن والذخاثر . ولا صمت السلطنة لمحمد توجة لفتح القلعة . 
وحاصرها بجيشه الكبير الذي كان أشبه بدائرة حول نقطة . فلا اشتد الأمر على 
امد أرسل فتوى مضمونها : 

ما هو رأي علماء الدين في طائفة تؤمن بوحدانية الله وتقرها . وتعترف ببعث 
رسول الله محمد العربي . ويكتبه وسائر رسله ؟ إن هذه الطائفة تختلف حول 
الامام > ور ما أجاز آئمتهم الحاليون السلطان الذي ادبم ويقبل طاعتهم 
ويقيهم الأحداث . 


(۱) این اير » حوادث عام ) ٩‏ 4 ه . 


(۲) في عام 1۸۸ هھ . 

(۳) كان والد أحمد ونعني به عبد الملك أديباً بليغا حسن الخط عفيفاً . وقد بذل جهوداً كبيرة في نصرة 
مذهب الباطنية . وقد توجه حسن الصباح إلى الري عام 4514 ه ليكون في خدمته باعتباره داعية 
العراق . فأنابه عبد الملك في هذا التاريخ . . عنه في الدعوة وحثه على الذهاب إلى مصر . . فكان 
حسن الس ا ا ل E‏ ا الي 


e .) ه٠‎ 


۳ 


۲ 159[ 
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ر وقال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني“ الشافعي أنه لا يجوز 
قبولهم لجرد نطقهم تن د إن ۳ اللي سر( به قد بت ای 


واتفق السلطان والائمة على إيفاد القاضي آبي العلاء الحنفي ( صاعد بن 
يحى ) إلى القلعة لناظرتهم . واستعد القاضي للنقاش . بینا هم لم یعدوا 
أمرهم . . إذ کانوا یستهدفون كسب الوقت . واحتار السلطان لدی سیاعه هذا 
الخبر . وقال الرفاق : إذا كان الوفاق متعذرا فإنا على استعداد لتسلیم القلعة بشرط 
أن تعطی قلعة آحری بدا . وکان السلطان یعرف هو الاخر أنه لا فائدة ترجی من 
وراء الحصار . فاعطاهم قلعة خان لنجان الواقعة على بعد خمسة فراسخ من 
أصفهان . وأمئهم على حياتهم وأغلظ هم الايمان ثم تراجع بعد تأكيد عهده . ولم 
يف بوعده » وأمر بالتقدم إلى سيدنا وتخريب قلعة الموت . وقبضوا على أحمد 
العطاش . وطافوا به سوق أصفهان ومحلاتها . وسلخوا جلده فلم تصدر عن فمه 
اهة ‏ ثم قتلوه هو وابنه » وأرسلوا رأسیهیا إلى بغداد. وحطمت زوجته كل 
الجواهر النفيسة وأضاعتها » وقذفت بنفسها من فوق القلعة . وکانت مدة إقامة 
أحمد العطاش في القلعة إثني عشر عاما(" . 

ىا فتح سعد اللك الابی قلعة خان لنجان بعد فتح قلعة جلالى ( أي 
شاهدز ) . وقتل آحد بن عبد اللك العطاش . وزاد نفوذه وعلا قدره . لکن 
رئيس أصفهان ونعنی به قاضي القضاة آبا (سیاعیل عبید الله “٠‏ بن على الخطيبي 
الذي كان رجلا جاهلا يخشى سعد اللك . . إتهمه لدى السلطان محمد بميله 
() هكذا ورد الاسم لدى اين ات , أمافي نسخة زيدة التواريخ فهو : السلياني . 
(۲) كانت القلعة وفقا لما قاله ابن الأثير- تفع على بعد سبعة فراسخ من أصفهان . 
۳( زبدة التواريخ لابي القاسم الكاشي نقلا عن ابن الأئير( حوادث عام ۵۵0 ه ) . . بطريق الترجمة . 
(4) ورد اسمه نی موجز عماد الکاتب ص ٩١‏ ) خطأ : عبد الله » آما النسخة الاصلية لعیاد الکاتب 

الوجودة بمكتبه باريس الوطنية وکتاب راحة الصدور . . فيرد فيهما الاسم على هذا النحو : عبید 


الله . ويسمية الأبيوردي حين يمتدحه ( عبيد الله ) ( ديوان آبيوردي ص ۱۰۵ = 157 ) وکذلك 
يفعل ابن الأثير ( نهاية حوادث عام ۲ هها). فقد قتل في تلك السنة على يد الباطنية :2 


- 77*٠0 ه‎ 


للباطنية . . فقام السلطان بحبس سعد اللك أول الامر » ثم شنقه على باب 
اصفهان بعد أن ثار العوام وشاع إلحاده . كا قتل آربعة أشخاص من کبار رجال 
الدیوان والأعيان وذلك فى نفس الشهر أي في شوال من عام. ۵۰۰ . وهکذا 
هلك ذلك الوزیر الدیر نتيجة وشاية الخطيبي المغرض' '2 . 


0 ] وقد امتدحه من شعراء السلاجقة العزی والقاضي آرجاني . ويعود مدح 
العزی إلى الأيام التي كان فیها سعد اللك ابی مرژوسا لأبي الغنايم تاج اللك 
رئيسر .يوان الطغراءوالانشاء لدی ملکشاه . . في نهاية عهد هذا السلطان . فقد 
كان .معزى آثناء وزارة سعد اللك - أي في الفترة الحصورة ما بين عامي ٤۹۸‏ ه و 
۰ ه يعيش في خراسان ویعمل في خدمة سنجر ووزیره فخر اللك . وتبدأ 
قصيدة العزی بقوله : 


- القمر في الفلك يمتدح ذاك الخد , 
والسرو فى الخميلة يعبد ذاك القد ۲۳ . 


ویقول في الدح : 


(۱) شرف الدولة محمد بن عز اللك الكافي : لقيته بأصفهان شيخاً یا . وبلغ آمره درجة الوزارة في عهد 
السلطان محمد بن ملکشاه » وقتل مع سعد اللك الوزیر » وبرز آبوه هذا في القضائل كلها وبلغ 
الغایات وفروع ذوي الدرجات . . وکان طبقة في الشطرنج لم يكن بأصفهان من یقاومه . وقد كان 
في أيام الشبيبة مدوح الغزی . ( بعض مثالب النواصب ) آما سعد اللك الرازی - رحمة الله عليه 
فکان شيعياً إمامياً اصولیاً . وحین طعن سادة الدولة فيه واتهموه غضب عليه السلطان السعید 
محمد - نور الله مرقده - وشنقه . ثم نلم على فعلته فلم یعط الاذن بالدجول عليه مدة ثلاثة أيام . وفي 
الیوم الرابع جلس على العرش فخاف کل من سعوا بالوشاية في حى سعد اللك . وکان الشاعر 
شمس الرازي في حضرة السلطان . فوقف وتلا القطعة التالية على مسامعه بصوت مرتفع : 
ترا سعد وبو سعد بودند يار جو تاج ازبرر سردر اويحتي 
در اوبخت بايست ان هردورا توان هر دوان ‏ را بر اويحتى 
وكان يعنى بسعد ( سعد الملك ) ويأبى سعد ( زين الملك ) . . فبكى السلطان ومنح الشاعر مالا 
وخلعة . وأمر بآن يدفن سعد الملك با يليق به من إجلال وتكريم ( بعض مثالب النواصب ) . 

(۲) ماه كند برفلك سنایش أن خد مرو کد در جمن برستش أن قي 

7 
عم‎ ۳١ - 


5 ره 
- لد أضاة الاجا سعد الملك . 
2 ضاف فدح لأجل سعد 
و إلى صفاتك الرفعة والتقدم والسودد(۱ ۲ 
9 


1 ۶ e 


-يا من أنت بالعظمة جدير » ويا من مجدك دائا إلى جوار جد سعد یتجدد . 
درن رسمك دولة السلطان . وهدی رايك ملة آحجد" ۱ 


¥ ۷ 


- لیکن السعد طالعك . . كلقبك واسمك › 
ولیکن بختك مسعودا وفالك آسعد ۳ . 
وللقاضي ناصح الدين الأرجاني قصيدة في فتح قلعة شاهدز على يد سعد 
الملك . مطلعها : 
شفته تحيات العيون العلائل وأحيته اضاظ الحسان القواتل 
وما عاب راج راحة ابن محمد بان خحلقت بعد الغيوث الهواطل 
(۱) برصفت تو كرفت بيشى وبيشى مدح أجل سعد ملك سعد محمد 
(۲) أي بسزا مهترى كه مجد توهرروز- هست بنزديك مجد سعد مدد 
اوحد عصری ودر خطاب اجل كشت نصير ترهم اجل وهم أوحد 
جامعم فضلی ومفردى بکفاییت جون تو بگیتی كجاست جامم ومفرد 


رسم تو آراسته است دولت سلطان راي تو افروخته است ملت أحمد 
(۳) طالع تو سعد باد چون لقب ونام بخنت تو مسعدد باد وفال تو أسعد 


رو وت 


] 16 
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بقيت نصير الدين في ظل دولة 
وأفكرت في حصن عنم مشكل 
فألقيت ذا من فوق أقود شامخ 
ولا عصى حصن الجلالى" ربه 
سموت إليها بالجياد كأنها 
فا أصبحت لا من الجيش خاليا 


ولا جعلت الأرض وهي فسيحة 
وأشبه حرف الراء مأمن ملحد 
أذاعوا أماناً فيه عاجل مخلص 
ولو لم یلودوا بالنزول ورمتهم 


سموا كطغاة الجن جسین‌تسنموا 


فأتبعتهم قذفأبشهب وافب 
قلعت بتلك القلعة اليوم شوكة 


ولم تك الا للقلاع كبيرة 


وجد لأقصى كل ما رمت نأئل 
وئيق له ف الامتناع مشاكل 
واعلیت ذا من قعر أخضر هائل 
واوی من الأعداء أهل الغوائل 
وقد طلعت خزرا حفاف أجادل 
له الجيد في یوم من الشمس عاطل 


على شيعة الا ماد" كفة حابل 
وأشبه وجه الأرض خطبة واصل" 
وف الدهر ما يقضي عليهسم باجل 
مکان استراق السمع اعل النازل 
بها اللك دهرا كان دامی الشواکل 


ففي كلها اليوم احتراق النواکل» 


(ص ۰۱۰۳ ۰۱۳۳ ۲٤۴‏ » ۲۹۷ ) وهذا مطلع |حداها : 


(۲) یعنی اللاحدة الباطتية . 
(۳( إشارة إلى واصل بن عطاء المعتزلى الذي كان یعجز عن نطق حرف الراء ۲ 
(4) دیوان الارجاني . ص ۳۱۳-۳۰٩‏ . 7 
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0 
سلا حادی الأظعان أين يريد وهذا وقد كل الطی زرود 
52 ويقول فى هذه القصيدة : 


إذا زرت بي باب الوزير وألقيت نتجم الأمال عنك قتود 
وقام نصير الدين ضامن نصره على حين شيطان الضلال مريد 
وأصبح هذا الملك من بعد عطله زمانا وملء الحيد منه عقود 
يدبره سعد وأثبت قائم على الدهر أمر دبرته سعود 

وقد وردت الحكاية التالية في كتاب « تجارب السلف » فيا يتعلق بسعد اللك 
ابى : 

« ذات مرة ترك أبو المعالي هبة الله محمد بن مطلب البغدادي دار الخلافة إلى 
أصفهان ‏ قبل أن يصبح وزيرا ‏ حاملاً رسالة للسلطان أبي شجاع محمد . وحين 
بات على أبواب أصفهان . . جاء سعد الملك أبو المحاسن سعد بن ( محمد بن ) 
على الابی - وزير السلطان ‏ لاستقباله . وأراد أبو المعالي أن يرى الناس أن وزير 
السلطان قد ترجل فى حضرته » فقال فور أن وقعت عيناه على الآبى الوزير : أمير 
المؤمنين يبلغلك السلام . 

وحين سمع الوزير إهداء السلام من لدن الخليفة ترجل في الحال » وقبل 
الأرض . ولا بلغ أصفهان شغل سعد الملك آبی بالشراب . وأهمل أبا المعالي » 
فكتب الأخير إليه هذين البيتين : 
هبار ور سا ليل مرا اس ی 
NET‏ ات مارد سس ی 

فلا قرأهما آبی ذهب إليه واعتذر . ورافقه إلى السلطان وقضى له 
جا ب 
OT POET TEEN‏ 

هذا الکتاب من مؤلفات هندوشاه بن سنجر » وقد تم طبعه في طهران . عام ۱۳44 ه . ش . 
( الترجم ) . 


- ۲۳6 - 
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۵ - قوام الدین صدر الا سلام الخواجة الکبیر ضياء اللك 
نظام الك أحمد بن خواجه نظام اللك 
( وزير السلطان محمد من شوال عام ۰ هھ حتی ۵۰6 هھ . ) 
( و وزير الخليفة المسترشد من عام ٥١۱٩‏ ه حتى ١١۷‏ ه . ) 


ولد الأمير آبو نصر أحمد بن خواجه نظام الملك في بلخ » وتربى في أصفهان . 
ولا مات أبوه وأنتهت دولته - انزوی الأمير آبو نصر بنزله بهمدان » وظل حتى عام 
۰ ه لا يزاول أي عمل حكومي . وني العام الذکور . توجه إلى بلاط السلطان 
محمد ليشكو إليه من تصرف رئيس همدان . . أي الشريف المرتضى السيد أبو 
هاشم زيد العلوى الحسنى . إبن أخت الصاحب بن عباد . وكان هذا الرجل قد 
نال رياسة همدان منذ عام 4۵0 ه . کما كان ذا جاه ونفوذ وثروة . وبیغا كان 
الأمير آبونصر في طريقه إلى أصفهان . قام السلطان محمد كا قلنا - بحبس سعد 
الملك الآبى . وفي الوقت الذي وصل فيه الأمير آبو نصر أحمد إلى أصفهان . . كان 
أعوان خطير الملك الميبدى يودون إسناد الوزارة لمخدومهم . . فقال السلطان : إن 
لآبائنا على خواجه نظام الملك حق النعمة . وقد تربى آبناژه على مائدة كرمنا ولیس 
من المروءة أن نحيد عنهم . ولهذا نصب أبا نصر أحمد ‏ الذي جاء إلى أصفهان 
شاكياً ‏ وزیرا له ولقبه بالقاب أبيه ... أي قوام الدين وصدر الاسلام ونظام 
الك“ . 

ویبدو أن الأمير أحمد كان يلقب - قبل تنصیبه وزیرا للسلطان محمد بلقب 
ضياء الدين . وقد دعاه معاصره صاحب مجمل التواريخ”" بضياء الدين وكذلك 


. إبن الأثير. حوادث سنة ۵۰۰ ها‎ )١( 


(۲) ألف كتاب مجمل التواريخ في عام ۵۲۰ ه . 


هذا الكتاب مجهول المؤلف . وقد طبع في طهران بإشراف ملك الشعراء بهار ( المترجم ) . 2 مب 
5 


۰ 0 
fe 


يي ره 
0 


فقل معاصره آنوشروان بن خالد صاحب نفثة الصدور . أما ابن الأثير والجويني 


]164 ۱ ( في كتابه جهانكشا) والأرجاني والأبيرردي ( فى شعرههم| ) والراوندي ( في كتابه 
راحة الصدور ) فيسمونه نظام الملك . 


ولم يذكر بعض المؤرخين ‏ أمثال مؤلفي تجارب السلف وزبدة التواريخ 
وتاریخ بیهق - أى لقب من هذین اللقین » ودعوه بابي نصر قوام الدين أحمد بن 
نظام اللك » . 


وقد ظل قوام الدين أبونصر أي نظام اللك الثاني یشغل منصب الوزارة مدة 
تقرب من آربع سنوات . ولا كان رجلا ودودا هادیء الطبع . فقد آغری ذلك 
الوزراء الآخرين وکبار رجال البلاط بالندخل في شئون الصدارة » وهذا لم ينجز 
أمرا . وقد عزله السلطان محمد في عام 6 ٠٠‏ ه . وأسند الصدارة لخطير الملك 
الیبدی . 


وترجع شهرة نظام الملك الثاني التي ناضا في وزارته للسلطان محمد إلى 
موقعتين شارك فیها › آولاها : موفعة النعيانية في ١4‏ رجب عام ۵۰۱ ه » وقد 
أنتهت بقتل الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس المزيدي . ونانیها حملة 
السلطان على قلعة الوت في عام ۵۰۳ ه 


۱ 4 - 
تیه لع نه 
سس  -‏ وف عام ۵۰۰ ه نمی إلى سمع محمد أن الامیر سیف الدولة صدقة الزيدي 


اللقب بلك العرب يسلك طریق البغی والطغیان ويحيد عن طاعته ۰ فتوجه إلى 
العراق في اخر شهر ربيع الأول عام ۵۰۱ ه لقمعه وردعه . وقد حاول استمالته في 
بادیء الامر » فارسل إليه آبا سعد زين الاسلام محمدا بن نصر بن منصور قاضی 
القضاة امروی » وطلب منه اخضور إليه . . لکن صدقة لم يذهب . وفي 
العشرين من ربيع الآخر وصل السلطان ووزيره نظام الملك إلى بغداد . ولا مق به 
جنوده توجه رب صدقة وتغلب عليه في التاسع عشر من رجب عام 50١‏ ه في 
النعانية › رغم كثرة جنوده 1 وسقط صدقة نتيجة سهم أصابه في قدمه . وعقب 


ضف 5 


هذا النصر .ضم السلطان محمد ولایات صدقة ال عالکه . وعاد إلى بغداد 


منتصرا . 


وقد نظم آبو الظفر الابيوردي قصيدة في مدح نظام الملك وهزيمة صدقة بدأها 


بقوله : 
جلالك وجهه الفح ال 


ومد بطبعك السبب المتين 


ثم تحدث عن سيف الدولة صدقة بن منصور قائلاً : 


أقام بارض بابل مستب‌دا 


5 ع ويوسعه غياث الدين حلم“ 


سر ی ورمی الفرات وراء ظهر 
فابل وهو لاسم آبیه ضد 


دعاء الخلق للسلطان فرضص 
كأن رکابه الأفلاك تجرى 
فلا برح المظفر ما أديرت 
ولا عدم الوزير علو حدر 
أبو نصر نظام الملك داست 
أعيد لنا نظام الملك حيا 


7وی ا 


يراسله الامیر فما يدين 
وغير مثقفهم مالا يلين 
سين 
وأدبر والبوار له قرين 


نونا حمة كان 


لأن الشرع وهو لاء نون 
ومن حركاتها حصل السكون 
کووس طلی ودار المنجنون 
فان مکان رتبته مكين 
له العلیاء ما وحدت أمون 
بأحد بعد ما خف القطن ۰ 


ل ولي الحرم من عام ۳ ۰ ه ونتيجة لشکاوی الأهالي العديدة من |سا عيلية 


(۱) يعنى السلطان غياث الدين محمد . 


0غ( إشارة إلى اسم والد صدقة وهو منصور > وصده مغلوب > وقد صار هذا مصه . 


(۳) يعنى نظام الملك الكبير والد نظام الملك الثاني . 


43 ديوان أبيوردي > ص ۳۵۸- 736١‏ . 


- ۲۳۷ رگ 


کہ ب 
w 2‏ 
اموت > سیر السلطان محمد وزيره نظام الملك - يرافقه الأمير جاولى سقاوو- إلى 
ر حدود الوت ليأحذ شاد أبيه ۰ وشغل جام اليلد بمحاصرة الوت وقلعة أخحرى 
تجاورها تسمی أستاوند ۰ تقع على شاطىء اند جرود « وأقام السلطان بنفسه في 
جرفادقان ینتظر أخبار الفتح والظفر . وحاصر أحمد قلعة الموت من بداية الربيع إلى 
حلول اخریف ¢ ولحرق غلال الاسماعيلية واهلك دوابهم دون فائدة هه ولم يقع 
شيء مما في القلعة بيده : فلا حل الشتاء وا همرت الأمطار » وزاد الضرر › وسقط 
الثلج > عاد مهزوما للا" 
}166 [ وللقاضي أرجاني قصيدة غراء 2 مدح نظام اللك امد ۳۳۹ عل 
« الوت » . . وهو يشير فيها إلى الإسماعيلية وعقائدهم > وهذا مطلعها : 
5 قلب الشوق بأن يساعد أجدر فإذا عصأه فالأحبة أغدر 
ثم يأتي بعد ذلك قوله : 


ما زالت الأيام حتى آعقبت يوماً ذنوب الدهر فيه تُغفر 
م أغر مشهر في صدره أحبى الورى مولى أغر مشهر 
فكان آمال الخلايق كلها رمم مفرقة أتاها المحشر 


¥ ٩ + 


¥ ۷ 
وعلیه من سا أبيه شواهد ودلائل تبدو عليه وتظهر 
ولکسن تاخر في الوزارة عص ه فلكل افر غاب 4 تتاخر 


(۱) جهانگشا ‏ ج ۰۳ ص ۱۱ . 
(۲) زبدة التواریخ للکاشی . النسخة الخطية . ص ۸۰ . 


- ۳۸۰ 


] 7 


وتيمن السلطان منه بصاحب 
لا رأى فتح الدواة بكفه 
ما كان لا من نهار ساعة 
لله أية ليلة في صبحها 
سمت الجنود إليهم حتى إذا 


مطروا عليهم بالسهام ولم تكن 


ثم يقول فيا يتعلق بالإسماعيلية 


قد قدروا للمسلمين عجائبا 
كم خوفوا سنه القران وخيلوا 
أرواحهم خرجت وهم لم يخرجوا 
تالله ما فتحوا البلاد وإنما 
تلك الأحاديث الملفقة التي 
بلغت بهم سلخ الجلود كما رأوا 
فاسال بنی العباس عماشا هدوا 
لم يكف قاتلهم إذا ما قايسوا 
كلا ولا ارتجم الخلافة طغرل 
فعداه أن طلبوا الفرار تعجلوا 
مسون أماليلهم فيريهم 
ياماجدأ رویت بسجل نواله 
يكفى المالك أن يدير يكفه 
يمل وأيدي القطر ينسخ جوده 


ندب هم با يروم فيظفر 
وأفاه فتح القلعة المتعذر 
للناس أبيما أجل وأكبر 
حتی جرت بها دما من يفجر 
تبع اللواء إلى الجهاد العسكر 
طلعوا الثنية بالبنود وكبروا 


4 مر 2 ۰ 3 0-0 
و الله فدر عر ما قل قدر وا 


وهناتهم ظهرت وهم لم یظهروا 
فتحوا العیون فابصروا ما آبصر وا 
عزوا بها شيع الضلال وغرروا 
والسلخ عندهم البلاغ الأكسير 
زمن البساسيرى هل هي تذكر 
ما قد كفى في هذه المستظهر 
مشل ارتجاع محمد لو فكروا 
أن لا يغادر بالهدى من يغدر 
حتفاً ون طلب‌و القرار تحيروا 
کل الوری بادیسم والحضر 
قلا له الفلك الدار مسخر 


ا 
ولا یقوتك يا قطار الا که 
ر 


- ۹۳۹ عو 


و 
6 


و 


] 168[ 


يقول فيها فيا يتعلق بهذه الطائفة : 


يت 


0 


فخندا كفكر وهي ماء سیاحة قوم إذا ورد العفاة استحجروا 
قدروا وما سدوا بر ا بصنیع 4 فكأنهم لم ید ر وا 


وتصدروا من غير فضل عطية فالصدر من منه العط‌ایا تصدر 
إن يشكر السلطان غر فضائل وشائل لك فالرعية أشكر 
أو كان ملك محمد بك عامرا فافخر فدين محمد بك آعمر 
وهذه القصيدة مصدر من أقدم المصادر التي تناولت حياة حسن بن 
الصباح . وقد ورد فيها ذكر الاسياعيلية وإشارات لعقائدهم . 
ولأبي إسماعيل مؤيد الدين الطغرائي الأصفهاني ( المعاصر للأرجاني ) 
قصيدة هو الآخر في مدح السلطان محمد . وإشارة لحروبه ضد الاسماعيلية . 


أيدت دين افاشمي فلم يضع لبنى الشريعة عند سيفك ثار 
وهتکت ستر الباطنية بعدما ‏ لطت وراه غيوبها أستار 
ملكوا قلاع الارض واتسمت لهم حيل تضل لثلها الاغمار 
غرتهم الأقدار إذ أملت هم فتكامل الآثام والاوزار 
حكمت سيفك فيهم فصدعتهم صدع الزجاجة صكها الأحجار 
وأحذت ثأر الدين منهم بعدما شاط الدماء وضاعت الأوتار 
دبوا الضراء لممحاتلين وأعملوا أفكارهم في الفتك وهي سرار 
وفى ديوان الابیوردی) غيرما نظم قصيدة في مدح نظام الملك بمناسبة فتح 
بلاد المزيدية . كما أن للأرجاني ثلاث قصائد " - غير التي نقلنا قسم| منها ‏ نظمها 
في مدح نظام الملك . . وهو يقول في إحداها : 
بسطت قوم دين الله كفا تمن على العفاة بلا امتنان 


(۱) ديوان الارجاني » ص 187-1178 . 


(۲) ديوان الطغرائي » ص ٩-۳‏ . 

(۳) دیوان الابیوردی . ص ۲۵ ۲۷ . 

)٤(‏ الصفحات ۲۹۵ ۰ ۰۳۱۹ ۰۳ من الدیوان . وقد ذکر جامع الدیوان - خطاً أن بعض الابیات في 
مدح سعد الملك . 


- ۲۵۰ - 


وتاتی اسطر التوقيع منها 
باحسن من خطوط للغوالى 
ألا يا آشرف الوزراء طرا 
خلقت مژیدا بعلو شأن 
إذا شت سطاك على عدو 
ولا بنزال أرعن ذی جياد 
رمیت ہا شنى الاالحاد حتى 
رجوا حكم القران ورحت فيهم 


وقد أوتين من سحر البيان 
لوائح في خدود للغوانى 
إذا عد الأقاصى ولأدانى 
يذل من الورى لك كل شاني 
السنان 
ولا بنسزول أجيد ذي رعان 
تركتهم بمدرجة التفانی 
بسيف عضیا حكم القران 
لدين الله إعزاز الکان 


5 ] بعد أن عزل السلطان محمد نظام الملك أحمد في عام ٠٠٤‏ ه ء أقام في 
مازندران مدة ١١‏ سنة لم يعرف أحد فيها علة بقائه بتلك المدينة كا يقول عاد 
الكاتب . وهذه المدة هي المحصورة بين ٠٠٤‏ ۰ ۵۱5 ها" . ولا كان قبل عزله 
بعام قد قام بدور كبير في مذبحة إسماعيلية الوت . فقد سعت هذه الطائفة في 
اغتياله . وأخرا تمكن أحد فدائييها واسمه حسين القهستاني من طعنه بخنجره في 
جامع بغداد. في شهر شعبان من عام ۵۰۳ ه » لکن جرحه لم يكن مميتاً. ويقول 
الجويني أنه شل نتيجة إصابته» ويقول ابن الأثير أنه جرح في رقبته ومرض مذة ثم 


۾ ۰ )۳( 


سفی 
وحين حبس الخليفة المسترشد وزيره جلال الدين بن صدقة في جادی الاول 


خواجه قوام الدين آبو نصر أحمد نظام الملك وزیرا . ويبدو أن السلطان قد كلف 
الخواجه شمس الملك عشان بن نظام اللك - أخي نظام الملك الثاني - بنقل هذا 


(۱) ديوان الأرجاني » ص ۰۳ - 4۰۷ . 
(۲) عماد الكاتب » ص ۱۰۲ . ويقول ابن الأثير( حوادث عام ۵۱۲ ه ) أن نظام الملك جاء إلى بغداد 


بعد عزله . وأقام في بيت كان قد بناه . ف 
(۴) زبدة التواريخ - النسخة الخطية . ص ۰۸۵ جهانکنا > ح ۴ ص "5 ۰ إبن الأثير حوادث سنه 43 
006 هد . 9 
ر 
o‏ ۹ 


4 ۲۸۱ - 


5 سس 
«الاقتراح للمخليفة > وكان شمس الملك يشغل انذاك منصب الوزارة للسلطان 
و حمود » وقبل اخليفة اقتراح السلطان . وأسند وزارته لنظام الملك الثاني في شعبان 
من عام ۵۱5 , 
_ وظل نظام الملك أحمد في وزارة المسترشد حتى عام 6۱۷ ه » وشارك الخليفة 
زص فى الحرب ضد دبيس بن صدقة . فلا قتل السلطان محمود أخاه شمس الملك في 
الثاني من جمادي الآخرة من هذا العام . . طرده الخليفة من وزارته مغتناً هذه 
الفرصة . إذ أنه على ما يبدو كان قد قبل وزارته على غير رغبته . وأقام نظام 
الملك أحمد في بغداد ولزم إحدى زوايا مدرسة أبيه النظامية ۳ . « آراد السترشد 
إبان وزارته أن یقسم على الشعب مبلغ خسة عشر ديناراً" لاصلاح سور بغداد ‏ 
فدفع أبو نصر هذا البلغ من ماله اخاص » ولم یرض بإرهاق الرعية »۳ . 
1701 ۲] ولم يحم نظام اللك الثاني ثانية حول شئون الحكم بعد ترکه وزارة السترشد 
وإقامته في المدرسة النظامية » إذ أن اسمه لم يعد يشاهد 5" مع أنه عاش إلى ما 
بعد عام ۵۱۷ ه بدة طويلة > فقد كانت وفاته في عام ۵46 هب . 


¥ 1 + 


(۱) یقول صاحب تجارب السلف أن ذلك كان في ۱۸ رمضان ( جارب السلف ص ۳۰۱ ) . 
(۲) إبن الأثير » حوادث عام ۵۱۷ ه . 

(۳) هنا خطاً في النقل » صحته : خمسة عشر آلف دینار . ( الترجم ) . 

(4) تجارب السلف » ص ۰۳۰۱ إبن الأثير » حوادث عام ۵۱۷ ه . 

(ه) إبن الاثیر » حوادث العام الذکور . 


- ۲4۲ - 


171[ 5 - عماد الدين آبو منصور ربیب الدولة 

حسين بن محمد بن حسين اهمداني . 
( تولى الوزارة مدة ٤٥‏ يوما تقريبا » من أواسط 
ذى القعدة حتى ۲6 من دي الحجة عام ۵۱۱ ه ) . 


هوعیاد الدين أبو منصور ربيب الدولة ابن ظهير الدين أبي شجاع محمد بن 
حسين الهمداني . أي ابن الوزير الذي تولى الوزارة مدة طويلة فى فترتي خلافة 
القائم والقتدی . وكان رجلا فاضلاً متدينا ورعا . وأبوشجاع هو الذي ذيّل كتاب 
تجارب الأمم لأبي مسكويه الذي طبع في مصر . وفي عام 4۸۱ه-- إبان وزارة أبي 
شجاع للمقتدی ‏ خرج من بغداد للحح . وأناب عنه في الوزارة ابنه آبا منصور 
ربیب الدولة یعاونه نقیب النقباء طراد بن محمد الزينبي .ومنذ هذا التاریخ نال 
ربیب الدولة منزلة سامية فى دیوان الخليفة . 


ولم يكن آبو شجاع - والد ربیب الدولة - يخلص لنظام اللك الکبیر بل 
وکان حط من قدر أعماله من الناحية الشرعيّة » ویعتبرها ضد الدين . وانتهی الأمر 
بأن آوعز نظام الملك إلى السلطان ملكشاه ‏ إثر شکوی گوهر آئین شحنة بغداد - بأن 
يطلب من الخليفة عزل الوزير آبي شجاع . فخلعه الخليفة في ربيع الأول عام 
4ه بناء على أمر السلطان » وألزمه داره . وتوجه آبو شجاع في آخر عمره إلى 
المدينة » وأقام بها إلى أن مات في جمادى الاخرة عام 1۸۸ هه . 


۱ وف عام /ا٠هه‏ . وبعد وفاة أبي القاسم علي بن محمد بن جهير وزير 
وزیرا » وظل يشغل هذا النصب إلى أن استدعاه السلطان محمد من بغداد لتولي ‏ رت" 


منصب الوزارة لدیه » وذلك قبل موته بخمسة وأربعين یوما . ۷ 


۳ 


5 و ۶ 
1723 1 0 وبعد أن عزل السلطان محمد قوام الدين أحمد نظام الملك ‏ كما ذكرنا انفا ‏ 
ب“ اعطی منصب الصدارة خطبر اللك الذي كان يشغل منصب الاستیفاء . وظل 
0 خطير اللك في منصبه إلى ما قبل وفاة السلطان بعدة آشهر . . في عام ۵۱۱ ه فقد 
عزله السلطان في هذا التاريخ من منصب الصدارة . وأصدر أمره إلى شرف الملك 
أنوشروان بن خالد الذي كان ينوب عن خطير الملك فى أيامه الأخيرة بالوزارة ‏ بأن 
يسيرٌ شؤون الديوان . 
لا أشتد المرض بالسلطان . وقطع الأمل في حياته » فكر في اختيار وزير 
يعهد إليه بالقبض على زمام الأمور. ويجعل ولي عهده تحت إدارته وإشرافه . 
هذا استدعى ربيب الدولة من بغداد ويقال إنه منحه منصب الصدارة قبل موته 
بشهرین ۲ ۰ ويقال إنه منحه إياه قبل وفاته بأربعين أو خسین یوما" . 
ولما كانت فاة السلطان محمد قد وقعت في الرابع والعشرين من في الحجة 
عام ۵۱۱ه. فان بداية تسلم ربیب e‏ الوزارة قد يرجع إلى أوائل في 
القعدة أو إلى الیوم العشرین من هذا الشهر تقريباً . وبقي ربیب الدولة في منصبه 
إلى ما بعد وفاة السلطان محمد وجلوس ابنه السلطان مغيث الدین آبي القاسم 
عمود على محمود على العرش . غير أنه مات عام 17هه قبل أن تبدأ الحرب بين السلطان 
محمود محمود والسلطان سنجر بثلاثة أيام” ۲۳ » وكانت وفاة ربيب الدولة پمدان . . وقد 
احتل مكانه كال الملك أبو الحسن علي بن أحمد السمیرمی. بناء على اختيار 
السلطان مود *) 


وتوجد فى دیواد أبي الظفر قصيدة في مدح ربیب الدولة ۱ کا توجد أخری 


(۱) هذا ما قاله صاحب آخبار الدولة السلجوقية . 
(۲) هذا ما قاله عماد الکاتب . 
عماد الدين الكاتب هو محمد بن محمد بن حامد الكاتب . ولد باصهان ونشأ ہا . ثم قدم بغداد 
وتفقه على المذهب الشافعي . خرج إلى الشام وتولى الكتابة لصلاح الدين وهوصاحب خريدة 
القصر وجريدة العصر . توفي سنة ۵٩۷‏ ه ( المترجم ) . 
(۳) يشير إلى معركة (ساوه ) التي وقعت في الثاني من جمادى الأولى عام 817ه . 
(4) إبن الاثر . حوادث سنة ۵۱۲ عاد الکاتب» ص ۱۲۱ . 


- 46 


لدی الارجاني . ويبدأ أبيوردي قصیدته بالمطلع التالي : 


فصمتم عقود الفضل حتی تبددا. وخفتم شهود الدمم لا توردا 


17 ۱ 
ویقول في الماح : 


رأيت العلى دق الورى عن طلابها فجل عماد الدین عن تركها سدى 

ونصر أبي منصور الفضل مذهب تلید تمادى لا طریف جددا 

لفن كان قد أحيا احسین محمد قدیافقد أحياالحسين مدا" 

أرانا ظهير الدين في الدست نجله تناسبت العلياء فخرا ومحتدا 

وزير يشد الأزر والورد إنما مزیته في أن ا بي الصدا 
٩‏ 4 

نظمت ربيب الدولة الجد بالحدى ولم يتح الا بلحمته السدی 
1# 4 9 

يمد أمير المؤمنين ظلاله بلغت من الامال قاصية الدی 
+إد +إد 4۶ 

فلا تیممست السرير الذي له تخرملوك الشرق والغسرب سجدا 

تلقاك سلطان المدى وغياثه٠»‏ 2 بأطيب مايلقى به الروضة الندى0) 

وکا يبدو من القسم الأخير من هذه القصيدة فإنها قد قيلت في نفس الأيام 

التي طلبه فيها السلطان غياث الدين محمد من بلاط الخليفة ليشغل منصب 


(۱) اللقب الا سلامي ربیب الدوله كما دکره ابن الاثیر هو نظام الدین (حوادث ۲ هب . وقد أطلق عليه 
الارجاني لقب نظام الدين عندما كان وزيراً للمستظهر «الدیوان » ص ۲۵۰) . ولا كان لقبه 
الاسلامي نی قصيدة آبیوردی هو عماد الدین ؛ فان هذا يدل على أنه قد لقب بهذا اللقب الجديد بعد 


أن نال منصب الوزارة للسلطان محمد . 
(۲) يقصد بالحسين هنا جد ربيب الدولة والد أبي شجاع . 
(۳) يقصد بالحسين هنا ربيب الدولة . ومحمد هو اسم أبي شجاع الوزیر » وظهير الدين لقبه . ف 
(4) يعني السلطان غياث الدين محمد . ويقصد بأمير المؤمنين الخليفة المستظهر . 3 
(©) ديوان أبيوردي » ص ۱۲۰-۱۱۸ . 3 
5 


Fite 


£ ام 
و ی با 


الصدارة له . بينم ترجع قصيدة الأرجاني إلى الأيام التي كان فيها ربيب الدولة وزيرا 
في جهاز الخليفة الستظهر » وهي مسطورة في الصفحات من ۲٤۸‏ إلى ٠٠۲‏ . 
[174] آما القصيدة التي نقلنا قسما منها » والتي طبعت في ديوان آبيوردي ‏ 
فيحتمل ألا تكون هذا الشاعر . . . لأن أبيوردي مات في عام ۰۰۷ ه قبل أن 
يعتلي ربيب الدولة مسند الوزارة للسلطان محمد بخمس سنوات تقريبا . ويحتمل 
أن تكون القصيدة للشاعر المشهور أبي اسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الكلبي 
الغرّى 44١(‏ - 74هه)2 ۰ شأنها شأن الكثير من قصائده التي دخلت ديوان 
آبیوردی بطريق الخطأ . . فقد كان الغزی أحد مادحي الوزير ربيب الدولة ٠‏ وفي 
يدنا مدائح له تؤكد هذا الأمر"“ . 


(۱) يشتهر هذا الشاعر بالادیب الغزى . ولد في غزة من بلاد الشام سنة ١414ه‏ . ثم انتقل إلى العراق 
وخراسان وأصفهان وكرمان > ومات في بلخ عام 74هه . له شعر رائج في عصره . وفضل في 
النشور والمنظوم . ( المترجم ) . 

أنظر : جريدة القصر . قسم الشام : ۰۳/۱ وفيات الاعیان : ۲۸/۱ . 
(۲) ديوان الغزی. نسخة مكتبة باريس الوطنية. تحت رقم ۳۱۲ عربي ۰ الورقة .1285 


۰. ۳6۰ 


5 ] ب - الا ستیفاء 

تأتي أهمية منصب الاستیفاء - كما قلنا ‏ تالية لاهمية الصدارة في دیوان 
السلاجقة ویعد مستونی عام المملكة صاحب آول وأکبر مقام بعد الخواجة 
العظیم ...أي صدر الوزارة . 

وکانت مهمة الاستیفاء في دیوان السلطان أبي شجاع غیاث الدین محمد بن 
ملكشاه وف عهد وزرائه الخمسة الذين سبق الحديث عنهم . . في يد الأشخاص 
التالية آسیاژهم : 
۱- سعد الملك سعد بن محمد الابی . 

إبان وزارة مؤيد الملك » [ وأول وزارة لخطير الملك 1٩۲(‏ - 448ه)] . 


إبان وزارة سعد الملك سعد بن محمد الابي (۸٩۵۰۰-1ه)‏ . 


۳ خطير الملك اليبدي() . 
بان وزارة قوام الدين أبو نصر أحمد نظام اللك (۵۰۰ - 4٠مه)‏ . 


إبان الوزارة الثانية لخطير اللك اليبدي (؛ ۵۰ -۵۱۱ه) . 


۵ - کال الملك السميرمي 1 
بان وزارة ربیب الدولة اشمداني ری عام ۱ص . 


(۱) مما ذكره عماد الكاتب في كتابه (ص 44) يضح أن خطير املك كان وكيلاً لصفي القمى في ديوان 3 
الاستيفاء 2 


و 
°0 


9 
3۷ - 


5 0 
5 
7" _ وقد سبق لناان تحدثنا عن سعد اللك الابي وعن خطير اللك اليبدی . كا 


2 


2 
ق أن الحديث عن ختص الملك الكاشي سوف يأتي عند حديئنا عن وزراء السلطان 


بالحديث عن زین الملك . 


4 ة ! اريك ١‏ 
1 | 
: 


07 


المهتدين 


۱۷۲. ۶ ۰ PD” 


- ۲4۸۰ 


[176 ۲ شمس الدین آبو سعد زين اللك هندوین محمد بن هندو 
الستو نی القمی) 
( کان مصرعه في عام ٩0۰ھ(‏ 
¢ 1 % 


بعد أن رقي السلطان محمد» مستوف ديوانه أي سعد الملك آبی (في تبریز) 
إلى مقام الصدارة عام 1٩۸‏ » أسند منصب الاستيفاء إلى شمس الدين أبي سعد 
هندو بن محمد بن هندو القمى . اللقب بزين اللك . 


وكان زين اللك - بناء على قول آنو شروان بن خالد - رجلا خامل الذكر 
مسرفا » يسلك سبلا عديدة في جمع الال . فلم| قتل سعد الملك عام 6۰۰ه- ‏ عزله 
السلطان وحبسه [ثر شکاوی الأهالي » وتعرضت آمواله ومنازله للسلب 
والنهب" . 


بزمن قصيرء أي في عام 4ه › تخلص زین الملك من الحبس › واختاره 
السلطان لرياسة ديوان الاستيفاء . 


وينقل أنو شروان حكاية تؤكد جهل زین اللك. فيقول إنه أعطى قرارا 
« كذا الاستقر» بالألف واللام بدلا من « استقرع»”) 


(۱) أسهاه صاحب « جهار مقاله» بالاصفهاني . آما القمى فإنها تسمية ابن الاثر . 9 
(۲) عاد الكاتب . ص ٩۳‏ . 43 
(۳) نفس الرجم ‏ ص ۱۰۱ e‏ 

۹ 


۲۸٩ -‏ و 


3 


و به 
0 وني عام 5ه . بعد أن وصل السلطان محمد إلى أصفهان تاركاً بغداد ‏ 
آتهم عظماء ء البلاط زین الملك بكثرة آخذ الأموال وجمع الثروة والاإساءة إلى السلطان 
والخليفة بالقول > وأبدوا استعدادهم لنقل oon‏ و وه ۲ دینار من آمواله ال 
الخزانة السلطانية . فأصدر السلطان آمره بالقبض ۳ وتسليمه إل الأمير التون 
تاش کامیار . وقام هذا الأمير بنقله من أصفهان إلى الرى . ولا كان يناصبه العداء 
فقد اتبع الحيلة في جمع الأموال الطائلة من أصحابه . ثم شنقه في ساوة يوم الجمعة 
بالشارع العام . وبعد أن انتهت حياة هذا الرجل المسكين على هذا النحو نهبت 
أمواله“ . 
في ديوان السلطان محمد . وكل ما نعرفه أنه كان أحد مدوحي العزي المفضلين . 
وقد أورد صاحب چهار مقاله حکاية تتصل به وبالعزی ۲ وهذا مطلم فصیده 
للمعزى فى مدحه: 
دوچشم توهستند فتان وجادو دل ودين نگه داشت بايد زهردو 
ویقول في التخلص والدح : 
۱ الا باون 
هندو . 


- العظيم الذي تعترف الافاق والأفلاك والانجم بعظمته > فتقر احق ولا تعدو ۳ 


(۱) إبن الأثير » حوادث عام 05٠هه‏ . عیاد الكاتب » صصه ٠١‏ 
في عهد السلطان السعيد محمود . أمرقوام الدين آنسا بادى بشنق تاج الدول الديلمي الذي قلم بشنق 
أبي سعد هندو (بعض مثالب النواصب ) . 

99 
عجچے نت رفکد من که باشم بمدح خداوند مداح خوشگو 
كزين شمس دين زين ملك سلاطين أجل سعد دولت أبو سعد هندو 
بزرگی كه وأفلاك وأنجم يجاه وبزركيش هستند خستو 


. 0 


آما المعزى فيملك فكراً طاهراً وله من فکره فيض مدح کلّه فيك" 
3F‏ 4 1 


- من اسمك «هندو» ربيع الدولة والشباب . 
وأنا بين يديك . . شيخ هندي یلزم الاعتاب"" . 
+ 3 4 
- إن ما رأيته منك لم أره من مائة وزير . . 
في عصر ملکشاه وزمن أرغو الخطير”" . 
ويقول نظامی عروضی صاحب چهار مقاله " (ص ") : 


طلب زین اللك آبو سعد هندو بن محمد بن هندو الأصفهاني من العزی أن 
يحاكي قصيدة الرودكي العروفة *۲ ۰ فقال له : لا أستطيع . فلا آلح عليه قال عدة 


)۱( ۱ 
بيايند خلق از وطها بجودت که جود تو داعى شد وخلق مدعو 
یکی خاطرى پاك دارد معزی بمدح تو علو بشكرتو محشو 
)۲( 

جوان دولت أو جو هندواست نامت منم پیش تو چول یکی پر هندو 
,۳( 

زهر خواجه ائج ازتو دیدم نديلم بعصر ملكشاه وأيام آرغو 

تم طبعه أكثر من مرة » ومن أشهر طبعاته : طبعة بمباى (۱۳۲۱ه- = ۱۹۰۳) ۰ وطبعة ليدن يسعى 

واهتام محمد عبد الوهاب القز ويني (150ه- 1۹۰4م( . كما ترجه إلى العربية الدكتوران عبد 

الوهاب عزام ونحبى الخشاب وطبعت الترجمة في القاهرة عام ۱۳۶۸ ه- ۹م . ( المترجم ) 
(۵) تلك التي بدأها الرودكى بقوله : 


بوی جوی مولیان أيدهمى ياد يار مهربان أيدهمى . ړو 
لمعرفة الكثير عن هذه القصيدة والمناسبة التي قيلت فيها والسر في شهرتها 5 أنظر : ۰ علم 9 
۱ 3 
من عمر إيران » ص ۳۲۷ . ( المترجم ) . و 
3 
9 


+۲۵۱ - 


£ 
وه 
و 
42 


رستم از مازندران آيد همی زین ملك از أصفهان آیدهمی 
5< (يأتي رستم من مازندران » ويأتي زین الملك من أصفهان ) 

ويعرف العقلاء جميعا ما بين هذا الشعر وذاك من تفاوت» فمن الذي يلك 

القدرة على الاتيان بمثل هذه العذوبة التي وردت في مدحه حيث يقول في تلك 


القصيدة نفسها : 
( الثناء والمديح دوما يفيدان . إذا ما جاءا من الكنز الكائن في اللسان ) 
وليس هذه القصيدة وجود ٤‏ دسح دیوان العزی ۱ 


۲ 178[ 


3 - دیوال الا نشاء والطغراء 
كانت رياسة دیوان الانشاء والطغراء في عهد السلطان محمد ووزرائه في يد 
الأشخاص التالية أسماؤهم على الترتيب : 
-١‏ لا یعرف لمن كانت الرياسة أيام وزارة مؤيد الملك ٤۹۲(‏ و494ه) وخطير 
الملك (486-1:4914ه). 
۲- في أيام وزارة سعد الملك الآبى (4۹۸ -١٠٠٠ه)‏ : 
نصير الملك بن مؤيد اللك وغتص اللك الكاشي 
۳ - في أيام وزارة نظام الملك (0٠0٠4-6١هه)‏ : 
مختص الملك ومحمد العميد الحوزجاني . 
5 -في الفترة الثانية من وزارة خطير الملك (154٠65-١١هه)‏ : 
الأمير محمد العميد الطغرائي وأبو اسماعيل الکاتب الأصفهاني 
© -في وزارة ربيب الدولة (عام ١١هه)‏ : 
لا یعرف من کان صاحب دیوان الانشاء إبان وزارة مؤيد الملك ووزارةا 
خطير اللك الأولى . ویغلب على الظن أن هذه الهمة كانت موكولة آنذاك لنصير 
الملك ؛ لأنه التحق بعد قتل مجد الملك القمي بخدمة أبيه » وعمل تحت إمرته . 
وقد تحدثنا عن نصم اللك وخطير اللك . وأشرنا إلى ریاسته لديوانا 
الانشاء والطغراء في عهد السلطان محمد » وسوف نتحدث أيضا عن مختص الملك ر 
الكاشي ضمن من سنتحدث عنهم من وزراء سنجر . 3 


- ۲و 


n 
2 و‎ 
ف‎ 


1193۰ ۲ 0 ب والأمير محمد العميد الطغرائي احوزجانی") هو ابن خطيب جوزجان » 


وقد ولد في خراسان . . فهو يعد في الاصل خراسانی . كان يشغل منصب العا دة 
في بغداد رودو نه شغل هذا المنصب بعد أن ارد نقی عبد الحليل الدهستاني عام 


۴۳ھ تارکا إياه إلى وزارة برکیارق ) . 


وحين أساء السلطان محمد الظن بمختص اللك الكاشي . . . عزله من 
رئاسة ديوان الانشاء والطغراء ومن وزارة زوجته كوهر خاتون إبنة إسماعيل بن 
ياقوتي . وأسند المنصبين للأمير محمد الجوزجاني العميد . وقد اشتهر الأمير محمد 
هذا بالتعصب الممقوت . وكان كريه المنظر حاد الطباع سريع ا هياج . وقد رغب 
السلطان محمدا فى المذهب الحنفي . 

وكان لفرط تعصبه لا يرد السلام على أحد حتى يسأله : ما هو مذهبك ؟ وقد 
توفى هذا ا 00 


حسين بن علي الطغرائي الأصفهاني ٠‏ الملقب بصفي ي الدولة واللك الذي ولد 1 
۳ ۶ ه . 


وقد بدأت صلته بدیوان السلاجقه منذ عهد خواجه نظام اللك . وظل يعمل 

به تحت إمرة اخواجة وأولاده . وکا رآینا أثناء حدیثنا عن مؤيد اللك بن نظام 
الملك » فقد أناب هذا الخواجة عنه أبا إسماعيل الطغرائي بعد أن عيّنه ملكشاه عام 
5ه رئيسا لديوان الانشاء والطغراء۳. وتكشف المدائح والرائي التي نظمها 
(۱) وردت الكلمة في النسخة الطبوعة لعیاد الكاتب (جوزقان ) ۰ ویبدو آن صحتها ( جوزجان) ۰ فهو 
يقول بنفسه أن محمدا العمید كان خراسانیا . وان جوزقان كانت جزءا من آماکن معمورة تضمها 


همدان . بیغا لا یوجد في بلاد خراسان باسرها مکان بهذا الاسم . 
(۲) عماد الكاتب . ص ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۱۳-۱۰۱ . 


(۳) الطغراء : الطرة التي تکتب في اعلی الناشیر فوق البسملة بالقلم ا لحي وتتضمن اسم اللك والقابه . 
وهي كلمة أعجمية محرفة من الطرة ( معجم الأدباء (o1: ٤‏ . 


- ۲۵4 - 


الطغرائي فى حق مؤيد اللك عن عميق ارتباطه بأستاذه . يضاف إلى ذلك أن معظم 
مدائحه كانت موجهة إلى نظام الملك ومؤيد الملك ومجد الملك وكمال الدولة أبي 
[180 ] الرضا وولده معين الملك أبي المحاسن سيد الرؤساء » أي أنها كانت موجهة إلى 

وزراء ملكشاه في المقام الأول . ثم للسلطان محمد بن ملكشاه . والسلطان مسعود 
بن مد عن حه 

وكان الطغرائي على ما يبدو قد انزوى في أصفهان بعد وفاة ملكشاه . 
واستمر على ذلك فترة طويلة اشتغل فيها بالعلم والادب . وی وزارة خطير الملك 
التي تولاها لثاني مرة (4 0٠0‏ -١١هه)‏ . اختاره الوزیر لیکون خلفا للأمير الراحل 
محمد العميد الطغرائي في وزارة الانشاء والطغراء . وظل يشغل هذا المنصب حتى 
تولى الوزارة ربيب الدولة (من أواسط ذي القعدة حتى الرابع والعشرين من في 
الحجة عام 6۱۱ه) . وخلال مرض السلطان محمد اتهم المغرضون من رجال 
البلاط الطغرائي بالسحر » وأوغروا صدر السلطان . فقد كانوا يحسدون الطغرائي 
على علمه وجاهه . وقد أوهموا السلطان بأن مرضه ناجم عن سحر الطغرائي . 
فألزمه داره . وأسند منصبه لخطير الملك الذي كان قد عزل حديثا من الصدارة 
لعدم كفايته . 

وعين السلطان مسعود بن محمد . . . الطغرائي في منصب الصدارة عام 
٤ه‏ ولكن الأمر لم يطل به . . إذ وقع أسيرا في يد جند محمود في الحرب التي 
دارت بين مسعود وأخيه محمود عام 5١1هه‏ . وقد قام كال المك السميرمي - وزير 
محمود ‏ بقتل هذا الرجل الفاضل بتهمة الالحاد . وقد ذكر ياقوت في كتابه معجم 
الأدباء (4 :۵۲) أن وفاة الطغرائي كانت في عام ۰۱0 . وكذلك فعل ابن 
خلكان . 

والطغرائي الأصفهاني هو صاحب؟ القصيدة المعروفة باسم « لامية العجم». 
وكان يولي اهتاماً كبيراً بعلوم الأوائل . . أي بالفلسفة والكيمياء وغیرهیا » وكان 
هذا سبب اتهام أعدائه له بالسحر والاحاد . وقد تحدشت عنه معظم کتب ی 
التراجم . لهذا لن نطیل الحديث في موضوعه . 


- موي 


از 
مه 


د الاشراف 
ليست فى یدنا معلومات كافية عن المشرفين الذين تولوا هذا المنصب نی عهد 
السلطان محمد بن ملكشاه”" . . . اللهم إلا فيا یتعلق بكمال الملك علي بن أحمد 
كمال الملك علي بن أحمد السميرمي 


كان علي بن أحمد السميرمي من أهالي سميرم بأصفهان » وكاذ أبوه يشتغل 
بالزراعة . ويقوم بزراعة أراضي كهرخاتون زوجة السلطان محمد بن ملكشاه التي 
تمتلكها في سميرم . ولذا كان کیال الملك ‏ بغية ترتيب شؤون والده ‏ يكثر من السفر 
لقابلة وزير گهرخاتون أي الأمير محمد العميد الطغرائي . وقد اختاره محمد 
الطغرائي نائبا عنه في إدارة أملاكه الشخصية . وعندما لس فيه الكفاية اتخذه كاتما 
لأسراره . وكان كلما سافر إلى بغداد للعمادة عينه نائبا عنه وكفيلا في وزارة 


)١(‏ ينقل ياقوت في معجم الأدباء (5 "41١:‏ و47”) عن الخريدة لعماد الكاتب أن الشاعر العروف محمد 
بن أحمد الأبيوردي (توفي ٠٠۷‏ ه) قد عين في آخر عمره في منصب الاشراف بمملكة السلطان محمد 
بن ملكشاه . وكان يحضر في ديوان الوزارة مع غيره من رجال الدولة أمثال خطير الملك آبي منصور 
محمد بن حسين الميبدي . وأبي اسماعيل مؤيد الدین حسين بن علي الطغرائي الاصفهاني . ومعين 
الدين مختص الملك أحمد بن فضل بن محمود الكاشي » وشرف الدين أنوشروان بن خالد . وقد 
سم الابيوردي وهو يزاول عمله هذا . وكان يوما يقف على قدميه في حضرة السلطان محمد 
بأصفهان . فسقط على الأرض بتأثير السم . وحيل إلى منزله حيث مات في يوم الخميس العشرين من 
ربيع الأول . وفي هذا يقول : 
وقفنا بحيث المدل مد رواقه وخيم في أرجائه الجود والباس 
وفوق السرير ابن الملوك محمد تخر له من فرط هيبته- الناس 
فخامرني ما خانني قدمسي له وان رد عني نفرة ماش إيناس 
وذاك ‏ مقام لانوفية حقه إذا لم ينب فيه عن القدم الراس 
لشن عثرت رجلي فليس طمقولي عثار وکم رلت أفاضل أكياس 


- ۲۵۰ 


[182 ] گهرخاتون واستطاع كمال اللك أن ينال منصب الأمير العمید بعد أن جمع ثروة 
طائلة . واصبحت له سيطرة كبيرة على عقلية گهرخاتون ومزاجها . وقد اختارته 
گهرخاتون لوزارتها بالنيابة عن أبي نصر أحمد بن حامد عزیز- عم عماد الکاتب 
الأصفهاني صاحب تاريخ السلاجقة - بعد أن رأت أنه یفوق الأمیر العمید کفاءة 
وخبرة . وظل الامیر العمید محروما من منصبه السابق . واصلح هذا الوزیر 
ونائبه - بکفاءة تامة - شوون دیوان الخاتون بعد أن اختل اختلالا عظبأ فى عهد 
الأمير العمید .ومن هنا ذاعت شهرة کال اللك السميرمي إلى حد أن عهد إليه 
السلطان محمد بوزارة الاشراف التابعة له . ولا تولى ربیب الدولة الوزارة حمين 
داهم محمدا مرض الوت » وقام رجال البلاط المغرضون بحبس مختص اللك . . 
عر زانیا الدولة كمال اللك في رياسة دیوان الاستیفاء أيضا . ولا كان ربیب 
الدولة رجلاً ضعيفاً عاجزاً عن تصریف الاعمال ۰ فقد أصبحت أزمّة شؤون مهام 
الديوان في يد كال الملك السميرمي . وصار فى الحقيقة صاحب الحل والعقد في 
الشؤون الملكية . 

وبعد أن توفي السلطان محمد استولى كال الملك على كافة الأعمال » ولا 
تولى السلطان مغيث الدين محمود عام ١١١‏ ه- مكان آبیه - بقي كال الملك في 
منصبه إلى أن مات ربيب الدولة قبل أن ينتهي شهر ربيع الثاني بيوم واحد . وذلك 
في عام ۵۱۳ ه . . وكانت وفاته سابقة على معركة ساوة ( التي وقعت بين السلطان 
محمود وسنجر ) بثلاثة آیام ۲۳ ۰ فلا مات ربيب الدولة استقل كال الملك بوزارة 
السلطان محمود . 

وني عام ۵۱۵ ه طعن الباطنية كال الملك . وسوف نورد بقية أخباره عند 
حدیثنا عن الخواجة أبي القاسم الدركزيني. 


(۱) عاد الكاتب » ص ۱۱۳۱۱۰ . ووو 
(۲) في الثاني من جمادى الأول عام ۵۱۳ . e‏ 
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۳ - ديوان عرض الجيوش 
1299ب بالنسبه لعارضي الجيش فى عهد السلطان محمد بن ملکشاه . لدینا معلومات 
عن التالية أسماؤهم : 


© في وزارة سعد اللك الابي -٤۹۸(‏ ۵۰۰ه) : 
أولاً : آبو الفاحر القمى ثم عز الملك بن الكافى الأصفهاني . 
© في وزارة قوام الدین أحمد نظام الملك (۵۰۰  -‏ ۵۰ه) : 
_شرف الدين أنوشيروان بن خالد » ومن بعده شمس اللك بن نظام الملك الكبير . 
© ف وزارة خطير الملك : 
لا نعرف لمن أسندت تلك المهمة . 
أبو نصر شرف الدين أنوشر وان بن خالد الفيني الكاشاني 
سديدة الحضرة 
عزل سعد الملك الآبى آبا المفاخر القمى بعد مدة من منصب عارضص 
امیش » وأسند وظيفته إلى عز الملك بن کانی الأصفهاني . وظل عز الملك هذا في 
وقد قتله السلطان محمد هو وثلاثة آخرین من عمال الديوان شنقا في نفس -التاريخ 
الذي قتل فيه سعد الملك » وأسند منصبه ‏ أي عرض الجيوش - إلى أبي نصر شرف 
الدين آنو شروان بن خالد الفيني الكاشاني . 
وف وزارة نظام اللك الثاني 3 آسند هذا الوزير منصب عرص اخیوش 
لأخيه شمس اللك عثمان بن خواجه نظام اللك بدلاً من آنوشروان بن خالد . 


- مه" - 


ویقول أنو شروان نفسه أن الوزیر قوام الدین أحمد نظام اللك قد أخذ من أخيه 
مبلغ آلفي دینار لقاء منحه هذا المنصب . وأنه حول هذا البلغ إلى الخزانة 
السلطانیة» . وأنوشروان بن خالد أصلا من آهالي قرية فين بکاشان . ویفهم من 
القرائن أنه كان يعمل في شبابه کاتبا من کتاب الرسائل ومحررا من حرري الدیوان 
الملكشاهي . وأنه كان وثیق الارتباط بمؤيد اللك بن خواجه نظام اللك ۰ يثق فيه 
كل الثقة . كا يفهم من القرائن أنه كان يعمل و في الجهاز الاداري ي أيام وزارة هذا 
4 ] الخواجة في عصر بركيارق ( من ذي الحجة ۸۷٤ه‏ حتی صفر ۸۸٤ه)‏ . وأنه 
حضر الموقعة التي دارت بين بركيارق وتتش في السابع من صفر عام 4//8ه . 
والتي انتهت بقتل تتش وانتصار مؤيد الملك وبركيارق . وتفيد القرائن أيضا أنه قد 
تألم كثيراً لقتل مؤيد الملك عام 444ه ء إلى حد أنه ذهب إلى البصرة حيث شُغل 
بقراءة الأدب ومباحثة الشعراء والأدباء بعيدا عن الغوغاء والشغب والفتن الرتبطة 
بشؤون الحكم . ومن جملة الفضلاء المشاهير الذين عرفهم هناك . . أبو محمد 
القاسم بن علي الحريري الذي ألف کتابه ابه الشهور « مقامات الحريري » باسم 
آنوشروان بن خالد.وفي عام 8ه بعد موت بركيارق وجلوس محمد على 
العرش . استدعى السلطان الجديد أنوشروان بن خالد ‏ بعد انزوائه في البصرة 
ثلاث سنوات - وأسند إليه آمر خزانته . كما أسند إليه منصب عرض الجيوش بعد 
مقتل سعد الملك الابی وعز الملك الأصفهاني . غير أن شمس اللك - شقيق 
الوزير الجديد ‏ سرعان ما شغل هذا المنصب . كما قلنا . 
وبینا كان محمد یغالب مرض الوت تولى أنوشروان منصب الصدارة بالنيابة 
لفترة قصيرة حين عزل خطير الملك . . . وكان آنوشروان قد شغل هذا المنتصب 
بالنيابة في عهد خطير الملك . وما بقي عن حياة أنوشروان بن خالد متصلاً بعهد 
السلطان محمود بن محمد وأخيه مسعود » وفترة وزارة أنوشروان في جهاز محمود 
والخليفة المسترشد ومسعود . . خارج عن نطاق بحثنا . 


(۱) عماد الکاتب . ص ٠٠١‏ 


- ۲۵۹ مر > 


ب 
وقد توفي أنوشر وان عام ۳۲٠ه‏ . ويؤكد بعض الشعراء المعاصرين -خاصة 
القاضي الأرجاني مادحه الخاص - أنه من نسل الأكاسرة أي الساسانيين“ 
وأنوشر وان أحد كتاب الفرس الهرة . وله كتاب في تاريخ السلاجقة من أواسط 
عهد نظام الملك حتى عهد مسعود بن محمد بن ملکشاه . ويشتمل هذا الکتاب على 
مذكرات حول حياته أيام أن كان يعمل في جهاز السلاجقة داخل الديوان .و قد 
أسماه : « نفثة المصدور فى فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور». وهو نموذج 
جيد من نماذج الانشاء الفارسي لكن متنه الأصلي - الذي كان يزخر بالأشعار 
الفارسية لكبار قدامى الشعراء - قد ضاع لسؤ الحظ . وتاريخ السلاجقة الذي 
وضعه عماد الكاتب ترجه لذلك الكتاب إلى العربية » مع إضافات كثيرة من إنشاء 
عاد ° . 


(۱) حكم الساسانيون بعد الدولة الأشكانية في إيران » وذلك في الفترة ما بين عامي ۲۲۹م ۰ ٠١۲‏ م. وقد 


دالت دولتهم على ید العرب ( الترجم ) 
(۲) أنظر القالة التاريخية النقدية التي کتبها القزويني » ص۲۱ وما بعدها . 
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شمس الملك عثمان بن خواجة نظام الملك 

كان شمس الملك عثان يحكم مرو في الفترة الأخيرة من وزارة أبيه. وحدث 
أن شب نزاع بينه وبين شحنة هذه المدينة المدعو الأمير قودن » وهومن خاصة أمراء 
ملکشاه . . . فقبض شمس اللك عليه وحبسه . فلا تخلص من سجنه بعد فترة 
قصيرة ذهب إلى السلطان شاكياً. فأرسل السلطان تاج الملك وسعد الملك إلى 
الخواجه برسالته العروفة التي سأله فيها عن سبب تجاوزه الحد » وطالبه فيها بأن 
يؤدب أبناءه 0 على النحو الذى كتبناه من قبل . وكائنت هذه الحادئة بدأية 
انحدار منزلة الخواجة ونجاح معارضيه" . 

قلنا سابقاً أن شمس الملك في بداية وزارة أخيه قوام الدين أحمد نظام الملك 
أي حوالي عام ٠۰۰‏ ه - قد احتل مكان أنوشروان بن خالد في وزارة عرض الجيوش 
في عهد السلطان محمد بن ملكشاه لقاء مبلغ قدره ۰ ديار . وقد ظل شمس 
املك في منصبه هذا طوال مدة صدارة نظام الملك الثاني . 

وحين عزل نظام الملك الثاني من منصبه عام 4 ٠هه‏ » وأخذ خطير الملك 
مكانه . . قام بحبس شمس الملك . فظل في السجن طوال فترة وزارة خطير الملك 
(۵۱۱-۵۰4) أي سبع سنوات . وقد تخلص من حبسه حين سقطت وزارة خطير 
املك . وذلك قبل موت السلطان محمد بثلائة شهور تقريباً" . 


وبعد معركة ساوة التي وقعت عام 117هه وهزيمة السلطان محمود بن محمد 
4 : 


(۱) أنظر : ابن الأثير » حوادث عام 446ه » حيث اعتبر عثهان - خطا - إبن جمال الملك وحفيد 


اخواجه ۰ تجارب السلف > ص۲۷۹ - ۲۸۵ . 
(۲) عماد الکاتب » ص ۱۱ . 
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ديوان العراق بقلم شهاب الاسلام عبد الرزاق . . تولى منصب وزارة الاستيفاء 
للسلطان محمود ابن آخي الخواجة نظام الملك ووزير سنجر شمس اللك بناء على 
طلب السلطان ووزیره۱) 

وحين طعن کال اللك السميرمي وزير محمود عام ۵۱۵« نصسب 
السلطان محمودٌ شمس اللك صدرا له » وهو الابن الخامس لخواجه نظام اللك 
الذي يصل إلى الصدارة لسلاطين السلاجقة بعد إخواته الاخرین: فخر اللك 
ومؤيد الملك وعز الملك وضياء الك" . 

وبعد أن اختير شمس الملك للصدارة » أسند منصب الاستیفاء - الذي كان 
بعهدته ‏ لعزيز الدين أبي نصر أحمد بن حامد الأصفهاني., عم عماد الكاتب ورغم 
كفاءة هذا الرجل العالم الفاضل . . . فإنه كان يهوى احاه والرفعة . . . فبدأ بأن 
حقر آنوشروان بن خالد في عين السلطان وحط من قدره وصغّر من شأنه » وقد كان 
شمس الملك . فاتحد مع أبي القاسم قوام الدرگزيني الذي كان يشغل بادىء الأمر 


(۱) نفس المرجع > ص۱۳۹ . 

(۲) أولاد نظام الملك : 17 ذكرا . ٤‏ بنات كما تشير معظم المراجع » وإن كانت بعض المراجع تقول بأن 
عدد البنات ۸ . وهذه أسماء أشهر الذكور : فخر الملك أبو المظفر علي . مؤيد الملك آبو بكر عبيد 
الله . ضياء الملك قوام الدين أحمد . شمس الملك عثمان . بهاء الملك أبو الفتح عبد الرحيم » عز 
الملك حسين » جمال الملك أبو جعفر محمد ۰ عماد الملك أبو القاسم ٠‏ الأمير منصور . وقد بلغ خمسة 
منهم أعلى مناصب الدولة . 
كان نظام الملك يحث أبناء» على الدراسة والطالعة ومجالسة العلماء » لکثه لم يستطع منعهم عن حياة 
الترف والدعة . وقد دب الصراع بينهم على الوزارة وتآمر بعضهم على الآخر بل وجرد الجيوش 
لحاربته . وانتهى أمر معظمهم بالقتل على يد السلاطين أو الباطنية بايعاز منهم . ومع ذلك 
استمروا يتوارثون المناصب حوالي فرن من الزمان بعد وفاة آبیهم ‏ وانتشروا في العراق وإيران 
( الترجم) . أنظر : دائرة العارف الاإسلامية ج٣‏ ص57 مادة نظام اللك ؛ د . عبد اهادي 
محبوبة : رسالة دکتوراه . جامعة القاهرة . ص1۷۸ . 


a 


خالد . وکان مسلك شمس الملك الذي یتسم بالظلم واحرص وعدم الكفاءة حجة 
بالفة نی یدمی . 


وکانت الخطوة الأولى من خحطوات شمس اللك هي مصادرة آموال كمال 
اللك السميرمي . یعاونه في ذلك ناثبه کامل بن كافي الأصفهاني الذي كان يعمل 
نائباً الخطير اللك قبل ذلك . ثم عمد شمس اللك إلى حبس العدید من آتباع كمال 
للك وخرج السلطان إلى الحرب في شروان ۰ فتسیّب في خراب تلك الدينة تحت 
أقدام العساکر السلجوقین . ثم ندم محمود على سفرته هذه التي آغراه بعض رجال 
بلاطه بالقیام بها . وفي تلك الأثناء . جاءته رسالة من السلطان سنجر تطالبه 
بارسال شمس اللك باعث الاضطرابات إلى خراسان لیلقی جزاءه . وکان بو 
القاسم الدرگزيني وراء تحريض السلطان سنجر على هذا الطلب . وقد عمد إلى 
تحريضه آثناء قيامه بمهمة السفارة بینه وبين محمود . وکان أي الدرگزيني موفدا إلى 
خراسان لهذا الغرض من قبل محمود . 

وبناء على مشورة الستونی عز الدين أبي نصر الأصفهاني . قتل السلطان 
محمود بسيفه شمس الملك قرب البيلقان . فخلا الميدان لدسائس عز الدين 
والدر كريني . وكان مصرع شمس اللك في ربیم الأول عام 6۱۷ه- ‏ بعد عام 
وبضع عام من توليته الوزارة . ويقال إن محمودا قد شرب الخمر في جمجمة رأس 
شمس الملك بعد قتله) . 

وكان الخواجه الكبير عثمان شمس الملك بن خواجه نظام الملك ‏ الذي 
يدعونه شمس ال ملوك“ ۰ والذي اشتهر باستبداده وحدة طبعه - آحد مدوحي 
القاضي ناصح الدین الأرجاني . وتوجد أكثر من قصيدة وقطعة نظمها هذا الشاعر 
فى مدحه . وما قاله : 

إن لم تزر عشان بي ا غدوها يسبق طرف الرواح 


(۱) عماد 1 ص ١4١‏ 3 إبن القلانسي ¢ ص۲۱۸ ۲ 


(۲) أنظر : إبن القلانسي . أشعار القاضي الأرجاني . 5 


۱۳ هه 


2 ی 
,مگ 


آیدپا 


رو دج و 


شمسان لا اكتنفا قسطلا 

¥ 36 ¥ 
عاد بعثمان اخنتام العلى 

د 3 3 
لولاك يا شمس ملوك الوری 


أذ 9 3 


وما قاله الأرجاني ٤‏ مدحه أيضا : 


التخلص في إثرها 
كرام اضلایق مذ لم تزل 
ري كل أيلم عصرهم 
فضضنا ختام لاآلى الزمان 
فان طال منها ار العروق 
هم أنجم لسماء العلی 


¥ 3¢ ¢ 


وکان 


۲ 1897 


ألا آیپا اللك الرتجى 
مضت بالعزائم منك الظبی 


(۱) يعني خواجه نظام اللك والد شمس اللك. واسمه الکامل : 


(۲) دیوان الأرجاني. ص ۸۳۸۰ . 


- ۲۹ - 


فناءه فايزة بالقداح 


له إلى نيل المعالي طاح 


کا بدا بالحسّن“ الافتتاح 


لم يبق في طرق الرجاء افتتاح) 


شاء على آل اسحاقها 
كذاك جری حکم خلاقها 
إلى الجد أول سباقها 
فكانوا نفائس أعلاقها 
فمن مقتضى طيب أعراقها 
وعثان شمس للفاقها 
لفقح غور وإغلاقها 
لفتفح السهام بأفواقها 


+ عإد % 
فألفت شارد أبنائها 
وورثتها وله من أبيك 

¥ ¥ 3 
بقيت ظهرا لدين الهدى 

3 2 ¥ 


عنيت بتنفيق أسواقها 
وشردت آلف مراقها 
فا طبت نفسا بأخلاقها 


تذود العدى دون إرهاقها“ 


وللارجاني قصيدة آخری غراء يقول في بيتها الأول : 


أأجفان بيض هن م بيض أجفان 


فوايك لا تبقى على الدنف العاني 


ويقول في مدحه شمس الملك بن خواجه نظام الملك : 


حرف مراة من خلال غشائها 
أم الفلك الدوار آمسی موسا 
فتی يمتطي الأفلاك واخیل دائا 
د ٩‏ 3 
ولولا بدی شمس اللوك وجوده 
ویقول في نکبته وما حاق به : 
قلت لما قالوا غدا رأس شمس ال 


كل علم الل 


ومن الآن حيث كان فصبرا 


[190 ] ذا به 


(۱) ديوان الأرجاني . ص ۲۸۱ - ۲۸6 . 
(۲) ديوان الارجاني » ص ٩۰۳-۳۹۹‏ . 


- #55 - 


كأن على لباته طوق عقیان 
بدا أم هلال لاح للناظر الرانی 
باخر حرف من حروف اسم عثمان 
فوسم بأنوار ووسم بنيران 


لما رعزعت وفد دوائب كران 


ملك فردا يطوى متون الفياني 
به اعتقادى وما على الله خاف 


4 فىه‎ 
a 1 


4 
فا كان" له رأف ام كمسا قفاوت انناف 
3 ۰ 1 ع .ف o‏ 3 9 

8 وإذا الرأس قارن الشمس فاعلم بدل الانتكساف بالانكشاف“ 


1۷ 1+ # 


. 
. 
: 


المهندین 


۱۷۷ ۶ ۰ ۳ 


(۱) دیوان الارجاني» ص ۲۷4 . 


اه 


[191 ] وزراء وأصحاب ديوان سنحر بن ملکشاه 
فى فترة إمارته و ولاية عهده 
(550-١١امه)‏ 
وفى فترة سلطنته 
(oo - ۵۱۱(‏ 
د ¥ % 


5 2 حاة ۰ 
1 ] ۳9 5 


ولد سنجر ‏ على خحلاف بين المؤرخين في مدینه سنجار » في شهر رجب من 
عام ٤۷١‏ ه أو عام ۷۷ ه أو عام ۵4۷۹" . ویقال إن ملکشاه آسیاه سنجر 
نسبة إلى مکان ولادته » وهذا تعلیل منحوت ولا شك . ویری أبو الفدا أن سنجر 
كلمة تركية ۰ وأنها تعني - فيا يبدو قاذف الحربة . 

واسم سنجر الاسلامي براه وقل من بين الژرخین من دوه ؛ أن 
يتأكد لنا من شهادة ابن الأثير ومن رسالة بعث بها السلطان إلى وزير الخليفة 
الستظهر . ويبدوأن ملكشاه قد أطلق على ولده هذا الاسم بعد وفاة ابنه الثاني أبي 
شجاع أحمد عام ۱ هه . 


وأم سنجر هي تاج الدين خاتون سفرى » وهي نفسها أم السلطان محمد . 
ولهذا كان سنجر منحازا إلى أخيه الشقيق محمد ضد بركيارق طوال مدة الخلاف . 
(۱) يذكرمنهاج السراج ‏ ويؤيده يحسى القزويني صاحب «لب التواريخ» وابن الأثير والراوندي ‏ أن ره 


سنجر ولد فى سنجار باسیا الصغری عام ٤۷۹‏ ه= ١۸١۱م‏ ۰ بيا يؤكد البنداري أنه ولد علو“ 
۲ ه= ۱۷۹م (ال % 
م (المترجم ) . 


- لا ۴ي- 


9 


ر 


ي 
5 
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كبا ان لم يحد عن طاعته طوال فترة سلطنته . وبعد موت محمد الذي كان يكبر 


۱ بسط الأخير حمايته على أبنائه‎ eT 


© 


وقد أوفد بركيارق سنجر إلى خراسان( في وزارة كيا مجبر الدولة أبي الفتح 
علي بن حسين الأردستاني عام 4٩۰‏ ه ليخمد الفتن التي نشبت بعد موت ملكشاه 
وفي أيام ثورة أرسلان أرغو وبعض الأمراء التابعين لملكشاه » ثم ولاه حكومة 
خراسان في نفس العام» وأقام سنجر في مرو متخذا لقبى اللك وناصر الدين . 

وحين فر بركيارق أمام أخيه محمد ووزيره مؤيد الملك عام 497ه وا إلى 
الأميرداد حبشي في خراسان . . سارع سنجر لقتاله هو والأمير المذكور » وهزمه) 
معأ في معركة بوژگان. ومن يومها خرج سنجر على طاعة بركيارق . ورضى بولاية 


1933 ] عهد محمد الذي ادعى أحقيته بالسلطنة من بركيارق . وقد وافق الخليفة المستظهر 


على لقب سنجر ولقب أخيه محمد حين توجها إلى بغداد في ني الحجة عام 
4ه . وحين مات بركيارق وجلس محمد على العرش بصفة رسمية » استقر 
الملك ناصر الدين سنجر في إمارته على القسم الشرقي من مالك السلاجقة أي 
السلطان أبي شجاع غياث الدين محمد . وقد ضم إليه - قبل وفاة أخيه بقليل - 
غزنه وکابل ۰ ولم تکونا حتی ذلك الوقت خاضعتن للسلاجقة 3 ونصب مبرامشاه 
ملكا على تلك البلاد . 


سلطان » كما اتخذ لنفسه لقبي أبيه أي معز الدنيا والدين » وصار حاکیا نافذ الامر 
على كل المالك السلجوقیة . لكن الخليفة وعمال أخيه محمد وأمرائه صاروا 


(۱) نصب بركيارق أخاه سنجر على خراسان عام ٤٩۰‏ ه= ۱۰۹۷م » ووطّد هذا نفوذه قبل توليته 


السلطنه ۹ ففتح ترمذ وطخارستان عام ۱ -< ۱۰۹۸م وبسط نفوذه على ما وراء النهر عام 
5ه - ١١١1م‏ وعين عليها واليا من قبله . كما أنه فح غزنه بعد أن هزم آرسلانشاه 
الغزنوي عام 2-0۱ ۱۱۱۷م (المترجم ) . 

(۲) كان محمد قد أوصى بان یخلفه ابنه محمود ۰ فلا تم الامر لحمود اعترف الخليفة بسلطنته ‏ 


- ۲۱۸۰ 


مصدر إزعاج له في القسم الشرقي من مالك السلاجقة في أوقات كثيرة > کےا رفع 
أولاد أخيه علم العصيان. نما اضطره إلى ترك خراسان إلى العراق لقمع هؤلاء 
وتأديب اولك »> و بعلد اخضاع الأدعياء ومعاقية العصاة کر عائدا ال خراسان ۲ 


لقد كان السلطان أ بوالحارث معز الدين أحمد سنجر يرى أن خراسان وما 
وراء النهر وتركستان تشكل ف الواة قع القسم ل الي القن 


القسم - بناء على هذه النظرة - بستاثر بكل اهتامه › ويتركز حوله دفاعه ضد كبار 
أعدائه وصد الأدعياء من یقیمون في هذه الأنحاء . . أمثال خانية کاشغر وسمرقند 


والكورخانيين والقراخطائيين وسلاطين الغور وعلاء الدين آتسز خوار زمشاه . 
ربيبه الذي لم يكن يكف عن عصيانه”" . وقد انقضت فترة سلطنة سنجر على 
طوفا في الصراع معهم . وكان النصر حليفه في كل حر وبه إلا في موقعتين تسببتا في 
کسر شوكته فى حقيقة الأمر2 . . خاصة ثانيتهما التي خاضها بعد أن كبر سنه وفقد 
جلده وقدرته على الصمود . وقضى سنجر نحبه بعد فترة وجيزة من هزيمته المريرة 
هذه . 


وأولى الموقعتين هي موقعة قطوان التي دارت بينه وبين كورخان 


فعارض سنجر ونصب نفسه سلطانا » وانقسم السلاجقة . وحارب محموداً عام ۵۱۳ه = 
ام وانتصر عليه في ساوه وال جاه للفرار إلى آصفهان .ودخل سنجر همدان واعترف به الخليفة 
في السادس والعشرین من جمادی الأولى عام ۵۱۳ه- الرابع من سبتمبر عام ١١١١م‏ . ثم وعد 
محمودا بولاية العهد وأنابه عنه في العراق يحكمها بلقب سلطان ( الترجم ) أنظر : د . احمد كمال 
الدين حلمي : السلاجقة في التاريخ والحضارة › طبع الکویت ۵ ص07 06 . 

(۱) حاربه سنجر عدة مرات كانت الأولى منها في عام 877ه = ۱۱۳۸م وكان النصر من نصيب 
سنجر دائما . وكان أتسز فى كل مرة يلجأ إلى الاستعطاف ويتعهد بالطاعة لينال العفو 
(المترجم ) . 
أنظر المرجع السابق ص هو ما بعدها لتعرف الكثير حول هذا الموضوع . ولتقف على أسماء 
العديد من المصادر . 

(۲) یذکر أصحاب كتب التاريخ أن سنجر خاض ۱٩‏ معركة منذ تولي ملك خراسان من قبل أخيه 


بركيارق إلى أن انقضت آربعون سنة من حكمه › لم يصبه فيها وهن ولم حل به هزمة لاف 


معركتين اثنتين هزمه فيههما الخطا والغر ٠‏ (المترجم ) . 03 
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القراخطائي - في صفر من عام ٦ھ‏ - قرب سم فند 4 وقل تعرض فیها العسكر 
,7 السلطاني لهزيمة منکرة ‏ وقتل العدید من آمرائه » وا القراخطائي الکافر الکثبر 
من الضرر بالبلاد الا سلامية وما وراء الله 7 


]194 ] أما الوقعة الثانية فکانت بين سنجر وطائفة الغز . وذلك في شهر الحرم 
من عام 44 هه . وقد تمكنت تلك الطائفة من أسر السلطان في السادس من جمادى 
الأولى » وبقي في أسرها حتى شهر رمضان عام ١ه‏ . وانساح الغز في جميع 
أنحاء ما وراء النهر وخراسان » وقتلوا العديد من العلماء والعظماء والأمراء . ونی 
رمضان عام ۵6۱ » فر سنجر من قبضتهم ” ليموت في ربيع الأول من العام 
التالي (۵۵۲ه)(» بعد سبعة أشهر من فراره . . . متأثرا بكبر سنّه وكثرة ما تعرض 
له من نکبات . وقد وزر لسنجر- إبان إمارته وولايته للعهد وسلطنته - عدد من 
الوزراء هم : 


(۱) يرى بعض المؤرخين أن الصراع بين سنجر والقره خطائيين بدأ قبل التاريخ المذكور . وأن سنجر 
هو الذي هاجمهم عام ٥۳٠١‏ ه= ٠4١١م‏ لاغارتهم على مناطق تابعة له . فلم| يئسوا من عفوه 
صمدوا له . ويقالٍ إن انسز هو الذي حرضهم على مهاجمة تملكة سنجر . وقد فقد سنجر الاف 
الجند والرعيّة واثني عشر آلف عالم ووقعت زوجته في الأسر ( المترجم ) . 
أنظر : السلاجقة في التاريخ والحضارة ص 5١-85‏ ۰ راحة الصدور ص ۱۷۲ ۰ حبيب السير 
(ح؟ ص۵۰4) ؛ تاريخ آل سلجوق ص ۲۹۳ . تاريخ أدبيات در ايران (ح-۲ ص ۹۰ . 
)4١‏ ؛ الكامل (ح١١‏ ص۲۳) ؛ إيران ماضيها وحاضرها ص "١‏ . 

(۲) لمعرفة الكثير عن الغز إرجع إلى : السلاجقة في التاريخ والحضارة . الباب الثاني الفصل 
السادس . 

(۳) اختلف المؤرخون حول الفترة التي قضاها سنجر فى الأسر . واختلفوا حول من ساعده فى اهرب 
بعد موت زوجته في أسر الغز . وقد انتهز الكثيرون فرصة أسره ليحكموا البلاد بدلا منه . 
(المترجم ) . 
لمعرفة الكثير حول هذا الموضوع . أنظر : الرجم السابق ص ٩۲‏ - 1۵ . 

(6) كانت وفاته في مرو » في يوم السبت الحادي عشر من ربیع الأول عام ۲ = ۱۱۵۷م ودفن في 
مقبرة كان قد بناها بتلك الدينة وأسماها (دار الآخرة) . وهناك العديد من المنظومات والأخبار 
تؤكد التاريخ والمكان . ( المترجم) أنظر : المرجع السابق ص 55-58 . 


500 


۲ - فخر اللك نظام الدین آبو الفتح مظفر بن خواجه نظام اللك 4٩۰(‏ - 
۰ص . 

۳- قوام اللك صدر الدین محمد بن خواجه فخر اللك (6۰۰- ۵۱۱ه) . 

- ۵۱۱( نظام الملك شهاب الاسلام عبد الرزاق إبن أخي خواجه نظام اللك‎ - ٤ 
. ه)‎ ۵ 

۵ - فخر اللك شرف الدین آبو طاهر سعد بن علي بن عیسی القمي ٩۱۵(‏ - 
٩‏ وه . 

5 - نظام الدين محمد بن سلبان يبغو بك الکاشغری معز الدولة (۵۱۳ - 
۹۸ھ( . 

۷ معين الدين ختص الملك أحمد بن فضل بن حمود الكاشي (۱۸١-٠۲٠ه).‏ 

۸- نصير الدين أبو القاسم محمود بن أبي توبة الروزي (۵۲۱- ۲۲ ۵هم) . 

9 - قوام الملك آبو القاسم أنس آبادی الدرگزيني (۵۲5- ۵۲۷ه) . 

۰ - ناصر الدین طاهر بن فخر اللك بن نظا اللك الطوسي”“ (۲۸ - 
۸ ه) . 


(۱) تویی هذا الوزیر عام ۸ = ۱۵۳ ۱م وکان سنجر في أسر الغز . ولا كان آمراء نیسابور قد ۱ 
0 5 5-7 
جديد هو نظام الملك أبوعلي الحسن بن طاهر وهو ابن الوزير السابق . (المترجم ) . 3 
3 
o‏ 
- ۲۲۱ 


وزرا+ سجر 


[195 ] وزراء السلطان سنحر بن ملکشاه 
١‏ كيا مجير الدولة . مجير الملك على بن حسين الأردستاني 

(و زير الرسائل والطغراء فى عهد ملكشاه . وأول و زير لسنجر ف إمارة خراسان) 

بعد موت كمال اللك الادیب أبي جعفر محمد بن أحمد مختار الزوزني الذي 
كان قد تولى رئاسة ديوان الطغراء والانشاء في عام 141/5ه آسند السلطان ملكشاه . 
هذا المنصب لابي الغنايم تاج الملك مرزبان بن خسرو فیروز الشيرازي أحد خاصة 
القائد قطب الدين عماد الدولة ساوتكين. واختار أبو الغنايم » كيا مجير الدولة أبا 
اللکشاهی) : 


وحين عين برکیارق آخاه ناصر الدین سنجر في حکومة خراسان عام 1۹۰ ه 
اختار الأخير لوزارته شخصا اسمه - وفق قول ابن الأثير - آبو الفتح علي بن حسین 
الطغرائي" فهو بذلك أول شخص يتولى وزارة سنجر في شبابه . 


والشخص الذي يسميه ابن الأثير (في حوادث عام ٤۹۷‏ ه عند الاشارة إلى 
عزله بامر سنجر ) باسم : المجير آبو الفتح الطغرائي . لا يكن أن یکون سوی كيا 
مجير الدولة (آو مجير الملك ) أبي الفتح علي بن حسين الاردستاني » کاتب الرسائل 
ایام ملكشاه ‏ كما ذکرنا - ومرؤوس تاج الملك أبي الغنايم الشيرازي . ويبدو من 
إشارة وردت في تاريخ بيهق » ومن قصائد للمعزی . . أن منصب الوزارة ٤‏ عهد 


(۱) عماد الكاتب . ص ۱۱ . 0 
(۲) إبن الاثر » حوادث عام ۰٩4ه.‏ 7 


RAA 


5 ره 
هه 


,جر كان من نصیب كيا مجير الدولة الاردستانی) .. وأنه ظل يشغل هذا 
0 
“ النصب احتله خا اللك أبو الفتكم | | 
ر إلى أن خواجه فخر بو الفتح المظفر بن خواجه نظام الملك . 


[ 196 ] وقد نظم المعزى سبع قصائد في مدح مجير الدولة e‏ 
فترة حكم ملكشاه وحكم سنجر » وهي تكشف لنا عن بعض الموضوعات . 
۱ - يقول العزی فيا يتعلّق باستضافة الملك عضد الدولة لناصر الدين سنجر 
9 ب000 ا 
- الوزير قمر وملك المشرق شمس » ومن الشمس یستمد إشراقه القمرٌ المنير . 
. الوزير سحاب وعضد الدولة بحر » والبحر مصدر جواهر السحاب الطر) . 


3 1 e 


ا 0 السعادة الك » وهر دائم مه رار ۳ 


؟ - ولي قصيدة مطلعها : 


بنگر اين بيروزه کون دریای نابيدا كنار 
بر سر آورده زقصر خويش در شاهوار 


(۱) یذکر البيهقي (نتمة صوان الحكمة . ص ۱۱4) أن الامام عمر الخيام مثل یوما بين يدي السلطان 
الاعظم سنجر » وکان سنجر آنذاك طفلا مصابا بالجدري . ولا حرج من لدن السلطان سأله 
الوزیر مجير الدولة : ما رايك فى السلطان ؟ وما هو علاجه حسب علمك ؟ فقال الخيام : آری 
آن نهایته خيفة . وسمع غلام حبثي عبارته فنقلها للسلطان . ولذا كان بعد شفائه يكن بغضا 
لعمر ولا يحبه . وما ذکره البيهقي يدل على أن مجير الدولة كان پلازم سنجر منذ طفولته ٠‏ وظل 
معه إلى أن عمل له وزيرا . 

(۲) فرخ ملك مشرق مهیان وزير است ‏ وان كو عضد دولت مهان مجير است 
ماه است وزير وملك مشرق خورشيد خورشيد فروزنده برماه ملير است 
أبر است وزير وعضد الدولة دریاست دريلى كهر بخش بر ابر مطير است 

(۳) همواره وزير است باقبال مك شاد پیوسته ملك شاد بتدبير وزير است 

(4) دولت زيد ناصر دين دور نكردد تاناصر دين را ملك العرش نصير است 


يقول العزی في رثاء آبي طاهر بن مجير الدولة الذي مات في مرو في عهد 
سنجر : 
- عجیب أن دفن ابن وزير اللك . 
وجهه في تراب مرو » وأخفاه . 
- كان آشبه بالقمر وعطارد » كان مشرق الضمی 
كان الفلك مکانه . . فصارت الأرض مثواه . 
- آتدرین أيتها الارض من تضمین فى احضانك ؟ 
تأمل جيدا من احتویت . . تأمل محياه . 
یی ی اا کا 
ومن نأی بنفسه عن مولاه . 
- لقد بلغ ملك السلطان رسالة لمجير الك . 
على لسان ريح النیروز . . من جنة الله . 
- تقول ابنك لدینا » ولديك ايننا . 
فالذکری واجبة . وابنك من نرضاه . 
- لتدخل البهجهة قلبنا بوجود ابنك بيننا , 
كما يفرحك وجود ابننا معك ‏ وتسرك رژیاه" . 


- إذا كان الشبل قد وقع في شباك کیوان . 


( از شكقتى ها كل ايت كاتدر خا مرو 

روی پنهان کرد فرزند وزير شهريار 

بود چون ماه وعطارد سرور روشن ضير 

:چرخ بودش جلى واکنون در زمين دارد قرار 
اى زمين اندر كنار توهمى دانى كه كيست نيك بكر تاكه را بگرفته ای اندر كنار 
در کنارت زينهار كدخداى خسرواست خويشتن را دور دارد زينهارش زيهار 
داد پیغامی ملك سلطان مجر الدولة را بر زبان باد نوروز از ست كرد كار 03 
كفت كانجا باد توباما ترا فرزند ماست بايد اينجا ازتو فرزند تومارا باد کار و 
تاز فرزند توما باشيم اينيجا شادمان همچو كز فرزند ما هستى تو آنجا شاد و 

و 
- ۷۷۵ 3 


؟ 9 
اپ ره 
ر 
رز 


فلیمجل الله بوقوع کیوان في شباك الأسد افصور 
2 -واذا كان غصن العظمة قد ذبل في حديقة الملك » 
فليخضر سر و الرياسة على ضفة النهر . ولينعم بالحيور . 
[197 ] - فان يكن عهد اسفنديار قد انقطع عن الدنيا . 
فليدم عهد كشتاسب وليبقه الله . 
- وان يأخذ دوران الفلك إبراهيم من أحمد 
فليخلد عمر أحمد كدوران الزمن . 
- وإذا كان جسد أبي طاهر قد انفصل عن روحه الطاهرة › 
فلتقترن دولة أ بي الفتح بالفتح والسعادة . 
- ووليمنح الله مجير الدولة الصبر . 
على آلام فقدان ابنه العزيز الشهير . 
- وليلق الاب دي دنيانا الدیح . 
ولتكتب للابن في الجنة رحمة الله" . 


۳- کا یستهل العزي إحدى قصائده نی مدحه بقوله : 

سؤال كردم از اقبال دوش وقت سحر ‏ جهار جيزكه نيكوتراست يك زدگر 
ثم يقول : 

- الوزير العالم العادل عميد مُلك الملِكِ 


مجير الدولة أبو الفتح » أصل الفتح والظفر . 


(۱) شم بچه گرشکار دام كيوان كشت زود باد شر شر ره راكيوان بدام اندر شكار 
ور نبال مهتری بژمرده شد درباغ ملك صبز وخر باد سرد سروری در جویبار 


دور گردون گر زاحمد یستد ابراهيم را عمراهد باد همجون دور كيني بايدار 
ورتن بو طاهر از جان مطهر كشت دور بوفتسح بانسح وسعمادت باد يار 
صبر وخرسندی دهاد ايزد مجير الدولة را بر دریغ ودرد فرزند عزیز نادار 
هم پدر را باد دردنیا شار افرین هم پسر را در ہشت از رمت یردان شار 


ا 


- إبن علي . الذي كان والده الحسين . . 
يضارع في علمه عليا والد الحسين . . ذا الخطر“ 


¥ ۷ 


_ ملکان یسعدان بأبي علي وعلي » 
آحدهم| حاضر فى الدنیا » والاخرغائب . . بالعقبی قد استقر . 
- بذاك يفخر ملك السلطان ف العقبی . . 
5 - وف قصيدة مطلعها : 


زان دو رشته در مکنون زان دو لعل آبدار 
چند باشد جزع من بر کهربا بیجاده بار 


يقول العزي : 


- الصاحب العادل حر اللك الذي بفضل عدله . . 
کتب للملك والدولة الثبات ‏ وللدین والملّة الاستقرار . 


- شمس الفتح آبو الفتح الذي تظله السیاوات السبع برحمتها . 
وتنثر عليه السعد كل ساعة . . دون انتظار . 
[ 198 ع - زينة العالم > البارك الرأي . . الوزير الذي یضارع مائة آلف فى فضله وکفایته 
وهو واحد حين تعده . . وحين تقع عليه الابصار" . 


(۱) وزير عالم عادل عميد ملك ملك مج دولت آبو الفتح اصل فتح وظفر 
على کجا يدر أو حسين بود بعلم چنان على است که آورا حسین بود يسر 
(۲) زبوعلي وعلى خرمند در دوجهان دو بادشاه یکی غايب ويكى ايدر 
از ان بعقیی نازد همی ملك سلطان وزين بدنيا نازد همى ملك سنجر 
(۳) صاحب عادل جر الملك” أن كز عدل اوست ملك ودولت راثبات ودين وملت ` را قرار 
آفتات فتح أبو الفتح آنك. از هفت أسمان22 برسراو رحمت سعد است هرساعت ثثار 5 
عالم ارای ومبارك رای دستوری که هست در عدد يك شخص واز فضل وکفایت صد هزار ر 
# في النسخة : مجر اللك 0 ویفهم ما یورده صاحب تاريخ بیهق أنه كان یلقب باللقبین ۳ جو 
الدولة ومحر الملك ۲ 5 


08 
2 


0 
۲۷ - 


فقن 
كل 


5 
4 


e 
e , ۰ و‎ 

م وزير اللك معجز بين العجم ۰۰ 

0 


۱ ک| هو الحال بالنسبة لسميه ذي الفقار بين العرب‎ “e 
3 3 ¢ 


۵ - ولي قصيدة مطلعها : 


تراست روی چو نسرین تازه ای بت جين 
مراست از غم عشق نو موی چول سرین 

یقول العزي 

- تلقنك الشیاطین التمرد والفتنة 

وتلقنني الملائكة مدح الوزير ذي التمکین 

- الوزیر. . ملك الشرق ونصير ملة الشرع . . . 

جير الدولة ومویدها. . مؤيد الدین . 

- فلك النصر آبو الفتح الذي لا تجد کواکب الفلك . . 

في مثات الألوف من قراناتها. . من هو له قرین . 

- الوزیر العظیم الذي اختيرت من اجله سبعة أشياء . . 

بها تتصف الکواکب السبع السیارة. . على مر السنین . 

- الحفل من الزهرة » والقوة من بهرام في الصدام 

ومن تير (عطارد) في كل علم. . ضمير مشوق مستبین . 

- والحركة الدائمة من القمر» والغضب من کیوان (زحل) ‏ 

وبهاء الطلعة من الشمس . ومن الشتري. . الرأي الرزین! ۲۲ . 


(۱) معجزاست اين كلك سور ملك اندرعجم همجنان کاندر عرب همنام اورا ذو الفقار 
(۲) تراست تلقین آشوب وفته ازدیوان . مراست ملح وزير از فرشتسگان تلقین 
وزير خسرو شرق ونصير ملت شرع جر دولت وتأييد أو مؤيد دين 
سبهر نصرت أبو الفتح كاختران سپهر بصد هزار قرانش نیاورند قرين 
بزركوار وزيرى كه هست هه" او زهفت كوكب سياره هفصت جيز كرين 


- ۷۸۰ 


ویقول : 


- بسن القلم يضم الدنیا إلى صدره . 
بشرابة السوط يضم للك في سرج جواده( ۱۱ . 


بتی که حور بهشتى شود برو مفتون عقيق او برحیق بپشت شد معجون 
یقول العزی : 

- * نيرا ما لازمني القمر عند الوصال. . 

کثیرا ما آرشدني للصواب . . وزیر الشاه . 


- جر الدولة المنصور. نهار المملكة الوضاح . 
عميد الملك . الملك المتجدد الخط والمتزايد الحاه. 


الذي یعد قلبه المضيء ‏ بالنسبة للعقل والعلم ‏ قانون الحياه' ۲۲ . 


- أيها الوزير المبارك الرأي والقدم. . 
أنت للك الملك عميد ولدولته جبر. . في الشدائد نلقاه. 


جذاب الوصف. مقبول الوصل يُستَحب رؤياه 
[199] - عزیز کالا سلام . محبوب کالعقل ۰ 


ز زمره بزم وز بهرام فوت اندر رزم ز تم در همه علمی ضمير روشن بين 
زماه سير شبانروزی وزکیوال خحشم ز مهر طلعت واز اورمزد رای رزین 
(۱) بنوك كلك جهانی ببخشد اندر صدر بشیب مقرعه ملکی بگرد اندر زین 
(۲) خیال ماه مرا بس برصل راهنای وزير شاه مرا بس بعقل راهنمون ۹ 
E AS‏ 
ر 5 3 
ر 
- 4-۷۹ 


2 
0 


مناسب كالشباب » ضروري لازم كالحياه 
1 :. 
' - سعید ذلك اللك الذی له عمید مثلك 


سعید ذلك اللك الذي له وزير مثلك . . عظیم الجاه؛ ۱) 
1 1 

- كنت في الکتابة لدی السلطان السابق بلا شبيه . 

والآن > آنت في وزارة ابن السلطان بلا نظر . . 
- ناصر الدين الذي يحظى في وجودك بالنصر ‏ 

ولا عجب. مادام قد اتخذ من مثلك المعين والمشير . 
- لو كان لمستشار أردشير مالك من فضل . . 

لا تنازل آمام الروم أردشير”" . 
- ولو كان فى ملك سلهان شخص مثلك . . 

لما استطاع الشيطان أن مجلس في قصره على السرير . 
- منذ سقط شعاع همتك على خراسان . . 

تحررت من الظلم والأنين » وباتت لا تشكو سوء المصير 


(۱) ای مبارك رای دستور ای مبارك بى وزير ملك خسرو را عميد ودولت او را جير 

هست رايت دلفروز وهست رویت دلگشای 
هست وصفت دلنواز وهت وصت دلپذیر 

چون مسلاني عزيزي چون خرد دلبسته ای 
چون جوانی در خوری چون زندگانی ناگزیر 

فرخ أن ملکی که اورچوان تزتسی باشد عميد 
خرم أن شاهى که وی راچون توئى باشد وزير 
۳۱( الشاعر هنا لا یقصد أردشير بن بابك مؤسس الاسرة الساسانية فقد اشتهر بانتصاره على 
الاسکندر سفيروس ۹6۷6715 ۸۱612006۲ إمبراطور الروم > وفتح بذلك نصیبین وحران عام 
۷ وکان يشرك ابنه شابرو في الحكم وهو على درجة كبيرة من الفضل والدراية . كما أنه لا 
یقصد أردشير بن هرمز الذي يسميه العرب باخمیل (اردشير الثاني ) فقد كانت له انتصاراته 
ورهبته . فهو إذا يقصد أردشير بن شيرويه ( أردشير الثالث الذي كان يحكم بإشراف مجلس الأعيان 
ويصرف أموره خسرو فيروز ) ۰ وقد قتل الأخير أردشير بالسم لتسهيل انتصاره شهر براز » حليف 
هرقل الرومي . أنظر : ۳۵۰۰ عام من عمر إيران للمترجم ۰ ص۱۹۱ ۰ ۱۷۳ ۲۰۱۰ ۲۰۲۰ . 


- 789 - 


ماس و و بو 


د . سو مم e‏ را رد rg‏ الاجم 


صارت أحجارها عقیقاً ‏ وأشواکها یاسمینا 
وماژها ماء ورد » وتراءها کالعببر . 

لقد فعل الانصاف بتلك الولاية . 
ما فعله قميص یوسف بعين یعقوب الضریرا 


0 


¥ 4 ¥ 
- ما دمت قد شهدت سابق منزلتي لدی الشاه › 
فلن أطيل » وسوف أختصر القال . 
- إن لي ظهراً صيرته خدمة مك کالقوس . 
ولي قلب ينطلق في طريق حبك كالسهم عند القتال”" . 


(۱) در كتابت بودی اندر بيش سلطان بي هال 
در وزارت پیش سلطان زاده هستى بي نظير 

ناصر الدین " هست در نصرت بپروزی مشار 
وين تدانم بس عجب ناجون توشی دارد مشیر 

كرمشير اردشير اندر هنر پودی جوتو 
مر بخط رومیا کی بر ہادی اردشیر 

ور سلهان چون توشی را داشتی در ملك خويش 
دیو روزى در سرایش کی نشستی بر سریر"" ؟ 

تاشعاع همت تو بر خراسان أو فتاد 


شد خراسان رسته از بداد وفریاد ونفر 
سنگ أو شد چون عقيق وخار اوشد چون سمن 
آب اوشد چون كلاب وحاك أوشد چون عبر 
کرد انصاف بجاى اين ولایت أنجه کرد 
جامه یوسفب بجای چشم يعقوب ضریر 
#يعني اللك سنجر 
#«لم يرد البيت على صورته هذه في النسخة الخطية ولا في الدیوان الطبوع وا ورد بيت له نفس 
الضمون في قصيدة آخری . 
ور سلیان چون تو دستور یز داشتی دیوکی بردی زدستش خاتم وتاج وسریر 
(۲) چون بیش شاه ماصی حرمت من دیده ای 


باتو در تعريف حرمت قصه را كردم قصير ىف 
پیش شاه تو بخدمت بشت را دارم کان و 
باتو در مهر ووفا داری دی دارم جوتو 
3 
9 


4 ۸۱ - 


۸ 5 
۵ 


08 وتؤكد أشعار المعزى هذه صراحة أن كيا آبا الفتح مجير الدولة علي بن 
8 الحسين الأردستاني الذي كان یارس الكتابة لدى السلطان ملکشاه قد نال 
منصب العمادة في خراسان . وأصبح وزیرا لسنجر إبان الفتنة التي اجتاحت تلك 
الديار . . وكان عضد الدولة ناصر الدين سنجر آنذاك ملكا . هذا وقد تمكن أبو 
الفتح من إحماد الفتنة . 
ويقول أبوالحسن البيهقي أثناء حديثه عن علي بن أحمد الصوابي 
العريزي”" 
« وكان الحكيم على الصوابي متكلما وشاعراً » وأشعاره الفارسية معروفة 
مشهورة. وكان هذا الامام وحيد عصره. محترما لدى الوزراء والكبراء » تساعده 
ثرونّه ويسانده یساره . وديوان شعره مجلد ضخم . كما أن له كثيراً من المؤلفات . 
[200 ] منها : صيقل الالباب ‏ وكتاب القوامع واللوامع في علم الأصول . وكتاب 
التنقيح في أصول الفقه (في أربع مجلدات ) » وكتاب نفثة الصدور » وكتاب 
أعلاق الملوين وأخلاق الأخوين » وتفسير كتاب الله تعالى . وقد ملأت أشعاره 
العالم وغصت ما الکتب . ومن أشعاره على البديمة ما قاله في عزل جير الملك أبي 
الفتح علي بن الحسين الأردستاني » وتتصیب الصاحب الأجل فخر اللك الظفر بن 
نظام الملك رهم الله . . . وهو یوجه الخطاب هنا إلى فخر اللك : 
كميتك من ورده أفره ودارك من داره أنزه 
وبيتك أشرف من بيته وجدك من جده أنبه 
ولکنا الصدر أولى به وأفعاله بالعل آشبه 
ودهر رماه پکروهیه .  .‏ سيرميك بعد يما تکره) 
ویفهم من ذلك أنه كان يطلق عليه ( جير الملك ) بالاضافة إلى لقب ( جير 
الدولة ) الذي ورد في قصيدة للمعزى . كما يفهم أن فترة وزارته لم تطل ٠‏ فقد 


(۱) توفي في يوم الثلاثاء الثامن عشر من حرم عام 41 هه . 
(۲) تاريخ بيهق > صورة لنسخة لندن . ورقة 137 ؛ ص ۲۳ من طبعة مهمنيار . 
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عزله سنجر ونصب مکانه فخر اللك . ولا كان تنصيب الأخر بناء على قول عماد 
الکاتب - في عام ۰٩84ه-.‏ فان فترة صدارة مجير الدولة لم تتجاوز بضعة أشهر › 
ولکنه - على أي حال كان یشغل منصب الوزارة (ربما راسة دیوان الطغراء ) في 
ديوان سنجر حتی عام 4۷٤ھ‏ . 

وبناء على ما ذكره صاحب تاريخ بیهق"۲. فإن الحكيم أبا العلاء حمزه بن 
على الجیری الفریومدی الشاعر المشهور . . كان من خواص الوزير مجيد الدولة 
موضوع حدیثنا وقد اقتبس تخلصه من اسمه ۱ 

ومن آشعار جبری هذا : 

_ لا تشك دوماً من دنياك ‏ لا ثبد منتها لسواك 
- دنياك مرحلة لنا ونحن فيها قافلة 2 والحسن والقبح معامرحلة‌بالقافلة 

وقد ذكر صاحب عقد العلى في كتابه الشاعر جيري إلى جانب قوامي والغزى 
وغیرهیا من الشعراء . وما ذكره يستفاد أن هذا الشاعر كان يمتدح بعض عظاء 
كرمان » ومن بينهم ناصر الدين مكرم بن العلاء الوزير العرف . كما يستفاد أن 
الشاعر قوامى كان تلمیذاً لجیری"۲. وما يذكر أن قوامى كان مختص بمدح قوام 
الدين أبي القاسم أنس آبادی الدرگزيني » وزير العراق وخراسان . 

وني عام 44۷ قام السلطان سنجر بعزل كيا مجير الدولة الذي ظل في 
منصب رياسة ديوان الانشاء والطغراء منذ تنصيب فخر الملك فى منصب الصدارة 
(عام ٠44ه‏ . وفقا لقول عماد الکاتب) . وأراد سنجر قتله » فمنعه برغش وأوصاه 
بالعفو عنه لقاء خدماته السابقة » فاكتفى بنفيه إلى غزنين * 

ولا توجد فى یدنا معلومات تتعلق بحياة مجبر الدولة غير ما ذكرنا . 


(۱) ورقة 1513 ص ۲۵۸ من المتن المطبوع . 
دایم زجهان مباش باولوله ای وزمحنت اومگوی باکس كله ای 


كو مرحله ايست مادر و قافله اى جه نيك وجه بد قافله را مرحله اى ف 
(۳) تاريخ بيهق » ورقة 1523 ۰ ص ۲۵۸ من التن المطبوع . 3 
(۱) زين الاثر , حوادث عام ۷ھ . 3 


- ۲۸۳ و 


۲ - اخواجة الكبير نظام الدين قوام اللة والدولة 
فخر اللك أبو الفتح الظفر بن خواجه نظام اللك الطوسي 
( ۳€ - ۵۰۰0ه) 


ملك خسر ودار له الدنيا قاعدة وأساس 
وبغير القاعدة والأساس لا قوة للدار 
ولا إحكام . 
نسل الخواجه عقد . . وهو واسطة 
وبغر واسطة العقد . . لا عقد ولا 
0 المعزى 7 
خواجه آبو الفتح المظفر فخر الملك ‏ كما مر أثناء الحديث عن أخيه مؤيد 
الملك ‏ هو آول أبناء خواجه نظام الملك وأرشدهم . ولد عام 4 47ه . فهو يكبر 
أخاه التالي عليه ( مؤيد الملك ) بعامين تقريبا . ومنذ شبابه وهو يلازم أباه الذي 
كان يعمل في الجهاز الحكومي في عهدي الأميرين: باجر وجغرى بيك ( ما بين 
عامي ٤٤٤‏ و؟4657ه ). ونحن لا غلك معلومات تتصل بحياة فخر الدين أيام 
وزارة أبيه. ورغم أنه كان أرشد أبناء الخواجه فإن كتب التواريخ لم تشر قط إلى 
هذا القسم من حياته . ولكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن هذا الرجل ‏ شأنه شأن 


)۱( 
حانه است ملك خسر و ودنيا چو فاعده است 
إلا بقاعده شود خانه استوار 
عقدى انت نسل خواجه واو همجحو واسطه 


- ۲۸ - 


معظم إخوته . كان یشغل منصبا في الدیوان » ويژدي عملاً حكومياً من قبیل 
الادارة وغيرها . وتزید هذه النقطة إشارات وردت ضمن آشعار العزی » کتلك 
التی وردت فى مديحته التی قالها فى حقه أثناء وزارته لسنجر : 


- نظام مجلس حفل نظام دين الرسول . . 
يزيده الربيع الجديد رسوما جديدة متنوعة المظهر . 
- قوام الشرع ۰ فخر اللك ‏ ابن النظام » المظفر . . 
الذي ينال بالظفر الفكر والصورة والجوهر . 
3 ] - السيد الذي يفخر السلف به إلى آدم . . 
الفاضل الذي ينح أعقابه الجاه إلى يوم الحشر" . 
¥ ¥ 
یا من ترضى عنك في الخلد روح الخواجة الفقيد . . 
ذاك الذي عنصره رأس اللك . . . وأنت للرأس تاج يبهر . 
- إن كانت الجواهر حلية الناس في الدنيا . . 
فانت من تحل أخلاقك الجوهر . 
_ سید العظماء ومحدوم السادة . 
في دولة السلطان أو فى ملك اللك سنجر . 
- أضفی شخصك البارك جاها وجلالا وهالة وعظمة . . 
على صدر العظمة والجلالة . . أربعين سنة وأكثر . 
- امتدحك العقلاء بلطف الصورة والسيرة › 
واختارك السادة لتمتعك بحسن الخبر والنظر . 
- تأمرت فکنت جال هذا العمل . . 
ووزرت فکنت بهذا المنصب أولى وأجدر . 


(۱) بیفزاید بهار نو بگوناگون‌نگار نو نظام مجلس بزم نظام دين بيغمير ‏ . 
فوام شرع فخر لملك فرزند نظام مظفر كز ظفر دارد مزاج وصورت وجوهر ‏ ر 


خحداوندی کزو اسلاف رافخراست ۳ أدم هنرمندى كزو اعقاب را جاه است تا حشر 
ر 
۲۸ 
ق 


۲ لآب ب 


لا يناظرك يوم الحفل أحد في جلسك . . 


0 ولا يضارعك فى موكبك أحد يوم افول الأكبر. 
* 0 کت الطخراء وال مال من الخرق ی ار : 
وحملت الرايات من الغرب للشرق تارة آخری» وقدت العسكر . 
- يضيق المكان بالخاقان أحيانا خوف غلمانك . . 
ویسود القصر أحياناً- بسبب سهام فرسانك - في وجه القيصر . 
- قبل الشاب والس توقيعك في كل البقاع . . 
وأخفى الكبير والصغير تشريفك البلاد » كي لا يظهر . 
ويفهم من هذه الأبيات أن فخر الملك كان يشغل منصب الامارة قبل أن 
يشغل منصب الوزارة لبركيارق وسنجرء وأنه كان يدون الطغراء ويكتب الرسائل 
بين الشرق والغرب فترة من الزمن . ولكن لا يعلم يقينا. . في أي مكان كان ذلك . 
وفى عهد من . وكل ما هو معروف انه كان يعيش في بلخ إلى ما بعد موت ملكشاه 
بعامين, أي إلى عام 1۸۷ ه تقریبا » ویبدو أنه كان آمیرا في بلخ » فلا استولى 
عليها الأمير قودن . . ول وجهه شطر همدان ۲ . وحين قتل والد فخر الملك في 
غرب إيران عام 4۸۵ه- . كان فخر اللك يقيم في خراسان . وحين توق ملکشاه 
7 204( وجلس برکیارق على العرش » توجه فخر اللك الى أصفهان لیکون في خدمته . لکن 


(۱) ایارافی زتو درخلد جان خواجه" ماضی 
اكركوهر بود پبرایه" هر شخص در گیتی 
خداوند بزرگانی وخدوم خداوندان 
چهل سال است تاصدر بزرگی وجلالت را 
ستودندت خردمندان بلطف صورت وسرت 
امیری کردی وبودی بدان کار اندرون زیبا 
بروز بزم در مجلس نبودت هیجکس همتا 
كه از مشرق سوی مغرب نوشتی طغری ونامه 
كه از بیم غلامانت تبه شد خانه برخاقان 


جوان وبير بوسیدند توفیصت بهریقعه 


نزاد أو سرملك است وان سرا تونی افسر 
توآن شخصي که هست اخلاق تو بيرايه' كوهر 
جه اندر دولت سلطان جه در ملك ملك سنجر 
فزوده است ازمبارك شخص توجاه وجلال وفر 
گریدندت خداوندان بحسن بر ومنظر 
وزیری کردی وبودی بدان شغل اندر ون درخور 
بروز رزم در موکب نبودت هيجكس همير 
که از مغرب سوی مشرق کشیدی رايت ولشکر 
له از سهم سوارانست سیه شد قصر بر قیصر 
بزرگ وخرد پوشیدند تشريفت بر کشور 


(۲) إبن الأثير » حوادث عام ٠44ه‏ . وفي البيت التالي يدعوه العزی بأمير خراسان : 
«نصر دول وزير ملل مير خرانان اصل ظفر وفتح آبو الظفر» 


- ۲۸۹ ۰ 


الأمير قهاج ‏ آحد آمراء حمود بن ملکشاه وکان یدعی آحقیته بالسلطنة من 
برکیارق - قبض على فخر اللك قبل أن يلتقي ببرکیارق ونهب آمواله . وفر فخر 
اللك من وجه قاج وتوجه إلى همدان. وني هذا الوقت أي في عام 4۸۷ه . 
استولى تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان ‏ عم برکیارق وأحد الطالبین بعرشه - على 
همدان . وکان تتش يبغي قتل فخر اللك بادیء الامر مستندا إلى ولائه السابق 
لبرکیارق . وإلى کون آخیه عز اللك حسين كان وزيراً للسلطان الجديد. لکن 
بعض الأمراء تشفعوا له وحثوا تتش على اختیاره وزيراً له. . بحجة ميل الناس 
إلى أسرة نظام الملك . وأرسل تتش إلى الخليفة الستظهر لیجری خطبة السلطنة 
باسمه ‏ فأجابه الخليفة إلى طلبه حين تمكن من هزيمة بركيارق في شوال من عام 
۷ھ ° . 


کک وظل فخر اللك في وزارة تتش حتى ۱۷ صفر عام ۸۸٤ھ‏ . وفي هذا 
التاريخ تمكن جنود بركيارق ووزيره الجديد مؤيد الملك ‏ أحد إخوة فخرالملك 
من التغلب على تتش وهزيمته قرب الرى وقتله . وعندها وقع فخر اللك في 
أسرهم » لكنهم اطلقوه». فاقام في الرى . وقلم بركيارق ومؤيد الملك إلى الرى 
بدورها بعد أن أحمدا فتنة تتش . 

بعد أن احتل مؤيد اللك كما ذكرنا في حدیشاعن مجد الملك القمی - 
منصب وزارة بركيارق في ذي الحجة من عام ۸۷٤ه‏ » وحل محل أخيه عز الملك . 
استدعی المستوفى جد الملك القمي ‏ الذي كان يعيش في عزلة بأصفهان ‏ ليستعين 
به في الشؤون الوزارية » فوافق وقدم إليه . لكن فكرة یل منصب الصدارة كانت 
تداعب خياله . وكان يرى أن الوصول إلى هدفه لن يتحقق بسهولة في وجود مؤيد 
الملك . لهذا تقرب من أعدائه ومنافسيه » وسيطر ضمن ما سيطر على قلب أم 
بركيارق - زبيدة خاتون - التي لم تكن على وفاق مع مؤيد الملك . ولا كان يعرف ما 


,)۱( الرجع السابى » حوادث عام ۸۷)ه . 5 
)۲( ا مرجع السایق . حوادث عام ۸ هه . 32 
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بين مؤيد اللك وأخيه فخر اللك من شقاق .. فقد شجع فخر فخر اللك على أخحذ 
يك منص یت لزان . وکان فخر اللك يكبرٌ مؤيد اللك سنا وقد قلم إلى ی 


© 
70 


7 في بداية سلطنة بركيارق هدف الحصول على وزارة السلطان الجديد . وقد دب 

النزاع بينه وبين أخيه - بناء على قول ابن الأثبر- بسبب جواهر آبیها . 
[205 + كلسم ولأ فخر الملك إلى رشوة السلطان ‏ مستعينا بمجد الملك القمي وزبيدة 
خاتون فحمل إليه الهدايا الكثيرة والآلات والعدد . والخيام والسرادقات الأطلسية 
واه والاحرمة ام واه + والخيول اسر ای 
وطیور الصید والذخبرة » وبذلك حصل على الوزار:. وقام بحبس آخیه مؤيد 
املك كما ذکرنا . 

ولم یذکر « أنوشروان بن خالد» فخر اللك بخير . ولم یوجه في حقه كلمة 
طيبة . ماح ار از 9 . بل 
لقد صرح بان فخر الملك كان يفة یفتقر إلى الکفاءة والفضل > عاریا عن حلية الأدب » 
ولیس له غير النسب . . ولذلك فان نجد اللك القمي - رغم أنه كان يعمل تحت 
إمرته في رئاسة دیوان الاستیفاء - كان هو السیطر الحقيقي على الصدارة وکان بمثابة 
الوزير الفعلی لبرکیارق» أما فخر الملك فكان تتثابة صورة لا معنى ها ۲" 


وإبان فتنة أرسلان آرغو أخي ملكشاه (وكان قد استولى على خراسان فيا بين 
عام 4۸۵ ه والمحرم من عام ۰ه .ء أي ما يقرب من أربع سنوات . . واعتصر 
الأغال :في قبضة ظلمه وجبروته ) لم بستطع برکیارق آن یفصل شیشا بالنسبة 
لخراسان نظرا لوجوده حت رحمة مدعبي السلطنة في العراق . . أمثال أخيه محمد 
وعمّه تتش”". و في عام 4۸۸ه هزم عمه الآخر «بورى برس» الذي أرسله لمقاومة 


(۱) راحة الصدور » ص ۱8۳ . 

(۲) عاد الکاتب » ص ۸٦‏ . 

(۳) تاج الدولة تتش ء والي دمشق . ثار بالشام واحتل حلب عام 4۸۷ه- = ۱۰۹6 وقتل العدید من 
اتباع برکیارق .وبعد أن هزم برکیارق وألجأه للفرار ۰ قتله موید اللك - وزير برکیارق - عام 
۸ه = ۰.۸۱.۹۵ (الترجم ) . 


- TAA 
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ارسلان آرغو . واستمرت فتنة خراسان حتی الحرم من عام 4٩۰‏ ه حين فيل 
آرسلان آرغو على يد أحد غلم نه" . 


وني هذا التاريخ » أرسل برکیارق آخاه سنجر إلى خراسان وف معیته الأمير 


قاح أتابك 6 ووزيره آبو الفتح علي بن حسين مجير الدولة الاردستاني . وي 


جمادی الآولى من نفس العام ليق هو بهم وبرفقته وزیره فخر اللك» وحله 
بنیسابور . 


وألقی العزی قصيدة لدی وصوله) يفهم من مضمونها أن فخر اللك قد جاء 
إلى نیشابور - بعد قتل آرسلان أرغو بفترة قصيرة - بصفته وزیرا لبرکیارق . آما 
العزی فکان وقت قدوم السلطان وفخر اللك يقيم في خراسان . بعد أن مات 
ملکشاه . وکان وقتها مهتأ بمدح أرسلان أرغو والأمير إسماعيل كيلكي والأمير داد 
5 مسي سس کک به 
سی , 
وهذا بيت المطلع في قصيدة المعزى : 
بكوش برمنه أي ترك زلف تافته سر مكن دلم زدو زلفين خويش تافته تر 
وهو يمتدح فيها فخر الملك > ويشير إلى أحداث خراسان » فيقول : 


- ليتك ترسل رسولا لقلبي العنی 

بحق روحك التي هي أغلى من روحى والبصر . 

- لأعلمه كيف يكون مديح صدر الوزراء . 

الوزیر > حسن الطالع » ذي الخطر . 

- نظام دين ا هدى . فخر ملك ملك الدنيا . 

فخر الأرومة . كريم المحتد. تار البشر . 

- غیاث الدولة آبو الفتح . أصل النصر والفتح الظفر ‏ 
ومن به وبنوره نضیی» عیون النصر والظفر . و 


(۱) آنظر : ۳۵۰۰ عام من عمر إيران للمترجم » ص ٩۸‏ . 2 


۲۸٩ - 


2 
7 کی ابا 
2 


الوزير ابن الوزير الذي ازدادت به قيمة الجواهر . . 
20 كالذهب الاهر أوعقد الجوهر . 
ما دامت الدنيا » فليس كمثله أو مثل والده وزير. . 
بل ولن ترى هما نظيرا بين البشر . 
- ثلائة بفضل توقيعه مجد ثلاثة : 
الدولة تجد الحشمة . والورقة تجد الجمال . والقلم يجد الخطر”" . 
- بعد موت ألب أرسلان . كان يقال : 
الابن معز الدين » والأب نظام الملك الاکبر . 
- فان يكن معز ونظام قد فارقا الدنيا . . 
فقد بقى الأب « الظفر » » والابن « أبو الظفر . 
- ومن عظمة الخواجة المظفر وهيبته . 
يشرق الظفر مقترناً بعلم ركن دين الرسول المطهر"" . 
ويواصل حديثه فيقول : 
- مولاي . إن ما حدث في خراسان . . 
قد أثار عجب الدنيا وأهلها . وكان لهم تذكرة . 


(۱) اگر تو یاز فرستی دل كريخته را 
زبهر انكه بتعليم او توانم كنت 
نظام دين هدى فخر ملك شاه جهان 
وزير زاده وزیری که قيمست افسرز وده است 
بود تاکه جهانست وهم نخواهد بود 
سه چیز ازو که توفیم یافتنسد سه چیز 

(۲) بيس ازگذ شتن الب ارسلان همی كفتند 
اکر معز" ونظام ازجهان گسسته شدند 
زفر خواجه مظفر ظفر همی تابد 

#يعنى معز الدين ملکشاه . 

«وكنية بركيارق . 

سو لقب برکیارق . 


بجان توكه زجان دارمش كرامى تر 
مديح صدو وزيران وزير نيك اختر 
كه افتخار تيار اسست والتخاب بشر 
مظفر انكه بدو روشن است جشم ظفر 
كهر بدو چوزر سرخ ياجو عقد كهر 
چنو وچون پدر أو یکی وزير دگر 
دولت حشمت وكاغذ جمال وکلك خطر 
معز دين بسر است ونظام ملك يدر 
مظفراست پدر يو الظف" " است يسر 


برابر علم ركن دين" پیخمیر 


. ۳۹۰ 5 


لقد عجز القصاصون عن وصفه . . بعد أن فاق الحد . 
وتجاوزت مرارته حدود الصبر والطاقة والمقدرة ۲ 


أربع سنوات مضت : وأهل العالم یضعون أيديهم على رژوسهم وصدورهم . 


يرقبون القتل والغارة بعيون شاخصة ناظرة . 
- بعدت جيوش الانصاف » وطیر العدل » 
واقتبس العدو عن السلب والظلم عادایّه المنكرة . 
- عمت الفتنة الولاية مرادفة لسؤ سبرته › 
وسادت خراسان بسبب تصرفه وخطته شرور مدبرة . 
- فجاء القضاء وقضی على سبرته ‏ 
وجاء القدر فاحبط تصرفه وخطتّه الاکره . 
فأحاط بعرشه وخطه ودولته . . 
ما أحاط هو به خراسان من قبل . . من ظلم وتعاسة وقوة قاهرة 
- فسکب الدمع من عینه وأسقط الدرع عن أجله . 
فکاغا أسقط ترسه بحافة نهر آمواجه هادره . 
)2 ] - لولم تكن الداراة والداهنة حرفة الأفلاك . . 
لاختفت فى مدارها الأفلاك الجائرة . 
- کم أحاط نفسه بالطلاسم . واتبع الحذر 
فحل القضاء طلاسمه > ولم يغنه الحذر . 
- لقد اشتعل الظلم اشتعال النار 
والنتيجة : هلاك الظالم في الدخان والشرر . 
- حلت النعمة والسرور والامن والراحة والتفع . 
ومضت المحنة والعناء » وزال الخوف والالم والضرر . 
عنايتك دلیل سعادة الفلك » 
فانظر بعين العناية مرة إلى البشر . 
- الفلك ینظر إلى الخلق بعين السعادة . 


f۱ - 


ند 
" حین يقع منك على الخلق . . البصر . 
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- أنت جوهر » > وصلاح أهل العالم عرض . 

فكيف يكتب الخلود للعرض إذا ما الجوهر اندثر ؟ 
- ينفصل الشخص عن أرض ملأها الجنود . 

مادام الجند قد انفصلوا عنها وهجرها العسكر. 


- ودعاء خلق نیشابور لك بثابة جنود ۲ 
لا ینفصلون عن بعضهم في أي ساعة 


.. وإلى الأبد . 


کا تحفظ السورتین ‏ ر ۰ وفل هو الله این . 
- قد جفت شفتي بسبب فراقك : ورطب لساني شكرك . . 


بفضل ما أسبغته على من نِعم في غيبتك 


- أخشى فى مجلسك من التقصير . 
کا بخشی العصاة ذنوبهم یوم الدین ۲ 


فانت الصدر 1 فابل عذر | خاطئن۱ . 


(۱) خدایگانا کاری که خراسان رفت 
زضرح آن همه کویندکان فرومانند 
زبيم كشت وتاراج عالي بودند 
سيه کثی شده انصاف وعدل را سنگر 
زکارنامه" او بود در ولایت شور 
قضا بیامد وان کارنامه کرد هبا 
بدید زیر وزبر تخت وبخت ودولت خويش 
زديده اب كشاد از اجل سير بفگند 
اکر نبود مدارا وصلح پیشه او 
بسی طلسم وحذر کرد خويش ساخته بود 

ستسم چو انش افروخته است وهست ورا 
رسيد نعمت وشادى وأمن وراحت ونمع 


- ۲٩۲ - 


. . وما كنت أجد . 


جهان وخلق جهان را عجايب است وعبر 
كه در گذشته ول اضت ود هن رمر 

سال“ وبر 
عادتى منکر 


أو بود در خراسان سر 


نهاده دست بسر برچهار 
زغارت وستم آورده 
زيار نامه“ 
قدر بيامد وان برنامه كرد هدر 
هان كه كرد خراسان بقهر زیر وزير 
همان كه بر سر آب از هوس فگند سير 
ېفته شد زمدارا سپهر زیر مدر 
شكسته کشت بدست قضا طلسم وحذر 
هلاك مرد ستمکار دردرحان وشرر 
گذشت منت وتمار وخوف ورنج وضرر = 


وفي نفس العام (0٠494ه)‏ ۰ عزل برکیارق فخر اللك من الوزارة › 
واختار مکانه الستوفی مجد اللك القمي الذي كان يتطلع دائا إلى هذا النصب 
ویسعی إليه . وإذا كان قد وضع فيه فخر اللك فقد فعل ذلك لیرتاح من منافسة 
رجل قدیر كمؤيد اللك . ویخلی الطریق آمامه ويعبّده لبلوغ هدفه . 

ومن آشعار العزی التي نظمها في مدح مد اللك . يبدو واضحا أنه نال 
الوزارة أثناء [خاد فتنة خراسان » وأن هذا كان في عام ٠ه‏ . . الذي ذهب فيه 
بركيارق وسنجر معا إلى خراسان » وكانت وزارته قبل ذلك - کا ذكرنا فی يد فخر 
الملك . وقد انزوى الأخير في نيشابور بعد عزله من وزارة برکیارق. 

وفي قصيدة للمعزى مطلعها  :‏ مر 
چنان خواهد شد ازخوبى جهان تاهفته" دیگر 

كه گویی جنت الفردوس را بگشاد رضوان در 


یقول الشاعر : 


- الآن وقد اضطربت الدنیا اخترت البطالة والعزلة ؟ 


= عنایت تو دلیل سصادت فلك است یکی بچشم عنایت بسوی خلق نكر 
فلك بچشم سصادت كند بخلق نگاه . جوتو بجشم عنایت کنسی بخلق نظر 
توجوهری وصلاح جه‌انیان عرض است ‏ عرض جگونه بود پایدار بی جوهر 
از أن ذفين که براو سکع بود نود لمر کته شود کته شن لشكر 
دعاى خلق نشابور لشكريست ترا كه نگسلدش همی ساعتى نفر زنفر 
يكى منم كه دعاهاى تو عشيرت من چو وقل هو الله والحمد» كرده اند ازبر 
بنتعمت توکه در غیت توداشنه ام لب از فراق تو حشك وزبان بشکر تو تر 
بمجلس توز تقصير خويش ترسانم ١‏ جه عاصیان زنبیب گاه در مشر 
مرابيرور وعذرى كه كفته ام بپذیر كه صدر عذر بذيرى تو ورهى برور** 

#يعني أرسلان أرغو الذي استولى على خراسان مدة أربع سنوات . 

وهنا يشير المعزى بالتأكيد إلى المدة التي كان يمتدح فيها أرسلان آرغو » ويريد بذلك أن يلتحق بخدمة 
فخر الملك بعد أن قتل ممدوحه » كما يرجوه أن يقبل عذره عن تقصيره في الماضي . . . وهذا عين ما 
حدث . 

(۱) كان ذلك على ما يبدو في نفس الفترة التي مكثها بركيارق بخراسان . 

(۲) این الاثر ٠‏ حوادث عام ۵۰۰ . 


ب ۲۹۳ و : 


قي ب“ 
فالبطالة أفضل من القیل والقال 3 والعزلة أفضل من الفتنه والشر . 
و  *‏ والسلامة أفضل طريق ولا شك مادام الملك یبدی غدره 


و 
7 والبطالة تفضل كل أمر . . إذا مكر النجم وعرٌ الفر . 
والدنيا أشبه بمريض يخرج من أزمة . 
علاجها الروية والحكمة . وقد تجد في الانسلاخ عنها ما يسر“ 
ثم يقول معتذرا عن تقصيره : 
- سيدي ‏ إن أكن قد أفرطت في التقصير . 
e‏ 
- ما آکثر ما نعتني بالوفاء ولطف العشر ‏ 
فلا تصمني با جحود وسؤ المعشر . . ففي تقصيري لم يترك لي الخيار . 
- معاذ الله أن ينقض العهد مداح قديم . 
له مدوح مثلك . . آدیب بليغ جيد الأشعار . 
[209 ] - ومهیا نجم عن تقصيري من زلأت . 
آرجوآن تحادئني وترأف بي . . وسأقدم لك کل الخدمات . 
- وشفيعي فى مجلس هذا . . معين اللك وشعری . 
وأظنني في غير حاجة لخیرهیا . . لتمحی الهفوات ”> 
(۱) كنون كاشفته شد كيتي كزيدي عزلت وعطلت 
كه عطلت به زقال وعزلت به زشور وشر 
سلامت به بر حال جو غذّاري کند کردون ۱ 
فراغت به زهر کاری جو مکاری کند اختر 
نان مایم متعارست کر پان روت ابد 
علاجش كن بانديشه مگر لختى شود بهتر . 


اکر كردم بی تقصير بكويم عذر آن تقصير ا كردارى مرا باور 
نكو عهد ونكو محضر مرا بسیار خواندستی 
بتقصيري كه كردستم مخوان بد عهد وبد حضر 
معاذ الله كه بد عهدى کند ديريئه مداحی 
که دارد چون تو ممدوحى سخلذان وسخن 
بتقصسير اندرون هرجند دارم زلت نحل 
زبان بكشاى ودل خوش كن كه دارم خدمتى بيمر - 


)۳( خد اون دا 


- ۲۹۰ 


وبعد عزلة وعطلة قصیرتین في نیشابور . اسند سنجر وزارته لفخر اللك 
بعد أن كانت في عام ٠ه‏ نفسه في يد كيا أبي الفتسح علي بن الحسين 
الأردستاني . وظل فخر الملك في وزارة سنجر من عام ٠44ه‏ حتى عاشوراء من 
عام ٠56ه‏ ء أي ما يقرب من العشرة سنوات). وبهذا يكون فخر الملك بن 
خواجه نظام الملك هو ثاني وزراء سنجر . 

وما ورد في أشعار المعزى يتضح أن عزل فخر الملك ‏ في عهد بركيارق ‏ عن 
الوزارة والشؤون الحكومية . كان بتأثير أحد أعدائه » فلا قضى على هذا العدو_ 
الذي لا نعرف من هو نال وزارة سنجر . ویبدو آن حياة فخر الملك قد تعرضت 
للخطر في تلك الفترة أو أثناء توليته وزارة سنجر . 

وقد نظم المعزى قصيدة في مدح فخر الملك أيام عزلة » قال فيها : 
- إذا كانت تهنثة غيرى بالنثر مقبولة حلوة . 
فالدح نظا من جانبي أشد حلاوة » فمهنتي الشعر والنظم . 
- والجدير بالتهنئة في دنيانا عن طريق النثر والشعر . . 
نظام دين الرسول » المظفر حسن . 
- قوام ملة الله وذكرى قوام . 
فخر ملك الدنيا وسيد الزمن . 
- شجرة السرو المباركة في حديقة الدولة . 
صدر الملك الذي بساط وزارته خيلة وبستان). 
د شفيع من معين اللك" وشعراست اندرين مجلس 

نبندارم كه با اين دو» شفيعي بايدم ديكر 


#سأتي الحديث عنه بعد حديثنا عن فخر الملك مباشرة . 
(۱) عاد الكاتب. ص ©7556 . 


و4 
اجه تهنیت از دیگران بنشر نکوست زمن بنظم نکوتر که نظم کار من است 
سزای تهنيت اندرجهان بنظم وبنثر نظام دين بيمير مظفر حسن است ره 
قوام ملت يزدان ويادكار قوام كه فخر ملك زمین است وسيد زمن است 3 
یکی مبارك سور است باغ دولت را که صدر ملك وبساط وزارتش جمن‌اسیت 


- ۵0و 


5 قي يه 
5 ۲ 
*- إن يكن جمال طلعته في نيشابور » فحجاب عزنه في الحجاز واليمن . 
ك0 1 0 ١‏ 
ره -إن يكن نسيم حضرته في خراسان » فمراسيم دولته في طراز وختن . 
[210 ۲ - لو عرض خطابه على الفلك . لمحا كل ما على الأرض من مین . 
- إن يكن الآن قد هجر شغل الملوك . فهو مسرور بعزلته قانع بعطاء الزمن). 
3¥ 3 3 


ویقول العزی حول بلوغه منصب الوزارة لسنجر : 

- منح الله الدولة والدین العظمة والبهاء . 

ومنح ملك الملك النظام والنور والسناء . 
- منح الله الدنیا قاعدة جدیدة ‏ 

وجعل الحق في كف من يقره . والجدارة فى يد الأكفاء . 
- وكما حظى الميك بلك أبيه . 

أعطى مكان الأب لفخر الك . . وأجزل له العطاء . 
- وارتفع قدر الوزارة عندما . . 

منح ملك الشرق صدر الوزارة لسيد الوزراء . 
- أكرم بهذه الاشارة المباركة الصادرة عن القدر ‏ 

وأنعم بهذه البشارة الملكية التي بشر بها القضاء . 
- افتخر الدهر مهذا » وحظى الملك بالشرف ‏ 

حکم اللك بهذا » وأظهر اخواجة الرضاء . 


)۱( مال طلست او کرجه در تشابوراست حیجات عزت أودر حجاز ودر ین است 
اگرنوشته" ‏ أو برسپهر عرضه کنند سپهر محوکند هرجه بر زمین حن است 
اگرچه نیست کنون درمیان شغل ملوك نشسته شاد بحکم ومراد خویشتن است 

(۲) چوحشمت گهر خواجه" یزرگ‌بدوست بهر اودل خرد وبزرگ‌مرتهن است 


- 41۰ 


اعطت منزلة اخواجة للحضرة الملكية . 
ما أعطاه نسیم ريح الصبا للعالم من رواء . 

- حين غرس الخواجة بذرة الفضل فى حديقة الملك ٠»‏ 
أسلم رأس عدوه للعشب فترة » لامراء . 

- وأضاءت ا 
فضميره نح - کالشمس - | 

اود و ب الذي خصنا الحظ به . 
ولا ندري كيف يكون الوفاء . 

- فافخروا يا أهل الدنيا فإن ربكم قد منح مليككم . 
عدر ال تا وسيد الوزوا» ‏ 

سيد الملوك . مولانا الذي منح الأرض الحياة والغاء . 
با وهبها من ماء وهواء . 

- منح الاء والمواء لراحة العباد . 
ومنح الأرواح من قلبك وطبعك الضياء والصفاء . 

- ومنح الفلك على يديك الحب والوفاء . 
ليتعهد لك الفلك بالحب والوفاء . 

- ولكي تحيط الارض علا بخير وزارتك . 
مح رأيك السمومن السماء 

مذ وضعت قدمك في ركاب الوزارة . 
أسلم الدهر ليد العدو عنان العناء . 

أخطأ الفلك إلا معك . 
حين منح الوزارة لأناس بعد أبيك . والفلك خطاء . 

2113 ] -إذا كان السیح قد منح الروح للميت بالدعاء 1 

والكليم قد سحق بعصا الاعداء . 

- إصنع بقلمك کل ما فعله بعصاه . 
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2 7 
وامنح بكرمك كل ما منحه بالدعاء . 
- |عدل في دنياك . فان خالق العالم . . 
قد منح أباك لعدله . . في الخلد . . الضیاء . 
لقد كان نصيبك من الشتری السلامة . 
آما نصیب عدوك من زحل فهو البلاء . 
- لیمنحك الله السعادة طوال بقائك في الدنیا . 
فسعادتك تمنح الدنیا البقاء . 
حين جاءك عبدك العزی بجواهره . 
اشتری جودك جواهره وأجزل العطاء) . 


(۱) دولت ودين را خدای فرو ہا داد 
قاعده" نو اد کار جهان را 
ملك يدر چون‌ملك زبخت عطا یافت 
قدر وزارت فروز چون ملك شرق 
ابت مبارك اشارتی که قدر کرد 
دهر بدین فخر کرد وملك شرف يافت 
مرتسه وفضر خواجه داد بحضرت 
خواجه چودر باغ ملك محم هنرکشت 
کشت منور همه جهان بضمرش 
هيج ندانيم تا چگونه كراريم 
فخر كنيد ای جهانيان كه جهاندار 
بار خدایا خدای ماکه زمین را 
اب وهوا را زبير راحت وارواح 
تاكه فلك باتو دست عهد وفابرد 
تاگ سین از وزارت تو بسر بافت 
تاشده پای تو در ركاب وزارت 


دور فلك جز بتويس از پدر تو 


هیبدو أن |شارات العزی الى عدو فخر اللك في قوله : 
دور فلك جزبتو پس از پدر تو 


ملك ملك را نظام ونور ونواداد 
حى بکف حق ورسزا بسزا داد 
جای پدر فخر اللك را بععطا داد 
فد و تي ب الس راد 
وينت ههايون بشارتى كه فضا داد 
شاه بدين حكم كرد وخواجه رضا داد 
أنجه بعالم نسيم باد صبا داد 
دشمن اورا زمانه سر بكيا داد 
زانکه ضميرش چو افتاب ضيا داد 
شكر جنين صاحبى که بخت باداد 
صدر جهان را بپاد شاه شا داد 
تازگی وزندگی باب وهوا داد 
ازدل وطبع تورروششی وصضا داد 
چسرخ بدست تو مهر ووفا داد 
رای تو اندر سمو خير زسما داد 
دهسر بدست عدو عنان عنصا داده 
خط وزارت پر که داد حطا داد" 


خط وزارت هبركه داد خطا داد 


یقصد مها كيا ىر الدولة آبا الفتح علي بن حسين الاردستاني ؛ آول.وزراء سنجر فقد حل فخر 
اللك عله . . لکنا لا نعرف من هو العدو الذي كان قد قتل ِ 


- ۲۹۸۰ 


وی فصیدة أخرى مطلعها : 
مبارك آمد بازی بدیع وطرفه شکار 


از اشیانه" شرع محمد محتار 


يقول العزی فيا یتعلق بوزارة فخر اللك الجديدة : 


- قوام الدولة العالي » نظام دين الهدى ؛ 
فخر ملك الملوك وشمس الأسرة الفاضنل . 

- دليل الدولة السعيدة » والنجم المنصور › 
عنوان راحة الخلق ورحة الخالق العادل . 


- الظفر حسن ۰۰ الصاحب الذي يقف اليوم ببابه . 
ألف تابع من أمثال أحمد حسن ¢ و خدمه ألف عامل ۲ 


- كها كان للدولة نظام الملك مشيرا . . 


صار فخر الملك مشارا . . . بفضل الحظ والاقبال . 


- ليدم النظام لينال فخر مكانه 4 


ولتنضر الشجرة حتى تؤتى ثمرتها وتتحقق الآمال”. 


1 1 


= بدعا جان بمرده داد مسیحا 
تو بقلم کن هر آنچه أو بعصا کرد 
عدل كن اندر جهان كه خالسق عالم 
ہر" تو مشتری داد سلامت 
باد بقاى تودرجهان سعادت 
بنده معزى جوبيش تو كهر آورد 


)۱( قوام دولت عالى نظام دين هدى 
دغیل دولت سعد است واختر پیروز 
مظفر حسن ان صاحبی که بر در او 
چنان‌که بود بدولت نظام ملك مشر 
نظام زنده بود بجای باشد فخر 


354 - 


مالش خصم كليم اكر بعصا داد 
تو بکرم ده هر انجه أو بدعا داد 
بر پدرت عدل را بخلد ضيا داد 
زان که زحل مره" عدوت بلا داد 
زان که جهان را سصادت تو بقاداد 
گوهسر او جود تو خرید وها داد 


كه فخر ملك ملوکست وافتاب تبار 
نشان راحت خلى است ورمت دادار 
جر امد ی اروز و سا 
کنون شده است باقبال فخر ملك مان نا 
درخت تازه بود تابجای باشد از 
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- لایتقرب إليه عبثاً . . ملك الملوك . 


۲ والآفير الاجر" + والسبهبالار . 
- فهو فارس جواد الحظ . يموده إلى مولاه 1 


کي 


وإجابة مولاه تعدل عشرة الاف فارس مغوار .۱ . 
- حظی آبوك برضا الله وتأييد الحظ و |عزاز اللوك . فارتضی الثلائه وطرب ها . 
- واليوم ملکتّها وزدت علیها 5 فباتت لك آربع میزات لا ثلاث كان يفخر بها ۱ 
- لقد سافرت الوزارة بعيداً عنك مدة » وطافت کثما حول الدنیا وأهلها . 
- فلم اقتنعت بأنها لم تر أفضل منك جلیسا . . استقرت بجوارك » وطال 
مکنها(۲) . 


قل بعد حمّا . . ولکن عن سیده ومولاه . 


- وكل من تجرع شراب عداوتك وانتقامك . . 
مرق انار عن أجله وفقد الحياة". 


3 ¥ + 


- مهما طال عمر عدوك کالثعبان والنسر ‏ سیقتل کا يقتلان بالسهم والحجر. 


(1) 


(۳) 


نه از كراف تقرب همی کنتد بدو 


رضصای ایزد وتایید يشت وعر ملوك 
تو داری اين همه وبرترى توازپدرت 
جو ببتسر از توکسی همنشسین خويش ندید 


هر أن عدو که زبیکار تو بلندى جست 
كرا مار كرفت أو شراب کینه" ‏ تو 


۳۰ = 


پسدرت داشت وزین هرسه بود بر خوردار 
سه فخر بود مراو را کنون تراست چهار 
بكشت کرد جهان وجه‌انیان بسیار 
نشست باتو مقیم وگرفت باتو قرار 


بعات ز شراب اجل شعست خار 


- فحين ینطلق السهم الخاطف من قوسه. یبعد الحظ عنه » ولا یغنی الحذر . 

- ویئن من تخل الحظ عنه . . ولا عجب ‏ فعندما ینطلق السهم من القوس يئن 
الوتن:: 

لقد نصب أعداؤك الشباك مئات المرات . 
فكانوا صيد شباكك كل مرة . . لا مفر . 

- فقلبك المتوكل على الله في غنى عن قارىء الطالع والمنجم . . . 
وف غنى عن مفسر الأحلام . . كي يعرف أين یکمن اخطر() . 

- الشكر لته أن انقشع الغمام » فأسفر عن البدر رائد أسرة النظام . 

- صدر تخلم رؤوس الكفاة قدمه . أمير تعشق يده شفاه الكرام . 

- ابن الوزير الذي صار بإقباله وكرمه» واسطة العقد . . يلمع اسمه على الدوام . 

- اللازم لزينة الشعب. . . فخر الملك . نصير الدولة المبارك . . أبو الفتح بن 
قوام ۱ . 


۸ 3 ¥ 


- إن يكن کل أمير قد آقام شهرته على الفتح والظفر . . 
فان کنيتك الفتح. واسمك الظفر(". 


(۱) چومار وکرکس اگر دشمن توماند دير 2 بتير وسنگ شود گشته همچو کرکس ومار 


چنان کجا ز كان تير تيز أو بجهد 
زهجر بخت اليك زار واين نه عجب 
محالفان توصد بار دام کت ول 
دل توکل توبى از داشت از ان 


منت خدای راكه برون آمد زغم 
صدرى كه هست خادم بايش سركفات 
دستور زاده ای که باقیال ومكرمت 
شايسته زين ملت وبايسته فخر ملك 


- 12 - 


بجست بخت زخصم تودر‌میانه کار 
بى جو تير ببرد كان بالد زار 
شدند صيد تودر دام خويشتن هربار 
زفال كوى وزاختر شناس وخواب گزار 


بدرى که هست بيشرو دوده نظام 
ميرى كه هست عاشق دستش لب كرام 
چون واسطه زعقد همى تابد از نام 
فرخنده نصر دولت ابو الفتح بن قوام 


2 
این ت ترا زفتسح و ظفر كنيد ست ونام 
5 
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5 که 
- الم تكن روح الناس مستودعاً لحبّك » 
- لقد انصلحت قلوب الخاصة والعامة بفضل عظمتك . . 
بعد أن تحطم قلب الخاص والعام . 
- مذ بات نسيم وصلك حلالا لأجسامناء 
صارت نار فراقك على آرواحنا حرام . 
رحل سید الوزراء عنا وبقيت انت + 
وا على من رحل لحزونون ٠‏ وإنا لیفرحنا من أقام . 
- ما آکثر الصید الذي وقع على اختلاف ألوانه في فخ الام . 
الا أن صيدا كسيد الوزراء لم يقع في فخ الام . 
- واکب النظام في دنيانا عمر نظام الملك وحياته . 
وذهب نظام الملك . . حاملا معه النظام . 
- طالما أدى القلم في كفه ما يؤديه الحسام . 
والملك دون قلمه الآن ‏ بلا حسام . 
- مذ أسكرت خر وفاته الزمن › 
صار الزمن كالناقة السريعة. . . بلا زمام . 

[213 ] - لقد استل الفلك من غمد الفتنة سيفا . . 

عندما خرج من الغمد مائة ألف حسام . 

هد فضلت شرابة السوط ‏ 

واضطربت بذرة الدنيا بعد سكونها التام . 

- استأسد من كان يجفل کالوعل . 

وصار صقرا من كان وادعا وداعة ایام . 

- واغيرٌ لون يوم أناس كانوا قبل ذلك . . 

يصبغون خناجرهم باللون الأحمر من دم مضيعي الق بين الأنام”" . 

(۱) كرجان خلق خازن مهر تونیستی | حقا كه آمدى همه مهسر نو از مام = 


1 


ویکمل العزي قائلا : 
- واعجزهم الزمان فترة وآوهن عزيمتهم . 
وجعلهم آسری الجزاء والانتقام . - 
- وان العبارة لتقصر عن وصف هذه العجائب . 
وتعجز عن شرح تلك العبر » شأئها شأن الکلام . 
- إنها أحداث وقعت في اليقظة ‏ يا للعجب . 
وقد كان من المحال وقوعها في النام . 
یا حب الخير » يا عظيم » يا كريم » يا طیب القول . . 
أيها الأمير البشوش . الملكي النسب . افمام . 
- لقد جتتنا فى عصمة الله . 
ليعتصم عبيد الله بحبك . . حق الاعتصام . 
- لتقيم بال هدي شرعا يخلو من الضلال › 
ولتغمر الملك بالضياء > فينحسر عنه الظلام . 
- ولتضفى همتّك على الأفعال القبيحة حسنا 
وقنح دولتك الاعال الفجة النضج والانسجام . 
- من عظمتك . . تأخذ الأعمال رونقها ومباءها . 


= دضای حاص وعام بفرتو شد درست 


ره أبنت سيد الوزرا وتو هاده ا 
كار حسان كرد همی درکفش قلم 
جرخ از نيام فتنه یکی تيم بر كشيد 


شبری شد أنكه بود گریزن ده چون گوزن 
سل نره فام رور گروهی كر ابتدا 


۳۰۳ 


شد آنش فراق تو برجان ما حرام 
از رفته ايم غمسگین وز مانده شاد كام 
صيدى جو سيد الوزرا نامدش بدام 
رفت از جهان نظام وبرد ازجهان نظام 
كوئى زمانه همچو هيونيست بي زمام 
تاصد هزار تيغ برون امد از نيام 
آشفته کشت وكشت جهانسی که بود رام 
بازی شد آنكه بود گريزنده چون ام 
ا 3 8 ۱ ۱9 
خنجر بخون احق کردند لعل فا 
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ويقول المعزى أيضاً: 


- يلزم الرجل اليلم ليتحلى عمله بالنظام 


٩ 
کہ ب‎ 


با الأمور الکال والقام ۲ . 


ویلزمه الصبر لری الصدیق مکان العدو. . قد آقام. 
- كان الصبر والحلم شیمتی آیوب وإبراهيم . 
وبالصبر واخلم ذاعت شهرتهیا بي الأنام. 
- وقد شاء الله أن يمنح الخواجة کأیوب وإبراهيم . . 


الصبر الکامل والحلم التام. 
- لیحول بصبره العدو إلى صدیق 


۰ ص 


ويمنح الملك والدین بجلمه النظام . 


- إن شئون الملك والدين اليوم في يد وزير بالوزارة جديرء 
هو الوزير ابن الوزيرء الحمام اين الحمام . 

8 هو النظام لدين الله والأب لك إيران . 
للملك فخرء للدنيا صدرء للدولة نظام . 

- ظل الاقبال والحظ وأصل الفتح والظفر. . 


بشكله وسيرته وكنيته واسمه . . یتحقق ادف والمرام9» ` 


)۱( 
ازدست بیردند مدبی 
از وصف اين عجايب وازشرح اين عبر 
اين حاها که رفت پید اری ای عجب 
ای نیکخواه مهتر ونیکو سجن کریم 
در عصمت خدای بدینجانس امدی 
۳ شرع راكنى دی صاق از ضلال 
تاهمت تو خوب کند فعلهای زشت 
گرد بدولت توهمه کارا نسق 

)۲( 
حلم باید مرد را تاكار او كيرد نظام 


روز کار 


دیدند سست برده مكافات وانتقام 
عاجز بود عبارت وقاصر بود کلام 
تن جو نومهاى محال است درمنام 
فرخ لقا امير وهإايون نسب هیام 
تا بندكان كنند بحبل تو اعتصام 
تاملك راكلى بضيا خالى از ظلام 
تادولت تو بخته كند كارهاى خام 
كردد بمت توهمه كارها تمام 


صبر بايد تا ببیند دوست دشمسن رابکام = 


04ل 


- يا من أنت شمس خراسان والعراق قاطب 
ومحدوم الفضلاء عن جدارة واستحقاق, وسیّد الکرام«) 
[214 ] - حين وضع ملك الشرق قدمه في الرکاب قاصداً جیحون . 
كانت يد عزمك لواد توفیقه .. اللجام . 
- وکان الوهق کالثعبان اللتف في يد الصیادین . . أحيانا . 
وكالطائر اللحلق - أحيانا ‏ تبدو في يد الحاربین السهام . 
- لازم رايك راية مَك العجم ۳ 
هذه تهزها الاتباع . وذاك يخدمه الملوك العظام . 
- انتصر لِك على عدوه انتصار الرعد على الصقر . 
وخضم العدو للمِك كا يخضع للصقر ایام . 
- لقد فتح ملك الشرق توران بفضل تدبيرك › 
وبفضله سیفتح آیضا بلاد الروم والشام . 
- ما دام في صدر الوزارة وزير مثلك . 


فان قدم الملك ستکون في ركاب الفتح على الدولم" . 


= عادت ايوب وابراهيم صبر وحلسم بود شد بصير وحلم بیدا نام ايشان از انام 

صنم یزدان همچنان کایوب وابراهيم را 
خواجه را داده اسنت صبری كامل وحلمى تمام 

تا بصيرش دوست از دشمن همي ايد بديد 
تا بحلمش كار ملك ودين همى كيرد نظام 

كارهاى ملك ودين دردست دستورى سزاست 
كو وزير بن الوزير است وهام بن ایام 

دين يزدان را نظام وشاه ايران را پدر 
ملك را فخر وجهان را صدر ودولت را نظام 

مايه اقبال وبخضت ومایه فتح وظفر 
ج سورت هم سرت هم ات هو ايم 

(۱) 

أى على الاطلاق خورشيد خراسان وعراق ای باستحقاق مدوم وخداوند کرام 
(؟) چون بجيحون شاه مشرق پای کرد اندر ركاب ۱ 
كرد دست عزم تو براسب كام او لکا 


‌ و 


5 ی ره 
.العالم المضطرب الجامح جموح ناقة بلا زمام . . 
2 
صار بفضل حکمك هادثا بطیكا کحصان في فمه لجام . 
- ساء أمر الدولة 4 ووهن فیدها ¢ 
وجفت حديفة الرحمة 1 واصفر غصن الحرمة > وزال الا حترام ۱ 
- فمنحت الغصن خضرة واحديقة نضرة . 
وقویت القيد . وأنضجت الفح والخام . 
- فظهرت في الولاية الرحمة وشاع الانصاف والعدل » 
وبدت في الشریعه الحرمة والعهد والدوام . 
- وبات العقل والکرم ساس کل عمل 
وزال جهل الجهلاء وبخل البخلاء اللثام . 
- وهکذا عادت أمور الْلك والدین ۰ 
إلى ما كانت عليه في عهد السلطان وفي عهد نظام . . 
وسیظل سرورهم إلى يوم القيامة . . ویغمر دار السلام . 
- یا مبارك الرای » يا من بسبب أوصافك . . 
د 4 بدست جوگیان" جو مار بیچسان شد کمند 
3 ردسست جنسگیان چون مرغ يران شد سهام 
رای نو بارایت شاه عجسم پیوسته کشت 
تا تكينانش رهی گشتند وخان‌انش غلام 
شاه بردشمن مظفر شد چو برشاهين تدرو 
شاه را دشمن مسخر شد چون شاهين را جام 
فقح توران خسرو مشرقی بتدبیر توکرد 
هم بتدبير تو خواهد کرد فتح روم وشام" " 
تاكه در صدر وزارت جون تودستورى بود 
باى خسرو بر ركاب فقح باشد بر دوام 
» وردت الكلمة في النسخة الاصلية ( جوكيان ) ۰ ویبدو أن صحتها ( جركيان ) بمعنى 
(شكارجيان = الصیادون ) ۰ وهي مشتقة من الكلمة التركية ( جركه ) ومعناها الصيد 8 
هیبدو أنها إشارة إلى فتح سمرقند وما وراء النهر على يد بركيارق وسنجر ‏ في عام ۵٩4ه-‏ . ( إبن 
الاثیر . حوادث عام ٤٩٥‏ هہ) 5 


- ۳۰۹ ۰- 


يبدو الدح في نظر الممدوحين جرد کلام في کلام . 
[215 ع - كنت وأنا عبد في خدمتك . . ذا مكانة کاخواص . . 
فلم بعدت عن خدمتك فقدت مكانتي كالعوام . 
- إن يكن في البعد عن الخدمة كبير لذة . 
فأنا لا أستوجب في هذه الدولة العيب . ولا أستحق اللام . 
- لقد أبقيت نفسي بعيدا بعض الوقت . 
لأني رأيت نهار همومك يقترب من المساء على الدوام 
- وكم رجوت أن يزول هذا الظلام من حياتك . 
وأن يخلق نور رأيك دنيا بلا ظلام”" . 


(۱) زیر حكم تو جواسبى بالسگام آهسته شد 
عالی اشفته مانند هيوني بي لكام 

كار دولت خام بود وبند دولت بودسست 
باع رمت خشك بود وشاخ حرمت زرد قام 

سبز کردی شاخ زرد وتازه کردی باغ حشك 
سخضت کردی بندسست وپخته کردی کار خام 

کشت ظاهر در ولایت رمت وانصاف عدل 
كشت بيدا در شريعت حرمت وعهد ودوام 

اصل هر كارى کنون بسته است بر عقل وکرم 
جهل جهال ازمیان ببرون شد ولوم لام 

همجنان شد كارهاى ملك ودين كز ابتدا 
بود در عصر ملك سلطان ودر عهد نظام 

ازملك سنجر ملك سلطان زتو صدر شهيد 
اقیامت شاد وخڅنودند در دار السلام 

اق مبارك رای عدوحصی که از اوصاف ‏ تو 
مادحانت را پدید آید كلام اندر کلام 

من رهی درخدمست تو باخطر بودم جو خاص 
تاز خدمت دور ماندم بى خطر كشتم جو عام 


گر ز خدمست دور ماندن لذتى باشد بزرگ 


من بدين دولت نيم مستوجب عيب وملام | ر 
خويشتن ‏ را داشتم يك چند دور از مر انك 013 
4 
روز غمهاى ترا ديدم که نزديك است شام اف 
5 
9 
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2 ملكا اه چم و 
.00 وليست في یدنا معلومات تتعلق بفترة وزارة فخر اللك في دولة سنجر » وهی 
* الفترة التي يقول عماد الكاتب عنها أنها استمرّت عشر سنوات ‏ وانتهت فى العاشر 
من المحرم علم ٠5.٠مه‏ . 
ومن آهم الأحداث التي وقعت في هذه الفترة من عهد سنجر : 
أولا : معركة بوژگان (۹۳٤ه)‏ بين سنجر من جهة والأمير داد حبشي 
وبركيارق والباطنية الذين في جيش الأمير إسماعيل الگيلكي من جهة أخرى . 
وانتصار سنجر وقتل الأمير حبشي وفرار بركيارق . 
ثانيا : النزاع بين سنجر والا سا عيلية 5 وهجومه على فلاعهم في فهستان 5 
خاصة فى طبس ۰ في عامي 6 و۷٩‏ ه . ومنحهم الأمان بشروط سنذكرها في 
اخر هذه الرسالة 1 
ثالثا : قتل قدر خان بن جبريل صاحب سمرقند الذي ار على سنجرء 
وإحلال محمد بن أرسلان خان بن سلمان بن داود بغراخان ‏ ابن أخت سنجر- 
مكانه » ٤‏ علم 6 ۶ ه . 
وقد تدخل فخر اللك ولا شك في هذه الأحداث . ولا كان بالاضافة إلى 
توليته الوزارة آمیرا مبارزا فانه كان يحارب في معظم الأحيان في ركاب سنجر . 
ويشير العزي إلى بعض هذه الحوادث فى قوله : 
- كما أن ناصر الدين هو ملك البلاد . 
فان نظام دين الهدى هو الوزير المختار الأمين . 
- إن صرح الدولة لیعلو ون بناء المملكة لیزداد إحكاما . . 
ما دام هما هذا الملك وذاك الوزیر ذو التمکین . 
- لقد صار نظام الدین للملك خر دستور . 
= خواستسم تا أن ظلام از روزگارت بگنرد 0 
نور رای تو پدید ارد جهان بى ظلام 


-۳۰۸۰- 


ىا كان للکشاه . . قوام الدین . 
- الإين مع الان بدنيانا . . في ونم 

والأب يساعد الأب فى جنات رب العالمين . 
- محق للخواجة أن يمتلك محبرة وقلم| . . 

كا يمتلك اللك الحسام والخاتم والراي الرصين . 
- يحق لابن وزير الدنيا أن يكون مدبر الملك 


كا جح لابن ملك الدنيا أن يمتلك البلاد ويسوس العالمين . 


[216 ] - إن روح الملك ملكشاه وروح خواجه نظام . . 

حين تنظران إلى ملك الملك من عليين . 

-ترسلان إلى كل بقعة هدية . . . يحملها رضوان . . 
هدية ما تتزين به الحور العين . 

- إن كل ما تناه قلبك من الله يا مولاى . قد حققته . 
ووضعت على ظهر جواد الدولة سرج العزة والتمكين . 

- أيها وجهت وجهك وسيرت رأيك . . كان الحق . 
فين خالقك دوما يأتيك التلقين . 

تشع الدننا رىك ود يلك و 
فأنت النائب عن أبيك في السيرة والدين . 

آزال عدلك الانحناء عن ظهر الملك 
وسقط سيفك على وجه عدوك وقطع منه الوتين . 

- ضميرّك المشرق للعقل مسكن . . 
وركابك السعيد للحظ وسادة . عليها يستكين . 

- بفضل سناتك يتحقق النصر يوم العرکة 
وبقوسك تحصد الأرواح بعد أن ينصب الكمين . 

- من حدوة جوادك ودم قتلاك يبلغ الغبار وجه القمرء 
ومن هذا وذاك یعلو ظهر الحوت . . الطين . 
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يلم يكن القائد القادم من تورات لنازلتك ۰ 
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يعلم أن سيفك سیهلکه مع افالکین . . 


- إن العدو الذي قدم إلى مازندران متمرداً عليك . . 


قد لحأ إلى الغاية . . وکانه أسد العرین . 


وكأنهحمامة تفر أمام شاهین . 


فها بين شاطىء جیحون وأبواب الصین . 


- وبات الجميع عبيدا في قبضة سلطانك 4 
مقرین متك وبإحسانك معترفین ('2, 


(۱)چنانکه ناصر دين همست پادشاه زین 
باشد باشد ومحكم بنای دولت وملك 
بحق شده است ملك را نظام دين دستور 
موافسق است پر بایسر دراين كيتى 
سزدکه خواجه بود صاحب دوات وقلم 
وزير رزاده دنيا سرد مدبر ملك 
روان شاه ملكشاه وجان خواجه نظام 
زر هديه فرستند باز مر نار 
خدا يكانا هرجه ازخداى خواست دلت 
ببرجه روى کنی يابهبرجه رای کنی 
جهان بسيرت وائین تست خرم وشاد 
برد عدل تواز بشت بادشاهى خم 
ضمير روشن توهست. عقل را مسكن 
جو او سنان تو تابد ظفر بروز مصاف 
ز نعل مركب واز خون کشت" تورسد 
سپهکشی که ز توران بکین تو بشتافت 
خالفضی که ما زندران خلاف توجست 
زهلوان سپاهت بعاقبت بكريخت 
بيك زمان سبهش منهرم شدند چنانك 
همه بقیضصه" فرمان نوشدند رهی 


نظام دين هدی هست كد خدای گزین 
جو پادشاه جنين باشد ووزير جنين 
جنانكه يود ملكشاه را قوام الدين 
مساعداست پدر بایدر بخلد برين 
جنانكه هست ملك صاحب حسام ونكين 
چو شاهراده دنياست پادشاه زمين 
بدست رضصوان پبرایه های حور العين 
بيافقى ومهادی براست درلت زین 
بصق بودکه خدایت همی کند تلقن 
که نایب پدری تو بسبرت وین 
فكند تيغ تو بر روی بد سكالان جين 
ركاب فرخ تو هست بخت رابالین 
چو از کیان تو بره اجل بوقت كمين 
بروى ماه غبار وپیشت ما هی طين 
خبر نداشت كزو تيغ تو بتوزد كين 
بناه جست ببيشه چنان‌که شير عرين 
بدان صفت كه كبوتر كريزد از شاهين 
هزيمت ازلب جیصون رسيد تادر جين 
فحة مت راان و فة رهن 


-”6٠١ ۔‎ 
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لیکن نظام دين الهدى وعز دين الهدى › 
لك الوزیر والفائد إلى یوم الدین (۱) 


¢ 1 ¥ 


تتمة صوان الحكمة . . أثناء حديثه عن حياة هذا الشاعر : 


« دحل الا مام عمر یوما على السلطان الأعظم سنجر وهو صبي > وقد أصابه 
الجدري » وخرج من عنده فقال الوزير مجبر الدولة”“ : كيف رأيته وباي شيء 
عاخته ؟ فقال له الامام عمر :الصبي خوف ففهم ذلك خادم حبشي . ورفع 
ذلك إلى السلطان . فلا برأ السلطان آضمر بسبب (ذلك ) بغض الامام عمر ‏ 
وکان لا محیه»(۲۳ . 


ویستنتج میرزا محمد خان القزويني - الذي قام بتصحیح هذا القسم من 
متن صوان الحكمة أن یکون الوزیر الذکور في هذه الفقرة » والذي شغل منصب 
الوزارة لسنجر في صباه . هو فخر الملك آبو الفتح الظفر بن خواجه نظام اللك ۱ 
الذي حرف اسمه هنا إلى فخر الدولة . ویعتمد ميرزا محمد فى استنتاجه هذا على 
التخمين . لکنا نتصور أن البيهقي - الذي کتب ف أكثر من مکان عن حياة وزراء 
سنج ر الأوائل - كان یقصد بوزیر سنجر هذا « كيا جير الدولة » ولم يكن یقصد فخر 
الدولة . وقد ورد اسمه صحیحا فى التن ‏ أما الناسخ فقد آورده دون نات 
النقطه . 


40 o + 


(۱) 

نظام دين هدى باد وعز دين هدی ترا وزير وسیهدار تا بیوم دين 
(۲) يرد الاسم في نسخة برلين الأصلية بدون نقطة 

(۳) میرزا محمد خان قزويني : بيست مقاله > ج۲ ص۱٩‏ . 86 
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3 وقد فتل باطني فخر الملك یوم عاشوراء اف العاشر من رم عام ٩ ٠‏ ه) 


۳ 
رود" 


بطعنة خنجر . وکان عمره آنذاك ستة وستین عاما . وقد تحعدث ابن الأثير 
بالتفصیل حول مصرعه فقال : صام فخر اللك عاشوراء. وقال لأصدقائه 
وأتباعه : لقد رأيت الليلة في منامي الحسين بن علي ( عليه السلام ) ۰ وقال لي : 
آسرع إلينا فإفطارك لدینا . وقد شغل هذا الامر فكري : وقال له آتباعه 
وأصدقاؤه : من الأفصل ألا تغادر منزلك في يومك هذا وليلتك هذه . 


وقبع فخر الملك طوال فترة الصباح في منزله يصلي ويقرأ القران . ثم خرج 
من منزله عصرا ليدخل قسم| ملحقاً به . فسمع أله متظلم يصرخ في حرقة قائلا : 
اندثر المسلمون وما من أحد يستمع للمظلوم ويمد يد العون للمحتاج . فأمر 
بإحضاره » وسأله عن حاله فدفع إليه برقعة ۰ فلما شغل بقراءتها قفز الباطني من 
مكانه وعاجله بطعنة خنجر فأرداه قتيلا . 

وسيق الباطني إلى سنجر فطلب منه الاعتراف . فذكر اسم جماعة من 
أصحاب السلطان وادعی كذربا أنهم الذين أوعزوا إليه بقتل الوزیر » فقتلهم سنجر 
عن بكرة أبيهم . ثم قتله"۲. ويغلب على الظن أن يكون ابن الأثير قد نقل هذه 
الرواية عن كتاب « مشارب التجارب» لابی الحسن البيهقي صاحب كتابي : نتمة 
صوان الحكمة وتاريخ بيهق . . وقد كان شيعيا تعجبه أسرة نظام الملك . 

وللمعزى قصيدة غراء نظمها نی رثاء الخواجة الكبير فخر الملك . وهذا 
جانب منها : 
- تکدر ؟ قمر العقل فى سیاه الرفعة . 
وجف سرو الفضل فى بستان الریاسه . 
- لك أن تتخيل الارض تهتز بتأثر حركة الزلازل . 
فیتحطم سور قلعة الاسکندر من الاهتزازه . 


(۱) إبن الأثير. حوادث عام ۰ وه 


-۳۱۲ - 


- لکن الحادثة التي وقعت . . لم ير مثلها احد . . 

كنا في آول ساعات النهار » وشمس الشرق تسقط على الأرض من عل في 
- كان كوكب الحظ يسطع على اودر الصباح . 

وعند الضحى . خيّمت الحنة . . وحل كوكب الشؤم والتعاسة . 


- قال الناس : من الفلك يأتي الناس السعد . . 

إذا ما كوكبا زحل والمشتري اقترنا . 
- لکن النحس حل بفخر الملك قبل القران . 

وكأن السعد قد نأى عن الفلك الملتوى . . ومنه مادنا . 
- كان المظفر السعيد الشامخ في حديقة الدولة . . 

هتف كل من یری جبينه : ما شاء الله » تبارك ربنا . 
- فلا مات ماتت زهور عديدة › 

إذ كيف يذبل السرو وتبقى الزهور يانعة حولنا ؟ 
- إن كان ماله وفيراً فقد قصر عصره . 

وان كان عقله كاملا فقد نقص عمره . 

9] - كان لازماً للخاتم كفصه . . 

فليم أطبق ‏ كحلقة الخاتم - عليه دهره ؟ 
- أيتها الدنيا إن في أحضانك جوهرة كريمة قيمة . 

فلا تكوني سيئة الجوهر ۰ واعرفي قدره . 
- إحذري أن تفصلي عن طبعه نور الكرم . 

إحذري أن تمسحي عن وجهه طابع العظمة . . ولو لفتره . 
- كلامي معك لا طائل وراءف 


لأنك محطمة لجوهر النفس ۰ راعية للصورة . مهتمة بالظاهر . e‏ 
8 - 0 77 
- يا من تشبهين قصرا دا واجهتين : وجود وعدم 5 07 
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۱ گم 
نما تدخلینه من باب تخرجینه من آخر . 
_ ان عقدت صدافه معنا فهي مشوبه بافة » 
او أظهرت آمومة . . فهي متعبة مؤذية للمشاعر . 
- أا الفلك الحاحد . إنك تجيد التمثیل > 
وهل من العجيب أن يغيرٌ ألواته الزمن الساحر؟ 
- لقد ألقيت بالعالم من الثريا إلى الثرى . . 
لم يفعلها أحد قبلك » كم أعجب لقلب الحقائق . 
يا نظام الدين . افتح عينيك ثانية . 
أريدك أن تنظر فى أمر الخلائق . 
- أا الشهيك ابن الشهيد. : : 
لقد حول لالم الامة إلى لا شيء : ملكها وجيشها . 
[220 ] كنت ملكا . . جرحك شيطان . 
فاختفيت كالحور عن أعين الناس كلها . 
- كيف أتخيل أن تسقى ایام من يد كلب . . 
بعد أن كنت تحتسي الشراب في الدنيا من يد ها 
- قتلت غدرا يوم عاشوراء كالحسين . 
لذا فإنك والحسين ‏ فى الشهادة - قرينان . 
- كنت صدر العالم » ولم يكن يخطر ببالي مطلقا . . 
أن تترك الصدارة » وتفارق عالنا مسرعا . . دون توان . 
- كنت آباً لملك الشرق » فأين أنت اليوم ؟ 
كيف انفصلت عن ابنك ؟ . . هل برئت من جيشك الآن ؟ 
- إن كان يومنا أشبه بيوم الحشر » رقتنا ولوعتنا . . 
فأنت الشفيع يوم الحشر للك الشرق . . عند الديان . 
[221] -إذا كان حَلقك قد شبّع الحو برائحة المسك ستين سنة . 


-۳۱6 - 


(۱) 


فسوف تظل الأرض عنبرا - بفضل خلقك ‏ إلى یوم نلقی الرحمن . 
- إذا كنت قد غبت عن أحضان الصفة الذهبية . 
فأنت الآن فى أحضان الکوثر ‏ مع أبيك في جنة رضوان" . 


۱ 


تیره شد ماه خرد یر اسان مهتری 
تشك شد سړو هنر در بوستان سروری 

راست پنداری که جنبان شد زین اززلزله 
پاره شد از جنبش او باره اسکندری 

كس ندید اين حادثة کزروز يك ساعت شده 
درنشیب افتد از بلا اآفتاب خاوری 

باستاد. لته ونك اج فانن. نود 
چاشتسگه . فانی شد اندر منت وشوم اختری" 

مردمان گفتند سعد آید زگردوڻ قم خلق 
جون فران سازد بجرخ اندر زحل بامشترى 

قم فخر الملك نحس امد کنون بيش ازقران 
سعد بيرون رفت کویی از سيهر جنبرى 

باع دولت را مظفر بود وسعد سر فراز 
هركه دیدی غره ديدار او گفتسی فرى 

تاكه او پزمرده شد بساركل پزمرده شد 
سرو چون پزرده كردد کل كجا ماند ترى 

كرجه وافر بود مالش کشت عصرش مختصر 
ورجه كامل بود عقلش كشت عمرش سر سرى 

چون نكين در حلقه" الكشترى شايسته بود 
از جه شد کی برو چو حلقه" الكشترى 

ای زمين اندر کنارت كوهرى بافيمت است 
قدر آن كوهر بدان با او مكن بدكوهرى 

زينهار از طبع أو تور کریی نگسلي 
زينهار از روى او نقش بزرگی نسترى 

اين سخن باتو محال وبيهده است ازمرانك 
تو بكوهر نفس فرسائشي وصورت برورى 

ای مرایی کز وجود واز عدم دارى دورو 
هرجه ازيك در درآری از دگر بيرون برى 

1 تومارا دوستى با افت امت اين دوستى 


) ام‎ \o- 


رپ" 
و 
6 
2 


کب ره 
2 وثمن اختصوا بمدح خواجه فخر اللك « آبو المعالي النحاس الرازي ‏ وقد 
2020 أشرنا إلى كل قصائده التي نظمها في مدح فخر اللك في حواشي کتاب حدائق 
المیحر"" (ص9١١)‏ . 


= اي سيهر بي وفا بازيكرى دانسی مگر 
كز شكفتى هر زماني بر مشال ديكرى 

عالي را از ثريا در ثرى انداخحتي 
كس نكرده است اى عجب زين طرفه تربازيكرى 

اي نظام الدين همي خواهم كه يك بارد گر 
چشیم بکشایی ودرکار خلايق ‏ بنگری 

ای شهید بن شهيد از درد تو ناحيزشد 
بی نمايت امتى از شهريار ولشكرى 

تو ملك بودى ودیوی شخص تو مجروح کرد 
تا زجشم آدسی بنهان شدى همجون برى 

زان سپس كز دست شيران جهان خوردی شراب 
کی كان بردم كه ازدست سكى شرببت خورى 

روز عاشورا بزارى كشته كشتى جون حسين 
زان سعادت باحسين اندر شهادت همسرى 

صدر عالم بودى وهركر ندانستمكهتو 
صدر بگذاری واز عالم بزودی بكذرى 

شاه مشرق را پدر بودی كجارفتكى کنون 
كز پر كفعى. جدا .وز لشکرش گشنشی .برق 

كرجه از سوز تو روز ماچو روز محشراست 
شاه مشرق را شفاعتخواه روز محشرى 

كرهوا از بوى خلقت بود مشكين شصت سال 
شد زمين از بوى خلقت تافیامت عنبرى 

او كنار صمه زرین اگ غايب ‏ شدى 
با پدر درخلد رضوان بر کنار کوثری 
#من هنا يفهم أن موت فخر اللك كان في وقت الضحی . ولم يكن قرب العصر كما نقل ابن الأثير في 

شرحه الذي يشبه الاسطورة . 

(۱) حدائق السحر في دقائق الشعر . كتاب في البلاغة الفارسية لرشيد الدين محمد العمرى الکاتب 
البلخي المعروف بالوطواط . نشره وقدم له عباس إقبال . وعرب مقدماته ونقل حواشيه إلى العربية 
الدكتور إبراهيم أمين الشواربي . وطبعت الترجمة العربية في القاهرة عام )2-۵۱۱۳ 1548م . 
( المترجم ) . 


- ی 5 
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ناصح الدولة بن سعيد العميدي 
(نائب فخر الملك وابنه صدر الدين محمد في و زارة سنحر ) 


القاسم علي بن سعيد العميدي . وكان هذا النائب یلقب أيضا بناصح الدولة 
ومؤيد الملك . ویتضح من أشعار العزي أنه كان نائبا للوزير في عهد خواجه نظام 
الملك . وأنه بقي في نفس المنصب بعد فخر الملك . . أي فى عهد ابنه خواجه صدر 
الدين محمد . الذی تولى منصب الوزارة لسنجر بعد أبيه في شهر صفر من عام 
۰ ۰ هيل . 

وقد آورد أبو الحسن البيهقي - في كتابه « تاريخ بيهى » المؤلف عام ۵1۳ ه 
معلومات تتعلق بمعين الملك »فقال : 
منصور أحمد بن محمد العميد نائب صدر الدين محمد بن فخر الملك . وكان نائباً 
قديراً . ينتمي لاسرة العمداء الذين كان عظماؤهم يشغلون أرفع الناصب في 
خراسان . وقد أُلفّت الكتب في مدحهم . فالّف الغانمي كتابا باسم « نظم السلك 
ی مدایح معین الللگ( ۲۱‏ 


(۱) يبدو أن الغافي مؤلف الکتاب هو ابن الأديب آبي العلاء محمد بن غانم الغاغي ( أحد مادحي خواجه 


ن عمد بن عانم (۱۶ ۶ (oor‏ الذی دکره السمعاني ف «الانساب © 4 وكان أيضا معاصرا 
رټ" 
لمعين اللك . ۳ 


0 
2 
0 
7 


وه 
3 وقد ذکر البيهقي عددا منهم 1 من بينهم ابن أخي معين الملك 0" ای عز 
الملك سعيد بن العميد أبي علي الحسين بن سعيد . الذي كان يشغل منصيّي 
205 مشرف المملكة ووالي طوس . وهما نفس المنصبين اللذين شغله| معين الملك . . 
كيا يبدو من أشعار المعزى » وربا انتقلا إلى عز الملك بعد معين الملك'" . 


[223 ] وكان معزى من المختصين بمدح معين الملك » والأخير هو الذي تشفع لهذا 
الشاعر بعد قتل أرسلان أرغو ومجبىء فخر اللك إلى نيشابور بعد أن وزر 


لبرکیاری (عام ۰ ه) ۱ وفي قصيدة نظمها المعزى في شرح حال فخر اللك - 
ونقلناها سابقا - یقول الشاعر فى هذا الصدد : 
- شفيعاى فى مجلسي هذا معين اللك وشعري › 
ولا أظنني فى حاجة إلى شفيع غيره] ٠١‏ 
وقد امتدح العزی معين الملك في خس قصائد 3 وذکره فى [حدی قطعاته ۰ 
ومن شعره › أمكننا أن نقف بدقة على حقيقة اسمه وألقابه 3 واسم أبيه ومهامه في 
عهود خواجه نظام اللك وفخر اللك وصدر الدین محمد . . أي الاين والاب 


ص 


والحد . 
ففى قصيدة مطلعها : 
س 0 1 ی 0 


يقول العزی متحدئا عن أيام نيابته للوزارة . . في عهد خواجه صدر الدين 
محمد : 
- مراد العباد يتحقق بتوفيق الله وتأبيده ¢ و | ر 
- فبفضل توفيقه وعظيم تأييده مل معين الملك ملك املك سنجر . 
(۱) تاريخ بیهق » تة لندن > الورقة 2-0 49 


6 شهیع من معين الملك وشعراست اندرين مجلس 
پندارم که با این دو شفیصی بايد م دیگر 


۰-۳۱۸۰ 


۲ 224] 


- آبو القاسم على تاج المعالي الذي يفوق السعد منزلة » وهو منه أكبر . 

- به يتحقق سرور صدر الدين محمد . وعنه يرضى معز الدين المظفر . 

- لقلمه ورأيه وندبيره ۰ فوضت كل شؤون الوزير والشاه والعسك ١‏ 
وق قصيدة مطلعها : 

ماه تابان دیده ای تابان زسرو جانور گر ندهدستی*بدان زيبا نکار اندر نكر 
يقول العزی في مدحه أيام أن كان نائبا خواجه صدر الدين محمد : 

- يريد (القمر ) أن يعبر المسك والسكر كل ساعة . 

- سيد الدنيا » معين الملك . فخر الزمان › 

- صاحب الاسم والشهرة . حميد الفعال . . 

الذي يتسمى باسم أسد الله » ویکنی بكنية خير البشره» 


)١(‏ بتوفيق وبتأييد اهي مراد تسدكان كردد. یر 
كه از توفیق وتأييدش بباراست معين اللك ملك شاه سنجر 
همان دين يزدان ‏ را مؤيد مؤيد هم ز دولت وهم ز اختر 
أبو القاسم علي تاج المعالي که هسبك از قدو عال سعد اكير 
ازو خشنود صدر الدين محمد وزو راضی معز الدين مظفر 
بكلك ورای وتدبيرش مفروضص همه كار وزير وشاه ولشكر 


(۲) آن همی خواهد كه بر مشكك وشكرهر ساعتى 
شكر ومدح ایب دستور نا فد کار 
سید دنیا معين اللك فخر روزگار 
ناصح دولت مشير خرو بيروزكر ‏ رز 


نام داری خوب کرداری که نام وکنیتش 038 
44 
نام شير ایزداست وکنیت خير البيود” 
0 
2 


۱ ۹ = 


یه 
5 4 
- إن بشارات فتح الشاه واخواجة وظفرهیا ۰۰ 
2 
1 مدغمة في کل لفظ من آلفاظك . . مضمرة فيه . 


5 

ر 
- وعن اد والأب تعلم الخواجة كيفية إعزازك . . 
والابن یفعل في النهاية ما تعلمه عن جده وأبيه . 


وني قصيدة آخری مطلعها : 


همان ببست که امروز خوش خوریم جهان 
که دی کذشت وز فردا پدید نیست نشان 
یقول العزی متدحاً الأيام التي كانت فیها النيابة لفخر اللك : 

- حين تداعب أنامل المطربين الأوتاز في خفة ويذكرون الخواجة 5 
نضع في أكفهم رطلا ثقيلا . ونبدی الامتنان . 

- الخواجة السعيد . ناصح الدولة » الأجل . مؤيد الدين . 

الممدو ح » تاج كفاة العجم . رئيس الفتيان . 

- على سعيد . . معين ملك المكان والزمان » 

نائب قائد البلاد وحاكم الزمان . 

من کان يصلح غيره للنيابة . 

من كان یسد مسد الوزيرين اللذين ملكا الدنيا وحکا البلدان ؟ 
- نظام الدين . . في دولة الملك سنجر . 

وقوام الدين . . في دولة السلطان). 


)۱( زير هر لفظی ز الفاظ توشاه وخواجه را 
مدغم ومضمر بشارتهای فتح است وظفر 

خواجه اعزازتو از جد وپدر اموخته است 
ان كند آخحر بسر کاموخت ازجد وپدر 


خجسته ناصح دولت اجل مؤيد دين ستوده تاج كفاة عجم سر فتيان = 


و فش 5 


ومن البیتین الاخیرین وبیت آخر في القصيدة السابقة > یفهم أن معين اللك 
كان یشغل منصب نيابة الوزارة في عهد خواجه نظام اللك أيضا . 

وف قصيدة مطلعها : 
ما هست ساقی وقدح باده مشتری وین هر دورا منم بدل ودیده مشتری 


يقول العزی : 
- وجهه اصل ابر دائا والسعاده . 
كا أن وجه مؤيد الدین اصل السيادة والقيادة . 
- أكفى الكفاة > ناصح الدولة . معين الملك . . 
ابو القاسم » شمس العظمة والرفعة والريادة 


5 ] - صاحب الراي » الدبر الذي یعتمد تنظیم الدین الاهدي على تدبيره . 


ویعتمد اللك السنجري على رأيه وقريحته الوقادة . 

3 اد 
يا ناب اللك والخواجة البارك » ويا من آنت هیا المعين . 
باق إلى أن یستقر الفلك اللتوی فى مکانه ويستكين”" . 


> معين ملك زمين وزمان علي سعید که هست نايب فرمان ده زمین وزمان 
جزاو که بودکه شایسته" یات شد دو خواجه راكه گرفتند هر دو ملك جهان 
نظام دين را در دولت ملك سنجر فوام دين را در دولت ملك سلطان 
)۱( 
همواره هست صورت او اصل نیکوی چون صورت مؤيد دين اصل سروری 
اکفی الکفاة ناصح دولت معین ملك بو القاسم آفتاب بزرگی ومهتری 
كافى مدبری که بتدس ورای اوست ترتيب دين امدی وملك سنجری 
)۲( 
ای نيك محضري كه ملك را وخواجه را تو نايب مبارك وو رگ را 
در شهر طوس وشهر سرخس انچه کردمای باقیست تابجای بود جرخ جر 


[ ب 
03 ویقول العزی فى حقه » راجيا عفوه . معتذرا عن تقصيره : 


- يا من خاطرك صراف وضميرك جواهري . . 
هل لي أن أعرض عليك ذهبي ودرري ‏ بغية عفوك ؟ 
- إن خجلي وخوفي منك يلان عيني وقلبي . . 
كي تبسط على رأسي ظل عفوك وكرمك”" 
وقال العزی هذه القطعة أيضا أيام أن كان نائبا لصدر الدين محمد . 
- كان محمد الامام وعلي خليفته › 
واليوم . علي المشير ومحمد الوزير . 
- دائا ما يفخر على بحب محمد 
كما يفخر علي بدعاء محمد يوم الغدير"» 5 


وبناء على ما تقدم يستنتج أن معين الملك أبا القاسم علي بن سعيد قد ظل 
يشغل منصب نيابة الوزارة من عام 4۸ ه حتى عام ۵۰۰ه على الأقل . ولعله 
مارس نفس المهمة قبل عام ۸۵ ه ( وهو تاريخ قتل نظام الملك)» ثم مارسها بعد 
عام ۵۰۰ه ( وهو تاريخ قتل فخر الملك ) ٠.‏ 


(۱) شايد که برتو عرضه كنم زر ودر خويش 
ای خاطر وضمير تو صراف وجوهری 

شرمست وبیم پیش تو در چشم ودر دلم 
شرم از خلاف وعده وبیم از مقصری 

كردم كاه وادم اندر يناه تو 
تابر سرم زعفو وکرم سايه . كسترى 


)۲( 
امام بود مد على خلیصه" او کنون على است مش ومحمد است وزير 


العا 


226 ] ۳ - أبو الحسن صدر الدین محمد قوام 
الملك بن فخر الملك بن نظام الملك 
( وزير سنجر من صفر عام ۰ إلى ذي الحجة عام (0۱١‏ 
جمعت كل ما نظمته في مدح أسلافك 
فتجمّل ديواني بمديحك وازدان . 
وسرى شعري بين ال اسحاق 
کا سرى شعر الرودكي بين ال 
سامان(۱) 
لقد اکتسب الصرالسلجوقي بحکمك 
شرفا . 
ونال جوهر إسحق بجاهك خطرا) 
رالعزی) 
بعد أن قتل أحد الباطنية الخواجة فخر اللك في الحرم من عام ۵۰۰ه-- کم 
رأينا - آسند سنجر منصب الوزارة إلى ولده . . أي إلى الخواجة آبي الحسن نظام 
۳1 يفهم من قصيدة للمعزى 5 يقول فیها مادحا قوام الملك الذکور : 


)۱( 
روان شد شعر من در ال اسحاق جه شعر رودکی در ال سامان 0 
2 
0( 2 
- 9 
شرف كرفت بشاه تو دور سلجوق خطر گرفست بجاء توكو هر اسحاقی/:" 
9 
ر 


7 
٣ و‎ ۳۳۳ 


0 ¢ 
کہ م 


2 
42 


إن يكن الأب قد غادر حضرة مليكنا إلى الخلد الاعل 


0 


4 - 
030 فقد باتت الحضرة بفضل إقبال الابن خلدا أعلى وأنضر . 


- فقد بزغ من جهة الشرق . . منیرا . . القمر . 


- وان يكن الشجر قد وقع في خميلة الملك . 
فقد أينع الآن. . . في خميلة الملك . . الشمر 
- ابن الفضل ۰ الكريم الذي نال محمد . . 
- فى شهر انطلق نفير الآفة والبلاء › 
وفي آخر جاء بفضل الراحة إلينا أكرم نفر . 
أسقط القضاء رداء العزاء فى ذلك الشهر . 


وبلغتنا التهنثه فى ذلك الشهر . . محملها القدر . 
[227 ] - إلى اله يقدم الشكوى والشکر إلى يوم القيامة . 


الأب مذ شهر محرم 4 والابن مذ شهر صف " 


3 ¥ ۷ 


- آنت الکریم ابن الكريم ابن الكريم . . باللسب 


كنت حون حلد برین حضرت از امال پصر 
ور بغرب اندر يك باره نهان شد خورضید 
از سوی مشرق پدید امد تا بنده قمر 


ور شجر در من ملك بیفتاد 
پسایدار است 
)۲( 
بسر فضل كريمى که بافضال وکرم 
خواست از افت واشوب دران ماه نفير 
جامه" تعزيه انکند در ان ماه قضا 
یش بزدان. بقيامت گلسه وشسکر کنند 


ه ۰-۳۲۸ 


رپای 


ازجهان سهم محمد همه فتح است وظفر 
افك از رات وارام در اين ماه نفر 
6 


مژده' تهنيت اورد در اين ماه قدر 


أنت الوزيرابن الوزیر ابن الوزیر . . بالحسب . 
- لك الیوم اسم الرسول وجاه الأب . 
وروحا الأب والرسول یعمه| بفضلك السرور والطرب . 
- كان نظيرك في الاسم . . خير البشر وفخر العرب . 
والیوم أنت جمال العجم وزينة البشر . 
- ورئت الصدارة والفخر والنظام ‏ 
أي شيء أجمل من ذلك . أي شيء یفوقه في القدر وا لخطر ؟ 
- لقد وف أبو وجدّك کل الأعمال حقها . 
فأعطى ملك الشرق الحق لصاحب الق وأناله الارب) 
ok‏ زد 
- فاجلس اليوم في هذا الملك . . في موضع أبيك 
وارقب القوم وارعهم بعين أبيك”" 
واستمرت فترة وزارة خواجه قوام اللك صدر الدين محمد ما يقرب من إثنتي 
عشرة سنه وشهرين ( من صفر عام ۵۰۰ه إلى ذي الحجة عام 1١١‏ 0ه ). وسوف 
نرى أن فترة وزارته كانت أطول من فترات وزارة كافة وزراء سنجر . باستثناء أخيه 
ناصر الدين طاهر بن فخر الملك (وزير سنجر من ۲۸ه حتى ۵6۱ه) . 


أ وأول حَدثِ هام وقع في فترة وزارة خواجه صدر الدين محمد لسنجر هو حماة 


)۱( 
هم كريم بن كريم بن كريمى بنسب هم وزیر بن وزير بن وزیری‌بگهر 
نام بيغمبر وجا يدر امروز تراست وز تو شاداست روان بدر وبيغمبر 
بود همنام تو خير بشر وفخسر عرب توبى امروز جمال عجم وزين بشر 
صدر وفخرى ونظامى بتو ميراث رسيد چیست در عالم ازين خوبتر وزیباتر 
يدر وجد توکردند همه كار بحق ملك مشرق حق داد بدست حقور 

) ۱ 
اندرين ملك بجای پدر خويش نشين وندرين قوم بجشم پدر خويش نگ 3 
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42 
”هذا الملك على ما وراء النهر بقيادة الأميرقماج ومساعدة محمد أرسلانخان الخاني . 
ومحاربة ساغربك الذي ترد عليه » والانتصار عليه في عام 6۰۳ه . 


أما الحدث الثاني » فهو حملة سنجر على امالك الغزنوية لامداد مپرامشاه 
ومظاهرته . فقد توفي علاء الدولة آبو سعد مسعود بن أبي الظفر براهيم بن الى 
سعد مسعود بن السلطان محمود بن سبکتگین الغزنوي في شوال سنة ٠8‏ هه (بناء 
على قول ابن الأثير ) ۰ أو في عام 504ه (بناء على قول صاحب طبقات 
ناصری ) » وجلس ابنه أرسلانشاه إبن أخت ألب أرسلان السلجوقي على عرش 
غزنين . . ففر أخوه بپرامشاه من غزته . وبا إلى السلطان سنجر في خراسان . 
وصمّم سنجر على إجلاسه على عرش الغزنويين بدلا من أرسلانشاه ؛ فارسل له 
السلطان محمد رسالة يطالبه فيها بعدم التعرض لأرسلانشاه . لكنه لم يعر رسالة 
أخيه الأكبر التفاتا. وأرسل أحد قواد جيشه المدعو أنر إلى سيستان برفقة 
بپرامشاه . وني سيستان انضم إليه| أبو الفضل نصر بن خلف الصفاري (ملك 
نيمروز ) » وقکنوا جیعا من هزيمة جيش أرسلانشاه . وحاول الأخبر أكثر من مرة 
أن يرسل شخصا إلى الأمير أنر وال سنجر » وعرض أموالا . فرفض سنجر 
عرضه . . وتوجه بنفسه إلى غزنة بعد أن سار إليها الأمير أنر . ونی مكان اسمه 


۵» 


- ۲ ۱ ا ال ت ے 
شهر اباد - على بعد فرسسخ واحد من غزنة ‏ دارت حرب قاسیه بينه وبين 


أرسلانشاه . وكادت الهزيمة تلحق بجيش سنجر لولا شهامة ملك نیمروز 
وشخصية سنجر . وأخيرا هزم الجيش الغزنوي . ودخل سنجر غزنة في العشرين 
من شوال عام ١١هه‏ فاتحا منتصرا » وأجلس ببرامشاه على كرسي أبيه بشرط أن 
تبدأ الخطبة باسم الخليفة والسلطان محمد وسنجر . على أن يأتي بعد ذلك اسم 
مپر امشاه > وبشرط أن يدفع مبرامشاه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ دينار سئويا لديوان سنجر . 

وبعد أن قضی سنجر أر بعين یوما في غزنين » وحصل هو وجنوده على غنائم 
كثيرة وأموال وفبرة . . عاد إلى بلاده » وارسل نبأ الفتح لأخيه محمد . وتعتبر هذه 


- ۳۲ ۰ 


بين سلاطینهم من وضع يده على غزنة . وحين وصل النبأ مسامع السلطلان محمد 
كان طریح الفراش (بداً مرضه في شعبان من عام ١١هه‏ وتونی في ٤۲ذي‏ الحجة 
من نفس العام)“ . 

ويذكر ابن الاثیر وعماد الکاتب أن فتح غزنین كان في العشرین من شوال 
عام ۵۱۰ه- وما ذکراه خطأ فيا يبدو » فقد كان الفتح في شوال من عام ۵۱۱ه- 
استنادا إلى ما يلي . 

أولا : حين أرسل سنجر نبأ فتح غزنين لأخيه السلطان محمد . كان 
السلطان ‏ كقول عاد يعاني من مرض الموت . وکا قلنا سابقا » فإنه كان مريضا 
في شوال من عام ١١هه‏ . وأنه مات في الرابع والعشرين من ذي الحجة من نفس 
العام . 

انیا : يقول ابن الأثير فى حوادث سنة 84١1هه ٠‏ أن سنجر قرر ‏ إبان فتحه 
غزنين - أن يقتل وزيره صدر الدين محمد » فلم فتحها وعاد إلى بلخ قام بقتله . 
وقد تم قتل صدر الدين محمد بناء على قول عماد الكاتب”" - يوم الأربعاء لسبع 
بقين من ذي الحجة عام ۱«<-. ولا كانت إقامة سنجر فى هذه المدينة بعد فتحها 
لم تدم أكثر من أربعين يومأ . عاد بعدها إلى خراسان . فإن فتحها بناء على ذلك 
یکون في شوال من عام ۱۱ه- ۱ 

2 ] الا : یقول العزي في آکثر من موضم من شعره - وکان حاضراً فتح غزنه - 

أن هزيمة آرسلانشاه وفتح غزنه وإجلاس مپرامشاه مکانه . وجلوس سنجر مکان 
أخيه محمد . . كلها أحداث تمت في عام ۵۱۱ . 


ومن جملة ما قاله . . ما ورد في قصيدته المشهورة التي يبدأها بقوله : 


- تلطفت روح الا سکندر إلى سلطان الدنيا سنجر ‏ 


(۱) ابن الآثير » حوادث عام ۵۰۸ه- ؛ عماد الكاتب ۰ ص ۲۱۲ - ۲۹6 . 
(۲) عاد الکاتب ۰ ص ۲۱۵ . 


f VY - 


لآب 2 
7 


اكالإسكندر الرومي لم يحقق طوال عمره . 
.0 فتحا كذاك الذي حقّقه هذا العام سلطان العالم سنجر . 
- معز الدین والدنیا سيد السادة . 

ملك الملوك المبارك الرأى » زينة الملك . . راعي الدين . 
- مالك الدنيا الذي ينخرط في سلك جيشه آلاف الأبطال » 

ذاك الذي له قلب الاسكندر في الحرب » وبهاء أفريدون في الحفل . 
- تهتئه الدولة هذا العام بشيئين . 

كل منهیا يفوق الآخر جمالاً وحسنا . 

- أوهما : اغتصابه عرش السلاطين في غزنين » 

وثانيهما : جلوسه هنا على العرش السلطاني . 
- إن ما أظهره في غزنين وكابل من شهامه ورجولة . 

لم يظهره رستم بين العجم ولا حيدر بين العرب ۲ 


)١(‏ بنازد جان اسکندر بلطان جهان سجر 
که سلطانان جهان سنجر شرف دارد براسکندر 

بغسر, خرش کر عالت کرد اكد رومن 
حنين فتحى كه كرد امسال سلطان جهان سنجر 

معز الدين وال‌دنیا" خداوند خداوندان 
شهنشاه مبارك ای ملك ارای دين برور 

جهانداري که در لشكر هزاران پلوان دارد 
برزم اندر سکندر دل بيزم اندر فريدون فر 

بدو چیزش همی امسال دولت تهنيت كويد 
كه هر دو در صفت هتد زپیاتر زيكديكر 

یکی انت کویتد بغزنین خت سلطانان 
دی اتڪ کروی کت سلظانتی لقنت اندر 

زمردی انجه کرد امسال در غزنيني ودر کابل 
نکرد اندر عجم رستم نکرد اندر عرب حيدر 
ˆ كان لقب سنجر وقت امارته خراسان (من 44٠‏ -۵۱۱ه) هو ناصر الدنيا والدين . ولا مات أخوه 
محمد وصار سلطانا اختار لقب أبيه ملكشاه وهو معز الدنيا والدين . وتؤكد قصيدة المعزى أن فتح 

غزتين كان في العام الذي نظمها فيه (۱۱ه) . . كما سبرد فيا بعد . 


- ۳۲۸۰ 


[230 ع - فر ملك غزنین وخدت نار معرکته . 
وتعثر العدو في السهل والوعر من الصحراء والودیان . 
- لقد انتزع (رابع بطن ) لداود الولاية من ( حامس بطن ) لحمود . 
واستولى على الکنوز والا لك والبلدان. . 
- من اليك الذي بایم رسلك في غزنين . 
وأرسل معهم إلى بلاطك الخلع الناسبة لصاحب الايوان . 
- من يستطيع تقديم الخيرٌ عليه الا بقدم الشر . 
ومن آساء عاجلهٌ - لسوء حظه - سیف السلطان . 
- لقد سلْمّت بلاده وعرشه للك آخر ‏ 
وجعلت بلاطه موطثا لأقدام العبید والغلمان . 
- لقد استولیت على ملك محمود وما جمع من متاع في مائة وئلائین سنة . 
بعون من کوکب السعد . ونصر من الخالق الرهن . 
- وعندما استولیت على غزنین فتحت القلاع ‏ 
وکلها مکدسة بالدیباح والجواهر والذهب الرنان . 
- وكأن محمودا وأولاده قد کدسوا الذهب واللابس والجواهر . . 
مائة وئلائین سنة - يا للعجب - من أجلك يا رفيع الشأن) . 


(۱) شه غزنین گریزان شد مصانش برك ریزان شد 
عدو افتان وخیزان شد بدشت ووادی کردر 
چهارم. بطن داودى زینجم بطن محمودی" 
ولایت بستد ویگرفت گج وملك را يكسر 
شهی كو بارسولان تو بيعت کرد در غزنين 
که با ايشان"* بدرگاهت فرستد خدمتی درخور 
ˆ ( چهارم بطن داودی ) یقصد من ورائها السلطان سنجرین ملکشاه بن الب ارسلان بن داود 
جغرى . و( پنجم بطن محمودى ) يقصد من ورائها آرسلانشاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن 44 
لاد محمود الغزنوی . ۱ و 
"" في نسخة آخری (پيلان ) » وهذا آصح . ر = 


4% - 


e 
. . وعدت بهرامشاه في مرو‎ 35 
بأن للد الوق ا دردد ۔ کی ده‎ 

e 1‏ > فأصدرت أمرڭ . 
بإجلاسه على العرش ۰ ووضعت التاج على رأسه . 
- أكرم بالسلطان ونائب السلطان . 
فلن يكون هناك مثلکی| سلطان ونائب ‏ إلى يوم الحشر . 
- وان يكن ملك السلطان وشاه آلب أرسلان وطغرى وجغرى . 
لم يمكنه القضاءً من فتح البلاد » ولم يتحقق للأربعة النصر ؛ 
- فأربعتهم الآن بالجنة مسرورون بفتحك . 


رافعو الرژوس . يتبخترون على شاطىء الكوثر باسمي الثغر 


ب جو قادر بود برنیکی نبایسسی که بد كردى 
زبد بختی اگر بدکرد برد از ټغ تو کیفر 

بدست خسروی دیگر مپردی كله وتخت او 
سبردى2 بارگاه او پای بنده وچکر 

صد وس ساله ملك وخانه محمود بگرفتی 
بنصرت كردن یزدان بیار ی دادن اختر 

چوگشتی چیه بر غزنين گشادی قلعه هایی را 
همه برجامه' دیا همه پر كوهر وبر زر 

بادند ای عجب محمود وفرزندان او گویی 
زپسر تو صد وی سال زر وجامه وگوهر 


(۱) چواندر مرو باپرامشه پان چان کردی 
كه بنشانيش در غزنین بتخت پادشاهي بر 
موافق شد ترا توفیق تا فرمان بسر بردی ۱ 
بتضت پادشاهي بر نہادی برسرش اف _* 


* بعد فرار بهرامشاه من غزنين توجه إلى سنجر في مرو طالبا الدد ۰ فوعده بإجلاسه على عرش غزنین » 
وبعد أن قضى المدة ما بين ۰۰۸ ۰ ۵۱۱ه في مرو برفقه سنجر فتح الأخير غزنین وأجلسه بها على عرش 
اجداده ونظم سید آشرف حسني بن محمد الغزنوي قصيدة يبارك فیها جلوسه على العرش مطلعها 
(طقات ناصری » ص ۲۳ - ۲6) : 

منادی بر آمد زهفت آسان که ببرامشاه است شاه جهان 


2۳۳۰ - 


وکتب ابن الأثير ( حوادث عام ۵۱۳ه) أن كنية صدر الدین محمد هي آبو 
جعفر وهذا خطأ على ما يبدو . . فمدائح العزی تشبر إلى أن آبا الحسن هي الكنية 


نها هو يقول : 
- الصاحب العادل قوام ا ملك صدر الدين . 
الذي يذكر الشاه بقوام الدين وفخر اللك . وماضیا من رفيع القام . 
- قبلة الدولة » محمد » شمس اخمد. 
الذي بجد دين محمد بفضل عدله - القوة والاحكام"" . . الخ . 
ویقول فيا یتعلق بتلقیبه بلقب نظام الاسلام : 
[232 ع - أنت سيد الوزراء عن جدارة واستحقاق . . 
وغیاث الدولة العالي على الاطلاق . 
- ليس هناك من آل نظام من يفوقك بركة في الاسلام . 
وليس هناك همام يفوقك جلالا في الآفاق . 


چو تو سلطان نشان سلطان نخواهد بود : 


ملك سلطان واه الب ارسلان وطغرل وجغرى 

اگر قادر تکشتند از قضا برفتح ان 
کنون آن هر چهار از شادی فتح تو در جنت 

سر افرازند وخندان لب خرامان برلب 
(۱) صاحب عادل قوام اللك صدر الدين که هست 

از قوام الدین وفخر اللك شه را 
قله" دولت محمد آنتاب حمدت 

انكه هست از داد او دين محمد 
گربی معجز مود از خیزران راستكوى 

ور على قدرت شود از ذو الفقار جان 
نام أن .در كنيت اين دارى واينسك تراسست 

كلك همجحون خيزران وتیغ همجون ذو 


ره ٍ 


- ۴ب 


جم 5 
ب 


01 
- بگمك شرفت الأسرة السلجوقية . 
3 وبجاهك تال اخطر واه نسل إستحق . 
ر 


- من اسمك ان ۳ الحامد » 
وصار الحظ الواتي يحن لوجهك ویشتاق". 
کا يقول ف مدحه : 


- لقد قدم إلى دار الملك في سعادة وسرور . 
الصدر الذي يعتمد على قلمه مدار للك . 


- نظام الإسلام والصاحب الممدوح . 


الذي تحولت بفضل عظمته . . إلى دار السلام . . دار اللك . 
الذي جعل الله في تحركاته . . استقرار الملك . 


- لقد تعلمت كيفيّة تنظیم أعمال الدولة عن أبيك وجدله ۱ 


وعنه| تعلمت ترتیب شؤون اللث . 


ويقول ابن الأثير حين یتحدث عن قتل هذا الوزیر : لا كان صدر الدین 


محمد ينظر لأمراء سنجر نظرة استخفاف ۰ وکانوا ګحشونه ويبغضويه › فقد شكوه 
لسنجر أثناء وجوده ف غزنة 5 ورأى سنجر أن يؤجل بحث الأمر طوال [فامته في 


(۱) خدایگان وزیران تويى باستحقاق 
نظام ا عارك تر از تودر اسلام 
شرف كرفت بشاه تو دورهء سلجوق 
شده است اصل محامد ز نام تو مشتق 


هیام نیت هیایون تر از تودر افاق 
خطر كرفت بجاه توگوهر اسحاق 
شده است بخت مساعد بروى تو مشتاق 


69 اة بفرخحى وسعادت بدار ملك صدرى كه هست بر قلم او مدار ملك 


اسلام را نظام وپسندیده صاحبی 
فرزند فخرم ملك محمد وزير شاه 
اموختى تو از پدر وجد خویشتن 


- PY - 


کز فرا أو جودار سلام است دار ملك 
کایزد هماد در حرکاتش قرار ملك 
تفا نشل دولك و یب كار ملك 


غزنه . وکان سنجر ینقم على صدر الدین محمد بدوره . لأنه ‏ أي سنجر- حين 
توجه لغزنین وبلغ مدينة بست. . آرسل آرسلانشاه وزیره إلى صدر الدين محمد 
وتعهد له بدفع مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ دینار إذا آفلح في أن يثنى سنجر عن عزمه . . فلا 
یفتح غزنین . فقام صدر الدین فعلا بانجاز عدة خطوات في طریق الصلح . رغم 
أنه كان الحرض على تسيير سنجر جیوشه . . وکان الدافم له على خروج هذه 
احملة . كا أنه فعل نفس الشيء بالنسبة حملة سنجر على ما وراء النهر. يضاف 
إلى موقفیه هذين أنه أخذ لنفسه نصيباً كبيراً من الأموال عند فتح غزنین . وأن 
الأمراء كانوا يطمعون فيا أخذه . 
كثيرة وأموالا وفيرة . وقد بلغ ما تركه نقدا ۲,۰۰۰,۰۰۰ من الدنانر" . 
ويروي عماد الكياتب - بناء على قول أنوشروان بن خالد - قصة قتل خواجة 
صدر الدين محمد بشكل آخر. فيقول : 
المعوجة ) . وكان السلطان يحبه محبة خاصة . لهذا كان غالبا ما يعمد إلى الدلال 
لیأسر قلبه » وكان يتدخل فى شؤونه . 
ولا كان الوزير صدر الدين محمد لا ي م صدور هذه الحركات عنه . فقد 
هاه عنها أكثر من مرة . 
[233] وذات يوم قال له : إن لم تكف عن هذه الحركات . وتسلك سبيل العقل . 
ما أن تعدل أنت من وضع قلنسوتي أو أفعل أنا ذلك بعيامتك . 


وحدث أن كان السلطان فى ضيافة الوزير. وظل يشرب الخمر ليل نهار لمدة 


(۱) این الاثر » حوادث عام ۵۱۳ ه . 2 


و۳۳ - 


ی ره 
: 9 
ثلائة:آيام . وني اليوم الثالث - أثناء سکره وذهوله عما يدور حوله - أخذ کج كلاه 
,تمه من باب التدلل وأخحفاه . وی الليل توجه إلى الحجرة التي ينام فيها الوزير. 

9 فسمحوا له بالدخول عليه بعد أن آظهر الخاتم السلطاني وادعى أنه مكلف بأداء 
مهمة سلطانية » وفصل رأسه عن جسده » وحملها إلى السلطان . 

ولا ری السلطان رأس وزيره صرخ ونادى الأمير « قاج » وأمره أن يمزق 
جسد کج كلاه ربا إربا . فقال الأميرقماج للسلطان : الأفضل يا مولاي ألا يعلم 
أحد بهذه الفعلة الشنعاء » فيعرف أن في تملكة السلطان من يجرؤ على القيام بمثل 
هذا الأمردون إذنه . والأفضل عندي أن تنسب قثّل الوزير إليك . . حتى لا 
ينسب أحد إليك الوهن والضعف » وأن تعود إلى بلاطك على الفور . 

وقبل السلطان هذه الفكرة التي تستهدف صا حه » وتستر عاره . لم فتل كج 
كلاه بعد مدع , 

وتدخل الحكاية التي ينقلها عماد الكاتب عن أنو شروان بن خالد فى عداد 
ا لخرافات . ویبدو أنها صيغت فيا بعد حتى لا تنسب إلى سنجر تهمة قتل وزيره . 
ولو افترضنا صحة ال حكاية فإنا لانستبعد أن يكون قتل الوزير قد تم بناء على أمر 
يصرّح بان قتل الوزیر - كما ذکرنا - كان بناء على أمر سنجر » ويقول إنه كان غاضباً 
عليه لعدة آسباب ‏ وأنه كان يفكر من مدة في إبعاده » وأنه ندم بعد فعلته » وأسف 
بعد وفاة السلطان محمد. وتحسر على قتل وزيره. 

وقد تولى منصب الوزارة لسنجر- كما سنرى قريبا - شقيق خواجه صدر 
الدين محمد بن خواجه فخر الملك بن خواجه نظام الملك . . . وقد طالت فترة وزارة 
هذا الوزير المدعو (طاهر) أكثر من بقية الوزراء . 


(١)عماد‏ الكاتب ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 


۰-۳۳ = 


[234 ] قصة إصابة العزی بسهم 
(فى و زارة خواجه صدر الدين محمد) 


ما ذاع من أخبار وما دونته كتب التراجم > ومن الرسائل التي أوردها المعزى 
نفسه في أشعاره يتأكد لنا أن هذا الشاعر العظيم القَدْرَ قد تعرّض مرة لسهم ألقاه 
سنجر . وأن صدره الرقیق - الذی يعد خزانة لكل هذه الجواهر الثمينة ‏ قد جرحه 
نصل سهم هذا الملك واذاه . أما كيف حدث هذا ومتى . فأمر لا يعرفه أحد من 
المؤرخين وكتاب التذاكر » ولا يستطيعون كشف غموضه » بل ويظهرون تخبطا 
عظبأ حين يروون القصة . 

وقد ذكروا أن وفاة المعزى كانت بعد الحادث بعشرين سنة على الأقل . 
لهذا اكتفيت بنقل فقرتين من رواياتهم تتعلقان بإصابته بالسهم وبعام وفاته . ثم 
عمدت إلى أشعاره استنتج منها ما أستطيعه محاولا إبراز هذه النقطة التاريخية التي 
تعد من أهم المسائل في حياة هذا الشاعر . 


وهناك نخبة مختارة من منظومات ستة من شعراء الفارسية » تضمها نسخة 
کتبت في القرن الثامن ال هجري » عكف نفيسي على تنقيحها في لندن . وف مقدمة 
أشعار المعزى المدونة بپذه النسخة ورد خبرٌ يتعلق بإصابته بالسهم . . هذا نصه 

« سمعت من عظيم أن جماعة من المغرضين والحاسدين قد تقولوا عليه في 
حضرة السلطان . ووجهوا إليه الاتهامات . وكان السلطان ثملا ‏ حاش 
للسامعين - فصوب إليه ثلاث سهام . فكان - رحمه الله -ينشد مع كل سهم رباعية 3 
في غاية الجمال . وشاهدنا على ذلك ما قاله الحكيم سنائي - الذي لا نيلي 


و 


28 


م 
لآب رهم 


2 
7 
2 


سق الله ثراه ورضي عنه وأرضاه ‏ في رئائه() . 
2 


24 
3 8 ۳ ت ۱ 5 = ۳ - ۰ ةه ۰ ۰ 
[235] ويقول دفي لدین الكاشي 8 تاریخ وفا العزی 


« كانت وفاته في خطة مرو فى أواخر عهد السلطان سنجر وبداية ظهور 
الخواز مشاهيين (ملوك خوارزم ) ۰ في شهور عام 4۵1۲ - 

وبناء على هذين القولین اللذین تکررا بعينه) فا بعد في کتب التذاکر ( مع 
بعض التغییر ) ۰ فإن إصابة العزی بسهم سنجر كان في عام 4۲ هه . ولا ترد في 
الصادر القديمة ‏ آمثال جهار مقاله ولباب الألباب - أية إشارة إلى نقطة من هاتین 
النقطتین . أي قذف السهم وتاريخ الوفاة . 

وأفضل وسيلة لتحقیق الوضوع هي فراءة أشعار العزی نقسها . وهو یقول 
في مدح سنجر : 
خی العدو سیفه ویلقی منه اطوان . 
وتنعم بالسر ور والرفاهية . وتعيش في آمان . 
اللك الذی یعمر بفضله ملك خراسان . 
- اللك السعید سنجر ‏ ناصر الدین . 
ميد الآ كلها + فص وان 
- مالك الدنياء الذکری الباقية . . 


(۱) نص آبیات سنائي 


م تر فلك داد كلاههى ععزی تا زان كله ایتجام غذا جان ملك ساعت 
أو نيز سوی تير فلك رفت بیاداش پیکان ملك تاج سر تير فلك ساخت 
تا جند معزاى معزى که خدايش زينجا بفلك برد وبقاء فلكى داد 
چون تير فلك بود قرينش سره أورد پیکان ملك برد وبتير ملكى داد 


اد 


] 6 


عن ثلاثة من سلاطین السلاجقة 


.. مدی الأزمان) . 


- بفضل عظمة دولة مولاي > قبعت . . آنا الروح الحديدة . 
ساکنا . . في مروشهجان 

- متمنیاً بقاء دولته وأيام مجدها . 
داعيا له . مثنيا عليه . . في كل ان . 

- ولانی متعب مريض يؤلني النصل . 
فسوف أتجه إلى المنزل للاستگذان . 

- فان زاد مولاي راتبي . . 

كان في هذه الزيادة العلاج لدائي ومرضي والأحزان" . 


ولا شك أن هذه القصيدة قد نظمت قبل ذي الحجة من عام ١١هه‏ . أى 


يا 


قبل موت السلطان غياث الدين محمد . لأن سنجر كان يدعى فيها (الملك ) 
و( ناصر الدين ) . . ونحن نعرف أن اللقبين كانا يطلقان عليه فى فترة إمارته على 
خراسان وفترة ولايته للعهد . أطلقه) عليه أخوه محمد (440 -١١1هه)‏ ول مات 
محمد وحل سنجر مكانه وصار سلطاناً على البلاد أطلق على نفسه لقبي 
( السلطان ) و(معز الدين)”” . 


(۱) 


() 


)۳( این الأثير ۰ حوادث عامي ۲ھ . ۱۲۱۳ ه . 


اگ شامی بود با ملك ولشكر 
چنان بايد که از عدلش رعيت 
همین است اعتضاد شاه إسلام 
ملك سنجر هیایون ناصر الدین 


جها نداری که اندر نسل سلجوق 


منم نو جان بفر دولت شاه 
بقای دولست ويام اورا 
بدستوری بخانه رفت خواهم 
اگر مرسومم افزاید خداوند 


۷ - 


كه باشد دشمن از تيفش هراسان 


بود آسوده وشاد وتن اسان 
كه آبادست ازو ملك خراسان 
داوند همه اراد وتوران 


جهان را یادگار است از سه سلطان 


نشسته ساکن اند مرو شهجان 
هوا خواه ودعا كوى وثنا خوان 
كه رنجورم هنوز از رنج پیکان 
بود درد مرا آن رسیم درمان 


في ابر 

يا وطاق العزی على سنجر نی دیوانه - بصفة دائمة - لقب اللك ناصر الدین 
سنجر وذلك في أشعاره التي نظمها قبل وفاة السلطان محمد . أي في فترة إمارة 
سنجر على خراسان » ویطلق عليه لقب « السلطان معز الدین » حين يتحدث عنه 
في فترة السلطنة . وبناء على ذلك » لم يعد هناك محال للشك في أن قذف العزی 
بالسهم كان قبل عام ۱۲٥ھ‏ ( أو في عام ۱ه ) أو في عام من الأعوام السابقة 
على ذلك ). ومنذ هذا التاريخ وحتى العام الذي يرى تقي الدين أنه عام وفاة 
العزی . أي حتى عام 47هه يكون قد مر عشرون عاما تقريبا"“ . ولا كانت 
الرائي التي نظمها سنائي في حق المعزى تؤكد أن موت أمير شعراء الدولة السلجوقية 
كان آخر الأمر بتأثير سهم الملك . . فان افتراض صحة التاريخ الذي ذكره تقي 
الدين لوفاة المعزى . . يستوجب منا القول بان المعزى ظل يشكو من جرح النصل 
ويتألم بسببه ما يقرب من عشرين عاما . وهذا آمر مستبعد . خاصة إذا وضعنا في 
حسابنا أن المعزى صار أميرا للشعر منذ عام 416ه أي منذ السنة الأولى لجلوس 
ملكشاه على عرش السلطنة » بیا كان في هذا التاريخ نفسه شاعرا مجیدا يبلغ من 
العمر ما بين العشرين والخامسة والعشرين على أقل تقدير . كا أن افتراضنا صحة 
التاريخ المذكور يستوجب منا القول بأن المعزى عند وفاته كان عمره أكثر من مائة 
عام. وأنه ظل يشغل منصب أمير الشعراء في بلاط السلاجقة مدة تتراوح بين 
السبعين سنة والثانين . . وهذا أمرغريب إن لم يكن محالا . 

ويقول المعزى أيضا في مدح خواجه قوام الملك صدر الدين محمد بن فخر 
الملك ( وزارته من صفر عام ۵۰۰ حتى ذي الحجة عام ۵۱۱ ه )۲ : 
- بوجهك الحميل يزدان الحفل . 
كا يزدان العالم بسرت صدر الدين . 
- محمد الح الذي یشبه جده وأباه 


(۱) الفرق حوالي ۰ عاما ولیس ۲۰ عاما ( الترجم ). 
(۲) از صورت زیب‌ای تو ارايش یزم است وز سيرت صدر الدين ارایش عالم 
ازاده محمد كه 7 افضال ومحامد حون جد ويدر بر وزرا همست مقدم 


- ۳۳۸ ۰ 


فى تفوقه - بافضاله وحامده - على الوزراء أجمعين . 
¥ ¥ 
- آیها الملك الكبير والسيد العظيم . . 
یا من ورثت الوزارة عن جدك وأبيك وعمك . 
- يا من أنت النظام بن النظام بن النظام . 
- لقد اتعبت ضربة الأيام قلبه الرقیق » 
والطافك مرهم جراحه ومتاعبه . . . الیوم . 
- فلا ترض بترکه للهم يملا قلبه . . بسبب مرسوم ینتظره کل يوم . 
ولا تترك له هیا ولا يدا تقدم الهم“ . 
الحمدالله » لقد صار الحظ. . بفضل عظمة وزیر اللك . . 
مؤنس طريقي » وفي المدينة رفيقي . 
- الحمدلله » فقد قومت باقباله قامتي . . فباتت کالسهم . . 
بعد أن صيرها کالقوس سهم مليكي . 
- الحمدلل » فقد نجوت من أذى الحوادث . 
ونلت فى ظل الحظ کل الامان . 
- الحمدلله » فقد بت بنور طلعته قرير العین ؛ 
وعاد إلى روحي الاستقرار والاطمثنان. 


(۱) ای بار خدایی که بتو صدر وزارت مبراث رسيده است زجد وپدر وعم" 
حسته است دل نازك او ضربت ایام تا GOG‏ تون ررم 7 
ميسند كه اندر دل اوازبى هرسوم هم است همه روزكه لا هم ويذا هم(؟) و 
' الجد هو خواجه نظام الملك » والاب هو خواجه فخر الملك . والعم هو خواجه مؤيد الملك  .‏ مه" 
5 
3 
7 


+ ۶ ۳۳۹ - 


4 5 
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د 1 
- وزغم أني قد ابتليت يآفة دون ما ذنب ‏ 


29 ۳ ۰ 
e‏ فقد اعتبر الخلق بي . . وهذه إرادة الله . 


- يرى الناس أن الاخرة خافية عن دنياناء 

وهأنذا قد ریت الاخرة رای العين في ا حياة . 
- كنت آری عن يميني - تارة - ما يشبه صور إسرافيل › 

وآشهد عن يساري - تارة - خیال سیف عزرائیل . . وأراه. 
كنت ميتاء فاعاد إلى روحي شاه شبيه بعيسى . 

وألان الحديد في صدري وكأنه الشمع . من يشبه داود نبي الله . 
_ كنت عاجزا مجبرا. . فترة طويلة . 

والآن حلت القدرة بعد العجزء وبعد ابر حل الاختيار. 


- انتهت 
وبدا الشاطیء لقلبي بعد غرقه في بحار اخسرة» وبعد طول الانتظار . 
- آزالت يد الزمان آلام صدري. . 
حين قبلت يد صدر الزمان المباركة . 
- الصاحب العادل قوام املك صدر الدین » 
الذي يذكر الك بقوام الدین وفخر اللك . 
- قبله الدولة » محمد» شمس المحمدة 
ذاك الذي يمنح عدله دين محمد القوة والاحكام' ۲۱ . 


(۱) 


شعر یزدان را که از فر وزير شهریار 

بختم اندر راه مونس کشت واندر شهریار 
شکر یزدان راکه از اقبال او کردم جوتير 

فامتی همجون کیان کرده زتیر شهریار 
شعر یزدان راکه اندر زينهار بخت او 

یات عمر من از اسیب حوادث زینهار 
شکر یزدان راکه نور طلعتش بار دگر 

کرد چشم را قریر وداد جانم را قرار 
كرجه آن آفت که پیش امد مرا لايق نبود 

خواست يزدان تا من گرند خلقى اعتبار < 


Pt - 


- مولاي يا من كانت رحمتك درع عمري وحصن روحي. . 
قبل أن يجرحني السهم الریع . 

- لقد أحيت عظمتك عيني بعد ذبوطیا . . 
كا تحبي العالم الذابل ريح الربیع . 

- إن كنت ترید روحي الفتية . . نثرتها بين يديك . . 
مدلل بذلك على صدق اعتقادي وعبوديتي . 

- إن رؤية مولاي بعد هذه الحادثة . . 
أشبه برؤيتي الجنة بعد حسابي فى دينونتي . 

- لقد أقسمت أن تخلو يدي من الكأس . 
فقد ملأ مار عقلي بعد عام من الرعاية والاهتام . 

8 ] - فكثيراً ما فقدت الأمل فى الحياة بادىء الأمرء 

ولن أحنث بقسمي بعد أن مر الأمر بسلام . 


نرم کرد اه جو موم اندر برم داود وار 
ازپس عجزاست قدرت وزپس جر اختيار 


بر دلم دریای حسرت را پدید أمد كنار 
رنج زايل كرد دست روزكار از صدر من 

چون بيوسيدم مبارك دست صدر روزكار 
صاحب عادل فوام اللك صدر السدین که هت 

از قوام الدین وفخر اللك شه را یادگار 
قبلهء دولت محمد اتاب عمدت 3 

آنکه همست از داد او دين محمد پایدار 

5 

7 
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۳ 
1 كب + 


ان هروبي من كل شيء أمر واجب . . 
و . 2 
4 خاصة مما لا يناسب طبعي ويتفق معه. 


- واعلم آني آتالم ما دام النصل في صدری » 


واعذرني إن لم تجد الكأس في يدي . . أحتسیه واأتجرعه" . 
ولما كانت هذه القصيدة بدورها قد نظمت أثناء وزارة خواجه صدر الدين 
محمد فلا بد أن يكون ذلك قبل ذي الحجة عام ۵۱۱ ه ( تاريخ قتل ذلك 
الوزير ). وبا أنه يقول فيها أنه أمضى سنة بعد علاجه خاضعاً لتأثير الخمر . فهذا 
معناه أن يكون قد أصيب بالسهم قبل عام ۵۱۱ ه بسنة على الأقل . أي في عام 
٠‏ هه أو أن يكون قد أصيب في نفس العام . 


وهو يقول أيضاً في مدح سنجر: 


)١(‏ ای خداوندی که رحم تو بيش زخحم تير 
بيش عمر من سبيرشد كرد جان من حصار 

ديدم | يكرمرد"' من زنده کشت از فرتو 
همچنان چون عالم ب مرده از بوى بار 

بيش تو زانجاکه علم واعتقاد وبندكى است 
كرجه نو جانم همی خواهى كه جان آرم ثار 

ازپس اين حادشه اقبال آن حضرت مرا 
همچر دیدار ہشت است ازپس روز شمار 

عهد کرد ستم که دست ازجام می دارم تھی 
کزپس تهار يك سال است مغزم پر ضار 

بس که در اغاز كار از عمر ریدم اميد 
عهد وپمان نشکنم چون به شدم انجام کار 

. از همه چیزی مرا پرهیز كردن واجصب است 
خاصه از چیزی که باطبصم نباشد سازگار 

تاکه باشد در برم پیگان مرا رنجور دان 
ور نباشد بر كفم ساغر مرا معذور دار 


- 747 


امتلات بلاد العجم بالعجائب الروایات والقصص ۲ . 


ت 
HY 4‏ 


5 إدا لم ينل عبدك السعادة عل يديك » یصبح وجوده ٤‏ الزمان كالعدم . 
- لقد دقَعَتْ عظمتّك عن الهموم محنته . وهوّن قبولك على العاجز سقامه » 
وكشف الغمم . 
- يدعونك املك الرحیم ولا عجب . ۲ مادام عن ملك رحيم يصدر الكرم .۲" 
ENT‏ 
- المنّه لله » ذ بفضل عظمة مولای . . 
لم أقتل دون ذنب» ولم أفقد حياتي بعد. 
- امد لله ء إذ لم ينتزع روحي سهم الملك. . 
الذي أطلقه من قوسه دون قصد . 
- يوم أن نزل هذا القضاء من السماء إلى الأرض . . 
كتب لي حظه رسالة من السماء . 
- يقول فيها: لقد طلبت لك الأمان من الزمان . 
وطلبت لك من الخالق البقاء . 
(۱) سنجر خدایگان عجم كز فتوح او 
كشته است 7 عجايب وير داستان عجم 
(۲) چون بنده در پرستش تو دل جوتير داشت 


از زخم اتير تو نرسیدش بجان الم 
1 بن ده را سعادت نو در نیافتی 


خواند ‏ همى ملك ملك مهربان توا ف 
نشگفت اكر کند ملك مهربان كوم 
5 
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ر فسوف تأتيك من الفلك منحة الزمان. 
- مهما غسلت بالدم وجهك. . متأثراً بخوفك. . 
فلا تخشی ضياع روحك. . فقد کیب لها الأمان. 
- نتيجة لا آظهره الشاه من معجزات . وأبداه حظه من کرامات . . 
كثيراً ما بدت علي آثار العافية . 
- فربما نجم عن يد الشاه المباركة وسهمه البارك. . 
ما أسمعه من تصفیق الناس ليء وما حققته من شهرة مدوية. 
حين اختفی نصله في جسدي وسکن . 

[239 ع - ولأن العنقاء تقتات العظام . . 

فقد اتخذ الحديد طابع العظام في البدن. 

- جعلت قلبي خزانة أودعتها کنزاً من مدائح الشاه. . 

أفضل من كل كنز ثمين . 

- فان كان الکنز في حاجة إلى حارس . . 

فنصل الملك حارس كنزي الشمين . 

- إذا كان قلبي قد تعب بعض الوقت» 

وجسدي قد آله الضعف مدة عام . . 

- فاني أعلم أن انتهاء أمري بالصحة والعافية. . 

سببه فضل الله وعظمة مولاي سید الأنام . 

- الملك سنجر حاکم الدنیا والعصر , . 

ملك السعيد . والاسد الوفق الشجاع الام . 


HY ¥ 
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کتب لي ربي النجاة من ظلم الفلك الحبار. 

- وبعد أن امتحنتي الذهر بالالام 

امتحن الحظ قدرتي على مدحك. وتعرض طبعي للاختبار. 
- والان آشکر الله على عودتي لطریق العبودية ثانية ؛ 

فقد صرت في الجلس مادح سيد الزمان . 

- ظننت أن صدري مرد منجم للجواهر. . 

الى آن احتل النصل فجأة نی منجمي. . خيرَ مکان . 

- ولم تنفصل الجواهر عن منجمها. . 

بل عاد النجم خواهره . . بفضل عظمتك . 

- وما هذا الامتلاء إلا بتدبیر من الله ! 

ليزيدني جاهاً وشهرة ونعمة بفضل همتك . 

- وهأنذا ‏ مرة أخرى ‏ امتطی جواد الدولت 

وأنعم بالحرمة والحاه. . لقاء خدمتك . 

- ركبتي الهم عاما نی غياب رضاك. 

واليوم أنتظر السرور في ظل رضاك . 
- الذهب روحي. . ولوأشرت لي. 

شرت اليوم روحي على يدك التي تنثر الذهب . وجعلتها فداك" . 


(۱) منت خدای راکه بفقر خداپگان من بنده بی كه نشدم كشته رايكان 
منت خدای راکه بجانم نکرد قصد تری كه شه بقصد نینداعت از كيان 
روزی که ز اسان بزمین امد اين قضا بختش مرا بيام فرستاد ز اسان 
متا زكردكار ترا خوامستم بقا متا ز روزكار ترا خواستم امان 


کشت توسفته' تراست باك نيست أيدهى زجرخ بشو سفته" زمان 
هرچند ازين هراس بضون روی شسته ای ازجان مشوی دست كه این شدی بجان 
بر معجزات شاه وکرامات بخت او اثار تدرستصی من بس بود نشان 
شاد كه بر اک ست قر حا فيان زشت: جى واه وان س 


e. , ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۳‏ مس 

بر من هیای همت او مايه كستريد چون در تنم شد اهن وبيكان او“ 

از پر آنکه قوت های استخوان بود آهن كرفت در تن من طبع استخؤان = 
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و ويُستفاد من هذه القصيدة أيضاً أن العزي قد أصيب بالسهم قبل سلطنة 
” سنجر بعام على الأقل ( قبل عام ۵۱۱ ه بسنة على الأقل )۰ وأنه كان طوال هذه 
السنة مريضاً يلازم الفراش ۰ ثم تحسّن بعد عام وصار يتردد على البلاط . غير أنه 
يُفهم من أشعار أخرى له أنه لم يُشف قط , وآن النصل بقي في صدره يعذبه 
دائ » وأنه كان أحياناً یشرف على الموت . وتشهد مرائي سنائي أنه مات بعلته 
هذه . وهو نفسه يشير إلى ذلك في عدة رباعیات. . ذكرها جامع منتخيات أشعار 


55 مليكي أمسك القضاء المي ء بأذيالي . 


= من دل خزانه کردم وبنهادم اندرو گجى بمدح شاه به از گج شايكان 
کرپاسبان بباید ناچار گج را بيكان شاه گج مراهست پاسبان 
يك چند اگر زرنج دلم بود دردمند يك مال اكر زدرد تنم بود ناتوان 
فرجام كار عافيت ‏ خويش راسبب فضل خدا بدانم وفر خدايكان 
فرمانده زمانه ملك سنجر آنکه ار شيريبت كامكار ودلبریست کامران 


من ده را بفرتو ايزد نجات ده 
از جور چرخ كيله ورای شاه مهربان 
زان پس که دصر کرد برسج امتحسان مرا 


۲ 2407 


حتی رأيت جنود الغم حولي جالسین . 
- فاقبالك قد رعى جسدي 3 وکان لروحي نعم العین) . 


ویقول : 


- أيها الفلك الوکل بمعاداتي. . أذ حق خدمتي القديمة. . فى سابق عمري . 
- عالح صدری بر احه صدري . ۰ ف احه صدور القوم مرتبطة بر احه صدری ۲۲ 


ويقول : 


اد كان صدري وقلبي منجبا للجواهر . فان لي وجنه . ۱ 
اتعها شيئان » فصارت کالذهب الاصفر. 
- اول الشيئين : عقدة زلف قمري المشوق. 


وثانیها : جرح سهم اللك سنجر 


ویقول : 


- أيها البدر المنير » لقد جرحت قلبي غمزئك 


- الآن . نصلان استقرا فيهما ۰ 


فانزعه| يا بدر من قلبي وصدري) 
- إن يكن اللك سنجر قد جرح صدرنا. . 


(۱) بگرفشت شها قضاى بد دامن من تا لشكر غم شست پرامن من 


كرخضت بت تودل روشن 
(۲) ای جرخ كمر بلند بر كيله 
امايش سين مرا درمان 
(۳) كرجه دل وسينه كان كوهر 
کان بسته" زلف ماه دلبر 
)٤(‏ خستى دل من بغمزه ای يدر 
در سنه ودل كنون دوپیکان 


من بحت نو نگاه داشت جان ونن من 
من بسگزاد حق خدمت دیرینه من 
دارم رحساره زرسج هردر چون رر دارم 


دارم وین خحسته' تر شاه سجر دارم 
مير چونانکه ملك سینه" من سے بتر 
دارم از سینسه ودل هردو برون امذه گر 
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فخنار العشق يلا رأسنا » ويثقله ا لحب . 
8 
- وان يكن صديقنا الحبيب قد سلب قلبنا. 
فالسهم یشغل صدرنا بدل القلب" . 
ویقول في إحدى قطعانه : 


- امتدحت سهم اللك في شيعري. فرفع رأسه. . للشکر والفخر. 
- وأقبل علي فوضم قبلة على صدري 1 ومضی تارکا النصل فى الصدر. ۲ 


- سديد آ نلک الملك. عارض خراسان. . 

صفى الدولة وغدوم أهل الديوان. 

- ملاذ دين الله ومعين شرع الرسول . . 

عمر. الذي يشبه عليا والعتيق وعشان 
- لقد نال لقبى : سديد وصفي . . 

لأن قلبه مستقر السداد» ومستودع صفاء الايمان”' 
- يا صاحب الحظ السعید سأحدثك فى بيتين لي . . 
عن حادث سهم ملك إيران . 
- إن كانت آثار العافية تبدو على جسدي. 

فما زال النصل مختفياً فى كنز صدری . . إلى الآن . ٠5‏ 


(۱) گرسښنه بخت شاه سنجر مارا كم يست مار عشسق در سرمارا 
كردل 2 بربود پار دلبر مارا بيكان بدل دل است در برمارا 
(۲) ترشه را نظم_ بتودم شکر کرد وبفخر سر بفراشت 
امد وبوسه داد سینه" من رت وپیکان بسيية در بگذاشت 
(۳) سدید ملك ملك عارض خراسان است صفی دولت وغعدوم أهل دیوان است 
يناه دين خدا ومصین شرع رسول عمر که همجو على وعتيق وعضان است 
لقب مديد وصفی يافته است زانكه دلش قرار كاه سداد وصفاى ايمن امت 
(4) بلند بختا باتو بيك دو بيت مرا حديث حادشه تير شاه ايران است 
اگرچه بر تم آثار عافيت بيداست ‏ هتوزييكان در گج سينه ينهان است 


- {A= 


- إن صدري با يحويه من جواهر كثيرة قيمة. . 
و خزينة للكلام . 
[241 ] - منها تحمل الجواهر إلى كل مکان . 
فوا أسفاه. أن يكون مثلها مكاناً للنصل والآلام 
- إني شاكر لك لطفك ‏ فقد عالجت بلطفك الامي . 
وداويت ما ألم بي من سقام. 
- ليكن إله العرش حارس حظك وعمرك 
فيك وقلمك. للمّلك. . حارس لا ينام . 
5 إن يكن علاج صدري صعبا. . 
فهو سهل على خالق الروح. . رب الأنام '"' 
ويقول ممتدحا الامام شمس الدين شهاب الاسلام عبد الرازق بن الفقيه 
عبدالله ابن أخي خواجه نظام الملك » رئيس نیسابور. . قبل أن يسند إليه منصب 
الوزارة ( أي قبل عام ١ه‏ لأنه لا توجد إشارة لوزارته قط فى هذه الأبيات) : 
- سعيد الحظ من لم يربط قلبه بالعشق . 
ومن أخذ من عشقه ما يضيفه لمدح شمس الدين . 
- ذاك الامای شهاب الاسلام الثاقب. . 
الشهاب الذي وضع قدمه على مفرق الثريا » في سماء رب العالین . 
- عبد الرازق الذي فى ظل إقباله . . 
أوصل الحظ مسنده إلى أعلى عليين”" 


(۱) خزانه': سخن است از قياس سینه" من که اندرو كهر قيمتى فراوان است 
همی برند پر جای زین خزانه گهر جنين خزینه دریفا که جای پیکان است 
من از لطافت تو شاکرم که درد مرا لطافت تو بجای علاج ودرمان امت 
خداى عرش نگهیان بخت وعمر توباد كه دست وخامه تو ملك رانگهیبان است 
علاج سنه من كرجه صعب ودشوار است ‏ بر آنكه خالق جهانست سهل وآسان است 

(۲) نيك بخت انكس كه دل در ند عشق او نبت و 

بر گرفت از عشق او برمدح شمس الدين هفات 
و 


6 
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وا 


اه 
- پا اخ الصدر الذي وضع الاساس. . 
e‏ فيا بین كاشغر وبحر قسطنطين . 
- لقد انتقل إلى الدار الآخرة بعد أن وضع في قلعة إقباله. . 
من علومك . . ذخيرة الحشمة والتمكين“ 


¥ ميا نا 


- أيها العظيم » كان قلبي متعباً من ضربة الفلك 
فوضم لطفك مرها مسکناً على قلبي العنی) . 


ويقول المعزي في مدح أبي طاهر سعد بن علي القمی. الذي كان يشغل 

منصب الوزارة لسنجر من عام ۵۱۵ اه حتى 5ه : 
- أن حادثة سهم الك ليست خافية 

ولیس خافیا ما آصابنی من كدر على يد الزمان 

[242 ] - إن تكن حياتي السابقة قد كدّرها السهم . 

فعامی هذا مشرق بفضل شمس العصر والأوان. 
- بعد أن أشرفت على الموت . . 

نجوت في دولة شرف الدين صاحب الصيت والشهرة . 
- تاج الكفاة فخر المعالى وجيه الملك. زينة الدول . . 


- أن امامى كو شهاب اقب است اسلام را 
وان شهابى كو قدم بر تارك بروين نباد 

عبد رزاق آنکه اندر مسایه" اقبال او 
بت عای رت بر بالای عليين 

(۱) ای برادر زاده صدری که از روی اساس 
از زمين كاشغر تا بحر قطنطين 

او يعقبى رفت واندر قلصسه" اقبال خويش 
از علوم تو ذخيره حشمت وتمكين 

(۲) مهتر از ضربت كردون دل من خسته بود 
لطف تو بر خسته ‏ من مرهم تكين 


1 f f f 
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رضی اللوك ورأس الأسرة . 

- أبو طاهرء النزهة سيرة نفسه الشريفة عن السهو والزلل. 
والخالية سيرة نفسه من العيب والعار. 

- سعد على الذي كرمته الدولة وساعده الحظ المواتى. 
وكان نصيبه منه| السعد والعلا والفخار) . 


- يا فلك شمس المعالى» إن يكن قلبي لم ينل . . 
من الفلك - في عام كامل ‏ ما كان يحب . 
- فقد مضى ذاك العام . . 
ونلت بفضل جاهك ف السنة التالية ما كنت فيه أرغب . 
- ان يكن سهم مليكي قد أخطأ فاصاب جسدي 
فالخطر لم يلحق بروحي بعد أن صرت إليه القرب 
- لم يشأ الله أن يكون سهمه سبباً. . 
في أن يقيم العبيد والأحرار مأتما. . يبكون فيه مصيبتي . 
- لقد تحسنت صحتي بفضل تأييدك لي فى محنتی 
)١(‏ بوشيده يست واقمسه ‏ تير شهريار 
وان روزكار تيره که برمن گذشت يار 
گر پار روزكار من از تير تيره بود 
امسال روشن است زخورشيد روزكار 
زان بس كه بود بر شرف مرگ حال من 


طاهسر ز سهو وزلت وخالى ز عيب وعار 01 
سعد عل كه سعد وعل جره يانته است 3 
از ولت فاد وازیضت ‏ صاز كيل 
و 
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و زالهتحظك همي وعمي وكربتي. 
3 ۰ 
ري واختفى ليل عنائي ٤‏ حضرتك » 


ووضح نهار سروري في ظلمتك» وبدت فرحتي . 


وتفيد القرائن أن هذه القصيدة لم تنظم إبان وزارة آبي طاهر سعد بن علي 
القمی. بل نظمت قبل ذلك بمدة طويلة . 


وللمعزي في مدح هذا الوزیر- قبل أن یل الوزارة - كشير من القصائد. 


ویّفهم من إجمالي ما نقلناه من آشعار العزي آن.تاریخ إصابته بالسهم كان 
قبل عام ۵۱۱ ه على وجه اليقین . ویبدو أن هذا الحادث قد وقع في مرو » وأن 
سنجر هو الذي قذفه بالسهم . ولکن السبب مجهول . . 

والشاعر نفسه یرجم الأمر إلى خطأ وقع من جانب سنجر . ولعله لجأ لهذا 
التعلیل لکونه كان يعمل في جهاز سنجر الاداري . ونحن لا ندري ما إذا كان هدف 
سنجر قثل العزي أم أنه جرحه بطریق الخطأ . . وسوف نتحدث عن وفاته عندما 
نتحدت عن وزارة ختص اللك . 


(۱) ای آفتاب جرخ مصای اگر بود يك مال بر مراد دلم جرخ را مدار 
آن سال در گذشت ویر تو يافتم ‏ در مال دیگر آنچه همی کردم انتظار 
گر تير شهربار خطا رفت برتنم جان را خطر نبود بافبال شهریار 
ايزد نخراست كز جهت تیاو شوند بر سوك بنده بنده وآزاد سوگوار 
بتر شدم که بود در آن حادشه مرا تایید تو معالج وبخضت تو غمگسار 
در حضرت تو شد شب تار من نان در ظلمت تو روز نشاطم شد آشکار 


- For. 


٤ ] 243‏ - أبو الحاسن شمس الدین . قوام الدین نظام اللك 
(شهاب الاسلام عبد الرزاق بن عبدالله بن (سحاق. إبن أخي خواجه نظام الملك) 
(وزارته من ١١ه‏ حتى محرم 1١6‏ 5ه ) . 


يا من بفتواك وهمتك یرتفع علم دين الرسول» 
ومن معانيك ومعاليك شرف ال النظام . 
عندما تزمع المبارزة في معركة الشرع . 
لايستهل أحد سیف الفصاحة من غمده , (۱) 
(العزي) 
ی بعد قبل الخواجة صدر الدین محمد . أسند سنجر منصب الوزارة للامام 
شهاب الاسلام آبي الحاسن عبد الرزاق بن الفقیه عبدالله إبن آخي خواجة نظام 
اللك ۰ وکان من فقهاء نیشابور ومن م الرياسة الدينية فيها . وقد تلقب شهاب 
الا سلام هذا بعد أن وزر لسنجر بالقاب خواجه نظام اللك . . أي «قوام الدین» 
و«نظام الملك». وهو أول وزير لسنجر في سلطنته التي بدات بعد موت أخيه 
السلطان غياث الدين محمد . 
)۱( اى ز فتوى وفتوت علم دين رسول 
وز معانی ومعالى شرف آل نظام 
چون تو در مصرکه شرع مبارز خواهی 
هيجحكس بر نكشد تيغ نصاحت ز نیام 
(۲) إعترف الخليفة بسنجر سلطانا على السلاجقة » ووضع اسمه مكان اسم محمود بن محمد بن 
ملكشاه في الخطبة . . في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ۵۱۳ ه = الرابع من سبتمبر و 
سنه ۰۱۱۱٩‏ وکان يحكم قبل ذلك في خراسان مدة السنوات الار بع والعشرین السابقة عل هذا 
التار يخ . ( المترجم ). 08 
6 


6 


9 
ی‎ sor - 
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3 وکان والد شهاب الا سلام 5 أى أبو القاسم عد الله سن عل بن اسحاق ۰ 
ك0 2 7: 1 1 ١‏ 
ره اللقب بالفقيه الأجل . تابعا في الفقه لامام الحرمين عبد الملك الجويني . وكان 
يصدر فتاواه أيام وزارته اشا طبقاً لأحكام الشرع . 
وليست في يدنا معلومات عن حياة شهاب الاسلام قبل تعيينه في الوزارة . 
244 ] ويستفاد من تاريخ بيهق أن أباه قد مات في ذي القعدة عام 449 ه , وكان سجينا 
في قلعة ترمذ«". ومن عاصروا شهاب الاسلام من الشعراء . . المعزي أمير 
وتصل مدائح المعزي التي نظمها في حقه إلى ثماني قصائد. نظم بعضها قبل 
وزارته وبعضها أثناءها , وهذا مطلع إحداها : 
وقد امتدحه فيها بقوله : 


- بفضل العيد وموسم الورد ملأت البهجة طوال النهار. . 
قلب من يتعبّد ليلا فى خدمة شمس الدين الخطير. 

- رئيس المشرق إمام العجم . مؤيد الملك . . 
بهاء دولة الملوك » وابن عم الوزير. 

- شهاب الدين المسلم وأثير الأنام , 
ومن يفوق بقدره الشهاب وفلك الأثير. 

- أبو الحاسن المحسن الذي يدل حسن همته على حشمته. 
ويوجه الأنظار إلى نعمته . . وإليها يشير. 

- بخدمتك ينال عظماء الشرق مكانتهم . 
ويجد أئمة الشرع في قولك السراج المنير. 

- إن من يعش في كنف الشرع» ويستظل بحمايتك. . 


(۱) تاريخ بیهق » ورقة 2 51 ۰ نسخة برلیسن . 


ب ۳۵۶ ۰ 


ينعم بالسرور. . خاصه صبح عيد الغدیر. 
- حين يبدو فى الناظرة |عجازك . . 
يقر بعجزه الفلیسوف طاهرالضمر. 
يحمل الخطاب ألف كاتب 3 ويعظم ألفاظه الصغر والكبير. ۱ 
وني قصيدة أخرى مطلعها: 
هست زلف ودهن وفد تواى سيم اندام 
جيم وميم والف وقامت من كرد جولام 
يقول العزي : 
- من شرع كذاك الذي وضعه عشقك. . تنشب الفتنة . . 
حين يبلغها خير ما أتحته للخواجة الامام . 
- صدر أعيان نيشابور. رئيس الرؤساء شمس الدین . . 
- أبو المحاسن جامع كل المحاسن . 
عبد الرزاق الذي عنح يده الأرزاق للانام . 
- يعجز المهندسون عن محاكاة فنه . 
وتعجز الفلاسفة عن مسايرة عقله. وتقصر الأوهام . 
- أبو القاسم وسميه يظهران فرحتهی به في الدنيا والآخرة. . 
(۱) زعيد وموسم كل باطرب بود همه روز کی كه خدمت خورشيد دين كلد شبكير 
ریس مشرق إمام عجم مؤيد ملك بهاء دولت شاهان وابن عم وزير 


زخدمت تو بزرگان شرق مرتبه جوی زگفته" ‏ تو امامان شرع فایده كير 

کسیکه در کنف شرع در صایت تست همی نشاط كند خاصه صبح عيد غدیر ره 
. > ان 7 5 0 : : ۱ 2 

چو نامه ها بنسگاری بلفظه های بدیع برند نامه زيك لفظ او هزار دب" 


هه تر 3 


ا 
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و 
- یعلو به نسل هذا إلى یوم القضاءء 
,02020 ويبقى به دين ذاك إلى یوم الزحام . 
- يا من علم دين رسول الله قائم بفتواك وفتوتك. 
وشرف ال النظام قائم على معانيك ومعاليك خير قيام . 
- ما دمت مخوض معركة الشرع مبارزا. 
فلن يسحب أحد سيف الفصاحة من غمده. أو بحسن الكلام . 


وفي قصيدة أخرى مطلعها: 
(245 ] چون پدید امد مبارك ماه نوبر آسمان 
بر بساط نیلگون زرين کان آسمان 
يقول المعزي : 


- معشوقي الذي تنكسف الشمس قبالة وجهه المشرق . 
وتضارع الشهاب - إزاء رأيه المنير- شمس الدنيا والمكان . 
نه الشهاب الذی لا نظبر له بن السلمین 
ومن أوصله قدره إلى الفلك ‏ وحقق مع الشهاب الاقتران . 
- شمس الدین تاج المعالي عبد الرزاق 


(۱) فته خیزد زچنین شرع که علق تو نهاد 
کر خبر یابد از اين رعصت تو خواجه إمام 

صدر أعيان ‏ نشابور ‏ رئيس الرژسا 
شمس دين سيد أحرار شهاب الاسلام 

بو المحاسن که محامن همه جمعست درو 
عبد رزاق که دستش دهد ارزاق انام 

قاصر است از هنرش هندسيان را اشكال 
عاجز است از خردش فلسفيان را اوهام 

شادماند دو ابو القاسم ازو در دو جهان 
پدرش ایدر وپیغمبر در دار سلام 

نسل این هست بدو عالى تاروز فضا دين أن هست بدو باقسی تاروز قیام 
ای ز فتوى وفتوت علم دين رمول وز معانى ومعالى شرف آل لظام 
چون تو در مسرکه شرع مبارز خواهى هيجكس بر نکشد تيغ فصاحت ز نيام 


- ۳۵". 


الذى ٤‏ جوده الذي پرسله الرزاق - لأرزاق الخلائق ‏ ضان۱) 


- أي فقيه يقيم بمسجد أو يقيم بمدرسة. . 


- ذاك ينعم في حماك بالحرمة يا نعيم الحياة وطيبها. 
وهذا يسير على بساطك فى حشمة. يا رطب اللسان” . 


- إن يكن فراقك قد أحال نهاري إلى ليل . 


و قصيدة مطلعها. : 
گهی زمشك زند برگل شكفته رقم 


بقول العزي: 


گهی زقير کشد بر مه دو هفته علم 


فقد تحيل ليلي إلى نهار. . هالة شمس رائد الکرم . 
- آبي الحاسن الذي یتخذ |حسانه وجوده قاعدة الجود. . 
وطابع السيادة الطلقة منذ القدم . 
- أسماه أبوه عبد الرزاق . . 
وصار هو بمكانته ورفيع قدره. . إمام العظماء بين الامم . 
- عمه رضي الخليفة. . 
ومن یفوق في الحشمة والصولة شخصا 
- عمك بالعدل فرد. وأبوك بالعقل فرد 


(۱) 


(۴) 


أن نگار از روی روشن هست خورشید سياه 
ان شهابى کوندارد در مسلانی قرین 
شمس دين تاج معا عد رزاق انکه همست 
ان رحرست دريناه تت يا طيب الحيوة 
ار فراق تو روزم چوشب كند شايد 
ابو المحاسن کاحسان وجود او دارد 
بدرش بنده رزاق نام کرد وبقدر 


۳ له كرضي الخليفة عم 


چون شهاب از رأی روشن هست خورشید جهان 
باشهاب اندر فلك کرده است قدر او قران 
جودش از رزاق ارزاقی خلایق را ضیان 
هر امامی كو سزای منبر است وطیلسان 
وين زحشمت بربساط تست يا رطب اللسان 
شبم جو روز كلد فر آفتاب کرم 
هميله قاعده جود وسرورى محكم 


کسی که او چو رصى خليفه دارد عم 
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0 واين من يضاهيك علا » وانت بالعلم فرد؟ () 


وهذه القصائد والقصيدة التي وردت فى صفحة 47١‏ قد نظمت قبل أن 
يصير وزيرا » فلقبه الديني فيها: «شمس الدين». وقد نظم بعضها فى حياة أبيه 
الفقيه الأجل (قبل عام 449ه ) » ونظم البعض الآخر في حياة خواجه نظام الملك 
(قبل عام 4۸۵ ه ) . 
أما القصائد التي نظمها المعزي إبان وزارته » فمن جملتها قصيدة يهنئه فيها 
على الصدارة التي أسندت إليه بعد قتل خواجه صدر الدين محمد في عام ١1هه‏ . 
في مدينة بلخ. وهو يقول فيها: 
- مادام صدر الزمان قد نال من الملك الوزارة » فتهاني للوزارة بصدر الزمان. 
- صاحب الدنيا قوام الدين نظام المملكة . سيد الوزراء وملكهم . ووزير ملك 
الزمان . 
- أبي المحاسن عبد الرزاق الذي يكفل قلمه للبشر أر زاقهم . . في هذا الزمان") 
- علمه في دين العرب . . منح الشعب النظام . 

وعدله في اللك الباقي منح الدولة الاستقرار 


من علم الأئمة كله قبس من علومك 


يا من رسوم الوزراء كلها مستعارة من رسومك”» 


KH # 


أنت فارس جواد املك . . وفارس جواد الشريعة الاهر . 


ولا پبزك فارس فى قيادة هذین الجوادين” . 


0 6 ¥ 


(۱) عمت زعدل یگانه شد وپدرت زعقل 
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چون وزارت يافت صدر روزگار از شهریار 
صاحب دنا قوام الدين نظام ملكت 
بو المحاسن عبد رزاق انكه ارزاق بشر 
علم او در دين تازى داد ملت را نظام 
اى همه علم امامان از علومت مقتبس 
مركب ملك وشريعت را سوار چاپکی 


- ۳۵۸۰ 


چنان کجانو زعلمی يكانه' عالم 
تهنيت گویم وزارت را بصنر روزدر 
سيد وشاه وزیران ووزير شهريار 
كرد در دنيا بكلك او حوالت كردكار 
عدل او در ملك باقى داد دولت را قرار 
وى همه رسم وزيران از رسومت مستعار 
از تو جابك تر باشد اين دو مركب راسوار 


- لقد كان لطیفِه آثره قبل الوزارة. . 
فکانت الهزيمة نصيب من لقیهم اللك في معرکه غزنين”" . 
وي البیت الأخير إشارة إلى فتح غزنین الذي تم في شوال من عام ۵۱۱ هب 
وقبل وزارة شهاب الاسلام بثلائة آشهر تقریبا . 
وی قصيدة مطلعها : 
هركس که دید چهره* أن ترك سیم بر 
ازکلستان وباغ نخوا هد گلی ببر 
يقول العزي : 
- من الك الخادع يقطف السنابل ‏ 
آما امحقل فإنه مجلس الوزير العادل . 
- العادل نظام ملك الدنیا وسيد الزمان. 
العالم . . قوام دين المهدى وسيد البشر. 
شجرا عالياً فى روضة المعالي . . فریدا فى نوعه. 
- لذا أسند إليه سلطان الشرق والغرب . . 
وسید البحر والبر. ۱ منصب الصدر فى وزارته” . 


وف قصيدة مطلعها : 
آيا کرفته عرافين رانوك قلم وياسسيرده سے كين را بر پر قدم 


(۱) وهم او پیش از وزارت کرد جندانى اثر تاملك بشكست در غزنين مصاف کارزار 

(۲( برجين او زمنبل ۱ دلفریب كلزار او ز مجلس دستور داد گر 
عادل نظام ملك زمين مرور زمان عالم قو ام دين هدی سيد بشر ر 
شایسته بو المحاسن كاحسان او شده است در روضصه" معالى عال يكى سجر 6 
در شرق ورب صدر وزارت باوسپرد سلطان شرق ورب خدا وند بحروی؟ 


59 
مب 


- ۷۵۹ عو 


030 یقول العزي: 
۳ ] - أنت الوزیر السعید الذي لن يأتي من صلب آدم . . 
وزير يضاهيك . . إلى یوم الحشر. 
- أنت غیاث دولة الملك وشهاب الاسلام . 
وعماد شعب الله وإمام الأمم . 
- أنت نظام الملك » وبك يقوى شأنه. 
أنت قوام الدين. وبك يحكم أساضية. 
- لو منح الله عمك الحياة . . 
لرفع عمك رأسه مفتخرا بعهدك" 
سس حين غادرت الري للقتال. . حمل الملك العظم الراية . 
وقاد الجيش . . مستندا إلى رأيك, معتمدأً على تدبيرك "© 


Û ¥‏ نما 


سس _ فى تلك المعركة العالمية اجه للقتال كل من . . 

- وبفضل رعايتك وكبير عنايتك . . 

1 

فتح على أهل العراق باب السرور » واوصد باب الغم . 

- بلطفك أخرجت الصلح من الحرب . وبفضلك أخرجت الترياق من السم . 

صار العرب للسلطان عبيداً. . كالعجم . 

- وق بغداد. ازدان پاسم السلطان . . 

(۱) توآن خجسته وزیری که تاگه حشر جوتو وزير نخیزد زگوهر ادم 
غیاث دولت شاه وشهاب اسلامی عماد ملت یزدانسی وامام امم 
نظام ملکی وازتست کار ملك قوى قوام دبنى واز تست اصل دين محكم 
اكرحيات ‏ دهد كردكار ‏ عم ترا بروزگار تواز فخر سر فرازد عم 

(؟) بعزم رزم جو ازرى برای وتدبيرت كشيد رايت ولشلكر رشهنشه اعظم 


ار 5 
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كل من اللواء والخطبة والنشور والخاتم والتوقيع والدرهم . 
تشير الأبيات الأخيرة في القصيدة إلى معركة «ساوة» التي دارت في ۱۲ 
جمادى ۳ عام 17 هه بين السلطان سنجر وابن أخيه السلطان محمود . وقد 
انضم الأمير منكو برس هو وجيش العراق إلى محمود ٠‏ كما انضهم ليه أيضاً منصور 
بن صدقه عل راس جیش عربي . أما سنجر فكان فی ركابه كل" من الأمير أبي 
الفضل ملك نيمروز والأمر علاء الدين گرشاسف أتابك يزد وقطب الدين محمد 
خوار زمشاه والأمير قماج والأمير آنر. . وشاركت كافة الشعوب بجيوشها في تلك 
الموقعة . ولا هزم حمود وتحقق النصر لسنجر في مدة عشرة أيام » ووصل ابر إلى 
بغداد . . حذف الخليفة اسم محمود من الخطبة وأحل اسم سنجر محله . ثم تم 
الصلح فيا بعد بين العم وابن أخيه على النحو الذي سنذكره عند حديثنا عن أبي 
القاسم الدرگزيني) 
وكانت وفاة شهاب الاسلام يوم الخميس ۱۷ محرم عام ۵۱۵ هه بناء على 
قول عماد الكاتب » آما السمعاني فيؤكد أنها كانت في التاسع عشر من محرم من 
نفس العام . 
ويرد اسم خواجه شهاب الاسلام في أكثر من مناسبة . وذلك في تاريخ 
الأدب الفارسي ومذهب الشيعة . فنجد صاحب «چهار مقاله » ينقل عن اللزی 
حكاية تتعلق بالفردوسي سمعها من شهاب الاسلام ( وتفاصيل الحكاية مسطورة 
في چهار مقاله في معرض احدیث عن حياة الفردوسي ) . 


(۱) در آن مصاف جهانى نباد روى برزم زکرد وپارسی وترك وتازى وديلم 


جو از عنايت بيار تو بر اهل عراق کشاده شد در شادى وبسته شد درغم 
بلطف صلح بر آوردی ازمیانه جنك بفضل نوش بر اوردى ازميانه سم 
بنامه ای که نبشتی تو از عجم بعرب شدند بنده" سلطان عرب جناتكه عجم 
زمام سلطان زینت كرفت در بغداد 
لوا وخطبه ومنشور ومهر ورسم ودرم 


۲ این الاثر حوادث عام ۱۳ ۵ه ۱ ر 


(۳) عاد الکاتب» ص ۳۱۷ f‏ 


- ¥4 - 
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0 كما يذكر آبو الحسن البيهقي شهاب الاسلام عند حديثه عن الامام عمر 

رو 1 1 ر 5 ۱ ۰ = یه ۱ 

0 الخيام 3 فرد اسمه| معا ی تتمه صوان الحكمة في رواية تفید أن شهاب الا سلام 
قد سأل الخيام یوماً في وجود الامام أبي الحسنُ علي بن أحمد الغرّال ‏ عن اختلاف 
القراء وأسباب وجوه القراء‌ات . . وأجاب الخيام على سؤاله با يؤكد أستاذيته” . 

ویذکر کتاب التراجم آن شهاب الا سلام هذا - بسبب تعصبه المذهبي ‏ قد 

قتل ( أيام رياسته الدينية على نیشابور ) التکلم والواعظ الشيعي العروف آبا علي 
حمل بن أحمد بن علي الفتال النيشابوري . مؤلّف کتاب « روضه الواعظين”) 
بتهمة التشيع > وهذا يلعنه رجال الشيعة كلما ورد ذكره في مؤلفاتهم © . 


۱ 


۲ 
3 
۱ 70 
۱ 
لیلد 


)١(‏ آنظر: مقالات آقای مرزا محمد خان القزويني - ج ۲ ص ٩۰‏ طبع المؤلف » تتمة صوان الحكمة. 
ص ۱۱۲ ۱۱۳ . 

(۲( آقدم کتب معارك الشيعة ومرائیهم . 

(۳) انظر : رجال میرزا محمد الاسترابادي - ص۲۸۰ ؛ روضات الجنات ص۹۳٥‏ 044 وغبره) ؛ 


طبقات السبکي. 


۳ - 


[249] ه ‏ شرف الدین أبو طاهر سعد بن على بن عیسی القمي 
وجيه الملك 
( وزير سنجر من المحرم ۵۱0 حتى المحرم ۵۱5 ) 


بعد وفاة شهاب الا سلام > أسند سنجر وزارته لشرف الدين أبي طاهر سعد 
ابن علي بنعيسى القمّى . ویبدو من أشعار العزی أن هذا الشخص كان وزيرا 
لتاج الدين خاتون سفرية - أم السلطانين سنجر ومحمد . التي توفيت في عام 
6ه-_ قبل أن يتولى الوزارة لسنجر. 
يقول المعزى فى هذا الشأن : 
- لم يكن للوزارة في ذاتها شرف وخطر . 
فنالت في ظل خدمة شرف الدين الشرف والخطر. 
- وحيه الك حال الكفاة أبي طاهر 
5 8 3 كي ‌ هی 
الذي يلمس فيه الطهارة مجسمة . . كل من يعن النظر. 
- سعد علي . . المدوح العظیم ۰ 
الذي جعل الله السعد العالی نصيب دولته . وأناها الرفعة والظفر . 


ه٠‎ # + 


5 بقاؤك يزف البشرى اسيك العجم وصدر العالم بالسرور والسعادة . 
- ثلاث فوائد تناها بخدمة الشاه . . 


(۱) بذات خويش مراورا شرف بود وخطر بخدمت شرف الدين شريف گشت وخطير ‏ یر 
وجيه ملك جمال كفات بو طاهر که يافت در نظر از عين جوهسر تطهیر رت 
2 . 5 م 
ستوده سعد عالى على مهتری که سعد علو نصيب دولت او کرد کردگار نع 
8 
2 


رت 


r 


رود 
°0 


9 


[250] 


لعو 
5 7 


ی 
,رضاء مجلس الخاتون وشکر اللك وامتنان الوزير. :"© 


f, 


وفي قصيدة آخری يقول : 
- طريق المشيخة والعشق غير متدح. وسيد الزمان لا يقبل أن أسير في هذا 
الطريق . 
- حامي الشريعة وشرف دين المصطفى. 
الفلك الحطم للعدو. والشمس المضيئة للصديق . 
- آبو طاهر الطه دوم الزمان . . 
سعد علي عيسى . . شمس الجلس على التحقیق , ") 
- یرضی عنك ستة آشخاص ف الدنیا والاخرة. . 
ستة یفضلون سائر الخلائق من رجال ونساء . 
- الشاه سنجر واخاتون وصدر الدین . . في الدنیا . 
وفى الآخرة» محمد وأبو الحسن والزهراء. ^ 
ويفهم من هاتين القصيدتين أيضاً أنه كان يشغل كذلك منصب المشير أو 
النائب فى حكومة الوزير الخواجة صدر الدين محمد . 
وني قصيدة أخرى يقول المعسزى : 
- قلت: ضميري شجر حديقة الحكمة. قال : قد ازدانت الحديقة بهذا الشجر. 
- قلت: إنه يثمر كل عام . قال : مدائح شرف الدين هي الثمر. 
قلت : وجيه الملك ممدوح الملوك . قال : فخر الدولة زينة البشر. 


خدایگان عجم را وصدر عالم را 


زشه سه فایده مدوم حاصل است ترا 


بفرخى وسمادت بقای تست مشير 
رضای مجلس خاتون وشكر شاه ووزیر 


(۳) بيرى وکار عشى طریقی منوده ست پسندد اين طریق زمن سيد زمن 
پشت شريعت وشرفا دين مصطفی ‏ هر ول فروز ومپهر عدو شکن 
پر طاهر مطهر وحدوم روزثار ‏ سعد على عيسى وخحورشید انجمن 

(۳) بادند راضی از تو بدنیا واآاحرت شش تن گزیدگان خلایق زمرد وزن 


در دهر شاه سار وخابّون وصدر دين 


-۳۹6 - 


در اعرت محمد وزرا وبو اسین 


- قلت: فلك السعد والرفعة سعد بن علي . 


قال: سر السعادة واصل الظفر. 
قلت : نال به جوهر السلف الشرف. 
قال : نالت به آسرة أبيه الخطر“ . 
- قلت: انه رفیق « ميفريّة » في السفر. 
قال : وهو في حظيرة القدس في احضر . 


ویلاحظ أن المعرى في كل موصع من أشعاره هله كان يناديه بوجيه اللك ؛ 
لژن كل هذه القصائد قد نظمت قبل توليته الوزارة. ونی قصيدته الذائعة الصيت 
والتي مطلعها 1 


ای ساربان منزل مكن جز در دیار يارمن 
تايك زمان زاری كنم بر ربع واطلال ودمن 


يقول العزی هذا الدیح عند التخلص : 
- هو لدین محمد الشرف » ولدر الشريعة الصدّف . 
به يدوم ذکر السلف » وعنه یرضی خلق الزمن . 
- أبو طاهر الطاهر النسب . |سمه للسعادة سبب . 
حلية الفضل والأدب ¢ وسيم العقل والفطن . © 
(۱) م ضمير من شجر باغ حكمت است صما شده است باغ مزين بدين شجر 
کفتم که اين شجر همه ساله ثمر دهد كنا مدايح شرف الدين دهده ثمر 
متم وجيه ملك بس‌دیده" ملوك گا كه فخر دولت وپ‌ایه بشر 
متم بهر سعد وعلو سعد بن عل کت سر سعادت وسر‌مس‌ایه" ظفر 
كنم شرف رقت بدو کشر ملف عفنا خطر رشت بدو دود" پدر 
(۲) گمتم كه هت با سفره" در سفر عدیل 0 شمتاكه در حظيره' قدس است در حضر 
" خانون تاج الدين سفرية أم سنجر ومحمد . 


(۳) دين محمد را شرف در شريعت را صدف باقی بدو نام سلف راضی از وخلق زھن ری 


بو طاهر طامر نسب نامش سصادت راسبب ‏ پیبایه" فضل وادب سرمایه" عقل وفطق 
59 


ربت : 


5 - 


2 


اد 
وه 


01 
ن فرط إكرامه » وكثرة إنعامه . 0 
ر صار اسمه ف خرا سان . . كاسم تبع ٤‏ الیمن ) 


1۳ 0 # 


- أمرك نافذ في مروشا هجان . يسري على الانس والجان . 
وبفضل نعمتك يعم السرور ال الرسول وأبي احسن ‏ 
251[ كما أنه يمتدحه فى القصيدة التي ذكرناها له ( فى ص 784١‏ ) والتي یتحدث 
فيها عن « حادث سهم الملك ». ولكنه إبان وزارته نئه علیها قائلا : 
- لقد كشفت الدنيا عن سرك الدفين. . 
الذي يتعلّق بشغل منصب الوزارة لملك العصر والأوان. 
- لقد أطلق الزمان لسانه بالتهنئة. . 
عندما أصبح وزير ملك الدنيا. . صدر الزمان . 
- فخر الملك. عاد الدول. الصاحب الأجل. 
قطب المعالى وشرف دين الدیان . 
- سعد على عيسى . . الصاحب . 
شمس الفخار في سماء السعد وعلو القدر. 
- مادام في ظل هيبة الدولة وتأييد الله . . 
قد احتل مسند الوزارة » وشغل بالأمر. 
- فسوف تسیر الأجُرام مصالح الخلق 
وتدير الأفلاك مصالح الملك بانتظام . 
- لقد بات السر المستتر فى ضمير الزمن . . 
ظاهرا في وزارته جلياً لأعين الأنام . 


۱ 3 
)۱( از غايت اكرام او وز منت انمام او شد درخراسان نام او جون نام بع در يمن 


ا 


- فقد اختاره ملك الدنیا وسیدها لهذا المقام . . 
دون أن يسعى هو هذا المقام ۲) 8 


+ لمم لما 


- ما أكثر ما نظمت يد طبعي من مدائحك عقداً ملكيا. . 
ازدان به جيد الزمان والعصر. 
- وسیخلد هذا العقد الذى نظمته في تهنئتك . 
ويبقى في الدهر إلى أبد الدهر"" . 
ويقول العسزی أيضاً : 
- إذا كان کبار الملوك وعظیاء العجم . 
قد اشترونني قبل ذلك بالدينار والدرهم . . 
- فقد جلس - هذه الرة - في الوزارة صدر. . 
يشتريني كل عام بالاحسان والكرم . 
- فخر الك شرف الدين قوام الاسلام 
سيد العصر إمام الوزراء صدر الامم ۱ 


)١(‏ راز بان خویش جهان کرد آشکار در منصب وزارت دستور شهریار 
بکشاد روزگار زبان را بتهنیت چون شد وزير شاه جهان صدر روزگار 
فخر ملك عاد دول صاحب اجل ‏ قطلب معا وشرف دين کردگار 
سمد عل عیی آن صاحبی که فت بر آسیان سد وعلو اف افتخار 


تا او بضر دولت وتایید ایزدی بنشت در وزارت ومشضول شد بكار 
رازى که در ضمير زمانه هفته بود ام‌روز در وزارت او كلت اشكار 
بی آنکه خواستار شد اين جایگاه را اورا خدایگان جهان کست خواستار ‏ رز 


(۲) ای بسته از مدايح تودست طبع من بر كردن زمانه بی عقد شاهوار 3 
5 5 ۰ ۱ مه ۰ > ىر .اس - ۳ 5“ ۱ 
اين عقد نوکه ساختم از ہر تهنيت در دهر هت تا ابد الدهر يارا 


۷ 


۱ 0 
و 


الذي طبقت شهرة سعده وسموه الافاق . : وکا نه علم ۲) ۱ 
ويفهم من هاتين القصيدتين أنه لقب بالقاب جديدة بعد حصوله على 
الوزارة. ومن ألقابه الحديدة: 
فخر اللك ¢ وقوام الا سلام ¢ وعماد الدولة9؟) . 
وقد توفي أبو طاهر سعد بن علي بن عيسى القمي يوم الاربعاء الخامس 
والعشرين من محرم عام ٩۵۱ه- ‏ وبذلك تكون الفترة التي قضاها بالوزارة حوالي 


سنة وشهر . 


(۱) بيش ازين بار خدایان وبزرکان عجم كر همی بنده خریدند بدینار ودرم 
اندرین نوبت صدرى بوزارت نشت كه همه ساله خرد بنده باحسان وکرم 
فخر ملك وشرف الدين وقوام الاسلام ‏ سيد عصر إمام وزرا صدر أمم 
صاحب عادل ابو طاهر سعد بن عل كه شد از سعد وعلو در همه آفاق علم 

(۲) كان الخواجه شرف الدين أبو طاهر مهيسة القمي وزيراً للسلطان سنجر. وشقیق أبي طاهر 
مهيسه هو أوحد الدين ابو ثابت الذي كان وزيرا لفارس ( بعض مثالب النواصب ). 

فر۵ عاد الکاتب » ص ۲۱۷ . 


- ۳۹۸ - 


2 ] ” - نظام الدین محمد بن سلبان الکاشغري معز الدولة 


( وزير سنجر من حرم ۵۱5 حتى صفر 1/8 5ه ) 


بعد أن توق شهاب ا الت وزارة Sh‏ سد al‏ الدين 

حمد بن سليان الكاشغري ۰ وب بلقب السلطان ( معز الدولة). وکانت هذا“ 

الشخص المنتمي لكاشغر ألقاب تركية تختلف كتب التواريخ إختلافاً با فى 

وقد أطلق عليه عاد الكاتب لقب الکاشغری. وأطلق عليه صاحب راحة 

الصدور( ص ۱۱۷ ) لقب يغان بك الكاشغري ‏ وأسماه صاحبا جامع التواريخ 
والعراضة باسم طغان بك وتغان بك . وسماه صاحب حبيب السير : تغار بك . 


وی نسخة من نسخ ديوان الغزي الحطية . . كتبت في القرن السابع 
( نعان ) دون تنقيط » وهذه هي“ : 


هو الدجال للا أن هذا على فرس وذاك على الحمار 


وقد أسماه المعزى ( يبغو بك ). وهنأه بالوزارة وامتدحه في قصيدتين . بدأ 


5 . الورقة 2 130 من نسخة مكتبة باريس الوطنية‎ )١( 


- 736ل 


1 
عه 
4 
و 
27 


42 
ٍ"" چو شد عاش دل وجانم لب وزلفين جانان را 


0 


دل وجان را خطر نبود دل این را باد وجان انرا 
وقال فیها ممتدحاً : 


- اتغزّل في اسمه فهو سلطان على عرش قلبي . 

وأثني على اسمه فهو وزير السلطان. 

253 ] - معز الدولة العالي نظام الملك يبغو بك. . 

الذي يحقق النظام بحشمته وصولته إلى يوم الحشر- في دين الرحمن . 
- محمد بن سلمان . الفاضل الذى ناب عن محمد فى رعاية الدين. 
وناب فى رعاية الملك عن سلمهان . 

- الدستورء زينة الدنيا. . 

الذي لن تشهد الدنيا صاحباً مثله . . في إيران وتوران . 

- نشأته في توران ووجوده في إيران. 

وبه كتب الفخر إلى الابد لتوران وإيران. ۱) 

والقصيدة الثانية مطلعها: 
چون ز سلطانان گيتي شهريار است اختيار 
۱ فرخ آن صاحب که باشد اختيار شهريار 


(۱) غزل برنام او گویم كه هست او بر دلم هت 
نابر نام او گویم که دستور است سلطان را 

معز دولت على نظام اللك يبغعو بك 
كه تامحشر نظام است او بحشمت دين يزدان را 

عمد بن لان أن .همدق که نایب .کد 
بدين اندر محمد را بملك اندر سلمان را 

جهان آراى دستورى كه هرگز تاجهان باشد 
جنو صاحب نخواهد بود ايران وتوران را 

ظهور اوست از توران حضور اوست در ايران 
بدو تاجاودان فضر است توران را وایران ر 


رت 


f‏ الى 


وفیها یقول : 
- يجب أن یکون الصاحب خبيراً عارفاً بالامور لیصلح لصاحب القران السعید . 
- كانت الصدارة ٤‏ الدنيا لنظام الدین . عندما كان معز الدین صاحب القران 
السعید . 


- فأشار الحظ . وعید التأييد الاحي الطریق . . 
حتی اختار معز الدین عن الدولة السعید , ۱" 
- الصدر السعید الحظ محمد بن سلان 
عابد الدین کمحمدء صاحب اللك کسلان . 
- بنظامه وتقالیده انتظمت آمور الدنيا . 
وبرسم قلمه صار آمر العالم نقشاً زاهي الالوان" . 


ویفهم من قصيدتي العزی هاتين أنه كان يلقب بمعز الدولة ونظام الدین 
واللك ویبغو بك . ولم يشر العزی إلى لقبه الآخر . كما أن الآخرين کانوا ‏ على ما 
يبدو - لا یعرفون شیتاً عن آلقابه الأخرى" . 

وقد انتهت وزارة معز الدولة محمد بن سلمان الكاشغري في صفر من عام 
۸ ه ؛ إذ قام السلطان سنجر بعزله من وزارته في ذلك التاريخ . ۵) 


(۱) صاحبی با يدكه باشد کاردان وکاربین در خور صلحب قرانى کامران وکامگار 
صاحب دنیا بصدر اندر نظام الدين بود چون معز الدین بود صاحب قران روزگار 
ببخت تلقين كرد وتأييد اطسی ره نود تامعز الدين معز الدوله را کرد اختيار 

(۲) صدر نيك اختر محمد بن سلمان انكه هست 

حون محمد دين يرست وجون سلبان ملك دار 
از نظام ورسم او شد شغل ؟يتى بانظام 
وز نگار كلك او شد كار عالم جون نكار 

)۳( في عهد السلطان سنجر وزمن الخواجة نظام اللك الطوسي رحمه الله » كان التوقيم « أحمد الله 
على نعمائه ». فلا صار طغان بيك الكاشغري وزيرا. . قال يوما وهو في الديوان : امد ومحمد إسما 
رسول الله . لذا سأغير هذا التوقيع ليصبح بعد ذلك « محمد الله على نعمائه ». ( شاهد صادق - 
الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ) . 

. ۲۱۷ عاد الكاتب ص‎ )٤( 


gf چ‎ ۲۷۱۰ 


ر 
کړ ب 


4 ] ۷- معين الدين نصم الدولة مختص الملك أبو النصر 
أحمد بن فضل بن محمود الکاشی 


( و زارته من ۵۱۸ حتی ۱ ه ) 


يبدو أن معين الدین نصير الدولة آبا نصر أحمد - الملقب بختص اللك أو 
ختص الملوك الكاشي ‏ كان في أول عهد بركيارق يعمل كاتبا للرسائل ومحررا في 
دیوان الحكومة وقد امتدحه المعرى حجن استدعاه سنجر من العراق ليك إليه 
منصب وزارته عام ۵۱۸ هب فقال : 
- لقد عملت فى ملك السلاطین ثلائین عاماً . 
* فكسبت امتنان الملوك وشكر الرجال . ) 


¢+ لما ¥ 


- إن تكن دولة السلطان محمد قد انتظمت على يديك . . 
فان ملك السلطان سنجر ینعم اليوم بالحاه والبهاء على يديك”) 
وأول موضع يرد فيه ذكر ختص الملك في التاريخ هو وزارة سعد الملك الآبي 
٠) ٠٠١ - ٤۹۸ (‏ أيام السلطان محمد . وقد ورد ذكره بمناسبة انتزاع سعد الملك 
قبل مصرعه بقليل - أي في نفس عام ۵۰۰ ه - رياسة ديوان الانشاء من يد نصير 
(۱) مدت سی سال در ملك سلاطين كرده ای 
سنت شاهان وشكر راد مردان اكتساب 


(؟) دولت سلطان محمد كر زتو ترتيب يافت 
ملك سلطان سنجر اکنون از تویابد جاه واب 


-۳۷۲ ۰ 


الملك بن مؤيد الك » وإسنادها لمختص الملك 1 ومنذ هذا التاريخ دخل مختص 
اللك ٤‏ مصاف أصحاب اللاصب الديوانية ۹ وق عداد الوزراء, © 


وظل ختص اللك رئيساً لديوان الانشاء إبان وزارة قوام الدين أحمد نظام 
اللك خليفة سعد اللك . لكنه تعرض في هذه الآونة لعداوة القاضي أبي اسما عيل 
عبيدالله ابن علي الخطيبي رئيس اصهفان . الذي كان قد قتل سعد اللك وأربعة 
آخرین من أصحاب الديوان بتهمة انتائهم للباطنية » وذلك في عام ١٠٠٠ه‏ . وقد 
خدع هذا القاضي الْْرض شخصاً باطنياً » وعدد له أسماء مائة شخص من خدم 
السلطان وأعيان البلاد » وقال له : 

لو سألوك عمن تعرفهم من الباطنية فاذکر لهم هذا العدد من الاسیاء » ولا 
تخش أي شخص أو أي شيء. 

ونحدث الخطيبي للسلطان قائلاً : 

إني أعرف با أحد الباطنية » فلو ذهب إليه أحد وأحضره لأمكننا أن نعرف 
منه معلومات عن الباطنية . فلیا أحضروا الباطني عدّد الأسماء التي لقنها له 
الخطيبي . وألقاها على مسامع السلطان . . ومن جلتها اسم ختص اللك وصفي 
القمي نائب ديوان الاستيفاء . فأمر السلطان بالقاء القبض على من ذکر أساءهم . 
وكان عددهم يناهز المائة من المشاهير » وسلمهم للأمراء من الأتراك › فقاموا 
بسلب أمواهم وأملاكهم . غير أن الاسماعيلية ‏ لحسن الحظ ‏ قد تمكنوا في تلك 
الفترة (عام ۵۰۲ ه) من قتل الخطيبي بطعنة خنجر وجهها إليه أحدهم . وعرف 
السلطان بعد قتله أنه قد خدعه » فندم على ما فعل وأطلق سراح الحبوسین . 0 

ورغم ثبوت براءة مختص الملك لا أن الشك ظل ساكناً قلب السلطان ‏ 
لهذا عزله من وزارة الانشاء » وأسند منصبه للأمير محمد العميد الجوزجاني 
( ص ۱۷۹ من هذه الرسالة ). 


(۲) عاد الكاتب. ص ۱۰۰-۹٩‏ . 
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٠,‏ وعندما آلت الوزارة ثانية إلى خطير ا ملك ( ۵۱۱-۵۰۰6 ه) حصل ختص 

" الملك على رياسة ديوان الاستيفاء » وظل في عمله حتى انتهت وزارة خطير 
الملك . . غيرأنه لم يكن بینهبا مودة وانسجام » وكان كل منهیا يعيب على الآخر 
عمله في أحيان كثيرة . وأخيراً لجأ خطير الملك إلى كمال الملك السميرمي - وزير 
کهرخاتون زوجة السلطان محمد وأبديا لمختص الملك العداوة. وبلغت العداوة 
حد أن كمال الملك ‏ بعد عزل خطير الملك أثناء مرض السلطان - قد قام بعزل 
مختص الملك في عام 0١١‏ هجرية بمساعدة رجال البلاط . رغم أنه كان من عمال 
الديوان القدامى”“ . ومن يومها إلى عام ۵۱۸ ه لم يزاول ختص الملك أي 
عمل . 

256 ] وني صفر من هذا العام . عندما عزل السلطان سنجر وزيره نظام الدين 

محمد بن سلبان الكاشغري من منصبه . استدعى مختص الملك من العراق إلى 

خراسان وأسند إليه مهام وزارته" . 
وما قاله المعزى فى هذا الصدد : 

- المنة لله فقد أضاء نور الشمس سسماء دولة اللك ‏ 

بفضل الشاه مالك الرقاب . 

- تتجه الشمس دوماً من خراسان إلى العراق: 

والآن تتجه من العراق إلى خراسان بلا احتجاب . 

- أنت الشمس فى فلك الفضل امنة من الغبارء 

انك الشمس في بر السعد لم تتوار بالیجاب . 
- أنت الشمس تارة دولة صاحب القران 
آنت الشمس مختارة ملة صاحب الکتاب . 
(۱) عاد الکاتب ص ۱۱۷۰-۱۰۹-۱۰۱ . 
(۲) استشهد معين الدین ابو نصر الكاشي وزير السلطان سنجر في خراسان على يد اللاحدة الملاعين » 


وأخواه ۳۳ ا الدین ود الدين . وقد انتهكت حرمة آثارهم الخيرة من مدارس ومساجد وقناطر 
ورباطات ومشاهد ر بعض مثالب الواصب) . 


- VE -. 


- نت سید الدنیا معین دین الرسول > 
شبیه داود النبي صاحب فصل اخطاب . 
- الصاحب العادل نصی الدولة السامية › 
الذي اشتق الحمد والنصر من اسمه وکنیته » والیهیا كان التفرع والانشعاب . 
- صدر العالم قبلة آولاد ادم . . 
الذي سارع العالم قبل آدم - بفضل شرفه - إلى العدل والصواب . 
- بفضل رسومه تنسى الدنیا . . 
ما ناها من فخر وشرف على يد الصدر شهاب . 
- حين وکل إليه الشاهنشاه آمر الدنیا . . 
استقام آمرها واعتدل بعد انقلاب . 
- لقد عملت مدة ثلاثين عاما في ملك السلاطين . . 
فاكتسبت امتنان الملوك وشكر ملازمي الأعتاب 
- فاحكم الدنيا فترة يا سيدي . . 
كي محلل الدنيا من الاضطرار وتحرّرها من الاضطراب . 
ان تکن دولة السلطان عمد قد انتظمت غل بديك. . 
فان ملك السلطان سنجر ینعم الیوم بفضكك بالرفعة والجاه والشباب) 
اسان دولت ملك ازشه مالك رقاب 
از عراق امد اکنون سوی خراسان آفتاب 
أفتابى در بروج سعد خالى از حجاب 


همجحو داود پیغمبر صاحب فصل الخطاب 
مد ونصرت را زنام وكنيت او انشعاب 
پیش از ادم بود عالم را بعدل او شتاب 


(۱) منت ايزد راکه روشن شد زنزد آفتاب 
از خراسان افتساب أيدهمى سوی عراق 
آفتابى بر مپهر فضل صاق از غبار 
آنتاب ‏ اختیار دولت صلحب قران 
سید دنیا معين دين پیفسرکه هست 
صاحب عذال نصم دولت عال که هست 
صدر عالم قبله" ولاد آدم كز شرف 


بارسوم او جهان ازیاد بگذرد همی 


کار گیتی چون مفوض کرده شاهنشه بدو 
مدت سی سال در ملك سلاطين کرده ای 


آنچه از فخر وشرف دیده است از صدر شهاب 
حال كيتى استقامت يافت بعد از انقلاب 
منت شاهان وش كر راد مردان اكتساب 


کدحدایی كن خداوند جهان رامدتی تا جهان خالى کنی از اضطرار واضطراب ر 
دولت سلطان محمد گر زتو ترتيب يافت ملك سلطان سنجر اکنون ازتو یابد جاه وآب چ 
4۵" 
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3 ويقول المعزى فى تهنئته بالوزارة: 
الآن صار الزمان جنة الخلد وأضحت الأرض الفلك » 
فقد شغل منصب وزير ملك الأرض . . صدر الزمان . 
الآن یتدلل الخلد الأعلی بفضل عظمه ملك الأرض. 
ویفخر الفلك الأعلى بقدر ملك الزمان . 
- القادر الذي صنم بقدرته نطاقاً من الجرة والثریا . . 
في فلك الزمان . 
- لقد أضاء دين أحمد بفضله 
حين وقع اختياره على أحمد بن فضل . . من بين رجالات الزمان . 
- فمثل هذا الوزير. . يستحق أن يشكره أهل الدنيا لعدله . . 
في حضرة ملك الدنيا وسيد الزمان . 
257 ] - فلا أحد تتعبه وکالته وتؤلله , 
ولا أحد يغتم في وزارته» ویتعرض موم الزمان“ 


ىف و 


(۱) زمان جو خلد برین شد زمين جو جرخ برين 
کنون كه صدر زمان شد وزير شاه زمين 

زر شاه زمين وز قدر شاه زمان 
همى بنازد خلد برين وجرخ برين 

مقدرى که فلك را بصنم قدرت خويش 
نطاق ومنطقه كرد از مره وپروین 

بفضل خويش بيفروخت دين أحمد را 
چو كرد احمد بن فضل راز خلق كزين 

چين وزير سزد بيش بادشاه جهان 
که شاكرند ‏ زعدلش جهانیان ممین 

نه از نيابت او هت هیچکس رنجور 


نه از وزارت او هست هيحجحكس غمگین 


درک 


فانظر الآن بعينى رأسك أو تأمل بعين عقلك )٩‏ 


- یتفق الملك والوزیر في إحدى النقاط. . 
هذا معز الدین . . وذاك مع الدین. 


- لم حظ الدین العربي في أي عصر من عصور الاسلام بمعز کهذا 


لاء ولم يحظ بمثل هذا. . المعين. 
- معين كأسد العرين . . غابته الملك. 
ولا يصلح للغابة سوى أسد العرين . 
- معين الحدير بابداء رأيه أمام الملك. 


على الجدير بأن يضرب بالسيف في موقعة صفين . 


- يحق لمثل هذا الوزیر معین الدين حقاً. . 
أن يرد فى مدحه اللفظ كالماء المعين . 


صاحب الآيات البيّنات الدالّة على المحامد والفضل المبين. ^ 


ليما لما لا 


لقد وجدت لدی اللوك اشح . من بين عظاء العراق وقادته. . 


سرات ملك براین خواجه خرمند ام‌روز 
بجشم سر تو کنون يابجشم عقل بین 


(۲)موافقند بيك جای پادشاه ووزير 
پیج عصر در اسلام دين تازی را 
معین جوشير عرين است وملك بيشه او 
معين سزدكه زند راى بيش شاهنشاه 
معين دين بحقیفت جنين وزير سزد 
نصير دولت ابو نصر فضل بن احمد 


3 الملوك الخمسة هم: ملكشاه وبركيارق ومحمد ومحمود وسنجر. 
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یکی معز الدين ویکی معين الدیین 
جين بود معز وجنين سود معين 
سزای بيشه نباشد مگرکه شير عرین 
عل سزد که زند تيغ در صف صفين 
که در ستايش او لفظ هست ماء معين 
كه در حامد وافضال ایتی است مین 


إىئ 
۲ ۳ 
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ان كان يلزمك على ما أقول شاهد ودليل . . 
3ق فيكفيك على ذلك شاهدا. . الشهور والسنین( . 
- إن يكن السخاء والعقل يشرفان الرجل » 
فالسخاء والعدل بالنسبة لك سيرة وعادة ودين . 
- واليهما تضاف أشياء ثلاثة هي : 
الضمير الشرق» والعقل السلیم . والرأي الرزين. ٠”‏ 


واستمرت وزارة معين الدين مختص الملك ثلاث سنوات فى عهد سنجر » 
كان أبو القاسم الدرگزيني يرتكب خلاها كل آلوان الجرائم لتحسره على منصب 
الوزارة . وقد عمد إلى القضاء على العديد من الأمراء والأعيان والوزراء فى سبيل 
تحقيق غايته . ولكي يزيح مختص الملك من طريقه . خصص جاعة من 
الا سم عيلية لقتله . ولا كان حتص الملك يحتاط للأمر . فقد أوفد الدرگزینی جماعة 
من الاسياعيلية إلى خراسان » حيث وفق أحدهم في العمل لديه بالاصطبل . 
وذات يوم كان ختص الملك واقفاً يرقب جياده وكان هذا الباطني يعرضها عليه وقد 
تعرى من ثيابه حتى لا يسيء أحد به الظن . . . بین كان يخفي خنجراً فى شعر 

[258] جبهة إحدى الأفراس » وتعمّد الباطني أن يُطلِق فرسا كان بيده » فلما اقترب من 
مختص اللك . . قفز عليه وعاجله بطعنة من خنجره . وذلك في يوم الثلاثاء 
السادس والعشرين من صفر عام هه" 


)۱( تو یانتی ز بزرگان وسروران عراق زپنج شاه جهل سال حشمت وتمكين" 
اگر دليل وکوا بايدت درين معنی ترا دلیل وگوا بس بود شهور وسنين 
)۲( اک شر يف كلد مرد راسخاوت وعقل ترا سخاوت وعد لنت مسرت وائين 
سه جيز دیگر پیوند اين دوجيز تراست ضمير روشن وعقل درست ورای رزین 


۳۱( عهاد الكاتب ص ١415‏ - هو الخواجة الشهيد معين الدين الكاشي الذي كان وزیرا لسنجر رحمة 
الله عليه . وقد أنكر على مشير اللك صلحه مع اللاحدة وسد علیهم السبل > وفرض علیهم [تاوات 
كبيرة وضرائب فادحة وقبض على الألوف منهم وقتلهم فانتهى الأمر بقتله على يد الملاحدة في 
خراسان باعتباره شيخاً عادلاً عالماً شيعياً ( بعض مثالب النواصب ) . 
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وكان خواجه مختص الملك الكاشي متدیناً كريماً خيراً حسناً . ویقال إنه في 
الفترة الأخيرة من حياته كان يبذل المال لأصحاب الظالم التي تعرض عليه . وكان 
ممدوح كبار شعراء عصره أمثال المعزى أمير الشعراء والقاضي ناصح الدين 
الأرجاني وأبي المظفر الأبيوردي . 

وللمعزى الى جانب القصيدتين اللتين سبق ذكر قسم منههما . . مدائح أخرى 
من بينها تركيب بند مكون من سبعة بنود. يبدأ على النحو التالي : 
ترك من بر گل نقاب از سنبلی برتاب کرد 

لاله" نعمان حجاب لول خوشاب كرد 


يذ ۷ 9 


ویقول فيه مادحاً: 


- جعلت صورته محرابا لقلبي 
كما جعل الحظ السعید بلاط الصدر الاجل مرابا. 
- فلیئن الفلك على شمس العدل والحود. . 
صدر الدنیا أحمد بن فضل بن محمود. . ثناء مستطایا. © 


ویقول آبیوردی فى مدحه: 


معين الدین عش في ظل عز لکشف ملمّة ولحسم داء 
فظلك لیس جرج عنه شيء وکیف حاد عن ظل السماء 
دواء الدهر منك وان بذعا شکاتك من مزاج أو غذاء 
متى يضي لخالينوس قول إذا احتاج الدواء إلى الدواء 


. 0 ۰ 8 ۱ 
(۱) صورت او بيش دل حيرات كردم همجنانك بخت فرخ دركه صدر أجل محراب كرد 01 
افرين باد از فلك خورشيد عدل وجود را 0 
صدر دنيا أحمد بن فضل بن محمود را 3 
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و 
بل الأيام قاطبة تهنى فکیف بواحد ترضى هنائي 
[ 4259 أظن العيد ما وافاك إلا.. لتكتب فيه تاريخ العطاء 
تفضل حملة الأعياد فخرا نك فه الات الا 
بمختص اللوك نراك تدعي فشکیف وانت غتص العلاء 
جعلت الصغر من ذا اللك تبرا. وقمست له مقلم الکیمیاء 
فلا أخليت من جر سعيد أقل نواله طول البقاء”) 
ویقول ایضا: 
لمختص الملوك سماء عد كواكبها لاقب ولمعمالى 
باهد عدت أحمد صرف دهري فلا برح اسمه الیمون فالي 
كسا ابن الفضل أهل الفضل ظلا به استغنى الفقم عن السؤال 
هام لا أخاف الفقر مهما غدوت إليه والآأمال ملي 
معين الدين سيب يديك بحر يفيض على العاديی والموالى'" 
ويقول القاضي الارجاني نی مدحه: 
لله ختص اللوك فلم تزل ختص همته بکل علاء 
من دوحة للمجد عالية الذرى يوم الفخار مديدة الأفياء 
کل رأي كسب الشراء غنيممة ٠‏ فأبت يداه غير كسب ثناء 
ولأحمد بن الفضل شيمة سؤدد وقفت عليه حامد الفضلاء 
قد أصبح ابن الفضل فهو يبره بر البنين لاجد الآأباء) 


وللأرجاني قصائد أخرى غراء في مدح مختص الملك يمكن الرجوع إليها في 
الصفحات ۲۲۹ - ۳۰ ۳۵۸ - ۳۸۰ من دیوانه . 


(۱) دیوان الابيوردي ص ۷ . 
(۲) نفس الرجع ص ۲۹۵ . 
(۳) ديوان الارجاني ص ۲۲ - ۲۵ . 


- ۳۸۰ = 


وكان لختص اللك أخ اسمه مجد الدين آبو الفضل عبید الله » ویلقّب 
[260] بالمهذب . وقد حضر مد الدين هذا مع أخيه إلى خراسان حيث عمل في دیوان 
سنجر. وللمعزی والأرجاني أشعار في مدح الأحوين . فما قاله العزی : 
- آمپا البارك فخر الأمة . أيها السعيد مجد الدين. . 
يا من تستحق من خالق الخلى الثناء . 
- يا من جدك محمود وأبوك فضل . 
لقد جعل الله عملك كاسمي هذا وذاك. 
- اين على وجه الأرض من يضارعك فى فعل الخيرات؟ 
يا من صاحب وجه الأرض بك مسرور سعيد . 
- إنك جد الدنیا بما تشیعه من راحة. وهو باق معين الدین. . 
ولن تری الدنیا مثلکا فط. . في مجالي الجد والعون. 


(۱) أي مبارك فخر أمت ای هايون مجد دين 
ای سزای آفنرین از خالسق خلق آفرين 
ای باصل اندر تراجد وپدر محمود وفضل 
روزگار كارتو چون نام آن ونام اين 
صاحب خيرات بر روی زمين چون تو کجاست 
كز تو خشنود است وجرم صاحب روی زمین 
جد دنیا تو براست ار معين الندين بحن 
اب دين هرگ نبیند چون شما حد ومعین 
هست رسم خوب تو برجامه" ملت طراز 
هست راى باك اوبر خاتم دولت نگین 
تو نداری در معانى از هنرمندان همال 
او ندارد در معالى از خداوندان قریسن 
و کر مي خی فاس او جوادی حق گزار 
تو هامی كاردانى او وزیری ان دور بين 
هت برج سعدرا توفیق توماهی منير 
هست درج ملك را توقيعم او در ثمين 
رايت ملت بتو منصور شد تانفخ صور 3 
خانه دولت بدو معمور شد تاروز دن - 
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ورامك الجميل حلية رداء الشعب. . 

ر ورایه الطاهر فص في خاتم الدولة. 

- ليس لك نظير بين الفضلاء فى العاني 
ولیس له قرين بين الملوك في المعالي . 

- أنت كريم تعرف الحق » وهو جواد يؤدي الق . . 
أنت هیام خبير وهو وزير لبيب. 

- توفيقك لبرج السعد قمر منير» 
وتوقيعه لخزانة الملك در ثمين . 

- راية الشعب بك منصورة إلى نفخ الصور. 
ودار الدولة به معمورة إلى يوم الدين . 

- لما لكا دائیا من توقيع على أعمال الخير. . 
ورد في حقکم| معاً: نم أجرٌ العاملين 

د منذ أن جاء صدر خراسان إلى خراسان . . 
لم يعد هناك فيها الا من له بالشکر يدين . 


= هر دورا پوسته توقیعست بر اعمال خير 
آمد اتدر ‏ شان هردو نعم اجر العالن" 
تاكه اين صدر خراسان در خراسان امده است 
نيست يكدل در خراسان جز يشكر او رهين 
' صحة الشطرة: امد اندر شأن هردو نعم أجر العاملين . (المترجم) . 
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التاريخ التقريبي لوفاة العسز ی 
تحدثنا من قبل عن تقي الدين الكاشي أثناء حديثنا عن خواجه قوام الملك 
صدر الدين محمد بن فخر الملك . وقلنا إن هذا المؤلف قد ذکر آن تاريخ وفاة الخزی 
هوعام ۵4۲ . في أواخر سلطنة سنجر وبداية أمر الخوارزمشاهيين. . وهو 
تاريخ مقبول يثبته الجميع > لأنه لا يوجد ما يقال غير هذا نی ذلك الصدد . ولأن 
معاصري المعزى أو أصحاب كتب التذاكر القدامى ‏ أمثال صاحب جهار مقاله 
وعوفی لم يذكروا شيئاً في هذا الجال . 


وف ديوان المعزى من أوله لآخره ‏ وهو أمير الشعراء في ديوان السلاجقة . . 
ومادح أكثر وزراء وأعيان بلاط ملكشاه وبركيارق ومحمد وسنجر في الفترة ما بين 
جلوس ملكشاه على عرش السلطنة وجلوس ختص اللك على مقعد الوزارة . 
والمسجل لمعظم المعارك العظيمة التي وقعت إبان حکمهم ‏ لا توجد إشارة للوزراء 
الذين أسندت إليهم الوزارة بعد أن وزر مختص الملك لسنجر . كما لا توجد إشارة 
للمعارك التي حدثت بعد هذا التاريخ . . مع أن صنعة المعزى الرسمية كأمير 
للشعراء وشاعر في حكومة البلاد. . كانت توجب عليه نظم قصيدة أو أكثر في تهنئة 
الوزراء الجدد أو ذكر الفتوحات التي تمت فى عهد السلطان. . باعتبار هذا الأمر 
مهمة من مهام الديوان الموكولة إليه. والمعروف أن المعزى كان يشغل هذه الوظيفة 
شاه جلوس عن وزراء سنجر عل مقاعد الوزارة . وقد نقلنا جانباً من تصائده 
التي نظمها في حقهم . فنحن على سبیل الثال لا نری أي مدح في دیوانه لنصير 
الدین آبي القاسم محمود بن أبي توبة الروزي . . الذي وزر لسنجر بعد شهر صفر 
من عام ١7هه‏ . فلو أن العزی كان حياً في ذلك التاريخ . . ولو سلمنا بأنه قد 
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الإشارة إلى معارك هذه الفترة ورجاشا. . وهي فترة تبلغ العشرين عاماً أو 


ترید ۶ . فالواقع أن شاعر الدیح - حتى ولو لم يكن عاملاً في بلاط السلاطين - 


عليه أن يمتدح معاصريه شاء أو لم يشأ. . فا بالك بالعزی الذي كان يشغل 


منصب أمير الشعراء منذ التحاقه بخدمة السلاجقة . 


وقد ذكرنا أن العزی كان في ذلك التاريخ ‏ أي عند جلوس مختص الملك على 
مقعد الوزارة ‏ مسن قد ناهزالثمانين ؛ فقد التحق بخدمة ملكشاه كأمير للشعراء في 
عام 41۵ه- . ولو فرضنا أن عمره كان آنذاك خساً وعشرين سنة » فانه يكون قد 
ناهز الثا نين في عام 6۱۸ ه عندما هنا تختص الملك بشغلِه منصب الوزارة. 

ولو وضعنا في الحسبان موضوع إصابته بالسهم ‏ وهو الموضوع الذي حدث 
قبل ذلك التاريخ بحوالي ثانية أو تسعة أعوام » وأورثه جرحاً ظل يشكو منه 
دائ » ومات بسببه آخر الأمر كا ذكر سنائي - لكان من الستبعد جداً أن يعيش 
عشرين سنة أخرى في ظل هذا الجرح ۰ ولا هو عليه من تقدم في السن إلى جانب 
افتقارنا إلى الأدلّة . ویبدو أنه مات أثناء وزارة محتص الملك . أي فها بين عامي 
۸ ۵۲۲ ه وربا يكون التاريخ (04۲ه-) الذي أثبته تقي الدين منقولاً عن 
نسخة ورد فيها التاريخ (۲۲ ۵ ه ) . فلا نقله حرفا ( 417هه ) أضاف من عنده 
عبارة: « نی أواخر سلطنة سنجر وبداية أمر الخوازرمشاهيين ». 

وإذا قبلنا أن تكون وفاة المعزى في حدود عام 1ه أو قبل ذلك بعام أو 
عامين ‏ لحللنا إشكالاً آخر یتعلق بوفاة سنائي . فقد ذكر أن وفاة هذا الشاعر 
العارف كانت فما بين عامي ۲۵ ۵ وه4ه ه . وقد بنى من رجحوا أن تكون وفاته 
في عام ۵60 ه حکمَهم على أساس رثائه للمعزی الذي اشتهر بأن وفاته كانت في 
عام 4۳ ۵ه » بینا يرى الجامي ‏ في نفحات الأنس - أن وفاة سنائي كانت في عام 
6ه الذي انتهى فيه من تأليف كتابه و حديقة الحقيقة ». ولا شك أن النقطة 
الخاصة بتحقيق تاريخ وفاة سنائي محتاج إلى بحث مستقل ليس مجاله رسالتنا هذه . 


TA -‏ د 


محمود بن الظفر بن عبد اللك بن أبي توبة السروزي 


( وزارته من 07١‏ حتى 5ه ) 


بعد أن قتل الباطنية مختص الملك الكاشي في التاسع والعشرين من صفر عام 
١ه‏ بتحريض من أبي القاسم الدرگزيني > أسند السلطان سنجر وزارته 
لرئيس ديوان الانشاء والطغراء في دولته » أي لنصير الدين أبي القاسم محمود بن 
أبي توبة المروزي > فظل يشغل هذا المنصب حتى عزل من الوزارة عام ۵۲5 . 
وكان نصير الدين المروزي من الکتاب الهرة ومن مشجعي العلماء والأدباء . وقد 
أورد محمد عونی جانباً من حياته في كتابه «لباب الألباب )20 ومن يعدون مفخرة 
لعهده : عمر بن سهلان الساوجي الحكيم والمنطقي المشهور . مؤلف كتاب البصائر 
التفسيرية فى المنطق . . وقد ألفه باسمه . 

وإذا تصفحنا الأشعار التي نظمت فى عهد سنجر لا نجد - كما قلنا ‏ مدحا 
للمعزى فى حق هذا الوزير . ولا كان القاضي الأرجاني يعيش في خوزستان 
والعراق فانه على ما يبدو لم يلتحق بخدمته . ومن بين شعراء العراق . امتدحه 
شاعر كان قد سافر إلى خراسان ونعني به جمال الدين عبد الرحيم الأخوة الشيباني 
البغدادي . فقد امتدحه في نيشابور ليلة عيد الفطر عام ۵۲۵ ه بقصيدة بليغة ورد 
قسم منها في تاريخ السلاجقة لعماد الكاتب”" . 


(۱) آنظر الکتاب الذکور؛ ج۱ ص ۷۵ - ۷۷ و۳۰۹ . 43 
(۲) ص ۲۹۸ - ۲۱۹ . 04 
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3 ومن مادحي نصير الدين المروزي النصوصین أبو اسحق الغزي . وقد 


ضمّن ديوانه ست قصائد فى مدحه . هنأه في إحداها على وزارة نصير الدين . 
وألقاها عليه في هراة في أواخر عام ١۲ھ‏ . ومطلعها كالآتي : 
الخاوراني الذي بدأت شهرته في أواخر عهد المعزي”" . وقد امتدح نصير الدين 
محمود المروزي . وهذا مطلع قصيدته : 

جو زير مركز جرخ مدور بان شد جرم خورشيد منور" 


ويقول فی مدحه : 
- بنات النعش() تلتف بالقطب . . 
تارة من أعلاه وتارة من أسفله . 
- کا التف حول مركز رأي مولای . . 
قضاء الله الحاكم العادل 
- وزير ملك السلطان المعظم . 


(۱) ديوان الغزى» نسخة مكتبة باريس الوطنية برقم ۳۱۲ عربيء الورفة ۰۱۰۲ ۱۰۳ب 
اس ۱۳۵ب ۰ ٩۱۵ب۰‏ ۱۹۸ب . 

(۲) يمكن معرفة الكثير عن الانوري: إسمه والقابه وتاريخي میلاده ووفاته » ومتی بدأت شهرته » وصلته 
بالعزی . . بالرجوع إلى : 
أحمد کال الدین حلمي : آوحد الدین الانوري عصره وبیئته وشعره . رسالة دکتوراه» نوقشت في 
كلية الاداب بجامعة عين شمس (قسم اللغات الشرقية) عام ۱۹۷۱ . 
نفس المؤلف: الانوري شاعر السلاجقة» مجلة عالم الفکر» الکویت عدد یولیو ۱۹۷۰م. 

(۳) أنظر: دیوان آنوري - نشر سعید نفيسي » اسفندماه ۱۳۳۷ - طهران ص ۱۰۸ - ۱۱۱ والقصيدة 
مكونة من ۸4 بيتاً ( الترجم) . 

(4) النعش : یلتف بالقطب سبعة نجوم من بینها نجوم ثلائة یطلق علیها لقب (بنات) آما النجوم 
الار بعة الباقية فیطلق علیها لقب (نعش) (الترجم) . 
آنظر الفراهاني : شرح مشکلات دیوان آنوري؛ طبع طهران ۱۳۲۲ھ . ش » ص ۹۳ . 


- ۳۸۹۰ 


نصير دين الله وسوله . 
- محمودء دنيا الحمد. . 

ذاك الذي اقتبست الدنيا بأسرها من جاهه حمدها. 
- أنت مخدوم الأنوري القديم . . 

ک| كان المظفر'' دوم أبي الفرح . 


وقد أثبت عمر بن سهلان الساوجي اسمه فى مقدمة « البصائر » على هذا 
النحو : « مولانا الأجل السيد نصير الدين ظهير الاسلام بباء الدولة كافي الملك 
عين خراسان أبو القاسم محمود بن أبي توبه ». 

ولد عام 411 ه وتوف عام ۵۰۳ه- بناء على قول السبكي ‏ لکن التاريخ 
الأخير خاطىء قطعاً . لأنه كان في الوزارة حتى عام 175 8ه " ومن خاصة هذا 
الوزير الحكيم المعروف قطب الزمان محمد بن أبي طاهر الطبسي الروزي. . 
العروف بقطب النصبری . أحد أساتذة البيهقي صاحب تتمة صوان الحكمة 
( توفي .في سرخس في شهر شوال من عام ۴۹٥ھ‏ )0 . 


(۱) أبو الفرج هو أبو الفرج الروني الشاعر الشهور الذي كان الأنوري يقلّد أسلوبه. أما آبو الظفر فهو 
السلطان رضي الدين ابراهيم بن مسعود بن محمود الغزنوي , ممدوح أبي الفرج وولي نعمته . 
(۲) النص : 
نات النعش كرد قطب ,ردان كهى از جرم وزير كاه از بر 
چو کرد مرکز رای خحداوند فضای ایزدی دادار داور 
وزير ملك سلطان معظلم نصير دين یزدان و پیمبر 
جهان مد محمود أنكه از جاه جهان مدش كرفت از پای تاسر 


۳۱( أنظر حکایته في تاريخ ابن اسفندیار ولباب الالباب .۷١ :١‏ ر 
(4) أنظر: تتمة صوان الحكنة ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ معجم الادباء ص : ."»١‏ 3 
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٩‏ - قوام الدين ابو القاسم زین اللك انس ابادی الدرکز يني 
عماد الدولة 
( وزير سنجر من "۵۲ حتى ٥۲۷‏ ه قتل فى شوال ۲۷٥ھ‏ ) 

أحد أبناء فلاحي أنس آباد - إحدى المواضع العامرة في درگزين همدان. 
جاء في طفولته إلى أصفهان وعاش اء وعمل في جهاز کال الملك السميرمي وزير 
گهرخاتون زوجة السلطان محمد الذي نال بعد فترة - رياسة الاشراف في المملكة . 

وني نفس الوقت الذي مات فيه السلطان محمد ( في ذي الحجة من عام 
الكبير . . أى الأمير على بن عمر بن سرمه . ولا حضرته الوفاة . قال الأمير على أن 
السلطان قد آمر نسح ۰ بدین‌ار من خزانته للفقراء من رعاياه 
والساخطین . وبعد أن أخذ هذا البلغ استولى وزیره الدرگزيني على القسم الاکبر 
منه . واصبح صاحب ثروة كبيرة . وبزغ نجمه منذ ذلك التاريخ . 
بحياكة الدسائس . ومنذ مات محمد حتی عام ۵۲۷ ه ( عام قتل الدرگزيني ) وهي 
فترة تقدار بخمسة عشر عاماً . . وهذا الرجل غارق فى الدسائس ‏ يحيك المؤامرات 
تسبب بذلك في یذاء كافة أصحاب الدیوان . كما آوقع بين الخليفة وسلطان 
العراق السلجوقی وسنجر وکانت النتيجة أن فقد رأسه ۳ ولکن بعد أن تصاعدت 
الفتن وأطاح برژوس العدید من الأشخاص . 

وف آوائل عام 0۱۲ھ . . حين مات محمد وحل ابنه مغیث الدين محمود 


- ۳۸۸ ۰۰ 


مكانه ٠‏ دفع الدرگزيني خدومه الأمير علي الحاجب إلى الوقيعة بين السلطان 
الصغير السن وعمه السلطان سنجر العظيم الشأن . ولكي يضيق الخناق على 
سنجر . قام في البداية بتحريض خان سمرقند ضده. ثم دفع الأمير دبیس بن 
صدقة الى الخروج عن طاعته . وكان هذا الأمير يعيش في كنف سنجر وينعم 
4 بحایته » كما أن مالك أبيه كانت منذ عهد السلطان محمد تابعة لديوان 

السلاجقة . يديرها مجاهد الدين مبروز. . شحنة بغداد. 

يضاف إلى ذلك أن الدرگزینی قد اذى أمراء الشبانكاره إلى حد ما. . وكان 
هؤلاء يعيشون في حماية السلطان محمد بأصفهان. ولكي يؤذيهم تعلل بانیم رفعوا 
راية التمرد والعصيان. وعاقب أمير فارس بالقبض على عامله بأصفهان . ونهبب 
خزانة السلطان » وقتل بعض غلمانه وشتت البعض . وفما يتعلق بملاحدة 
الا سا عيلية > نجده قد أبعد الأتابك شيركّر وجيوش السلطان عن قلعة الموت . 
وکانوا قد توجهوا إليها عند وفاة محمد لفتحها . وکادوا أن يحققوا هدفهم . كما 
زرع بینهم بذور الشقاق والنفاق حتی انفرط عقدهم وضاع ترابطهم ‏ وانقض 
الباطنية علیهم وقتلوا الكثير منهم وشتتوا بقیتهم . 

وبدأ تدخل الدركزيني فى بلاط السلطان الجديد باقصاء حطر اللك عن 
رئاسة الطغراء والانشاء بمساعدة مخدومه علي . وقد 55 أخي السلطان 
« سلجو قشاه » الصغير إلى فارس ‏ وأسند إليه وزارة سلجوقشاه. . ليبعده عن 
البلاط ‏ ليتحرك هو بحرية لتحقيق أهدافه. 


× ولا بلغ سنجر خير خراب بلاط السلطان عمود وفساد أمر العراق 3 توجه ال 
الري تاركاً خراسان لاصلاح ما فسد . وأعدً الأمير علي الحاجب والأمير منكوبرس - 
قائد الجيوش في معسكر محمود - جنودههم| لمحاربة سنجر » وانضم إليه) الأمير 


منصور بن صدقة على رأس جيوش العرب . ر 
n‏ 
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الأمير علاء الدولة کرشاسف آتابك يزد . واللك تاج الدين آبو الفضل 
السيستاني . وقطب الدین محمد خوارزمشاه » والأمير قماج > والأمير آثر . 
وحاقت الهزيمة بمحمود . فعرض الدركّزيني خدماته على الفور ‏ وقدم الأموال 
الطائلة لرشوة هذا وذاك » واتصل بسنجر لاصلاح ذات البين. 

ولا كان سنجر ييل كثيراً إلى تهدئة خاطر ابن أخيه ولقائه بعد فراره إلى 
اصفهان ؛ فقد أصدر أمره إلى الدرگزيني باحضاره إليه. . وهذا ما كانت تحبذه أم 
سنجر ( جدة محمود ) المدعوة تاج الدين خانون. 

ولا رای كمال الملك السميرمي - وزير محمود ‏ ان الدركزيني بات مقربا من 
سنجر خشي أن يقبض عليه > فبادر إلى تقديم النصيحة لمحمود باطاعة عمه وتنفيذ 
أوامره باعتباره في منزلة أبيه. ولكي يزف البشرى إلى سنجر . غادر أصفهان إلى 
الري حيث يقيم . والتقى في طريقه بالدرگزيني فحاول رده على أعقابه دون 
فائدة . ودخل الدرگزيني اصفهان . ووصل کیال إلى الري . وفرح سنجر 
بحضور وزير ابن أخيه حاملاً اعتذاره » وأصدر أمره باستقباله با يليق بمقامه من 
حفاوة وتكريم وهكذا أحبط تدبير كال الملك خطّة الدركزيني. 

ولم يجد الدركزيني والأمير علي الحاجب - بعد عودة كيال الملك ووصول 
رسالة سنجر بدأ من الاسراع بمعية محمود إلى سنجر » والاقرار بسيادته وسلطنته . 

وحين قلم محمود » اختاره سنجر ولياً للعهد . وعفا عن أمرائه ووزرائه. 

وأصدر شهاب الاسلام مناشير دبجها بقلمه ۰ نال بموجبها كمال الملك 
السميرمي منصب الوزارة » وأصبحت الامارة للأمير علي الحاجب . ورئاسة 
ديوان الطغراء والانشاء لحاجب سالارى والدرکزینی » وديوان الاستيفاء لشمس 
املك بن نظام اللك . . وعاد هو إلى خراسان. ۱ 

وبعد عودة سنجر » شرع كمال اللك السميرمي - الذي استقل بوزارة محمود 


- ۳۹۰ - 


بناء على آمر سنجر ‏ في مناهضة أعدائه . . خاصة الأمير علي احاجب والوزیر 
الدرگزيني فلجاً الأخير إلى عزیز الدین الأصفهاني ‏ عم عماد الکاتب - نائب 

الوزير» فتوسط عزیز الدين لدى كمال الملك ونجاه من القتل . أما الأمير على فقد 
لقي مصرعه . وتخلص الكثيرون من شره . 


8 ۲ وحين وقع كمال الملك في أسر الباطنية (817ه ) وصار شمس الملك بن 


النظام وزیرا . . حل آبو القاسم الدرگزيني محل انوشروان بن خالد في رياسة 
دیوان عرض الجيوش . ولا كان دائم التفکیر في الصدارة . يوصل آخبار العراق - 

صدفا آو كذبا ‏ إلى سنجر » فقد اتحد مع عزیز الدين الاصفهاني وزير الاستیفاء 
ضد شمس الدین . واستطاعا أن یشوها صورة الوزیر لدی سنجر إلى أقصى حد- 
كما رأينا أثناء شرحنا حال شمس اللك - وصعدا الأمور على نحو جعل محمودا یقوم 
بقتله في البیلقان عام ۵۱۷ه- . . وکان الدركزيني قبل وقوع هذا الحادث قد توجه 
إلى سنجر في خراسان لیتشفع له. 


وکلف حمود - بعد قتل شمس اللك - عزیز الدین الأصفهاني بتولي منصب 
الوزارة لکنه اعتذر » فعین الدرگزيني في هذا النصب عام ۵۱۸ ه وحقق بذلك 
أمنية طالا تمناها . 

وقام الدركزيني بالقضاء على منافسيه وأعدائه مستغلا الباطنية في تحقيق 
أهدافه السيئة . فقتل العدید على يده أوعلى يد الباطنية . ومن بين من قتلوا رسول 
الخليفة إلى سنجر. . ونعني به قاضي القضاة زین الاسلام أبا سعد محمد بن نصر 
بن منصور امروي ‏ الذي قتله الباطنية فى همدان أثناء عودته . . بتحريض من 
الدرگزيني . 

ومن قتلوا أيضاً عين القضاة ا همداني عارف المدينة » وغتص الملك الكاشي 
وزير سنجر الذي قتله الباطنية بخناجرهم كما ذكرنا. 

وحاول الدرگزيني قتل عزیز الدین أيضاً . واحس الأخير بخطورة لوق 


- ۷۹۱ و 
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قافن في الحج > وقضی عامي 6۱۷ و68۱۸ هاي سفرة الحج وصیافه الحجاج . 

' ولا عاد من سفره » استقال من وزارة الاستيفاء . وعمل فى إدارة الخزانة ووزارة 

أبناء السلطان . ولا كان وجوده فى هذا العمل يقرّبه من السلطان محمود » فقد فقد 

تكن آخر الأمر من إقناعه بعزل الدرگزيني والزج به في السجن . وبفضل 

توجيهه . استدعی السلطان أنوشر وان بن خالد ‏ من بغداد وعيّته في وزارته ( عام 
سس سپس توس 


سم 


۱م ) . 


وعندما توجه السلطان سنجر إلى الري عام هه . والتقى عحمود . 
طالبه باعادة الدرگزيني للوزارة » إذ كان يولي الدركزيني عنایته واهتامه . وأطاعه 
محمود فاعاد ذلك الآثم إلى الصدارة في الرابع والعشرین من شهر الحرم عام 
۳ . وقام الدرگزيني بتقدیم مبلغ ۳۰۰۰,۰۰۰ دینار لحمود على سبیل 
الرشوة » وحرّضه على حبس عزیز الدین الأصفهاني » فألقى القبض عليه في بغداد 
ثم حبسه في قلعة تكريت . 

ومات السلطان محمود في شوال من عام ©37هه ۲ . ونشب الخلاف حول 
من يخلفه . ونادى الدرگزيني بسلطنة داود بن محمود" ؛ فقامت الشورات في 


een ا‎ 


همدان وبلاد الجبل . 0 

ووجد الدركزيني أن من الخير له أن يحمل ماله الوفير وأن يلجأ إلى الري 
الخاضعة لنفوذ السلطان سنجر » وينتظره هناك إلى أن يأتي للعراق ويحدد خليفة 
حمود. 


(۱) السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه أول من جلس على عرش السلطنة بالعراق من بين السلاجقة 1 


وكان عمره عند جلوسه ١4‏ عاماً. وكان هذا السلطان سيره نزواته» ويحيط نفسه ببطانة يشتهر 
أفرادها بسوء أخلاقهم . وقد توفي في حمدان عام 6۲۵ = 2۱۱۳۰ (الترجم) . 
لعرفة الکثر عن حياته » أنظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة للمترجم , الفصل الثاني سلاجقة 
العراق . 

(۲) إقرأ حول داود بن محمود ونزاعه مع عمه مسمود. ومطالبة كل منهما الخليفة بالاعتراف به كسلطان 
لسلاجقة العراق » وذلك في المصدر السابق ص ۷۲ وما بعدها. (المترجم) . 


- ۳4۲ - 


ووصل سنجر إلى الري في ربیم الثاني من عام 6۲5 ه ونصب طغرل ابر 
أخيه خليفة لحمود . وکان قد وقع عليه اختیاره لیکون ولیا للعهد . ولا سمع أن 
مسعوداً آخا طغرل قد تأثر بتحریض الخليفة» وقرّر حاربته بمساعدة قراجة الساقي 
ودبيس بن صدقة والأمير زنكي آق سنقري .. توجه إلى بغداد وهزم معسکر 
العارضین في الثامن من رجب عام 71هه . وأعلن سلطنة طغرل بصفة رسمية 
ونصب أبا القاسم الدرگزيني وزیرا له . ولا كان قد عزل وزیره نصير الدين حمود 
بن أبي توبة الروزی من عمله نی تلك الاونة » فقد قرّر الوافقة على قبول أبي 
القاسم الدرگزيني منصب وزارة سنجر أيضاً . بشرط أن يقيم في العراق. ویرسل 
إلى خراسان من ينوب عنه . 

وأناب الدرگزيني عنه ظهير الدین عبد العزیز حامدي . خازندار السلطان» 
وبقي هو نی بلاط طغرل بالعراق بصفته وزير العراق وخراسان ٠.‏ 

وأثناء عودة سنجر إلى خراسان » جعله الدرگزيني يوقع على آوراق بیضاء 
متعللاً بصعوبة الاتصال بالسلطان عند الضرورة الملحّة . وضیاع الكثير من 
الوقت في سبیل ذلك الامر » وأقنعه بان هذا الاجراء يمكنه من إصدار النشورات 
على الاوراق الوقعة في الوقت الناسب . وقد وقع السلطان بکامل رضاه ( كما سيرد 
في اللحق الثاني في هذه الرساله ) . 
> وأرسل الدرگزيني إحدى هذه الاوراق إلى مجاهد الدین مروز شحنة بغداد 
على هيئة منشور يقضي بقتل عزير الدین الاصفهاني السجون في تکریت ۰ 
وبذلك آورده مورد التهلكة في عام ۵۲۷« . ولم تمض مدة طويلة على هذا 


0 الحادث .. حتی وقف طغرل على حقيقة ما حدث وأدرك سوء فعاله وقبیح 


أعماله » فاستدعاه إلى شابور ( خرم آباد الحالية ) وقام بشنقه . ولثقل جشة 
الدرگزيني انقطع حبل الشنقة . ولا سقطت الجثة على الارض قام الوجودون 
بتقطیعها إلى أجزاء » وأرسلوا لكل من فتل له قريب فى حياة الدرگزيني قطعة . 


وپذا تم التخلص من شره وخبثه . 35 


4۳٩۳ - 


3 
ا ۰ 3 ت 
و9 ويختلف المؤرخون والشعراء حول صحة إسم آبي القاسم الدرگزيني واسم 
0 ۶ 
ر أبيه . ويمتد الخلاف فيشمل معاصری هذا الوزير . . فهو عند أنوشروان بن خالد 
( ناصر بن وتف تا ياقوت وابن لائر علي ب لقا 5 وعند 
حسين 3 وی اشعار رن ( ناصر بن عل ۳ وف فى أشعار لعزي ) ۷ بن 
يكن بل الوزارة معروفا لأحد > فل أصاب الشهرة . . كان الناس ينادونه 
بألقابه » أو ينسبونه إلى بلدته فيقولون : قوام وزين الدين والدرگزيني والانس 
أبادي : وقل من بینهم من كان یعرف اسمه واسم أبيه . 
وللمعزى ثلاث قصائد في مدح الدرگزيني تکشف عن جانب رئيسي من 
الأحداث المرتبطة بحياته » فهو یتحدث فيها عن إصلاحه أمر محمود!) بن محمد . 
وذهابة اسر وشاع ليه ,ااام اج 5 وربطه بين ابنة سنجر وبين محمود 
برباط الز واج"*) 4 واعتلائه مسند الوزارة بعد فتل شمس اللك . 
وهو یبدا احدی فصائده بقوله : 


سوکند خورده ام بسرزلف أن پسر 
تامهر ازو بخاتم وعهدش يرم بسر 
وفیها يقول مادحا: 
. لا تظلمني فغدا سأَفِرٌ من يدك . ۱ 
إلى مجلس الدستور العادل . 


. ١5 عاد الكاتب ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان - ۲ : 59ه؛ إبن الأثير_ حوادث عام ۵۲۱ ه . 

(۳) مجمل التواریخ › آنظر: الورقتین ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(4) ورد هذا الاسم في النسخة (مسعود) وهذا خطأ. 

(ه) آنظر: دیوان العزی , الصفحات ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۰۲۷ ۰۲۹۷ ۲۷۱ (د. ب ) . 


- ۳۹6 ۰- 


- زين اللوك وصدر الوزراء. . قوام الدين » 
آبي القاسم شمس الکرم . قبلة الفضل . 
1 )] يا من بکرمك تشبه البرامكة بين العرب ‏ 
وبفضلك وأدبك کالزابلین في العجم . 


- لم يسبقك أحد إلى مثل هذا السفر الذي قمت به إلى خراسان . . 


من بين من يقيمون في العراق . 
- كان السفر سعیدا مباركاً عليك . . كأنه الجنة . . 
رغم ما يقال من أن السفر ليس غير سقر. 
- هناك اليوم ملكان في العراق وخراسان . . 
ذاك حاكم المشرق وذاك ملك المغرب 
كلاه) شاكر لك رأيك وکفاءتك . . . 
هذا يدعوك أخاه وذاك يدعوك أباه . 
- إن يكن الهدف من سفرك الوفاء بالعهد. 


وأخذ «مهد» من ديار اليك العادل واصطحامها للشاه محمود. . 


- فقد تمت اليوم بجدك مهمتا ولاية العهد وزيجة «مهد». . 
فاذا بقي بعد تمام هاتين المهمتين؟ 
- في العهد الموثق الذي صدر. . يجد كل إقليم مبتغاه 
وبسبب هذه الزيجة هناك أثر للفرحة فى كل بقعة ومکان . 
- في طريق ولاية العهد والريجة. . 
نثرت الأفلاك نجومها والبحار جواهرها. . جلبا للسعادة. . 
- طالما تقتبس زيجة مهد من جاهك الال . 
وتقتبس ولاية العهد من جاهك العظمة والحلال. . 
- فان المشاهير والعظیاء يفدون إلى بلاطك مهنئین . . 
ویقفون ببابك واحدا إثر آخر. 
ار تحل بالعراق وخحقق مرادك 


+ ٩۰ - 


۳ 0000 
ر 


,تس على وسادة الوزارة فى حشمة وظفر. 
كن - يدخل الرعب قلوب الحاقدين خوف سهم الملك. 
ومن مقرك يتجه إلى الحمقى الخطر. © 


بيداد گر باش كه فردا کشم تفيير 
ازدسست تو مجلس دسوز داد گر 
رین ملوك وصدر وزيران قوام دیس 
بو القاسم اقشاب کرم قله" ۱ 
ای زکرم چوبرمکیان در عرب مشل 
وی از هنر جو زابلیان در عجم سمر 
جز تو از أن كروه که هستند در عراق 
هرگز كه كرد سوى خراسان چين سفر 
برتو سفر مارك وخوش بود چون جنان 
ام‌روز در عراق وختزاسات دو خسروند 
ان شهریار خاور واين شاه باختر 
از رای واز کفایت تو هر دو شاکرند 
: این خواندت بسرادر وآن خواندت يدر 
مفصود ای مواففشت عهد بود ومهد ۲ 
محمود شاه را زشهنشاه دادکر 
امروز عهد ومهد بجد تو حاصل ۱ 
چون هر دو حاصل است جه بايد همی دگر 
اين عهد سکم است بير کشوری نشان 
اين عهد ومهد را بسعادت بود شار 


ففي الفترة التي كان فیها شمس اللك وزیراً » توجه آبو القاسم الدرگزيني 
إلى سنجر موفداً من قبل محمود ليتوسط لدیه حتی يفي بعهده الذي قطعه على نفسه 
عام ۵۱۳ ه بعد معركة ساوه ‏ بناء على إصرار أمه تاج الدين خاتون ‏ بأن تكون 
ولاية عهده لمحمود . 


كما أن وساطته هذه كانت تشمل أيضاً اصطحابه إبنة سنجر - التي یسمیها 
صاحب مجمل التواريخ «مهد میمون» - إلى العراق لتزويجها من محمود . 

وظل أبو القاسم الدرگزيني يعمل في جهاز سنجر الحكومي حتى عام 
4ه ء وقد أنجز هاتين المهمتين» وتسبب كما قلنا في غضب سنجر على شمس 
اللك وزير حمود. وقد أرسل سنجر من خراسان إلى حمود يأمره بقتل شمس 
الك فقتل محمود وزيره وأرسل رأسه إلى خراسان» فأسند سنجر حكم وزارة 
حمود للدركزيني . 

ويقصد العزي من عبارته : « موافقة العهد والمهد » نفس المهمتين اللتين قام 
الدرگزيني بانجازهیا ( ولاية العهد والتزويج ). وهو حين يقول: « غدا عندما 
تحل في العراق. . . . » . يشير إلى منشور سنجر الذي يسند فيه وزارة العراق إلى 


2 ] الدرگزيني . وقد صحب الدرگزيني إبنة سنجر إلى همدان » وارتدى خلعة 


الوزارة عام ۵۱۸ه- . 
( حمل التواریخ 1 الورقتان ۷۵۰ ۷۱1 ( 
والقصيدة الثانية مطلعها : 
از ان دندان بر پروین مرا شد دیده ير يروين 
وزان رخسار چون نسرین مرا شد موی چون نسرین 


وفیها يقول: 
- ازدانت غرفتي بوجه حبيبي الذى يضيء العالم 3 
كما ازدانت حضرة السلطان بزين الدین . 5 
۹ 


- ۷۱۷ عو 


5 اه 
اد الدولة العالي أبي القاسم . . 
.0 ذاك الذي نال رسمه في مجلس الملوك القبول والحشمة والتمکین. 
- علي ناصر الزعيم الكبير الذى يشبه خلقه واسمه. . 
خلق صاحب المعراج واسم صاحب صفین . 
- حضوره آشبه بریح فروردین . . 
فقد سعدت خراسان بوجوده ى) سعدت الحديقة پریح فروردین . 
- لقد وجد أهل کل مدينة مر مها أن من الناسب. . 
نصب الأقواس للك خراسان ۰ واللجوء إلى التجمیل والتزیین . 
- لقد غادرت اللك محمودا لتمثل بين يدي سنجر. . 
في مهمة . فيها زينة الدولة وجافا. 
- وحققت مراد شقيق الملك وأمل الأمير. 
فنلت شكر هذا وذاك . . وامتنان الدولة كلها. 
- حين كنت بناء على الأمر الملكي . . 
تقبض بيد مرتعشة على القلم المسكي في ديوان الخاتون . 
- وإني لأعجب من قلمك الذي يحفظ العلوم ویستظهرها 
ويأخذها عن شخص لم يلقن عن الغيب الفنون”" 
)١(‏ بروی عالم افروزش مزين شد وثاق من 
چنانجون حضرت سلطان مزيد شد به زین الدين 


عاد دولت عای ابو القاصسم که رسیم او 

رسيد از مجلس شاهان قبول وحشمت وتمكين 
على ناصر أن مرور كه خلق واسم او ماند 

بخلق صاحب معراج واسم صاحب صفين 
حضورش هست همچون باد فروردين كه خرم شد 

خرامان از وجود اوجو باغ از باد فروردين 
پر شهری که بگذشتی زبهر اوسزا بودى 

اگرملك خراسان را زدندی كله واذین 
زپیش پادشه محمود پیش پادشه سجر 

بشغلى أمدى كان شغل را دولت دهد تزین = 


وهذه القصيدة تتعلق بوساطة الدرگزيني ی عهد السلطان محمود » وترتبط 


والقصيدة الثالثة يستهلها بقوله 


وهذه القصيدة لا تشتمل على موضوع تار يحي . 


وهذه عدة أبيات من قصيدة طويلة . نظمها الأرّجاني فى تهنثة الدرگزيني 


بتنصيبه وزيراً لمحمود عام ۵۱۸ : 

ثلائة أكنياء مثلهم شرفاً 
ما ٤‏ زماني هم مشثل نصادقه 
كل أبو القاسم المأمول کنیته 
و السلاطین حمود اجل بنی 
موی جمم فيه کل مفترق 
= برادر شاه 


وضهزاده مراد 


وكام 


شه 


راجيه ذو سبب بالله متصل 
من شاندی دولة او شارعي ملل 
لم هش في الأرض من حاف ومنتعل 
وهكذا لم يكن في الأزمن الأول 
كذا قضى الله رب العرش في الأزل 
خا فدولتهم محسورة الدول 
محمد ذو المعالي خاتم الرسل 
الدنيا » وی الوزارة الشاصر بن علي 


من المحاسن بالتفصيل والجمل 


داده 


كه مشكورى بلزد أن ومقبولى بنزد اين 


چودر ديوان 


بدست درفشان اندر كرفتقى كلك مشک آگین 


زكلك تو عجب دارم كه هنكام 


هنرمندی 
۲ ۰ و 1۹9 
همه علمی ز سر دارد زکس نا یافته تلقرن یه 
9 
2 


6 


0 


۳٩٩ -‏ سب 


0 


7 
7 


2 
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يدت الى الدولة الغراء حضرته کانبا حلية عادت إلى عطل 
ای السوزارة آن تبضي به يدلا وهل لدى بدن للروح من بدل 


يذ مذ نا 


يا ناصر اسما ووصفاً للصريح إذا 2 دعا برغم رجال للهدى خذل“ 


ويبدو من أشعار المعزي والأرجاني ومتن عماد الكاتب أن الدرگزيني كان 
يُلقب بهذه الألقاب : قوام الدين وزين الدين وزين الملك وعماد الدولة وظهير 
الدين . 


الحكيم تاج الحكماء الموفق بن الظفر قوامي الفريومدي ‏ آحد تلامذة الحكيم مجيري 
الشاعر واحد من خاصة قوام الدين أنس آبادی الدرگزيني المذكور . وزير العراق 
وخراسان » وقد اقتبس قوامي تخلصه من لقبه. 9" 


وهذا الوزير هو نفسه الذي قام بشنق أبي المعالي عين القضاة عبدالله بن 
محمد اليانجي افمداني 4 ليله الار بعاء ¢ السابع من حمادى الثاني عام ۵ ۲ ه 7 


(۱) ديوان الارجاني» ص ۳4۵ - ۳٤۹‏ . 

(۲) الورقة 2 152 من نسخة لندن. 

(۳) ص ۲۰۰ من هذه الرسالة. 

(4) انظر: تتمة صوان الحكمة» ص ۱۱۷ - ۱۱۱۸ السبکي 4 : ۱۲۳۹ 
السمماني ( تحت عبارة اليانجي)؛ وخريدة عماد الکاتب . 
قوام الدین سيد الوزراء آبو القاسم ناصر بن علي بن الحسن الدرگريني» الوزیر. ذکره عماد الدین 
أبو عبدالله الکاتب الا صفهاني في کتاب نصرة النصرة وعصرة الفطرة. فقال : لما جلس السلطان أبو 
القاسم حمود بن محمد بن ملکشاه على سرير اللك كان قوام الدین الدرگزینی وزیرا للأمير علي 
حاجب يار فصار يلقن خدومه . ينبغي أن یکونا. . . وأوقع بينه وبين عمه السلطان سنجر. وألقی 
الشر بين نواب البلاد فنفرت قلوبهم . ومات السلطان محمود. . .. صنة مس وعشرين وخمسمالة ؛ 
فشرع الدرگزيني في المصادرات. فأمر السلطان طغرل بصلبه . وأقام الناس في البلاد موسما للهناء 


بعزائه . . (معجم الألقاب) . 
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۰ - ناصر الدین آبو الفتح نظام اللك 
طاهر بن فخر الملك بن خواجه نظام اللك 
(و زارته من جادی الأولى ۰۲۸ ه ‏ حتی شوال ۵1۸ هھ ) 
۷ه . خلت صدارة السلطان سنجر فى خراسان . . وکان الدرگرینی یشغلها 
إسما . واستمرٌ الحال على ذلك الوضم فترة إلى أن اختار سنجر لوزارته أخا قوام 
اللك صدر الدين محمد وزيره السابق . . أي الابن الآخر لخواجه فخر اللك بن 
نظام اللك . وکان اسمه ناصر الدین آبا الفتح طاهر . ولقبه نظام الملك . وقد تم 
هذا الاختيار في حمادى الأولى من عام 0ه .۰ أي بعد سبعة شهور من قتل 
الدرگزيني . 
وقد استمرت وزارة خواجه ناصر الدین طاهر حتی حمادى الأولى عام 
۸ هوهو العام الذي وفع فيه سنجر أسيراً في يد الغز. . وهي فترة تبلغ التسعة 
عشر عاماً بالعام والکمال" . وبناء على هذا يكون هذا الوزير قد شغل مقعد 
الوزارة أكثر من سائر الوزراء الذين وزروا لسنجر . ولم ينل أحد من وزراء 
السلاجقة - بعد جده خواجه نظام الملك ما ناله من رفعة في منصبه هذا . 
وقد تعرض السلطان سنجر - فى فترة وزارة ناصر الدین طاهر - لکشبر من 
النکبات القاسية بعد أن تقدّمت به السن وأصابه الکبر وحاق به الوهن ‏ وقضی 


(۱) هو طغرل بن محمد عيّنه سنجر سلطانا على السلاجقة في العراق عام 75 ه ه - ۸۱۱۳۱. توفي عام 


4ه = ۱۱۳6 (الترجم) أنظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة ص۷۲ - ۷۳ . 
(۲) هنا خطىء الژلف ‏ فالفترة تبلغ العشرين عاما (المترجم) 3 
3 
0 


Kak: 2 


0. 


2 
7 
7 
3 


2 


۱ و 

3 
المحم أيامه في الصراع في الحدود الشمالية من ممالكه مع علاء الدين أتسز 

وو خوار زمشاه والقراخطائيين وطائفة الغز”» . ورغم انتصاره الدائم على أتسز 
خوارزمشاه » فقد مني مهزيمة قاسية في صفر من عام ۰۳۰ على يد گورخان 
القراختائي » وذلك في معركة قطوان المشهورة التي وقعت بینهیا قرب سمرقند . 
فهاجم آتسز خوارزمشاه خراسان وحاقت بال مالك السنجرية نكبات عديدة » 
وهلك آناس كثيرون » وقتل عدد كبير من العلماء والفضلاء . 


وفي حرم من عام ٤۸‏ ٥ه‏ تعرض على نفس النحوهمزية قاسية على يد الأتراك 
الغز . وني السادس من جمادى الأولى وقع في أسرهم 3 وظل في فبضتهم حتى شهر 
رمضان من عام ۱٥ھ‏ . 


25 ) وبعد أن هزم الغْرٌ سنجر في محرم عام ۵4۸ هب وتدفقوا على مرو وأکثروا 
فيها القتل والغارة . 1 بفي السلطان وحیذ| مفردا بعد أن غادره آمراژه وتركه وزيره 
ناصر الدين طاهر. 


ولما وقع السلطان في أسر الغز في السادس من جمادى الأولى ۰ استدعى 
هؤلاء الأمراء ‏ ومعهم الوزير ناصر الدين « سلهانشاه بن محمد بن محمد »۲ إلى 
خراسان » وكان يجلس على عرش السلطنة فى همدان بصفته وليا لعهد سنجر . 
ونصبوه سلطانا ووزر له ناصر الدين طاهر ( في 4 حمادى الأولى ). لكن ناصر 
الدين مات في شوال من نفس العام > وعجز سلوانشاه بعد موت وزيره عجزاً تامأ 
عن إدارة شكون خراسان ؛ إذ كان رجلا قليل الحيلة ميء السيرة. 


واختار لوزارته ابن ناصر الدين طاهر أي نظام الملك أبا على قوام الدين 


(۱) لمعرفة الكثير حول هذه الصراعات أنظر المرجع السابق الباب الثاني المعسكرات الناوثة للسلاجقة 
رالترجم) . 

(۲) إبن محمود, كان سبىء السيرة والتدبير. إنتهى أمره بسجنه في قلعة الموصل على يد صاحب الوصل 
قطب الدین مودود. (الترجم) . أنظر الرجع السابق ص ۱۲ - ۱۳ . 


"۳ ۳ 


حسن'!" ۰ ثم عاد إلى العراق بعد مدة 5 ودلك في صفر من عام ٩)۵ه‏ . 


ولا يدري أحد شيئاً عمن آلت إليه الوزارة في الفترة التالية لتحرّر سنجر من 
أسر الغز . أي في الفترة الأخيرة من عمره . والتي تبلغ السبعة أشهر . وناصر الدين 
طاهر بن فخراللك() هو مدوح الانوری . ومع وزارة أخي ناصر الدين طاهر أي 
صدر الدین محمد . انخرط الشاعر الأنوري فى سلك مادحي سنجر ووزراء البلاط 
وأعيانه . وتدرج في منصبه کشاعر إلى أن صار أميراً للشعراء مکان المعزى . 


الوزیر » ونحن نش هنا إلى آشهرها ففي قصيدة الانوری الشهرة“ التي 

یستهلها بقوله : 

اگر حول حال حهانیان نه فضاست چرا جاری أحوال بر خلاف رضا ست 
يقول الانوري في مدح هذا الوزیر: 


- سيد وزراء الشرق والغرت 
ومن هو في الوزارة صاحب شريعة الوزراء. 


فلك الفتح أبو الفتح طاهر . 


الصاحب الذي يعد الفلك آقل قدرا من السها بالنسبة لفلك كاله الوضاء . 
- مپاء الشعب ونصم الهدى وناصر الدین » 


: يقول الانوري‎ )١١ 
إن الصاحب قوام الدين حسن يعرف قدري.‎ 
. فأنا الذكرى الباقية عن سلفه ناصر الدين‎ 
(قدرت من صاحب قوام الدين حسن داند ازانك‎ 
صدر اورا ياد کار او ناصر الدين طاهرم)‎ 
ه . وللا نوري‎ ١٤۸ تولى الوزارة لسنجر في جمادی الاولی سنة ۵۲۸ واستمر بها إلى أن توفي عام‎ )۲( 


في مدحه أكثر من ثلاثين منظومة (المترجم) . 0 
انظر: بيست مقاله ج ۲ ص ۱۳۹۱ ديوان أنوري» طهران. مقدمة سعيد نفيسي . 5 
ف 5 2 
(۳) ديوان انوري ص ۲۷ وما بعدها (المترجم) . 06 
ر 
- ۱۳ که و 


00 


277 


3 0 


ر 
7 ومن بفضله يقترن الدین والشعب بالنصر والبهاء . 
وفى قصيدة أخرى”" مطلعها: 


رورمي خوردل وشادى ونشاط وطربست 
ناف هفتهاست اگر غره' ماه رجب است 
يقول الانوری : 
- الصاحب العادل آبو الفتح الذي تعتمد حركة الفتح على خفقة رايته العالية, وتجد 
فيها أقوى سبب . 
_ طاهر صاحب الذ ات الطهرة . . الذي ار اک 
وق قصيدة الثه مطلعها: 
مي بياور كه جشن دستور است جشن عالى سراي معموراست 0 
- ناصر دين الحق الذى تجد راية الدين النصر. . 
مادامت بين قومه وعضرنه . 
۳۹ 9 بن الظفر الذی يق یقتصر الظفر على مراده وهواه . ۰ 
ويتحقق وفق أمنيته ورغبته . © 
وق قصيدة مطلعها : 
تاملك جهان را مدار باشد فرماند ۳ أو شهريار باشد ) 


(۱) ديوان انوري ص ۳۱ وما بعدها (المترجم) . 

(۲) دیوان انوري ص ٩۳‏ (المترجم) 

(۳) ناصر دين حق که رايت دين تاه در فوج اوست منصور است 
طاهر بن الظفر أن كه ظفر بسر مراد هراش مقصور است 

(4) أنظر: ديوان انوري» ص ۰۸۷ والقصيدة في مدح سنجر (المترجم) . 
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يقول ممتدحاً الوزير: 
ملك خالد كالدنياء فانظر لهذا الملك كيف يكون خلوده. 
- باق على الدوام ممتد كالأبد. لا نهاية له. . ولا نعرف حدوده. 
- مضي ء بالوزیر الذي یذکر المملكة بجده وأبيه . . 
_ طاهر. . الطاهر النسب الذي تستعار الطهارة من جوهره ووجوده" . 
ولي قصيدة مطلعها: 
جرم خورشید چواز حوت در ايد بحمل 
أشهب روز كلد أدهمم شب را آرجل 
يقول الانوری فى مدحه: 
- مع كل صلاة يؤديها القوس وقزح في الافق . . 
ترى الأعتاب الملكية وقد ارتفعت الى أوج زحل . . 
- ولا يمكن ضرب المثل على هذا الشيء . . 
إلا من عظّمته الدنيا وفق دستورها. . وهو الصدر الأجل . 
- ناصر الدولة والدین » طاهر. . الطاهر النسب 
ذاك الذي أنيطت به رعاية الدين » وتعهد بنظام الدول. 0 
وني قصيدة آخری مطلعها: 
دوش سلطان جرخ اينه فام انکه دستور شاه راست غلام) 


باقی بدوامی که امتدادش چون عمر ابد بي كنار باشد 
روشن بوزیری که تملكت را ازجد وپدر یسبادگار باشد 
آن طاهر طاهر نسب که پاکی ازكوهر او متعار باشد 
(۲) دیوان انوري» ص ۰۱۸4 والقصيدة في مدح ناصر الدين أبو الفتح طاهر» ووصف الربیع . 
رالترجم) . 
(۳) هرفاز دگری برافق از قوس وقزح دركهى بينى افراشته تا اوج زحل 
بمثالى که بجيزيش مشل توان زد جز بعالى در دستور جهان صدر اجل 


ناصر دولت ودين طاهر طاهر نسب أنك مدد تربيت دين شد وترتيب دول.. ف 
69 ديوان انوري ص ۲ البيت .ع والقصيدة في مدح ناصر الدين أبي الفتح طاهر و 
(الترجم) . e‏ 


و 


و 
2 


پر يقول الشاعر متدحا: 


- قلت : ذاك نعل جواد الوزیر » قرة العين. . فخر آل نظام . 
- طاهر بن الظفر الذي یلازم الظفر رايته على الدوام . ٠‏ 
كما أن للشاعر قصيدة مطلعها: 
باغ سرمایه دگر دارد كان شدازبس که سيم وزر دارد 
يقول فيها مادحا: 
- ناصر الدين الذي اكتسى غصن الدولة والدين. . 
بفضل معاليه. . ورقا وناء بالثمر. 
- طاهر بن المظفر الذى . . 
کلل الله كل أوقاته بالظفر. 8 
وني ديوان الأنوري مدائح أخرى غير ما ذکرنا . قالههافي حق هذا 
الوزير" . . يلزمنا الرجوع إلى الديوان ‏ الذي طبع مرارا - للاطلاع عليها 


اطّلاعاً كاملا . 

(۱) گفتم أن نعل خنگ دستور است قرة العين وفخر آل نظام 
طاهر بن المظفر أنكه ظفر رایتش را ملازم است مدام 

(۲) ديوان أنوري ص ۰۸4 البيت ۲۰۸ والقصيدة في مدح ناصر الدين أبي الفتح طاهر. 
(المترجم) . 


(۳) ناصر الدین که شاخ دولت ودين از معاليش برگ وبر دارد 
طاهر بن المظفر أنكه خداى همه رفتیش باظفر دارد 

. توجد في الديوان أكثر من ثلاثين منظومة قافا في حق هذا الوزير ممتدحاً (المترجم)‎ )٤( 

(6) الطبعات هي : طبعة تبريز(17377١ه‏ )., طبعة لكنهو(105١ه‏ = ١۱۸۸م)»‏ طبعة کاپنور 
بهندوستان (۱۸۹۷م) » طبعة سن پترسبورج (۰)0۱۸۸۳ طبعة بمباي (تاريخ طبعها جهول) » طبعة 
طهران (۸۱۳۳۷- )۰ إرجع في ذلك إلى رسالتي في الدکتوراه بعنوان: « أوحد الدين الانوري - 
عصره وبيئته وشعره » بمكتبة كلية الآداب جامعة عين شمس (الترجم) . 
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الخلاصة 


في الفترة المحصورة ما بين جلوس طغرل وموت السلطان سنجر (۲۹) - 
۲ه ) - وهي فترة تناهز القرن وربع القرن (۱۲۳ عاما) ‏ نال الصدارة لطغرل 
وألب أرسلان وملكشاه ومحمد وبركيارق وسنجر. . حوالي ثلاثين شخصاً. ومن 
بين هؤلاء تعرض لطعنات خناجر الباطنية كل من : 


خواجه نظام الملك. وولداه: فخر الملك وقوام الدين أحمد نظام الملك . 
ونظام الدين أبو الحاسن عبد الجليل أعز الدهستاني . ومعين الدين مختص الملك 
الدين أحمد نظام الملك . الذي عاش ولم يمت. 
فهم : عميد الملك الكندري وأبو الغنائم تاج الملك وأبو الحسن صدر الدين محمد 
بن فخر الملك » وأبو الفضل أسعد بن محمد مجد الملك القمي . وأبو القاسم 

وکا رأينا. . فمل كان مصرع عدد من الوزراء يرجم إلى أحقاد أهل 
البلاط وأطماعهم ورغبتهم في |بعاد منافسیهم عن طریقهم لذا کانوا حرضون 
الباطنية على قتلهم . ولو استنینا طغرل الأول الذي لا نعرف شيئاً عن تصرفه مع 
وزرائه على وجه الدقة. لوجدنا أن أيدي بقية سلاطین السلاجقة قد تلوئت بدم 
وزرائهم بصورة من الصور . 
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الأمر داد حبشي بن التون تاق والأمير إسماعيل كيلكي 
كانت بلاد قهستان ‏ عندما استولى هولاكوخان على إيران ‏ مركزا رئيسياً من 
وح یا لكو وا .اس 
الطائفة E yT‏ المروف حسین قايني بالتوجه إلى هذه 
البلاد لنفس الغرض”" . كانت تلك البلاد والقلاع ملجأ للاسم| عيلية . ویقال إن 
أول مرة نجح فيها الاسماعيلية في الاستيلاء على بلاد فهستان وقلاعها استيلاء 


تاماً. . كانت في عام 444ه أو بعد ذلك بقليل. إن كانت قهستان ‏ منذ أواخر 


عهد السامانیین - تحت سيطرة بني سیمجور » خاضعة لنفوذهم . ولم يكن هؤلاء 
ميلون لعقائد الإسماعيلية . وقد ظل نفوذهم بها ساریا إلى ما بعد العهد 
الساماني ۱ 

وعندما جلس السلطان فرخزاد الغزنوي على العرش (444ه ) كان 
« النور » - أحد آفراد الأسرة السيمجورية ‏ مستولیاً على قسم من أقسام قهستان . 
ولا ثار فرخ زاد في هذا العام على ألب ارسلان محاولاً استرداد ولایات آجداده » وقاد 
حملة كبيرة إلى خراسان . ارسل الب أرسلان إلى هذا الاقلیم واحدا من آمرائه 


(۱) طبع هذا اللحق في مجلة یادگار س۳ ش٩‏ ص٩4‏ - ۰۱۳ في آردیبهشت ۱۳۲۲ه- تحت عنوان 


(تحقیقات تار يخي) . 
(۲) کلف حسين قايني بانجاز مهمته في قهستان من قبل حسن الصباح في عام 4۸6 ه (جهانگشای 
جوینی » طبع اقاي فزويني - ج۳ ص 2)). 
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يدعى الأتابك قطب الدين کلسارغ . وقد تسبب هذا الأمير في إيذاء أهالي فهستان 
إلى حد كبر . ومن جملة ما فعله. . أن .طلب مضاجعة إبنة المنور قسرا . ولا المنوّر 
إلى الاسم عيلية يستنجد بهم . فقلرموا إلى فهستان لنجدته. واستولوا منذ ذلك 
الحين عنى البلاد وقلاعها) . وباتت طرق الفلاة التي تصل ما بين يزد وكرمان من 
جهة وخراسان وسيستان من جهة أخرى تحت سيطرتهم . ويقال إن هؤلاء 
الإسماعيلية الذين لجأ اليهم المنور السيمجوري كانوا يقيمون في جهة واحدة من 
الجهتين العامرتين بطیس. وكان یطلق على طبس - مركز الإسماعلية 
هذه إسم طبس كيلكي . أما طبس الأخرى فكانت تُدعى طبس مسينان . 
وهاتان المدينتان المتصلتان ببعضهما . واللتان یدعوهیا المسلمون العرب ( طبسين ) 
كانتا بين نيشابور وأصفهان وكرمان . وتشتهران بجودة العنب والبلح والحرير 
فیهیا . ویبدو أن سبب تسمية احداهیا ب ( گيلكي ) يعود إلى استيلاء الأمير أبو 
الحسن گيلكي بن محمد عليها . ويستفاد من قول ناصر خسرو ‏ الداعية 
الااسها عيلي المعروف - آن مدينة طبس كانت - قبل عام 4 44 ه ‏ تتعرض لمضايقات 
دائمة من قبل لصوص كوج وبلوج . وقطاع الطرق فيها . 

وكان الأمير آبو الحسن گيلكي بن محمد قبل هذا التاریخ - قد طهر هذه 
الناحية من شرهم . واستولى عليها . وحين دخلها ناصر خسرو عام 444 هب 
كان الأمير أبو الحسن گيلكي حاكما على طبس . وقد تحدث ناصر خسروعن عدالته 
وحبه للرعية . ولعله فعل ذلك لأنه كان إسماعيلياً"؟ . 


(۱) این الأثير. حوادث عام 444ه . 


(۲) ناصر خسرو: سفرنامه طبع برلين ص۱۳۹ - ۱٤١‏ . 
كان ناصر خسرو من رجال الديوان أيام محمود ومسعود. فلا أديل من الغزنويين إلى السلاجقة 
ذهب إلى مرو والتحق بديوان جغري بيك حاكم خراسان» وولي منصب رياسة الخزانة في مرو. ثم 
عكف على قراءة الكتب في شتّی الفروع وتعلّم العديد من اللغات. وذهب إلى مصر وبه ميل إلى 
المذهب الفاطمي . أقرأ الكثير عن هذا الشاعر الداعية في : «يادنامه' ناصر خسرو» » نشر جامعة 


الفردومي » مشهد ۲۰۳۵ شاهنشاهى = ١۱۹۷م‏ (المترجم) . 03 
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0 ولا نعرف التاریخ الذي انتهت فيه سيطرة الأميرأبي الحسن گيلكي بن محمد 


علي قهستان . والجدير بالذكر أن ذكر أبي الحسن هذا لم یرد الا في سفرنامه . 
ولكن أخبار ابنه علاء الملوك حسام الدين أبي المظفر شمس العالي إسماعيل بن 
كيلكي ترد في أكثر من مصدر . ويفهم من هذه الأخبار أنه كان من أشهر أمراء 
الاسماعيلية في عام 447ه . وكان يتدخل في الأحداث التي وقعت في بداية حكم 
سنجر لخراسان ( عام 4٩۰‏ ه ) کما یتبین من الشرح التالي : 

ساءت آحوال خراسان بعد قتل خواجه نظام اللك وموت السلطان جلال 
الدين ملكشاه ( 446ه ). ومن جملة الأحداث قدوم أرلان ارو - شقيق 
ملكشاه ‏ من بغداد إلى خراسان بعد وفاة أخيه » وتسليم الأمير قودن - شحنة مرو 
المدينة إليه » واستیلاژه على بلخ أيضاً . . وكان يحكمها آنذاك فخر اللك بن 
خواجه نظام الملك . واستيلاؤه على ترمذ ونیشابور. ثم رساله إلى بركيارق ‏ الذي 
كان قد جلس مكان ملكشاه ‏ يطلب منه أن يمنحه حكم إقليم خراسان آگذي كان 
تحت حكم جده جغري بيك داود؛ على أن يرسل له الأموال الديوانية ولا يعارضه 


ونظراً لانشغال بركيارق آنذاك بالنزاع مع أخيه محمود وعمه الآخر نش فانه 
لم يرد على خطاب أرسلان أرغو في حينه . فلما فرغ مما كان يشغله أرسل عمه 
الآخر بوري برس لقاومة أرسلان أرغو في خراسان . وانتصر بوري برس في 
البداية . . لكن الهزيمة حاقت به في عام 4۸۸ ه » وسيطر أرسلان أرغو ثانية على 
خراسان . وعمد إلى تخريب قلاعها . فلا ضاق الأهالي بظلمه ذرعاً » قام أحد 
غلمانه ‏ في المحرم من عام 44٠‏ ه ‏ بقتله وتخليصهم من شره . 


ولا عرف بركيارق في عام 4٩۰‏ هما لحق ببوري برس من هزيمة » أرسل 
أخاه سنجر أول الأمر إلى خراسان بصحبة أتابكه الأميرقماج » ولم يكن عمر سنجر 
انذاك يتجاوز الثانية عشر . وقد لحق بركيارق با بعد قليل . وهكذا دخل 
الأخوان خراسان على رأس جيش كبير » في جمادى الأولى سنة ٠44ه‏ . وبعد أن 
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سيطر برکیارق على ترمذ واجری الخطبة باسمه في سمرقند » عاد إلى العراق وأسند 
حكومة خراسان إلى سنجر . 

وبعد عودة بركيارق . ار عليه أميران يدعى احدهیا يارق طاش » أما 
الثاني فهو الأمير قودن السابق الذكر . وتمكن الأميران من الاستيلاء على خوار زم . 
فوجه إليهما السلطان حملة بقيادة الأميرداد حبشي ‏ أحد قادة ملكشاه ‏ وذلك في عام 
٠ه‏ نفسه . وتوجه الأمير في البداية إلى هرات ‏ فلا تم له جمع الجيوش عبر 
جيحون وألقى القبض على يارق طاش . وهزم قودن ففر إلى بلخ لاجثاً إلى 
سنجر » وهناك مات بعد فترة قصيرة . 

۴ وأخضع الأميرٌ داد حبشي خوارزم بسهولة » ونصب الأمير حمدا بن 
أنوشتكين من جانبه حاكياً على خوار زم . والأمير محمد هذا هو نفسه قطب الدين 
محمد خوارزمشاه والد علاء الدين آتسز ‏ الذي يعتبر مؤسس السلسلة 
الخوار زمشاهية الحديدة. 

وكان التون تاق والد الأمير حبشي ‏ أحد أمراء ألب أرسلان الشهورین» 
وقد اشترك في الحرب التي دارت في المحرم من عام 5ه ا بين ألب أرسلان 
وقطلمش بن |سرائیل "۲ . 


١‏ اء دوه الط ه ملکشاه > وفك نال رنه 
ولا حي ۳3۳ دوي لخطر في عهد و فد ل رنبه 


کرد ر وأسند إليه ملكشاه ادارة البلاد ١‏ موي 
من الرفعة والاحترام . > جعلت ملكشاه يحل ضيفاً عليه فى بعض الأحيان . 


۷۳۹ المعزي في ذلك الصدد : 


- کل ساعة تصل من الدولة علامة 
وكل لحظة ترد من الفلك رسالة مهداة. 
(۱) آخبار الدولة السلجوفية» ص۳۱ . 008 
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رن تؤکد أنه لا يوجد في الدنيا سعيد. . 
1 - 
“ يائل السلطان معز الدين ملكشاه. 


0 


سر - سمعت أن آنوشروان. . 
قد ترك آثاراً تدل على عدله. . في كل مکان. 
> وانه قد أرسل جنوده إلى كل طريق . 
لتنعم القوافل بالأمن والاطمئنان. 
- وأنه بفضل عدله واستقامته 
قد جعل للتجارة سوقاً رائجة في كل آن . 
- والآن أرى لك آما الملك العادل . . 
في كل مديئة نوشيروان آخر. . رفيع الشأن . 
- وبين هؤلاء العظاء أرى الأمير داد . 
الذي يحل عظيم مثلك ضيفاً عليه . . يا ملك الزمان. 


)١(‏ رسد هو ساعت از دولت نشانى 
پیام آید زكردون هر زمانى 

که چون سلطان ‏ معز الدین ملکشاه 
باشد در جهان صاحب قرانى 

(۲) شنیدستم که نوشروان انموده ‏ است 


روان بازار هر بازارگانی 
همی بینم کنون ای شاه عادل 

ہر شهری ترا نوشيرواني 
یکی زان نامداران هر داد است 
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وبناء على ما ورد من شرح تفصيلي في جامع التواریخ لرشيدي وفي زبدة 
التواريخ لابي القاسم الكاشي › وما ورد من شرح ختصر في جهانگشا للجويني 
( ج ۳ ص ۰۲۰۷ ۰)۲۰۸ یفهم أن السلطان برکیارق قد خوله حرية التصرّف في 
قلعة گردکوه التي كان يطلق عليها قديما « گنبدان دز » وذلك في عام 4۸٩‏ ه عند 
توجهه إلى خراسان . وأنه قد سيطر بعد ذلك على قلاع هامة للاسماعيلية في ولاية 
قومس . وقد تم له الاستيلاء على هذه القلعة في منتصف شعبان من هذه العام . 
وعين عليها حاکباً من قیله هو الرئيس المظفر المستوفي . . الذي كان قد انخرط سرا في 
عداد أتباع أحمد بن عطاش داعية النزارية الخطير . وسرعان ما اشترى الرئیس 
الظفر آملاکا كثيرة في المنطقة المحصورة ما بين قومس وخراسان ومازندران » وصار 
ذا جاه ونفوذ کبیرین» وسيطر على كل أنحاء دامغان وكردكوه. ولا کان التون تاق 
والد حبشي يحبه ‏ في السابق - حبا بالغاً » فقد خدم حبشي بإخلاص. . اعترافاً 
بأفضال والده عليه . ونقل كل ذخائر حبشي وخزائنه إلى کردکوه » وضم ليه ولده 
إسماعيل كابن له » وأخسن تربيته » وكان يدفع نفقاته ونفقات خدمه وحشمه من 
ماله الخاص . وكان الرئيس الظفر يسيطر على گردکوه حين قتل حبشي في عام 
۳ه . . وهنا صرح بعقائده الباطنية » وترك السيطرة على القلعة خسن بن 
صباح » وترك له حرية التصرف فيها » وصارت له هو الرياسة عليها ما يقرب من 
أربعين سنة آخری. . من خلال حسن . 


على القسم الغربي من خراسان وقومس . . طمع في الاستيلاء على إمارة خراسان 
التي كان يحكمها سنجر آنذاك . ولكي يجد حجة يستند إليها في تبرير عصیانه . 

عمد إلى تأليب قادة جيش سنجر على بركيارق . وهذا يشبه ما قام به مؤيد الملك بن 
نظام الملك حين توجه إلى گنجة وحرض محمدا ( أخا بركيارق وشقيق سنجر ) 
ودفعه إلى الثورة على بركيارق ‏ وغرس في ذهنه فكرة الجلوس على عرش السلطنة 


مکان برکیارق. 5 
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5 وف عام 4٩۳‏ ه ار الأمير داد على سنجر بصورة علنية . فقدم سنجر إلى 


.0 بلخ لقمعه » يرافقه قائدان شهيران هیا گندگز وَارْغْش”" (يرغش). وأسند سنجر 


قيادة معسكره لأر 


وحدث أن هزم بركيارق بعد أن حارب أخاه محمدا قرب همدان في الرابع 


أ 6 
۰ 
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من رجب عام ٤۹۳‏ ه ء ففر وفي رفقته خمسون فارسا » وسلك طريق الري 
واسفراين إلى دامغان. وطلب الدد من الأمير حبشي الذي كان قد أعدٌ نفسه 
لاستقبال جيوش سنجر . وراسل الأمير حبشي بركيارق طالبا منه البقاء في نيشابور 
إلى أن يصل إليه . ووصل إليه في نيشابور فعلا وبرفقته عشرون ألف فارس 
وراجل . وكان الشاة - وعددهم خسة آلاف جندي - قد أرسلوا إلى حبشي كمدد 
من قبل الأمير إسماعيل بن گيلكي أمير طبس الارسماعيلي المذهب . كما أن بركيارق 
كان في هذا الوقت قد تمكن من جمع ما يقرب من ألف نفر. 

ودارت ارب بين جنود سنجر من جهة وجنود الأمير حبشي وبركيارق ومن 
2 ] أرسلهم الأمير إسماعيل كيلكي من جهة أخرى . وذلك في يوزكان”" (بوزجان). 
ورغم ما أبداه برکیارق من صنوف البطولة والشهامة . كان النصر حليف أمراء 
سنجر . وفر بركيارق والأميرداد > وهلك مشاة الاسماعيلية في وام جبلي . 


وقد ذكر المؤرخون أمثال ابن الاثر وعماد الكاتب أن عدد الجنود الذين 


)١(‏ ورد اسم هذا القائد في متن ابن الأثير المطبوع (بزغش). ولدى عماد الكاتب (ارغش)» وفي 
جامع التواريخ (برغش), وكذلك ال حال في زبدة التواریخ. ووفقاً لتن عیاد الكاتب يصبح شبه 
مؤكد أن الاسم على نحو ما ورد في جامع التواريخ شكل آخر لهذا الاسم التركي. ووضع الألف 
مكان الباء أو العكس أمر مألوف في أسماء الاعلام التركية . وهذه الكلمة مركبة من كلمتين (ار = بر) 
بمعنى رجل » و(غش) بمعنى طائر. 

(۲) إسم المكان كما كتبه ابن الأثير (نوشجان). وكيا جاء في جامع التواريخ وزبدة التواريخ (بوزكان) . 
وفي رسالة سنجر للخليفة المسترشد (بوزجان)» والقصود بها المكان العامر العروف (بوزكان) أو 
(بوزجان) موطن أبي الوفاء البوزجاني العالم الرياضي المعروف» وأبي القاسم علي بن عبدالله قائد 
بوزكان وأول وزراء طغرل الأول. . وكانت تقع بين نيشابور وهرات» وتبعد أربعة أيام عن 
نيشابور وستة عن طريق هراة. 
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أرسلهم الأمير إسماعيل كيلكي لمساعدة الأمير حبشي قد بلغ خسة خسة الاف جندي . 
غير أن رسالة ارسلها سنجر إلى الخليفة المسترشد فى رمضان عام /الاده ‏ وضمناها 
رسالتنا هذه - تفيد أن عددهم كان ثلاثين ألفا. . وهله مبالغة فيا يبدو. 


وقد هزم أرغش - قائد المعسكر السنجري - الأمير حبشي في معركة بوزجان 
ک|ا سبق أن قلنا. ووقع الأمير داد في يد أحد الترکیانین أثناء فراره » وأبدى 
استعداده لدفع مبلغ مائة ألف دينار لقاء إخلاثئه سبيله . لكنه ساقه إلى أرغش 
الذي قتله عام 447ه في بوزجان » كما قتل ابنه (سیاعیل في جرجان فى شهر صفر 
من عام ۵۰۷ هر ۱ ۲ 


وقد اخطاً عماد الكاتب فيا يتعلّق بمعركة بوزجان وتدخل برکیارق » فقد 
تصور آن برکیارق قد جاء من العراق بساعدة سنجر» وان قدومه قد تسیب فی 
تقوية قلوب جند سنجر. بيا یصرح ابن الأثير وتؤكد رسالة سنجر لوزیر السترشد 
أن الأمر كان على العکس من ذلك . فقد كان برکیارق حارب في معسکر حبشي 
ضد سنجر ‏ كما أنه فر إلى جرجان ودامغان بعد هزيمة الأمير حبشي ۰ وسلك سبیل 
الصحراء إلى أصفهان فخوزستان . يضاف إلى ذلك أن سنجر- الذي كان منحازا 
لأخيه الشقيق السلطان محمد لم يكن على وفاق مع بركيارق منافس محمد » وغذا 
لم يستطع بركيارق الاعتاد عليه بعد ثورة محمد . 

والامیر داد حبشي هذا الذي استطاع أن يوطد نفوذه في خراسان من عام 
۰ الى عام 447 ه ‏ أحد مشجعي الأدب الفارسي » وقد امتدحه شاعران من 
مشاهير هذا العهد . هیا : آبو المعالى النحاس الرازی" وأمير الشعراء المعزي 


)۲( ا بالحاء الهملة وردناس بالخاء المعجمة . وورد ذكره و فى «جهانگشاه للجويني 
(ح ۲ ص۲) ووحدائق السحره لرشيد الوطواط (ا لحرا شي التي الات وونخبة العص» لعماد 


8 ۱ : 8 ۾ 
الكاتب وومؤيس الأحرار» لمحمد بن بدر جاجرمي ودهفت إقليم» وغيرها. وقد نقل مولف هدوت 
۰ 06 
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2 
التيشابو ري » وكان أبو العالی مادحه الخاص" . 


ولم يبق من شعر أبي العالي الرازي - لسوء الحظ- أكثر من قطعتين 
وقصيدتين أو ثلاث في مدح فخر اللك أبي الفتح الظفر بن الخواجه نظام الملك 
وزيرالسلطان سنجر( 44٠‏ - ١٠٠ه‏ )» وذلك رغم کونه واحدا من آشهر شعراء 
العصر السلجوقي » ورغم أنه امتدح الكثير من كبار رجال البلاط وأمراء الدولة في 
الفترة ما بين عهد ملكشاه وأوائل عهد سنجر. 
قصيدة نظمها أبو العالی في مدحه بمناسبة انتصاره الذي حققه على جدود جرجان 
عام 4۸٩‏ ه على الأمير غزل سارغ أحد أمراء ملكشاه"“ . وهذا مطلعها: 

برآهيخت شمشير شاه مظفر بجنك غزل سارغ الله آکبر" 


غير أن هناك في أيدينا عدة قصائد في مدح هذا الأمير نظمها أمير الشعراء 
محمد بن عبدالله العزی النيشابوري » وتشتمل على معلومات ت ى به . . یکن 
ع ی ا تت يي الو ی 
يجلي جوانب حياته . 
ويبدومن أشعار المعزى أن هذا الشاعر كان يعيش فى بلاط السلطان ملكشاه 
بعد وفاة أبيه خواجه عبد الملك برهاني في قزوین » في الفترة ما بين عامي 4568 
- الرسالة ما بقي من أشعار هذا الشاعر الفارسية في حواشي «حدائق السحره. وقد ذكر أنوشروان بن 
خالد أشعاره الفارسية مراراً في كتابه الفارسي «نفثة الصدوره الذي يدور حول تاريخ السلاجقة. 
وقد ترجم عماد الكاتب هذه الاشعار إلى العربية في كتابه «نخبة العصر» الذي يعد القسم الرئيسي فيه 
الأشعار قد ضاعت . 
(۱) جهانگشاي جويني -ج۲ ص ۲ . 
(۲) كان هذا الرجل قد جاء إلى خراسان بایعاز من ملاحدة قهستان وعاث فیها فسادا بعد موت ملکشاه 


(المرجع السابق ص ۲۰۲ - ۲۰۳ وتاریخ سیستان) . 
(۳) تاريخ بیهق . صورة للنسخة الخطية الوجودة بالتحف البريطاني» ورقة 2 158. 


- ۱۱۰ 
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و۸۵ ه . ثم آقام الشاعر بعد موت ملکشاه (486ه ) في وطنه خراسان حیث 
عکف على مدح الأمير آرسلان أرغو الذي مر ذكره . وظل یشغل منصبه هذا على 
ما يبدو حتی عام ٩4۸ه‏ أي قبل قتل آرسلان آرغو بقلیل . ثم توجه إلى هراة 
حيث عمل في حکومة الامیر داد حبشي الذي كان قد ترك العراق إلى هراة لقمع 
أرسلان أرغو وسائر متمردي خراسان . وقد امتدح ضمنا الأمير إسماعيل كيلكي 
ظهير الأمبر حبشي . 

وبعد ثورة حبشي على سنجر » ترك المعزي خراسان متوجها إلى الري ليعمل 
لدى خواجه مؤيد الملك. . أحد الذين حظی قديا بإنعامهم . وهو الذي أثار 
السلطان محمد علي بركيارق وأحضره من كنجة إلى الري . وكان المعزى في الري في 
ذي القعدة من العام المذكور حين وصل السلطان محمد إلى تلك المدينة وبرفقته 
مؤيد اللك. وقد هنأ الشاعر مؤي اللك على الوزارة بقصيدة, ولازمه إلى أن فيل 
عام 444ه » فقبل خدمة برکیارق. 

وهدفنا من إيراد هذا الموجز المستقى بحذافيره من أشعار العزی نفسه . . هو 
أن نحدد التاريخ الذي كان العزی يقوم فيه بمدح الأمير داد حبشي والأمير إسماعيل 
كيلكي . . وهو بالصورة التي ذكرناها ‏ ينحصر بين العام الذي دخل فيه حبشي 
خراسان لقمع ارسلان آرغو (٩4۸ه-‏ ) والعام الذي رفع فيه حبشي راية العصيان 
(۳۲٩)ه‏ ). 


وبين آیدینا قصیدتان عظیمتان نظمه| العزی في مدح الامیر داد حبشي . 
وقد ورد فیهما اسم المدوح وکنیته صراحة . ویتضح منهی| أن اسمه «حبشی» - 
طیقا لما جاء في معظم النسخ القديمة ‏ ولیس «حبش» كما جاء في بعض النسخ . 
لأن الوزن الشعري يقتضي ( حبشي ٠)‏ كما أن العزی یقول صراحة أن اسمّه 


1 ۱ 5 إى 7 5 0 
على تصريح المعزى . ولم يرد ها ذكر إلا في أشعاره هو. و 
ر 


i ۶۱۷ ۰ 


هي 


,20 والقضيدتان من غرر قصائد المعزى » وهو يبدأ أولاهم| بقوله : 
۹ 


و - الغنى والشباب والعشق ورائحة الربيع 5 
والشراب والخنضرة وال اء الجارى ووحه الحبيب() 5 
وسوف نكتفي بنقل قسم منها لعدم طبع ديوان المعزي للآن" . ويلاحظ 
أن المعزى يكثر فيها من أبيات الوصف"۲ ۰ قبل أن يطرق باب المديح ويقول فيه : 


- حين تنظر في الروض إلى الورود الصفراء واحمراء. . 
تراها وكأنها دنانير غير مسكوكة . . تخطف الأبصار. 

- ولسوف تضم ید الفلك باسم الحاكم التدین . . 
بغية الرفعة . . السكة على الدینار 

معين دولة الك الظفر المنصور. . 
ا أمين شريعة الختار 

- آبو شجاع العظيم حبشي . . 
أمير دادء السید ‏ سید الأحرار. 

الحاكم الکبیر الذي اصبح وجوده . . 
واسطة العقد» ونقطة دائرة الفرجار. 

9 - الكلام من سبعة وأربعة . . في عقيدة الفلاسفة › 

وعلى هذا النحو أنشاً الکون عالم الاسرار. 

- فاستخلص هذا المعنى من اسمه ومن كنيته ؛ 


(۱) توانگری وجوانی وعشی وبوی بهار 

شراب وسبزه وآب روان وروی نگار 
(۲) کتب هذا الوضوع قبل طبع دیوان العزی على يد الرحوم إقبال. عام ۱۳۱۸ ه- . 
(۳) خوش است خاصه کسی راکه بشنسود بصبوح 


دوجير را بدو هنگام لذت دگر است 


فکنیته من سبعة حرف واسمه من أربعة. ۰ لا تحار“ 1 


ثم يعمد إلى مدحه تفضیلا فیقول : 


= خوشا ماع صبوحى جو باتو باشد دوست 
صبوح ساز ودكر بار" عشرت از سركمر 
که باغ تازگی از سركرفت- ديكريار 
كرفت لاله بصد مهر سبزه را در بر 
رفت سبزه بصد عشق لاله رابكنار 
بر آن صحيفه که يك جند زرگران خزان 
بجحرب دستسی پردسد زر وسيم بكار 
مهند سان ہاری بران صحفة کنون 
بلاله بنسگر كورا جه پایه مهرة رسید 
زباد مشاكك فشان وز ابر لللف بار 
حكايت از رخ معشوق وچشم عاشق كرد 
كه بهره يافت زمشككف وز لؤلؤ شهوار 
مكركه كبكان اندر ضيافت وروز 
بريذه اند سر زاغ بر سر كهسار 
دعا کردند بشساخ جار مرككل را 
تذرو ‏ وفاخته وعندليبا وقمری وسار 
اک دعاتركل برچنار مرغائد 
جرا جو د سمب دعاكر شاه است برگ جنار 


)١(‏ درست گویی دنار هاى بی سكه است 


زج مرتبه خواهد ماد دست مپهر 


جو بكري بگل زرد وسرخ در كلزار 


بنام خسر و دين دار سکه بر دینار 


مهن دولت شاه مظفر منصور" امن فلت وشرع محمد تار 
ابو شجاع سرافراز خسروان حبشى اميرداد ‏ خداوند وميد > احرار 
بزرگ بار خدایی که آفرینش را شده است واسطه" عقد ونقطه" بركار 


سخن زهضت وچهار امت فیلسوف ال را 
زنام وکنیت او جوی سراین معنى 
" يعنى بر كيارق . 


كه كون عالم از اين كرد عالم الأسرار 
كه هست كنيت او هفت حرف ونام چهار 


¢ ۱٩ - 


۹ قب 
.2 لك تن للدولة اليقظة » شاکر لك . . 
ر والدولة اليقظة یناسبها القلب الواعي الفیق . 
لقد ثمل الاعداء بفرقتهم فناموا 
حين اجتمعت الدولة اليقظة والقلب الفیق . © 
ویفهم من هذا الشعر أن العزی قد آنشد هذه القصيدة حين تغلب الأمیر داد 
- بأمر برکیارق وبقيادة سنجر والي خراسان ‏ على القادة العصاة ( قودن » یارق 
طاش » غزل سارغ ) » أي في عام ۰ ها. 
ثم يقول : 
- هل نمی إليك خبری حين كنت أعمل كعبد أجير ‏ 
وأؤدى الخدمة القاسية؟ 
- لقد كان ثنائي عليك وشكري لك شغلي الشاغل. . 
رغم أن هذه الأمور كانت صعبة مضنية . 
- وكان مدحي لك يزيل الهم عن قلبي. 
كا تزيل الغبار عن المواء أمطارٌ السماء العالية . 
- تفويت اليوم بك وكنت بالأمس ضعيفاً. . 
صيربي العام شاباء وکنت شيخاً في السنة الماضية . 
- وجدت الخلاص في جلسك وجمعت الذهب النضار . 
فتحقق لى الجوهر الخالص والنزلة السامیة . 


* يعني اللك ناصر الدین سنجر الذي كان حکم خراسان بأمر من آخیه السلطان ركن الدین برکیارق . 

(۲) شنیده ای خبر من رهی که چون بودم بجبر عحض كرفتار خدمتی دشوار 
ناء شكر تو همواره بود کار مرا وگرچه بود بحی کارهای ناهموار 
دلم یدح تواز غم تهى شده است چانك 

هوابقط ره" باران هی شود زغبار ‏ 


- ۳۰ - 


ولعل المعزى يشير في أشعاره هذه إلى الأيام التي كان يعمل فیها لدی الأمير 


أرسلان أرغو( 4486 ٩4۸ه-)‏ والتي تحمل فيها ظلمه . وهذه الخدمة هي التي 
أساها « الخدمة القاسية » . 


أي تازه تر از برك كل تازه بير بر 


والقصيدة الثانية من قصائد المعزى في مدح الأميرداد يستهلها بقوله : 


0 - اللك حبشي شمس المعالي ذو الطلعة السنية ‏ 
مَنْ توقيع معاليه على منشور الفضل « الشمس الذهبية ». 


(۱) 


قوی شدم بتو امروز وسست بودم دی 

جوان شدم بتو امسال وپیر بودم پار 
خلاص یافتم وزر خالص وردم 

بمجلس تو چين پاك وزن وباك عيار 
عناب شكر بار تو هركه که بخندد 

شايد که بخلدد بعناب وشكر بر 
تادستا بسينه نزدی کار جهان را 

درو هم یامد که بود بحر ببربر 
در سیم حجر داري وبر ماه چلیبا 

ماه تو بزير اندروسیمت بزیر بر 
زین روی همه بوسه دهند ای بت مه رو 

رهبا بچلیا برو حاجى بحجر بر 
در سايه' ‏ زلف توسیاه حبش وزنگ 

بودندن از أن جادوی بابل بحذر بر 
کشتد هزيمت مگر اکنون که فادند 

ماد هزيمت زدگان يك بدگر بر 
بر لؤلؤى خوشاب ز ياقوت زدی قفل 

وز غالیه زج نهادى بقمر بر 
ميسند که دارند مرا در غم هجران 


قفل تو وزنجبر تو چون حلقه بدر بر = 


۵4۲۱ - 


پرورده ترا خازن فردوس ببربر 


والشاعر يغرق في الوصف"" قبل أن یتطرق إلى الدیح ویقول فيه : 


2 


2 شا الذي یواکبه الفتح والظفر. . 
” كرا هوحال الشيعة مع علي والسنة مع عمر. "١‏ 
ویبدو من أبيات أخرى في هذه القصيدة أن المعزى قد أرسلها إلى الأميرداد 
من مكان ما » ثم أراد الحضور بنفسه ولكنه أحجم خوفا من قطاع الطريق . . 
فاكتفى بإرساها . وهذا ما وصلنا من أشعار المعزي التي نظمها في حق الأمير أبي 
شجاع حبشي بن التون تاق. 


أما مدائحه التي وجهها للأمير إسماعيل گليكي الطبسي فانها أكثر نسبيا . 
ففي ديوانه ثلاث قصائد ومنظومة من نوع التركيب بند تتصل بهذا الغرض» 
تتضمن اسمه وكنيته وألقابه ومحل إقامته . 

وتبدأ القصيدة الأولى على هذا النحو: 


برنگ لاله" نعمان وبوی نسرين است 


= بستی كمر وراه سفر پیش كرفتى 
بيش از سفر تست دل من بسفر 
جسم بكمر ماند ودو چشم بكوكب 
کوکب بكمر بر زده چون سیم بزر بر 
ای کاش تراجلم نبستی بیان بر 
ای کاش ترا جشم نیستی بکمر بر 
تا چند نهم بيهده اندر صف عشاق 
از حسرت تو داغ جدائي بجسگر بر 
گیشت شود یار مم در صف احرار 
از دولت تاج الامرا تاج بسر یر 


شاهى كه براو فتح وظفر فته شد ستند جون شيعه وسنی بعل وبعمر بر 


۰-6۲۲ ۰ 


وبعد بضعة أبيات“ يبلغ الشاعر الدیح » ۰ فیقول : 
[291] - كما تقوی الروح بتأثر الشراب وفاعلیته 
يحقق سیف ناصر الاسلام نصرة الدین . 
- أبي الظفر شمس العالی إسماعيل . . 
الذي ید القمر والثریا تراب أقدام معالیه . . على وجه اليقين. 
من له صفات اللوك 
رمن یلقی من الله والملوك کل إقبال وعز وقکین. 
- بنوره وصفاء خاطره. أشبه ما يكون برجل المعرا- 3 
وبعرمه وقوة ساعده آشبه ما یکون برجل صمین . 
- ما دام في الحفل» فالنجاة نصيب المتحنین البتلین 
وما دام في الحرب . فاهلاك نصیب الشیاطین. 
- حاكيم كرمان غريق پُعمه وآلائه . شاكر أفضاله. 
ورهين منته وأسيرٌ كرمه . . مَك غزنین") 
ومن جملة ما قاله في المدح: 
[291] - أفقك واسع كالبحر الذي يمتد موجه من طبس إلى فلسطین ‏ 


اذ ليذ لا 


نه اينه است ولیکن درو بدست بان 


بيزم ناموران مونس رياحين است 


زروى هزل وکن‌ایت عصای بيران است 
بدين صنعت نبود درهمه جهان كهرى 
(۲) چناکه همست ز فعل شراب قوت روح 
ابو الظفر شمس المعالى اسماعيل 
خدا يكان صفتى كز خدایگان وخدای 
نور وصفوت خاطر جو مرد معراج است 
نجات متحنان است تاکه در بزم امت 
غريق نعمت او شهريار كرمان است 


ز روی جد وحقيقت نشاط غمسكين است 
مسگر شراب که پرورده" 
ز تيغ ناصر اسلام نصرت دين است 
که خاك پای معالیش ماه وپروین است 
نصب او همه افال وعزو تمكين است 
بزور وفوت بازو جو مرد صفين است 
هلاك اهرمنان است تاکه در زین است 

رهين منت او يادشاه غرنین استت9 


. شهریار کرمان هو على ما يبدو إيرانشاه السلجوقی 1٩۰(‏ - 446ه )., وپادشاه غزنین هو جلال الدین 


مسعود بن إبراهيم 


يم الغزنوى (4۸۱ - ۵۸۰ه). ولعل سبب امتنانهها هو تأمين e‏ 


الفلوات الموصلة لکرمان وغزنین » كما سيرد صراحة في القصيدة الثانة . 


(۳) کشاده طبع نو همواره همجو دريائيست 


۶۲۳۲ - 


که مرج اوز طبن تدر تین ای 


o 
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ر 
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2 
ود نفذت الأمر. فذهبت إلى حضرة مللثر. . 


ر 


بخضع له ملك الصين وغير الصين . 
- ولفرط شوقي إليك . خرب إيوان متعتي وسروري . . 
ىا لحق الخراب بإيوان قصر شيرين”" . 

ويفهم من هذه القطعة أن العزی قد توجه بناء على آمره إلى مليكر بخضع له 
« ملك الصين وغيرها». ولم يصرح باسمه ( ريما یکون الملك ناصر الدين 
سنجر ). ومن هنا يمكننا استنتاج أن المعزى لم يكن ينظر إلى عقائد الباطنية نظرة 
ازدراء » ولذا كان موضع ثقة أحد رؤسائهم . . أي الأمير إسماعيل كيلكي. حتى 
لقد كلفه بإحدى المهام . 

وربا تؤكد القصيدة التالية قولنا هذا . إذ يقول المعزى فيها عن اسما عيل أنه 
١‏ حبي دين خير البشر ». يضاف إلى ذلك أنه لا توجد في ديوان العزی بأكمله أية 
اشارة هذه الطائفة . . رغم امتداحه للسلاطين والوزراء السلجوقيين الذين قاوموا 
الاسماعيلية بكل قوتهم . بيا نجد معاصريه من الشعراء أمثال القاضي الأرجاني 
وأبى الظفر الأبيوردي ومؤيد الدين الطغرائي - الذين لم يكن أحدهم مثله آمیرا 
للشعراء أو شاعراً رسميأً للبلاط . أو له مثل صلته الوثيقة بسلاطين السلاجقة 
ووزرائهم - يهاجمون عقائد الاإسماعيلية أو ( شيعة الالحاد ) كما كانوا يسمونهم . 
ويبالغون في مدح السلطان محمد والسلطان بركيارق وخواجه قوام الدين أحمد بن 
خواجه نظام الملك والوزير سعد الملك سعد بن محمد الابي . . وذلك تحار بتهم 
هذه الطائفة والتصدي ها. 


والقصيدة الثانية من قصائد المعزى في مدح اسماعيل كيلكي تبدأ بقوله: 


(۱ بحكم فرمال رفتسم بحضرت ملکی که در پرستش او شاه چين وماجين است 


ز اشتیاق تو ایوان عيش رینم خراب کشته چو ایوان فصر شيرين است 


- 47115 و 


- يا بني الجميل » فضل الصبوح على سواه 
وناول القدح الترع للشار یین۱) 


وبعد أن یذکر عدة أبيات في وصف المعشوق”” . يهد للمدیح. . ويدخل 
فیه. فیقول : 
- حين ترميني عينك بسهم سحرها. . 
مدث سهم عدن قليي بالغ الاث. 
- ولا يرتوي قلبي من سحر سهمها. 
كا لا یرتوی سیف علاء اللوك من الظفر. 
- العین الذي نالت الدوله على يده الشرف» 
النصير الذي وجد الشعب على يده الرفعة واخطر. 
- الحسام الذي تجداد بفضله في ملك إيران. . 
دين محمدر النبي خير البشر. . 
- اسماعيل بن كيلكي الذي بسبب ما يتمتع به من شرف. . 
كفه زمزم وركابه حجر. 
- تقصر الأفهام عن بلوغ قدره. 
فالأفهام متدنية الکانت وقدره في أعلى مكان ومقر . 
- ينال القضاء والقدر منه . . 
كل ما يخطر بالعقول ویر بالفكر” 


را) صبوحراخوش کن آي خوش ير ببميخوركانده قا حتابسر 
(۲) که چون سر برارد زكوه اقاب قدح تابسر خوشتر ای خوش پر 
چو از اب زر شد زمين ېره مند تواز اب زركن ‏ مرا سره ور 
تراچشم بادام ولب شكرست مرا تقل بادام ده باشکر 
کمندی که برسیم داری بمشگ كان کرد پشت من 
ز خوبان كيتى ترا معجز است دهان وسخن بایان وکمسر 

كمر ظاهر است وميان نا يديد سخن كاملتا ودهان مختصر رم" 


(۳) جو تر افکند جشمت از ساحرى بود بر دلم تير او کار كير 


- 476 م 


کہ 
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2931 ويستمرالمعزى في قصيدته ويبالغ في ذكرمناقب الامير إسماعيل كيلكي” : 
قإ إلى أن يقول فى آخر مديحه : 
- حين أطلق لساني بدحك 
أفضل لساني الفصيح على البصر. 
- وفي روض مدحك في كل وقت. . 
ترى في غصون مديحي الثمر. 
- فان يكن تقصيري فاق حده. . 
فتجاوز عنه واصمح . . . فهانذا أعتذر. 
- لما كنت لا أجد لي نظيراً فى شاعريتي 
فاني انتظر من عينك القبول والنظر” . 


ويستهل المعزى قصيدته الثالثة في مدح الأمير إسماعيل گیلکې بقوله : 
أي وجه هذا الذي ينقض خياله التوبة؟ 


= ناساید از سلاحری ټتیراری جو تيغ علاء الملوك از ظفر 
معینی كزو يافت دولت شرف نصيرى كزو یافت ملت خطر 
حسامی که در ملك ایران زمین بدو تازه شد دين خير البشسر 
ساعيل بن كيلكى كز شف کفش زمزم است ورکابش حجر 
بانديشه 2 توان بقدرش رسيد كه انديشه زيراست وقدرش زبر 
قضا وقدر حاصل ايد از او... هر انج اندر أرد بوهم وفقكر 

)١(‏ اگرچه ندارد روا دين اوی كه باشد ثاهاى او چون سور 
تاها كزو اهل دين كرده اند چو الحمد وجون قل هو الله زیر 
بیابان چان کرد شمشير او که چون أهوى ماده شد شبرنسر 
براه بیابان بای شده است ز بازاركانان ‏ تفر بر فر 
کندش دصای ‏ محر هرشبی که عدلش شب فته راشد محر 
همه راد مدان ازو شاکرند بشرق | وبغرب وبحر وبر 

" كويرلوت» كان الجغرافيون بسمونها قديماً ( الفازة ) . 

(۲) چو من بر مديحت كشايم زبان زبان را فضيلت نهم بر 
بیاغ مدیح تو هر ساعتی از شاخ ضمیرم بر أيد 
گر ازحد گذشته تقصیر من بقمير | منكر بعذرم 
چو در شاعری من ندارم نظير زنوچشم دارم قول 


لطع 


- 4۲٩ 


- لقد سکن هواه قلبي فخر به . . 

أى ساکن هذا الذی بسببه يخرب السکن؟ 

- رغم آن نار عشقه قد احرقت قلبي. . 

فأنا ما زلت آهوی ذلك الوجه القمري واحسد الفضی "* ۱ 
ویستمر في غزله(۳ »ثم يقول مادحاً الأمير: 

- فان سهامك تنفذ من القلب. . 

كما تنفذ سهام علاء اللوك من الدروع بلا توان . 


همع الدولة العا لي . نصير ملة احق . 
ناصر الاسلام وقاهر الأعداء في كل أن . 

- حسام دين الهدى » آبو الظفر إسم عيل . 
شمس الأرض وشمس الزمان . 


)١(‏ خيال 


هواى 


اكرجه 


صورت حانان ات توسه" من 


جه صورتست كه دارد خيال توبه 
او بدلم در نشست وکرد خراب 


جه ساكيست كه ازوى خراب شد سکن 


اتش عشقش بوخته است دلم 


همی خورم غم أن ما هروی سيمين 


() که سوزد آتش دوزخ دران جهان تن او 


جنانكه اتش عشقش دراین جهان تن من 
اياجه صوزن ميان باریکت 

همى خلد غم عشقت درين دلم سوزن 
ترا زغاليه خسرمن زده اسست بر آتش 

مرا هوای تو اتش رده است در خرمن 
نو نور جشم منی تاز من جدا شده ای 

بجان توكه جهان را نديده ام روشن 
كهى زاشك صدف کرده ام زجام شراب 

كهى زرشك قبا کرده ام زپراهن 
قد توبینم اکر سوی سروبن گذرم 

3 تو بينم اگر بنسگرم ببرك سمن 
ولیکن ازرخ وقد توگر سراندیشم 


مرا ره برت سمن بايد ونه سر وین - 


- ۲۷ م4 
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1 
صل سره لحقت العظمة بجوهر كيلكي ووجوده » 


يو کا تسببت سبرة بهمن في عظمة آل ساسان . 
- ينبع الفضل من جوهره ويخرج منه. . 
كما يخرج من النجم الجوهر والذهب الرنان . 
- ويخرج الفضل رأسه من فتحة قمیص خدمته 
حين يلوذ بأذياله من يطلب الاقبال والامان 
- بينه وبين سائر الأمراء . . 


ما بين الفرائض والسنن من تفاوت تدركه الأذهان”) 


[294] ويقول فى اخر مديحته : 
- إن يكن المعزى يستحق العقاب. . 
فإنه الآن عدحك يستحق المكافات والنعم . 
- فغذاؤه من شكر نعمتك . . 
كا يغذي الأطفال لبن الأم. . لا جرم . 
- لا يستطيع أن يفيك حقك من الشكرء 
ولو كان في مكان کل شعرة من شعرات مسامه لسان وفم . 


- رده وار دلم را بتیغ هجر زدى 
دلر وار دلم را بسار غمزه مزل 

كه ترهان تو بردل همى چان گذرد 

معين ولت عال نصير ملت حق 
که همست ناصر اسلام وقاهر دشمن 

بزرگ شد کر کیلکی بسيرت او 

هنرز جوهر او هچنانه همی خیزد 


۲۸۰ 


- إن يكن خاطره قد توهج کالسراج. . 
فعنايتك زيت سراجه التي تكفي لقهر الظله”" 
أما التركيب بند المطول الذي نظمه المعزى من تسعة بنود" - في مدح الأمير 
علاء الملوك معين الدولة نصير الملة حسام الدين أبي المظفر شمس المعالي |سیاعیل 
بن أبي الحسن الكيلكي بن محمد - فيبدأ بقوله : 
- لوأن لك نظيراً فى تركستان. . يا بني الحبيب . . 
لكان في تركستان عيد. . كل يوم . 


وهو يقول في آخر البند الأول : 


زكريبان خدمتش سر خويش 
چو مرد را زند اقبال دست در دامن 
ميان او ومیان ‏ دگر امرانست 
تفاوتی كه ميان فرايض 
Goad‏ إل ره 
جو يمت مدح تو باشد سزای ياداشن 

هميشه پروش او زشكر نعمت تست 
جنانكه پرورش کودکان بود زلبن 
نتواند رسید اکر بثل 
بجای موی مامش بود 
اکرمیان جراغى شده است خاطر او 


کے بر اورد 


است وص 
)۱( 


بشکر تو 
زبان ودهن 


(۲) نص الاببات النقولة من البنود التسعة ( لاحظ اختلاف القواني ) : 
كرجون نو بترکستان ای بت بسرستى | هر روز بترکستان عيد دگرستی 


بد یستی از وسوسه" جشم تو كارم 
جانم جودلم خسته' بيكان توكشتى 
آن ميركه تاج نسب كيلكيان است 
ميرى كه حسام او در دين محمد 
ای انكه جهان را همه فخراز حسب تست 
ریس ده جو خورشيدى وبرسده چو شمشير 
احان ترا من بغنیمت بشمرم رانك 


از جود 


1 چون دل شمس الامرا دادگرستی 
وزدولت اوهركه نصيراست شجاع است 
گر در کنف سيد 
وکرم برصفت 
اخلاق ‏ على دارد 
ای أنكه شهان را همه فضر ازنسب تست 


احرار نبودی 
وائین عمل 
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.اد لن يسوء آمري إذا ما عشقت عينيك . . 
و 5 ۰ و ۰ ۳ 
ر ما دامتا مصشسی کقلب سمس الأمراء 1 
- الشمس المشعة في كل الآفاق» 
والتي يكتسب النصير الشجاع من عظمتها السناء . 
ويقول في آخر البند الشاني : 
- كاد نصلك يجرح روحي كما جرح قلبي. . 
لولا وجودها في كنف سيد الأحرار. 
- الأمير الذي يعد تاج نسب الگیلکین 
ومن هو أشبه بالبرامكة في الجود والكرم والاقتدار. 
ويقول في آخر البند الثالث : 
- الأمير الذي يتحلى حسامه في دين محم بأخلاق علي وطباع محمد. 
ويقول في بداية السابع : 
- يا من تفخر الدنيا كلها بحسبك » ویفخر الملوك جميعاً بنسبك . 
[295] - أصا الساطع کالشمس القاطع كالسيف. . 
لذا اتخذت من الشمس والحسام ‏ دون الامراء - لقبك . 
ویقول في آخر الثامن وبداية التاسع : 
يا ناب الرسول في نصرة الاسلام . 
هأنذا بفضل إحسانك حسان الزمان 
- أرى في إحسانك عا لأنني. . 
أنال بعد إحسانك إحسان الزمان . 
- إن كان طيعي وخاطري يسعفانني وحده) عند النظم . . 
= هرجند که جز طبع ودل خاطر من نيست در نظم سخن حجت وبرهان زمانه 
برهان من وحجت من يست که نظم جز مدح تودر مجلس اعيان زمانه 
داند ملك العرش که مشتاق توام من مداح تو وشكر اخلاق توام من 
تادهر بود کار تو پروردن دين باد وایزد همه کار ترا يار ومصین باد 


تا جوهر توهست ز اقبال مركب بر دركه تو مركب اقبال بزین باد 
تاهشست در انسگشت تو انكشترى ملك رای تو در انگشتری ملك لكين باد 


» ۳۱ - 


ما آقدمه برهاناً للزمان. . ۱ 
- فبرهاني عند النظم . . 

لا يعدو مدحك في مجلس عظاء الزمان . 
- ون ملك العرش ليعلم أني الشتاق إليك» 

المادح لك الشاکر لأخحلاقك مدی الزمان . 


# ۵ 4# 


- ليرع آمرك شئون الدين ما دام الدهر, 
ولينصرك الله › وليكن لك المعين في كل أمر. 
- وما دام جوهرك مركب من الاقبال, 
فليكن جواد الاقبال مدا على عتبتك طول العمر. 
- وما دام خاتم الملك في إصبعك. . 
فليكن رأيك الفص لخاتم الملك . 


وجدير بالملاحظة أن المعزى دائمها ما يشير فى أشعاره إلى رئاسة الأمير إسماعيل 
الدينية ومهمته المتعلقة باحياء دين خير البشر ونصرة الاسلام. . وهذا في جملته 
يتناسب مع حياة شخص كالأمير إسماعيل الگيلكي كان يقوم ‏ کساثر أتباع الباطنية 
نی ذلك العهد ‏ بمهمة الدعوة. والمحافظة على القلاع والدفاع عنهاء والتصدي 
Ew‏ 

وظلت قلاع قهستان نحت سيطرة الا سا عيلية منذ هذا التاريخ حتى عصر 
ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور محتشم قهستان, أي عام ۱۵۳ ه . . عام 
خضوعه هولاكوخان. . ورغم أن هولاكوخان قد سيطر على هذه القلاع وقضى 
على قوة الاإسما عيلية في تلك البلاد فإن إسماعيلية قهستان لم يندثرواء وما زال عدد .بر" 
منهم يعيش إلى الآن في الأجزاء العامرة من هذه الولاية . ولو تتبع قيض دق" 
596 
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التاریخ المحلي لخراسان وسيستان وكرمان ويزد. . لحصل على معلومات تتعلق 
6 ۹ 3 5 ۹ 1 4 - 5 = 
ر“ برؤساء قهستان ورعيتهم وأخبار ترتبط بدعاة الاسیاعيلية من عهد الأمير إسماعيل 
گيلكي حتى عهد ناصر الدين عبد الرحيم . ولقد بذلنا عنايتنا الكبيرة هنا بالقاء 


الضوء على حياة واحد من نمدوحي العزی الشاعر الکبر. 2 وعنينا بذلك أكثر من 


: 
: 
: 
: 
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المهتدین 


- 1۳۲ ۰ 


[296: 


اللحق الثاني“ 
رسالة السلطان معز الدين سنحر إلى وزير الخليفة السترشد بالله 
( في منتصف رمضان عام ۲۷ هب ) 


مقدم4 4% 

رأينا أن ننقل هنا متن هذه الرسالة بالغة الاهمية مع إضافة بعض الحواشي 
والتوضیحات باعتبارها إحدى الوثائق الحكومية الرسمية في عهد السلطان معز 
الدین أبي احارث سنجر بن ملکشاه السلجوقي . وإنه لمن حسن الحظ أن سحو 
قسم منها من يد الاحداث . ویدرج ضمن مموعة من الراسلات الرسمية التي 
صدرت عن دواوین سلاطین إيران الأقدمين. وانه لمن حسن احظ أيضاً أن تبقی 
نسخة من هذه الجموعة فى أيدينا بفضل مولفات عدد من کبار قدامی الکتاب أمثال 
الأتابك منتجب الدين علي بن أحمد الكاتب المعروف ببديع اخويني. . رئيس 
دیوان رسائل السلطان سنجر » وخواجه رشيد الدين محمد بن محمد الوطواط 
البلخي . . رئيس دیوان رسائل الخوارز مشاهیین . وخواجه عبد الواسع الجبلي . . 
عطا ملك الجويني. . حاکم العراق العربي ومؤلف کتاب جهانگشا » وکاب 
دیوان ملوك الغزنوية التأخرین » وبعض سلاجقة العراق الوجودین بمكتبة جمعية 
ولقد قام العلآمة العظیم السید میرزا محمد خان القزويني - مد ظِلّه - 

(۱) يحلة يا د کار - السنة الرابعة العددان ۰٩‏ ۱۰ ص ۱۳4 - ۰۱۵۵ خرداد وتير عام ۱۳۲۷ه . 
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إلى المكتبة الوطنية . 


وقبل نقل هذه الرسالة نرى من اللازم أن نورد موجزاً للأوضاع التاريخية في 
إيران الغربية في الفترة التي أرسل فيها سنجر هذه الرسالة إلى وزير الخليفة . وأن 
نبين الظروف التي دعت إلى إرساها . ليسهل علينا فهم محتواها. 

مات السلطان مغيث الدين أبو القاسم محمود بن محمد بن ملكشاه ‏ الأخ 
الأصغر للسلطان سنجر ‏ في شوال من عام ۵۲۵هب . في مدينة همدان. وقبل 
وقوعه بين برائن مرض الموت قام وزيره الظالم الذي يجيد حياكة المؤامرات 
والدسائس - ونعني به خواجه قوام الدين آبا القاسم أنس أبادي الدرگزيني - 
بحبس عدد من أمراء الدولة وأعيانها . أوعمّد إلى قتلهم خوفاً على نفسه منهم . ولا 
مات محمود واختير ابنه داود سلطانا للبلادء بقي الدركزيني المذكور فى الوزارة. 
لكنه فضل - بعد فترة قصيرة ‏ أن يحمل أمواله ويلجأ إلى الري . . ليكون في حماية 
سنجر الذي كان يمنحه رعاية خاصة و جمیه. 

وبعد أن جلس داود بن حمود على عرش السلطنة وسيطر على القسم الغربي 
من إيران بالاضافة إلى آذربایجان التي كانت ملكا لأبيه » قلم عمه مسعود بن محمد 
من جرجان إلى تبريز واستولى عليها. وغادر داود همدان على عجل وحاصر عمه في 
تبريز. وبعد صدامات عديدة تم الصلح بين العم وابن أخيه ( في محرم من عام 
5ه )دون أن يتنازل آحدها عن فكرة السلطنة واحتلال منصب السلطان 
مود . 

وأرسل کل من داود ومسعود رسوله إلى السترشد بالله خليفة بغداد ليجري 
الخطبة باسمه في العراق . وأخبر الخليفة رسولیهما بان آمر اخطبة متروك للسلطان 


سنجر وطلب منهیا الرجوع إليه. ثم أخطر السلطان سنجر بالامر » وطلب منه ألا 


یسمح بأن تجري الخطبة باسم أي منهیا . وأن عليه أن يجريها باسمه هو ( أي 
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وفي تلك الآونة ترك الابن الثاني للسلطان محمد أي سلجوقشاه حاكم 
ولاية فارس - فارس إلى بغداد. يرافقه أتابكه قراجة الساقي . وقبل أن يصل أخوه 
مسعود إلى دار الخلافة . . كان هو قد نزل فيها وحظي بكرم الضيافة . 

وقد وصل السلطان مسعود (برفقة عماد الدين زنگي أتابك الموصل ) إلى 
دا عد حول بلح كان با ما قرو وی سل لايق ERT‏ 
وقراجة من هزية أتابك الموصل . وسمع مسعود خبر الهزيمة وعلم بتحرك عمه 
السلطان سنجر من خراسان إلى العراق فعراه الاضطراب » ولأ إلى الخليفة يطلب 
معونته لقمع سنجر الذي يعتزم فتح العراق. ولم يجب الخليفة طلبه لكنه اعترف 
بسلطنته اتقاء شره. واشترط عليه أن يجعل من سلجوقشاه ولیا لعهده » وأن يبقي 
العراق تحت حكم نائب الخليفة ( وذلك في جمادى الأولى سنة ۲5 ۵ه- ). 

ولا سمع سنجر خبر موت ابن أخيه ( أي السلطان مغيث الدين أبو القاسم 
محمود بن محمد ) ترك خراسان إلى العراق على رأس جيش كبير . معتزماً أن يجعل 
السلطنة بعد محمود لأخيه الاخر ( طغرل ). الذي كان في كفالة عمّه ملازماً 
ارکانه نز وان يحضي له أخويه مدا سرام .ای اه فاون 


فليا وصل سنجر إلى همدان قرر الخليفة أن یکون حليفاً لسعود وسلجوقشاه 
والأتابك قراجة الساقي . وأن يسارع وإياهم لصد سنجر . وقد قرر ذلك نتيجة 
غضبه عل سنجر وربیبه في العراق - خواجه أبي القاسم الدركزيني ‏ لأسباب 
عدیدة . 

ولکي ينفذ الخليفة ما اعتزمه . آوفد تخود وسلجوقشاه وقراجة قله 
لواجهة سنجر . وحذف اسمه من الخطبة في العراق » وقرّر أن یلحق باعوانه 
بنفسه فيا بعد . وطال انتظار الاعوان للخليفة في کرمانشاه دون طائل . ولا اقتربوا 
من دينور. . واجهوا جند سنجر .وكان برفقته طغرل بن محمد وأتسز خوار زمشاه 


ا 5 لم م نت 7 
والأمير قیاج وعدد من فادة اخیش ۱ واضطر مسعود وسلجوقشاه وفر اجه للقتال 03 


م2 


9 


۶ ے٥‎ 5 


2 
0 


۳ 
و 


هزم جندهم هزيمة منكرة ا جند سنجر ی پنج انگشت التابعة لدینور ۰ ووقع 


قراجة في الاسر فقتل بناء على أمر سنجر. وارسل سنجر شخصاً استدعی مسعوداً 
وأحضره إليه بعد فراره . واکتفی بلومه ونصحه . ثم آعاده إلى کنجة لیحکمها 
کسابق عهده . واختار طغرل ولیا لعهده في سلطنة خراسان وما وراء النهر بصفة 
رسمية . وعيّنه سلطاناً على العراق . ثم عجل بالذهاب إلى خراسان عندما سمم 
أن أحمد خان - صاحب سمرقند - قد رفع راية العصیان . وف جمادی الاخرة عام 
5ه جلس طغرل على عرش السلطنة فى همدان بدلا من أخيه محمد » وأسند 
منصب الوزارة للخواجه أبي القاسم الدرگزيني - وزير أخيه محمد السابق - بناء 
على آمر سنجر 

وبعد عودة سنجر إلى خراسان » ثار « داود بن محمد » على « طغرل »۰ وقلم 
من گنجه وآذربایجان إلى همدان وبرفقته أتابكه آق سنقر أحمد يلي» وذلك في غرة 
رمضان عام ۵۲ ه . غير أن جنده تفرقوا دون قتال . فاضطر هو وأتابكه إلى 
اللجوء لخليفة بغداد والاحجاء به . وبلغا بغداد في آوائل ذي القعدة من عام 
55 ۵ ه.. 

وغادر السلطان مسعود گنجة إلى دار اخلافة بعد سماعه خبر هزيمة ابن أخيه 
داود » ودخلها في صفر من عام ۵۲۷ ه- ۰ فا صدر الخليفة آمره باستقباله بكل مظاهر 
التكريم والاحترام » غير عابیء بسنجر وطغرل والدرگزيني ۰ نتيجة عدم ارتیاحه 
لوجودهم على حدود العراق . كما آصدر اخليفة آمره بان تکون الخطبة باسم 
مسعود . على أن يأتي اسم داود من بعده . وأوفدهی| مع جنوده إلى آذر بیجان 
وگنجه لطرد الموالين لطغرل من هذه الجهات وإبعادهم عنها كلية ( في ربيع الثاني 
من عام 511هه ). وكان وزير الخليفة انذاك هو الخواجة شرف الدين أنوشروان 
بن خالد فيني الكاشاني . 

وبعد فترة قلم مسعود إلى همدان على رأس جيش لطرد طغرل . . ولي عهد 
السلطان سنجر ونائبه . وى الثامن عشر من رجب عام 171هه أفلح في تفريق 
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الجنود القریبین من همدان . ولا آحس طغرل بعجزه عن القاومة ترك همدان إلى 
فارس سالكاً طریق الري وقم وأصفهان . وني شهر شعبان دخل السلطان مسعود 
همداناً » وأجريت خطبة السلطنة باسمه في العراق والجبل . . أي أنه حل محل 
السلطان مغيث الدين محمود . ثم سارع بالذهاب إلى فارس وراء أخيه . 


وعاد طغرل إلى الري في رمضان من عام ۵۲۷ ه خشية أن ينضم جنوده إلى 
مسعود؛ فيصبح وحیدا. وقبل أن يبلغ تلك المدينة » غضب على وزيره الخواجة 
أبي القاسم الدرگزيني » فشنقه في شهر رمضان من نفس العام . 

3 4 1 

وقد کیب خطاب السلطان سنجر للخليفة السترشد فى منتصف رمضان من 
عام ۵۲۷ه » وأرسل من خراسان . وکان وزير الخليفة آنذاك هو شرف الدین 
نقیب النقباء على بن طراد الزينبي الذي عيّنه السترشد خلفا لخواجه شرف الدین 
آنوشر وان بن ساني » بعد عودة مسعود وداود إلى العراق في ر بيع الاخر. . 
أي قبل وصول خطاب سنجر إلى العراق بستة آشهر تقریبا. 

١ 3-0 

وبملاحظة تاريخ الخطاب ومضمونه . يفهم أنه ارسل من طرف سنجر إلى 
الدرگزینی كان ما زال حياً . 

وكان أحد أهداف سنجر من إرساله هو رغبته في دفع الاتهامات التى 
ألصقها به الخليفة ورجال بلاطه . وتتلخص الاتهامات فى أنه : 
را( عقد صلحا مع اللاحدة الا سا عيلية وهادنهم وسایرهم ۱ 
(ب) فرض حمايته على دبيس بن صدقة المزيدي ملك العرب . 
(ج ) فكر فى إنهاء خلافة المسترشد واختيار آخر من آل العبّاس لیحل محلّه. . 


2 
(د) تغاضی عن تصرفات خواجه آبي القاسم الدرگزيني الجائرة تجاه دار الخلافة e‏ 
ر 
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قو 


وكان الدرگزيني يقوم بهذه التصرفات باسم السلطان سنجر. 

كا كان من أهداف الخطاب إثبات حسن نية سنجر . وسابق خدماته 
الجليلة للخلافة والاسلام » ولوم الخليفة على إيقاعه الفرقة وتقوية الفتنة بين أفراد 
الأسرة السلجوقية > وعل معارضته لولاية عهد طغرل من جهة > وتهديد الخليفة 
ووزيره معأ » ودعوتهیا إلى ترك الاتهامات من جهة أخرى . 


2 وشت مل رسالة سنجر عل العديد من الموضوعات التاريخية المفيدة التي 


ساقها السلطان أثناء حدیثه عن سابق منزلته وحروبه وفتوحاته . فقد تحدث فيها 
عن طريقة معاملته للاس|عيلية » وأورد فيها نقطتين هامتين للغاية » ورد ذکرهیا 
في عدد قليل من كتب التواريخ الهامة. . 

آولاهما ۱ إثبات اسم سنجر الاسلامي وهو( أحمد )؛ فقد ذكره السلطان 
صراحة . ولا بد أن يكون ملکشاه قد أطلقه عليه في عام 4۸۱ ه حين توفي ابنه 
الأكبر وَوَلِ عهده ( أحمد ). 

وثانیتها : تأكيد عدم معرفة سنجر للقراءة والكتابة كليّة » فهو يعترف في 
هذه الرسالة اعترافاً صريحاً بأميّته . . وهذا موضوع على درجة كبيرة من الأهمية 
لانه یتصل بسلطان عظيم الشأن. ينظر إليه على أنه من أكبر مشجعي الأدب 
الفارسي 4 ونروي الحكايات عن حبه للشعر وتقريبه الشعراء إليه 4 وإغدافه 
الهمبات على كبار التحدئین باللغة الفارسية والناظمين ا . 

ومتن الرسالة حافل بالأخطاء » وقد قمنا قَدْرَ الامكان بالتصحيح في العديد 
من المواضع . وأضفنا بعض الایضاحات في الحاشية لتجلية الموضوعات الواردة في 
تن . 
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302 ۲ منشور صادر 
عن الدیوان الأعلى السلطاني إلى وزير دار اخلافسة 
من إنشاء 
مؤيد الدین منتجب الملك”" 
( بتاریخ رمضان سنة سبع وعشرین وخسائة) 
إن الصاحب فلانا يعرف أن رسالته قد وصلتني وعرضت علي > وأن ماثره 
التي عددها والتي تنبیء عن حبه للدولة وصدق موالاته وصدافته لناء وتذکر 
حقوّه علينا وما قام به من اجلنا. . آمور لا تنسی ولا يمكن تجاهلها. وهو يدرك أن 
مكانه فى الدولة معمور » ومنزلته مرموقة . وأننا نشق كل الثقة بنصحه في كل 
الأمور » ونؤمن بصدق لهجته ونقاء طينته » وصواب كراماته التي تعكس الواقف 
المقدّسة النبوية المسترشدية أعلى الله أنوارها. . تلك الكرامات التي يقترن بها يمن 
المسلمين وبركاتهم . . باركها الله . وقد أملينا هذه الفصول ليتأملها. 
وقد وقفنا على النصيحة التي قدمها فلان للجانبين » ورأينا كشفه لحقيقة 
3] الحال . وما أمر به وصدق عليه الأشراف بما يليق من مكارم وعواطف تجاه المواقف 
القدسة ضاعف الله اقتدارهاء فعظم لدينا ما رأيناه . 


ونبدأ إجابتنا عليه بقولنا إن الطاف الله كانت بالنسبة لى - بحمد الله تعالى 


(۱) الأتابك علي بن أحمد الكاتب الجويني الملقب بمؤيد الملك ومنتجب الدين > أو على العكس من ذلك 
كما جاء في عنوان هذه الرسالة ( مؤيد الدين منتجب الملك ) من كتاب سنجر. وهو خال جد علاء 
الدين عطا ملك الجويني صاحب جهانگشاء وقد خلّف لنا مجموعة منشآت باسم عتبة الكتبة . 


يمكن الرجوع إلى الجزء الثاني من مقالات ميرزا محمد خان القزويني رص ٠١١‏ - 07 16) للوقوف 38 
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THD‏ . وبفضل اهام والدنا السلطان الاي - وتمهيده 
الأمر لنا وإسباغه العطف علينا » الت إلينا الولايات الفسيحة . وخحدمنا الأعيان 
ومشاهير الأعوان » وتربينا في كنف كرمه » وتعلمنا رسوم الملك وتقاليد الفتح 
وآداپ|ا. 

ولا كان النجاح والتوفیق قد کتبا علینا - بفضل العظمة الربانية » واختصنا 
الله تعالى وجل ذكره بالنزلة الرفيعة بعد عهده ؛ فقد كتا شرکاء لإخواتنا في 
فتوحاتهم وحكمهم ونفوذهم . وني كل ما نالوه في عهودهم من ملك ومال ونعمة 
وسلطنة واسعة. . بل كنا نید كلا منهم بالأرواح والأموال والجنود . وكنّا ‏ كا 
يعرف أهل العالم واسطة العقد بين إخوتنا وأهل بيت اللك ‏ وكنا للدولة الركن 
الرکین . ۱ 

ولقد خصتنا آسرة النبوة والخلافة ‏ منذ عهد قدیم - بالناشیر والعهود 
والالوية والتکريم والتشر یف والساندة والظاهرة » وقدمنا هذه الأسرة ما تستحقه 
من خدمات. ولقد قلرمنا مع آخینا غیاث الدنیا والدین إلى بغداد » وقمنا بطرد 
السلطان السعيد بركيارق وطرد إياز . وكانا يزمعان العدوان والتطاول » ويريدان 
إحلال الأمير أبي الحسن مكان أخيه الستظهر » وهاجمنا جیوشه| وهزمناها۲ . 


(۱) جاء السلطان سنجر إلى بغداد أول مرة في الثامن من شوال سنة 4۸٩‏ هجرية في بداية خلافة المستظهر 


(وفاة المقتدي وجلوس المستظهر في ٠١‏ محرم عام 4۸۷ه-) وذلك إبان سلطنة أخيه بركيارق (عماد 
الکاتب ص ۲۹۵) . وجاء في المرة الثانية في السابع والعشرين من ذي الحجة عام 444ه مع أخيه 
الا خر السلطان غياث الدين محمد بعد هزيمته على ید برکیارق وبوثه إلى سنجر. ويشير سنجر في 
رسالته هذه إلى سفرته الثانية . وفي هذا التاريخ قدم بركيارق ( الذي انتصر على أخيه محمد ) 
و برفقته |یاز ( أحد آمراء عمد إلى بغداد بعد أن تحالفا » وكان هدفه إحضاع الخليفة لأمرههما . . 

إذ كان الخليفة الستظهر یی خطبة العراق واذر بايجان کل صباح فیجعلها باسم برکیارق أو محمد . . 
بناء على انتصار أحدهم) على الآخر . ويفهم من متن الرسالة - وإن لم يرد في كتب التواريخ 3 
النية كانت متجهة إلى إحلال الأمير أبي الحسن بن القتدي أخي الخليفة . . مكان الخليفة . 

وحين وصل سنجر وتحمد إلى بغداد نقل أتباع بركيارق هذا السلطان المريض إلى واسط. واستقبل 
الخليفة حمدا وسنجر » وخلع علیهیا وعقد هما اللواء بيده وأصدر آمره في دیوان الوزارة بان تکون 
الخطبة باسم محمد » وشيعههما بكل إعزاز إلى العراق وخراسان . 
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وحظینا من جانب السترشد بالع واطف النبيلة والاستقبال الحافل والتكريم 
البالغ . . قبل أن تعرف الأوهام والتصورات طریقها إلى فكرة الشر یف . وقد قدمنا 
له فروض الطاعة والاخلاص . وقاتلنا باسمه العظيم . وأخضعنا لطاعته كل 
الملوك والسلاطين والحبابرة في التركستان وغيرها من الولايات حتى حدود الصين 
وسد ياجوج ومأجوح وحدود قندهار وسومنات . وقمنا بغزوات عظيمة » وجعلنا 
من ملايين الكفار طعاماً للسباع . وحصلنا على النصيب الأوفر من ثنائه وثوابه . 
وجعلنا الخطية والسكة باسمه الشريف في جميع الولايات . واعترفنا بصحة دینه 
وطهارة عقيدته فأقروا مها. واقتدينا في ذلك بابائنا وأسلافنا . ولم نحد عن هذا 
السبيل لحظة واحدة . واعتبرنا کل من سار على غير هذا الطريق مارقا ضالا . 
لقد بدأنا هذه الديباجة باعتبارها الأساس لكل ما نقصده. وقد كان شرف 
الدین" لدینا واستمع إلى كلامنا حول كل موضوع طرقناه > ووقف على الحقيقية 
وعرف أن كلامنا لا تشوبه شائبة . وأن دیدننا الصدق والوفاء بالعهد والحلم 
والعمل الحاد ورعاية الحقوق . غير آننا حين نطمع في وفاء شخص فلا نلمس منه 
سوى الحفاء . ونعتمد على مكان فلا نجد لنا فيه طريقا . ونبذر بذور العاطفة 
والشفقة فلا تقدر حقوقنا وسابقة إحساننا. . نهجر ما اعتدناه ونتغاضى عن 


طباعنا. . إذ لا يمكننا أن نتجرع الغعصص . . فالقلب لا يمكنه أن يتحمل من الصبر ‏ 


مايفوق طاقته . ولا يمكنه أن يتقبل ما لا تنطبق عليه الأوصاف البشرية . 


إن على العظماء والمجربين وأهل الرأي والتدبير ‏ إذا ما كانوا في حضرة 
الخلفاء والملوك - أن یغوصوا و ا ويدركوا عواقبها ونهاياتها » ويعرفوا 
قدر أرباب الدول ومراتبهم + لأنهم إذا آغفلوا أمرأ ولم بوق روا عطا بستحی 
التوقر. . فقد أساءوا التفكير . ان في الفرقة والآلام » وكانوا علّة الفتنة 
والاضطراب . وحثوا السفلة والرعاع على إفساد ذات البین وإثارة الشرور پدف 


(۱) لا نعرف من هو (شرف الدين) هذا. ولعله يقصد شرف الدين أنوشروان بن خالد الكاشاني و 5 
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إله الدنیا جلت عظمته 6 وبلغناه وورثناه عن جدارة واستحقاق ۰ وملكنا اللواء 
والعهد من قبل والد أمير المؤمنين وحده . . رصوان الله على الراحلين منهم ¢ وأدام 
سلطان الباقن . ۱ 

والیوم سر الله كل العالم لطاعتنا » وجعل العالین ینعمون بأمننا برحمته . 
وینوبون عنا. وقد امتلکنا في کل دار من ديار السلمین والکافرین قسیا واتسع 
ملکنا إبان ولایتنا وسلطاننا . فبدأنا بدار الخلافة ومكة والدينة حرسها الله ٠‏ ثم 
غزنين وما وراء النهر والروم والمهند وديار العرب واليمن وقبائلهم . وکلما مر يوم . 
من الله جل جلاله - بفضله وكرمه ‏ على دولتنا بزيادة القوة والمّعة 5 وم على ولايتنا 
ومالنا وجندنا وأوامرنا بالكثرة والوفرة . وازددنا مع التوفيق تواضعاً وإقراراً بالعبودية 
والا حتیاج ۰ وأكثرنا من شکرنا على نعم الله جل ذكره وغالینا فى مشايعة السرای ۲ 
وقد صدقت نيتنا في كل الاحوال . . والله مطلم على ذلك . والان وقد حلت 
الشيخوخة واشتعل الرأس شیبا") تزداد نوايانا ومعتقداتنا مع الأيام حسنا بحمد 
الله . . فهو معنا في الخير والشر والسرور والحزن والاعتاد والفضل والعصمة 
والكفاية . 

لقد حرصنا دان عل خر السلمین وسائر الرهایا » وطردنا من نفوسنا 
وعقیدتنا کل" الأفکار الذميمة ونزعات الظلم والعدوان » وناینا بعيدا عن التجبر 
والتكبّر والتطاول على خلق الله تعالى » وصنا أنفسنا عا یفعله اطبابرة والفراعنة › 


(۱) لا نعرف النصب الذي كان يشغله سنجر في عهد القتدي جد السترشد (۱۳ شعبان عام 1۷ ه - 


۱ حرم ۸۷ هب ) إبان طفولته (ولد سنجر عام ٤۷۷‏ ه ) حين خصه القتدي باللواء . وقد قال قبل 
ذلك ایضا أن القتدي والستظهري کانا يختصان ‏ منذ القدم - بالمناشير والعهود والالوية . ويبدوكما 
سيأتي في هذه الرسالة أن ملکشاه قد ارسل سنجر إلى الحلة في سن الثالثة ( ولا بد أنه كان في معية 
أحد الاتابكة كا هي عادة السلاجقة ). والحلة هي مملكة الأمراء المزيديين الذين كانوا بخضعون 
للسلطان السلجوفي . وقد عاش فيها سنجر في عهدي بهاء الدولة منصور بن دبيس المزيدي وابنه 
سيف الدولة صدقة . 

(۲) كان عمر سنجر آنذاك سین سنة. ومن العجيب أن يطلق على هذا السن سن الشيخوخة 
والشيب . 
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وسهلنا طريق وصول أصحاب الحاجات إلينا » ورفعنا حجاب الترفع الفاصل 
بيننا » وواسینا- قدر إمكاننا- الأولياء والأصفياء والحشم والرعايا » واعتبرنا أنفسنا 
عبيدا مذنبين ضعفاء. . . فالعلوم عتا أن نصيبنا من كل آموال الدنيا وکنوزها في 
اليوم الواحد لا يتجاوز رغيفين ورداء. 

وإنا لنعرف أن أبانا وجدنا وأعما منا وأخوالنا وسائر ملوك العالم وسلاطينه قد 
تركوا کل" ما جمعوه ولا ملك إلا لله . . وإنا بهذا لعتقدون وعلى سنّة أسلافنا 
لسائرون. . نعظم أسرة الامامة ونوقر الأئمة ومن بهم يقتدون » ونطیع آل العباس 
رضوان الله عليهم أجمعين. . فقد نشأنا على ذلك» واختلط هذا الولاء وامتزجت 
تلك الودة بدمنا ولحمنا . 


ولا كان ينظر إلينا على أننا غرباءء ويساء بنا الظن د المساعدات 
لملوك من مالیکنا ومولى من موالينا ليتمكن من معاداتنا » وتُنفق الأموال الوفيرة 
لفتح باب الفتنة في بلاد الاسلام . وسلب الأمان من أرجائها . وهدم بيوت 
المسلمين فيها"" . . . وال جا عة التي تم اللجوء إليها جماعة معروفة . ها ٤‏ 
كثير من الما لك › وأوامرها نافذة مطاعة شرعياً ورسمياً . فلو أن شرذمة من تخشى 
آامهم لجأوا الى مكان ما . وعاشوا على الشقاق والفرقة ۰ فأي عون ينتظر منهم ؟ 
وعندما تحقن .رايانا وتشرق شمسا ». وتهسب ريح نصرنا ‏ ويمدنا الله بعنايته 
وتأييده ويستظل بظلنا سلاطين الأقاليم وملوك الطوائف وأركان الدولة وأنصار 
الملة وحماة بيضة الاسلام وأهل الخبرة والتجربة » فلمن يكون الثبات والصمود؟ . 

وتما يشر عجبنا أنه عندما وقعت حادثة ابن محمود واضطرب ملك العراق 
توجّهنا إلى تلك البلاد لترتيب أمور الك وإصلاح الفساد . وفجأة أرسل قراجة 
وجماعة من المفسدين لمعارضتنا وحار بتتا"“ . ولقد تصدی لراياتنا عدة سلاطين 


(۱) هنا نقص في المتن » تسبب في بتر العبارة وعدم تمام العنی بالتالي . 7 
(۲) تصعب قراءة الجملة لکن ادف من ورائها واضح . سجر يريد آن بقول إن الخلفة قد آرسل وا 43 
لحار بته . . وكان من الافضل له أن يتذكر ما جری لبركيارق والامير حبشي وقدرخان وحمد لا 
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3 
وود وخاقانات أمثال السلطان السعيد بوكيارق والأمير داد حبشی وقدرحان 
ره وحمد خان وسلطان غزنین وابن محمود على رأس جيوش العراق وملك 
الترکستان . . فانظر ما فعلناه بخوارزم » وما حدث لكل هؤلاء القوم وما حاق 
بجیوشهم التي لا حصر فا. وانظر ماذا فعل الله بهم . لمن الت الیوم ملكية 
ولاياتهم وعالکهم التي كانت في أيديهم ؟ من الذي يحكمها الان؟ نواب أي دیوان 
وعماله يحكمونها؟ 
وحين عوقبت تلك الاعة المفسدة . وباتت مواكبنا على بعد خمسة فراسخ 
من بغداد. وأعدت جيوشًا التي لا حصر ها خالبها . وأخذت تنتظر الاذن بال هجوم 
على تلك الولاية للانتقام لقاء ما حاق بها . ولتعويض الامها. . غلبنا حلمنا . 
وقهرنا نزغات الشيطان بايماننا » وكبحنا غضبنا وكتمنا غيظنا . وعدنا مجاملة منا . 
ونحن ندرك أن هذه المجاملة من عظائم الأمور وجسيم المنن . وأن ما أبديناه من 
شفقة وإجلال واحترام كان أمرا واجبا . 


08 ] وقد قوبل عطفنا الزائد ولطفنا البالغ بغيرما توقعنا. كنا نرجومنهم مشاورتنا 
أو یبدی سوء الظن بنا. . حتى نتدارك الأمر ونكون فى طاعة الخليفة ونسلس له 
قيادنا . 


كما آننا قررنا الخروج وضبط شئون المسلمين ورعاية مصالحهم دو 
تكون هناك فتنة أو إراقة لدماء بريئة أو حراب يلحق بالولايات . واعتزمنا غزو 
الر وم والفرنج وبلاد الترك والهند 4 وصمّمنا عل قهر اللاحدة. ويجب أن يصدق 


= وملك غزنین وابن آخي سنجر محمود بن محمد فقد هزموا جميعاً. . كان من الافضل له أن یتذکر ما 
حدث فلا يقدرم على فعلته . 

(۱) |شارة إلى انتصار سنجر على جند مسعود وسلجوقشاه في ينج انگشت التابعة لدینور في جمادی الآخرة 
عام ۵۲۳ ه . و |شارة إلى اقترابه من بغداد وعودته إلى ما وراء النهر لاغباء عصیان أحمد خان 
صاحب سمرقند . وفي هذا اخطاب يعزو سنجر عودته إلى مراعاته لقام الخليفة واحترامه لشخصه . 
ويحمله بذلك مِنّة عظيمة . 
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با لسن مي مان تور امي ای : . بعون الله . الا . ولقد نمی 
إل سمعنا انض ان البعض یقول - على سبيل الافشراء - أتنا سا الملاحدة”) 
والغرضون بقوهم هذا یتحدئون با حقق هدفهم » ویتناسون آثرنا وأثر خدمنا في 
قهرهم . و مجهلون أن ما یقولونه لم حدث قط . 

9 ] أولاً: معركة بوزجان" التي خضناها ضد شقیقنا السلطان برکیارق والأمير 
داد حبشي التونتاق . . معركة مشهورة . شارك فیها ثلائون ألف ملحد. لم ينج 
منهم أكثر من ثلاثمائة» والتهمت سیوفنا بقیتهم . 


(۱) یقول عطا ملك الجويني في تاريخ جهانگشا(ح۳ ص ۲۱۳ - ۲۱۶): 

و حين استقر الملك للسلطان سنجر آراد أن يتدارك أمر تلك الا عة فبدأ بارسال جيش إلى قهستان 
وعاداهم عدة سنوات . وأرسل الحسن الصباح رسلا لطلب الصلح فلم يقبل السلطان . . واسهال 
سین Se‏ السلطان المقربين. و ا وأرسل خنجرا 
موی ی . ولا عجز عن إلصاق التهمة بواحد بعینه . أشار على أعوانه باخفاء 
الأمر. وارسل حسن الصباح رسولاً يحمل رسالة يقول فیها: لو آننا لم نکن نبغي الخير لاسلطان 
لغرسنا هذا الخنجر في صدره الناعم . . بدلا من غرسه في الارض الخشنة . وخاف السلطان ؛ ففضل 
الصلح معهم . وكان هدفهم ما فعلوا التمويه ٠‏ ووقف السلطان عن التصدي هم . ونتيجة لقرار 
السلطان ارتقى أمرهم في عهده. أما هو فقد حصل على ثلاثة الاف دينار من خزائن أملاكهم في 
قومس » وخصص لهم كردكوه لیاخذوا ضريبة من العابرین » وما زال هذا التقليد جاریا إلى الآن . 
وقد رأيت في مكتبتهم عدة مناشير سنجرية تؤكد استالته لهم ومدحه إياهم . وقد أدركت من اطلاعي 
عليها لأول وهلة مدى إغضاء السلطان وتغافله وسلامة موقفه. وخلاصة القول أنهم نعموا بالراحة 
والرفاهية في عهده » وشروط صلح سنجر مع إسما عيلية الموت كما تستقى من زبدة التواريخ لأبي 
القاسم الكاشي هي: أولا: الا يشيدوا قلاعا جديدة. ثانيا: لا يشتروا أسلحة والات حرب . 
وقد ذم الفقهاء الفضلاء هذه المصالحة واتهموا سنجر بصداقته لهم . أما هم فقد أخذ نجمهم - 
بسبب هذا الصلح - یزداد بزوغا في عهده يوماً بعد يوم. وفی في الحجة من عام 2۱۱ هه آرسل 
السلطان سنجر إبراهيم إلى الوت طلباً للصلح . . وهناك أكد ابراهيم العهود والمواثيق . وقد أصدر 
الخليفة المسترشد فتوى أباح بموجبها دم الخراسانيين بسبب الصلح الذي تم بينه وبين سنجر وبين 
الرفقاء النزاريين وكيا بزرگ أميد. وقال في هذا الصدد: ألا إن أهل خراسان قد ألحدوا وجحدوا 

بايات ر مهم وعصوا رسله . فاقتلوهم حيث وجدتموهم». 
(۲) أنظر: أحوال الأمير داد حبشي التون تاق روص ۵ ۲۸ من هذه الرسالة) . e,‏ 


٥ 5 


و 
ر« ثانيا: معركة طبس ودرونك" التي خاضها ضدهم أمير الجيوش برغش ۰ 


و0 


,7 وقد یل فيها عشرة آلاف شخص على الأقل . وفی حربنا ضد دار منور" - التي 
أدار فيها عجلة القتال أميرٌ جيوشنا تاج الدين فرخشاه - تم قتل ألفي شخص . وقد 
قمنا بالعديد من أمثال هذه الأمور في جرجان ودهستان وأطراف مازندران . وقمنا 
مراراً بقتل العديد من الملحدين في ديار بسطام ودامغان وفتحنا القلیة 

0 ] وخريناها . ويعرف الجميع أننا أرسلنا جنودنا إلى كل قلاع خراسان » وقتلنا من 

اللحدین عشرة آلاف أو خمسة عشر ألفاً. “ 

ولا يمكن حصر عدد من هلكوا على يدنا وأيدي أتباعنا من هؤلاء الملاعين . 
غير أن استمرار هؤلاء المفسدين في الفتك والاغتيال . ولجوئهم إلى شتى أنواع المكر 
والحيلة » وسعيهم في إهلاك عدد من الأئمة وكبار القادة . وسلبهم الأمن من 
الطرقات وتضليلهم المسلمين . وشنهم الغارات الليلية على العديد من أهالي 
سبزار*» وكوسويه وزوزن ومابیژ ناباد وقرى خواف وباخرز » وتعمدهم السلب 
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(۱) لا يعرف المدف من وراء تلك الکلمة » ویبدو أنها تحریف لکلمة (درك) أو (دره) » وهي قلعة من 
قلاع سيستان » وتعتبر من مضافات مؤمن آباد في قهستان ( تقع على بعد ۱۵ فرسخا جنوبي طبس 
مسينان )۰ وكانت من قلاع الاس) عيلية . وقد هاجم القائد برغش قلاع الاس) عيلية في قهستان 
وطبس مرتین بأمر سنجر ( مرة في عام 64 4ه , ومرة في عام 444ه ) . ۱ 

وبعد الحملة الثانية تصالح سنجر معهم ومنحهم الامان » وقرر ال ین الاسم عيلية قلاعا 

جديدة وألا يشتروا اسلحة حربية . والاً یدعوا الناس لعقائدهم ( إبن الأثير - حوادث عامي 
4ه - 448ه ). وهذه هي نفس الشروط التي نقلناها آنفا من زبدة التواریخ » والتي يشير 
سنجر هو الاخر إليها في رسالته . 

(۲) لا يعرف القصود ذه الکلمة ولا كيفية ضبطها. ویبدو آنجا تعني النور السيمجوري نفسه . وهو 
الذي مر ذکره أثناء حدیثنا عن حياة الامبر حبشي ( ص ۲۸۱ من رسالتنا هذه ) . 
وقلنا إنه لجا إلى الاسیا عيلية بعد انتصار الأتابك كلسارغ , واحضر هذه الطائفة إلى قهستان . 

(۳) المقصود بالقلعة عموما قلعة كردكوه دامغان نفسها. 

(4) يبدو أن سنجر يشير هنا إلى حملة برغش الثانية بالذات. وهي الحملة التي هاجم فيها قلاع قهستان 
وطبس عام 4۹۸ه- ‏ والتي أعطى فيها سنجر الامان للكثير من الاسم عيلية بعد انتهاء المذبحة . . 
بناء على مشورة بعض رجال بلاطه › وتصالح معهم بالشروط المذكورة في المتن. وقد كان هذا 
الصلح نفسه سبباً في إتهام سنجر بصداقته لهم . كما يقول ابن الأثير وصاحب زبدة التواریخ . 

(ه) وردت (شیراز) في الأصل , ومذا خطأ ولا شك » والصحيح (سيزار) أي مدينة اسفزارء إحدى بلاد = 
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والقتل ومهاجمة القوافل . . قد تسبب عنه ارتفاع صرخات الرعایا وعامة السلمین 
وأئمتهم وأعیان البلاد ووجهائها . والعاسهم الاذن بالمثول بين أيدينا » ومطالبتهم 
بمنح الامان لهؤلاء الکلاب . . بالشروط التالية : 

ألا یقوموا بالدعوة لعقيدتهم قط وألا ینزلوا في الدن الکبری ‏ وأن موا 
بالرعية » ويؤمنوا الطرق . 

ولا كانوا مصدر رعب لكل المسلمين ٠‏ فقد فر إليهم مجاوروهم . واعتنقوا 
مذهبهم ومقالتهم طوعا أو کرها. . وسوف ر يعم فسادهم وضررهم . 

وقد برز الخطر وتفاقم حتى تم اتخاذ هذا القرار. ودليلنا على ذلك أنه بعد 
اتخاذه لم يلجأ إليهم أحد . ولم يجدوا لديهم القدرة على الدعوة ولن يجدوها. بل 
إن الكثيرين ممن لحأوا إليهم وانضموا لصفوفهم قد انصرفوا عنهم . . وما قيل في 

هذ الشأن له أسبابه ودواعیه . 

ولا يخفى على أحد أن الملحدين في العراق أكثر منهم في خراسان » وكان 
أظهرناه » وأن يفعلوا ما فعلناه ويقولوا ما قلناه: 

اا ا 
0۷ خورهم 3 5306 ید إلى رت المسلمين 3 وتحکموا ف 
ودمائهم وفروجهم "۲ . 

ومن جهة أخرى . فان ما قام به کفار الشكي والابخاز في بلاد المسلمين. . 


= سیستان العر وفة . والبلاد الاخری المذكورة فى في التن كلها بلاد قديمة في فهستان . تقع ما بين هذه 


الولاية ونیشابور . 


(۱) بدأت حملة الفرنجة الصليبية على سواحل الشام عام 4ه . وفتحوا بيت المقدس عام ۲ 4٩‏ ه 5 و 
7 
أي قبل تحرير هذه الرسالة ببخمس وثلاثين سنة . 3 
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ما يعرفه یم من نعايات وقتل ونهب . لم يترك أي آثر مزلم في نفوسهم . . 
١‏ كيف؟. . وهل يعتبرون مقصرين في جنب الله ورسوله » أم يعتبرون من غفر الله 
هم؟ إن كافة نغور الاسلام في هذه الولاية وفي الما لك التي تحت حكمنا محصنة 
منيعة بحمدالله وفضله. وقد تحقق هذا الأمر بفضل ما آرسلناه من عدة وعتاد 
وقوات ومساعدات . وبفضل ما ينفقه الديوان سنة بعد سنة من ألوف الألوف 
لصالح الأهالي . وقد أعددنا الخاقان الكبير والأمراء والقادة المشاهير ليكونوا على 
رأس جيوش ما وراء النهر وكاشغر وطراز . وجهزنا حشم خوارزم حتى حدود 
البلغار ونيمروز وكابل وزاولستان وسائر الولايات. . ليكونوا جميعاً شوكة فى نحور 
هؤلاء الملاعين والمشركين فى كافة الولایات . وضربنا بأنفسنا المثل على هزيمتهم . 
ولا شك آن رسائل الفتح تصلكم تباعا. 

إن دولة الاسلام تتسع رقعتها في تلك الديار یوما بعد یوم . ومند عهد قريب 
تحققت عدة فتوحات . . فمنذ بضعة أشهر › قاد خوار زمشاه جیشا کبرا > سار به 
من خوارزم - بحمدالله - قاصدا تغر ( جند ) المعروف» وأوغل في أعماق 
ترکستان » وتحمل الأخطار وتلاقی مع ملك من أكبر ملوك الکفار وقائد من أعظم 
قوادهم . وقد من الله تعالی عليه بالنصر والتایید - لطفاً منه وفضلاً - فهزم هذا 
الكافر وقتل الكثير من الکفرة » ونقل إلى بلاده - في أمان ‏ ما لا حصر له من الغنائم 
والسبایا والأموال . وارسل لنا الهدايا. ©١‏ 


۳1 أن خان كاشغر الذي عيناه وأوفدناه. 1 قد حقق فتحامؤزرا. وقد ارسلنا 
خطاب الفتح > وبینا أن ذلك الکافر الطاغية الأعور" - الذی كان قد خرج من 


(۱) لا يوجد ذکر هذه الحرب قط في کتب التاریخ . ورغم أن سنجر قد آعارها آهمية بالغة في خطابه هذا 


فان آحدا لم يثبت وقائعها باعتبارها معركة مع الاتراك الشرکین على حدود جند . 

(۲) القصود بالکافر الطاغية الاعور أحد الکورخانیین القراخطائيين (ملوك الخطا) ؛ فقد كان آعور. وفي 
عام ٠۲۲‏ ه . قدم هذا الکافر إلى حدود کاشغر مع عدد کبیر من أتباعه » فطرده صاحب کاشغر أي 
أحمد خان بن حسن ‏ عامل السلطان سنجر ‏ من المكان الذي بلغه . وهزمه هزيمة ساحفه . (إبن 
الأثير ‏ حوادث عام 75مه ) . 
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أقصى ترکستان منذ عدة سنوات ۰ وقصد ديار الاسلام على رأس جاعة لا حصر 
لافرادها . وأوقع الرعب فى القلوب . . قد فتّل بعون الله ونصره . وهزم جيشه 
واسر أفراده وشردوا بعد أن تصدی له رجال کاشخر ودارت بين الجانبين معركة 
عظيمة . وهکذا نجا الاسلام وتغلص السلمون من شر ذلك الکافر وفساد مزلاء 
الکفرة » ونعموا بالأمن والدعة. والحمد لله رب العالین على تحقيقه هذین الفتحین 
اخطیرین . له الله الذي يسر لنا هذین الفتحین الجديدين » وحققهما لنا فى هذه 
الديار . فله الحمد على ذلك . 

س وفيا يتعلق بدبيس”" ملك العرب » فقد أوضحنا الأمر . وقلنا أنه لم يلق منّا 
سوى الشفاعة في حقه حين فر وقلیم إلى خراسان . وقد فعلنا ذلك لأننا عندما نزلنا 
بالحلة في عهد الطفولة قام صدقة بخدمتنا على أكمل وجه » وأحضر ابنه دبيس هذا 
إلينا وأودعه لدينا وأخذ العهد علينا بأن نحسن إليه وقت الحاجة . ونمد له يد العون 
إذا قصدنا . وعندما خاب مسعانا وفشلت شفاعتنا » وبلغت مسامعنا شكوى 
السراي العزيز منه . أمرنا بحبسه فترة . ولا زاد الأمرعن حده . وانفض عنه كبار 
الشفعاء . . أمرنا باطلاق سراحه وتسريحه ليذهب حيث) يريد . ولم نمنحه ولاية 
ولا جندا . ولم ننعم عليه" . 


(۱) المقصود هو ملك العرب دبيس بن سيف الدولة صدقة بن بهاء الدولة منصور بن دبيس المزيدي أمير 
الحلة الذي استولى على البصرة والهيت والانبار وأعمال الفرات ورحية ونصيبين بعد قتل أبيه سيف 
الدولة . وكان دائم النزاع والصراع مع الخليفة المسترشد . 

(۲) فرّدبيس إلى الشام بعد هزيمته على يد المسترشد في عام ١5‏ هه » ثم غادر الشام إلى همدان وتوجه إلى 
طغرل بن محمد ولي عهد سنجر. وني عام 5١4‏ ه حرض محمدا على مقاتلة الخليفة والاستیلاء على 
العراق . وتوجه طغرل ودبيس إلى بغداد واستوليا عليها . ولكن مرض طغرل وسعي دبيس لدى 
الخليفة طلبا للصلح . . کانا سببا في عودتهیا إلى همدان. وحين هزمهیا السلطان محمود لحأ إلى 
سنجر في خراسان ٠‏ وحرضاه على الاإستيلاء على العراق» واتّها محمودا بعصیانه . وجاء سنجر إلى 
همدان عام ٥۲۲‏ ه . فلا وجد محمودا يدين له بالطاعة على عکس ما قاله دبیس . . عاد إلى 
خراصان في منتصف ذي الحجة . وترك (دبیس) لحمود » وأوصاه باکرامه و (عادته إلى الحلة . . تملكة 
أجداده» فاصطحبه حمود معه إلى بغداد في الحرم من عام ۲۳ ه- لیصلحه على السترشد . وکانت 


ے0 
إبنة السلطان سنجر- وهي زوجة السلطان محمود آنذاك - تفرض حمايتها على دبيس طوال الوقت . ررر 
وتجاوز الخليفة عن آثام دبيس وعفا عنه . ولكنه لم يمنحه أي ولاية . ات رجه عردو ي 
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ویعلم الله تعال أن ما قیل عن رغبتنا فى إحلال شخص من آل العباس أو 


العلویین فى اخلافة . . لغو وباطل لا نقره » بل ونستنکره بشدة . وقد آمرنا بزجر 
قائله . لأننا لا نستطیم قط أن نغير مذهبنا وعقیدتنا . وإذا لم تسر السراي العزيزة 
على ما سار عليه الأباء من توقیرنا واحترامنا » فسوف نظل على سنة ابائنا سائرین فى 
طریق طاعتنا وموالاتنا للأسرة العباسية الكبيرة . وهل يكن لأحد أن یقول خلاف 
ذلك في حقنا؟ . . هذه عقيدتنا ‏ وقد أبدينا ما تكله صدورنا . ولم نشق عصا 
الطاعة على دار الخلافة قط. ومعلوم أن إخوتي كانوا يملكون دارا للمّلك في بغداد 
إبان حكمهم . وأنهم كانوا يأتون إليها دائیا ویطیلون المكث والاقامة . وكان ينفق 
عليهم في كل مرة ستائة ألف دينار أو سبعمائة ألف . ويرتب لهم العمال والشحنات 
بصفة دائمة . “أمثال الأمراء كوهر آثين وسنقر برسقى وبهروز وبرنقش زکوي) 
وغيرهم تمن سمعنا عن تحكماتهم ونفوذهم . ولا لنعلم أنهم كانوا يخرجون بعض 
الناس عن حرم الشريعة ويوقعون بهم العقاب . أما نحن » فلم نشكل من جهتنا 
يوما عبئا على الخلافة . ولم نتخل عن تكريمنا لما . ومشاعرنا التي عرف السراي 
العزيز قدرها. . مشاعر معروفة نظهرها ونبديها في حق الابن العزيز الملك الجليل 
عضد الدين مسعود أطال الله بقاءه . 


إن ما يصدر عن الأعتاب النبوية في حق ولاة الدولة وعماهها ‏ وخاصة في حق 
أعزائنا وأولادنا أعزهم الله - يقابل من جانبنا بالشكر والامتنان والطاعة والانقياد » 


- السلطان. . عاد دبيس من همدان إلى العراق. واستولى على الحلة ما أغضب محمودا وجعله يأتي 
وراءه إلى العراق. ولجأ دبيس إلى الوساطة والشفاعة لدى الخليفة فلم يعف عنه ولذا اضطر إلى 
الفرار. 

(۱) هذه الجملة مشوشة إلى أقصى حد في النسخة الأصلية بحيث لا يمكن قراءتها وفهم محتواها وهذه 
صورتها: ( جون اميران كوران وسنقر برسقي وعدد ورود ودبيس بكري ) ولا شك ان سنجر يشير 
بذلك إلى تحكمات الشحنات وقوة نفوذهم في عهدي محمد وبرکیارق. أي سعد الدولة كوهر آئين 
الذي كان يشغل منصب شحة بغداد منذ عهد الب أرسلان حتى مصرعه (عام 4٩۲‏ ه ) خلال 
الحرب التي دارت بين محمد وبركيارق. ومجاهد الدين هروز الذي عزل من منص الشحنة عام 
۲ه . ثم أعيد هذا النصب عام 014ه . وآق سنقر البرسقى الذي شغل النصب من عام 
5 ه حتی عام ۵۱۸ ه . ثم اسند المنصب من بعده لبرنقش زكوى . 
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ويزيد آسرتنا فخراً وعظمة . وإنا لنشفق على أبنائنا وأعزائنا إلى أقصى حد . 
ويضيء عيوننا ما ينعمون به من رفعة وإقبال . ونريد أن يؤتى كل منهم بسطة في 
للك والمال » ونحب أن نتوئق بينهم أواصر الالفة ويستحكم الوفاق لدرجة 
كبيرة » وألا يدخل بينهم حاسد مفرض. . وبذلك نرتاح بالا من جهتهم ونقر 
عيناً. 

ونحن لا يمكننا أن نعترض على مواقفهم المقدسة . ونود أن تنطفىء نار الفتنة 
في الما لك التي آثرناهم بهاء وينام سيف التمرد في غمده. . لنعيش نحن وهم وكافة 
رعايانا وأهل العالم قاطبة في أمان وراحة . بعيدين عن الرهبة والخوف . 

ومع أن لكل واحد منهما في قلبنا معرّة كبيرة » وله خصاله الحميدة. . الا أن 
الأمر يختلف بالنسبة لابننا العزيز السلطان العظم ركن الدنيا والدين. . ولي عهد 
العالم ۲۳ أطال الله بقاءه . فقد وفرنا له كل الآداب والفضائل الملكية والدنيوية › 
وجربناه واختبرناه - خلال السنوات السبعة التي قضاها تحت إشرافنا ‏ لنعرف 
حسناته وسيئاته .فلمسنا صدقه وحسن عقيدته وتعففه وحسن تربیته الدينية 
وأخلاقه الحميدة ومیله للاحسان خلق الله . طذا آولیناه ثقتنا واعتمدنا عليه فيا 
یتعلق بولاية العهد . وأنبناه عنا في السلطنة وولاية ملك الدنيا » فقام بذلك على 
الوجه الأكمل طوال فترة وجوده معنا » وأكد العهود والمواثيق أكثر من مرة في حضرة 
أركان الدولة وعظمائها . ويشهد بذلك الجميع . فإذا ما تولى زمام الأمور فسوف 
يتبع سنتنا ويسير سيرتنا وسيرة أسلافنا وأسرتنا. وقد قبل ولاية العهد وفقالهذه 
الشروط. وتعهد بالالتزام بها . باعتبارها قواعد حکمة لا نفرط من جانبنا فيها . ولا 
نسمح بأن یتطرق الخلل إليها. وسوف تصان حرمته ويرهب جانبه. . لأن کل 
تقصير فى حقه يعد تقصیرا فى حقنا . ويجب ألا يطول انتظارنا نحن وكافة 
المسلمين. ولا يعجبنا أن تشيع الفرقة بين أفراد أسرتنا » ففي هذا ما يشغلنا ويؤلم 
خاطرنا: 


- ۱و 


ا رض 
(۱) يعني السلطان ركن الدين طغرل بن محمد إبن آخي سنجر- الذي كان السلطان قد اختاره لولاية ر 
عهده . 046 
0 
و 


۾ 
کے ره 
۱ 


. وکا ننتظر من السراي العزیز ألا صدر الأحكام الجازمة دون محیص‎ n 
و وخاصة بالنسبة للجسيم من الأمور . إد أن ذلك جعل الناس فريسة للخيالاات‎ 
. والأوهام » ويعطي المغرضين فرصة جديدة للكلام‎ 


وقد سمعنا ان ذکرنا کان يتردد في الحضرة » وأن الناس كبيرهم وحقيرهم كانوا 
یقولون : « هذا ما قاله سنجر » وهذا ما فعله سنجر» . . وهذا لا يسبب لنا 
غضاضة ولا ینقص من قدرنا . لأن آبانا السلطان ملکشاه ‏ آنار الله برهانه - قد 
[316] أسماني أحمد وسنجر ۲ . وأطلق على أخي اسم محمد . ولا يمكن أن تکون هناك 
أسماء تفوق هذه بركة . وقد أعز الله هذا الاسم وصاحبه في مالك الأرض مدة 
طويلة ومنحه السيادة والقيادة فضلا منه وکرما » ووكل اليه الأحكام الدينية 
والدنيوية » وعظّمه في الشرق والغرب . . فاذا ما تفوه شخص بكلمة نتيجة سوء 
عقيدته وبتأثير من جهالته . . فلن ينقص هذا من قدرنا » ولكن عيبها سبرند إلى 
ولي أمره . . ومن عادی مجدودا فقد عادى الله . 


وفيا يتعلّق بالخواجه العميد أبي القاسم الأنسابادي وما يثار حوله من 
أقاويل » فإنا لم نأمره ‏ ولن تأمره هو أو غيره ‏ بمخالفة الخليفة وعصيان أمره . وقد 
أوضحنا موقفنا وقلنا إننا كنا وما زلنا - نرفض كل عمل ذميم قام به » ولا يكن أن 
نعينه على ذلك . وإذا كانت هناك كتابات بخط يده فلترسّل لنا لنقيم عليه الحجة 
ونرى فيه رأينا » ونصدر أمرنا بخصوص مایتخذ بشأنه . . واذا قيل ان هناك 


(۱) كان لملكشاه ولد اسمه احمد» جعل منه ولياً للعهد ني البداية (عام 6ه ) ولقبه بعضد الدولة وکناه 
بأبي شجاع . وقد مات عام ١./4ه‏ » وعمره احد عشر عاماً ۱ وکان عمر منجر آنذاك آربع سنوات 
قربا . ( كانت ولادة سنجر في رجب عام 4۷۷ه- ) ویبدو أن ملكشاه قد أطلق اسم أحمد ولي عهده 
على سنجر ليكون له اسم إسلامي إلى جوار اسمه التركي (سنجر) كعادة سلاطين السلاجقة 
الأوائل. فقد كان الاسم الاسلامي لجحغري بك مثلا (داود) والاسم الاسلامي لالب أرسلان 
(محمد). وكان للسلطان محمد بن ملكشاه اخي سنجر اسم آخر ورد في كتب التاريخ على خلاف 
بينها في الاملاء «طبر» و«تبر» . ل تت 
أنظر: أخبا ر الدولة السلجوقية . ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي . 
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مراسیم مهورة بتوقيعنا . . فمن العروف أننا لا نعرف القراءة والكتابة . واذا كان - 
أثناء سطوته - قد أخذ توقیعنا على ورقة بیضاء آومرسوم . . فليس هذا مبررا یعتذر 

7ع به ء فهذه هي الطريقة المتبعة دائیا في مجلسنا "۲ . وان الاستخفاف الذي قوبل به 
الأمير برنقش القاریء والحكيم البلخي وأبو منصور ماندا 0 - الذین کانوا قد 
جاءوكم باعتبارهم رسلنا - لمن عظائم النکرات التي لم تجزها أية أمة أو فرقة ولم 
تقدم على مثلها من قبل . وقد أثرت الواقعة فى نفوسنا تأثيرا بالغا . فقد آرسلناهم 
لتسكين الفتنة وتحقيق مصالح كافة الأطراف . والعجيب أن يرضى السراي العزيز 
با حدث من التعددي والتهور . لهذا . فانه من المحتمل ألا نرسل رسولا بعد 
دلك . 


ولا وصلت الراسیم والتوقیعات إلى ذوي الرأي وعظیاء الدولة . وعرضت 
علینا لاخذ رأينا ورأي الصاحب آیضا . . رأينا وجوب اظهار إخلاصنا في 
عقيدتنا » وتدبیج تلك الشاعر والاحاسیس كتابة . . لأن لنا الحق في هذه العاتبة 
وتلك الناقشة التي تثمر حسن العهد وتحقق طيب الأماني وصدق الولاء والاخلااص 


(۱) یقول عماد الكاتب آخذا عن آنوشروان ؛ 
« عندما اعتزم سنجر العودة إلى خراسان قال له الدرگزيني ر أي خواجة آبو القاسم آنس آبادی 
الذي آبقاه سنجر في وزارته بعد إجلاس طغرل على عرش السلطنة في العراق) : ما دام السلطان 
سیقیم في خراسان فان طلب الاذن لتسيير مهام الامور سیصبح آمرا صعبا . وسوف یستفرق 
الحصول عليه وقتاً طویلا . . وقال إن الواجب على السلطان والحال هذه أن يضم توقیعاته على 
صفحات بيضاء ويعطيها له ليصدر عند اللزوم مراسيم يستغل فيها هذه التوقيعات . فيطيعها كل 
الناس . 
وكانت توقيعات سنجر « توكلت على الله » تحت قوس الطغراء فوق «بسم الله». وأخذ الدركزيني 
توقيع سنجر على صفحة بيضاء أو أكثرء واتخذها وسيلة لاپراقة دم الناس والتعرض لمسيرة حياتهم». 
(ص55١157-1).‏ والعروف أن وزير الخليفة قد اشتكى من الدركزيني هذا السبب» وأن سنجر- 
الذي كان قد أعطاه هذا الامتیاز - قد عمل على إزالة هذا التخبط و نباء استغلال الدرگزيني السىء 
لنفوذه . 

(۲) هو نفسه برنقش قارىء القرآن الذي كان رسولاً لسنجر. وقد ذهب ثانية إلى الخليفة كسفير لسنجر قبل 


و 2 
شوت ارت بين السترشد ومسعود ( مصرع الخليفة ي 1 دي الححة عام 6464 ه)” 5 وقد فتل ر 
برنقش في حرب قطوان عام 75هه ولا نعرف من هیا الشخصان الاخران . و 
“ هذا التاريخ خاطىء وصحته 6ه (الترجم) ۱ و 
3 
2 


- أي 
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الما . وقد أرسلنا الأمير مجاهد الدين بهمن أحد الثقاة فى مجلسنا لما له من 
" خصال حميدة » ولتحلیه بالفضل والادب - كي یوصل الحدايا ويبلغ دعواتنا 
للا عتاب القدسة ويش ح ما الت اليه الأمور وما بلفته الاحوال . . فیزیل 
اللبس > ویسمع الاجابات . ويحمل الينا عند عودته محمل الألفاظ العالية 
الشريفة . وعليه أن يقدم للصاحب الاجل شرف الدين نصيبه من النصح لیضم" 
إلى بقية سوابقه وذرائعه . 

وتبقى بعد ذلك غصة عظيمة في قلوبنا . إذ كيف يخرج قراجة واق سنقر 
وبرنقش بازداري ”" وأمثالهم للقتال ضد راياتنا ؟ كيف يخرج علينا قراجة الذي 
كان عبدنا » وكان لعدة سنوات مملوكاً من مالیکنا . . قبل أن يلتحق بالعمل لدى 
أخينا غياث الدنيا والدين ؟ . كيف يخرج غلينا وقد مضى فترة ينعم بعنايتنا 
ورعایتنا الى أن بلغ رتبة الأتابك وحاکم الولاية ؟ لقد كان ابا محمود - رحه الله - 
ينعم عليه بناء على مراسيمنا » وكان يرسل الینا رجاله وأتباعه يؤكدون عبوديتهم 
لنا . ويتضرعون إلينا لنوافق على استمراره في شغل هذا المنصب . . انا لا نعلم من 
أين دخل هذا الغرور رأسه . 

لقد أبدينا مشاعرنا » ولن نعود للماضي > واضحت أعذار الصاحب 
الأجل » والله عز وجل أكثر منه علا بصحتها وحقيقتها . وإذا كانت طاعتنا 
وطاعة ألفي ألف مبارز متوقفة على كلمة تقال . . فالواجب أن تقال » حتى نقابل 
شفقة الامام - خلد الله ملكه ‏ بشفقة ونقابل عطفه بعطف . أما اذا كان عنا قد 
استغنی فالأمرله . . والسلام . كيب بناء على الأمر العالي ‏ أعلاه الله في منتصف 
شهر الله البارك ختمه الله بالخيرات » سنة سبع وعشرين وخمسمائة . 


(۱) إشارة إلى الحملة التي وجهها الخليفة المسترشد ( يقودها السلطان مسمود وقراجة ة الساقي و برنقش 


بازداري ) نحو سنجر . وكان النصر فيها لسنجر في ينج انگشت دينور في ۸رجب عام ٩۲٥ھ‏ . 
وقد تمكن من قتل قراجة 

وان آق ستقر أحديلي أحد أتابكة داود بن محمد بن ملكشاه ينعم بحماية الخليفة + وكان الخليفة 
رضه عل التمرد عل طفرل ربيب سنجر. 
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319 ] اللحق الثالث 
آسرة ال اسحاق 


( آبناء خواجه نظام اللك الطومي وأعمامه وبني آعيامه ) 

دعوا السوزارة عنکم تربحوا نصا 
فالحبل في الدر ما ليس ينسلك 
فمالغيركم في إرئكم شرك 
( القاضي ناصح الدين الأرجاني ) 

اشتهر شعري في ال اسحق .. 

كما اشتهر شعر الروكي في ال سامان 

( المعزى النيشابوري أمير الشعراء ) 

ولازال من أبناء إسحق كوكب 
يلوح إذا ولل الزمان بكوكب 
( آبو المظفر الأبيرردي ) 


آل اسحاق أي أبناء جد الخواجة الكبير قوام الدين أبي علي حسن بن علي بن 

اسحاق نظام اللك الطوسي ۰ الذين من بینهم الخواجة واعامه وبني أعيامه 

وأبنائه . ومذ نال الخواجة وزارة ألب أرسلان فى منتصف القرن الخامس المجري 

تقريبا وحتى عام 087 ه الذي توفي فيه سنجر- وهي مدة قرن تقریبا - وال اسحاق 3 

يعملون في حكومة السلاجقة » ويشغلون مناصب مختلفة كالصدارة والوزارة” 
9 


ره ْ 


1 2 


م2 


9 
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گر 
0 


5 
7 


2 
ريب والامارة وقيادة احیش وحكم الولايات والرئاسة الدينية ¢ ويحملون على عانقهم 
3 5 


مهمة إدارة معظم العجلات الادارية والسياسية . 

والحق أن القسط الأكبر والأهم من عظمة سلطنة ألب أرسلان وملكشاه 
وسنجر وبركيارق ومد يُعزى إلى عظمة أفراد أسرة إسحاق . 

ويؤكد شرحنا المفصل الذي أوردناه أثناء حديثنا عن حياة كل واحد منهم أن 
تثبيت قواعد السلطنة لكل من ألب أرسلان وملکشاه جاء نتيجة المشاق التي 
تعرّض لها خواجه نظام الملك » وأن استقرار بركيارق ومحمد على العرش كان 
بفضل تدبير مؤيد الملك وكفاءته » وأن القسم اهام من رونق سلطنة سنجر وحسن 
سياسته وفتوحاته يعزى لكفاءة فخر الملك وشهاب الاسلام وصدر الدين محمد 
وناصر الدين طاهر . 

ومن بين أفراد أسرة آل اسحق - غير خواجه نظام الملك ‏ جلس على كرسي 
الوزارة في حكومة الملوك والأمراء السلجوقيين . . تسعة من أبناء نظام الملك 
وأحفاده » كما احتل منصب الوزارة واحد من أبناء اخوته يدعى شهاب الاسلام 
عبد الرزاق بن عبد الله بن إسحاق . وكانت السلطة في يدهم معظم الوقت في 
عهود كل من ألب أرسلان وملكشاه وبركيارق ومحمد وسنجر ومسعود بن محمد 
ومحمد بن طغرل بن محمد وسلوانشاه بن محمد والأمير بوري برس بن ألب 
أرسلان . وبلغ الأمرحد أن أحد أبناء نظام الملك قد ولى الوزارة للخليفة العبامي 
أيضا . وشغل الباقون ‏ سواء في حياة الخواجة أو بعد وفاته - منصبي الرياسة 
والامارة . 

ومجاراة لقول صاحب تاريخ بيهق . نقول : 
لقد كانت الامارة والوزارة صنعتین خاصتين مهم ۱ 

ومع أن بعض آفراد آسرة آل اسحق » خاصة آل نظام اللك - أي نسله 
وأعقابه ‏ قد عاشوا الفترة ما بين موت سنجر وسقوط سلاجقة العراق يخدمون في 
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أجهزة الامراء والسلاطین الادارية . . الا أنهم لم یبلغوا منزلة سابقیهم ولم یکونوا 
على نفس درجتهم من الأهمية . . لهذا اقتصرنا على ذکر بني أعمام الخواجة وأبنائه 
وأحفاده . 

ولا كنا قد تحدثنا سابقا - تحت عنوان ( وزراء سلاطین السلاجقة ) - عن 
حياة عدد من آفراد هذه الأسرة من شغلوا منصب الوزارة » وذکرنا ملاحظاتنا حول 
حول عدد آخر من آبناء الخواجة تمن لم یشغلوا منصب الوزارة . . آمثال جمال 
املك وبهاء اللك والأمير منصور ۰ فسوف نكتفي هنا برسم جداول فقط لاعضاء 
هذه الأسرة وذكر بعض الملاحظات التي وردت بشأنهم في بعض الكتب . . وذلك 
أسفل هذه الجداول . 


الا 
. 
٠‏ : 


97 


المهتدين 


۱۷۲ ۲ ۰ PYD 


- لاه کب 


e; 
38 

038 (أ) ۱ - اسحاق جا 
ل nn‏ ي RR‏ 
8 محمد (۳) 
أبوعلي 

(ني القعدة 4/ا4 ه +) (رجب ۵۰۳ ه +) 
محمد خاجي (۲۳ 6ه +) 


۲ 


(۱) توفي بو نصر علي في طفولته ولم يترك ولدا. 

(۲) كان أبو الحسن علي والد خواجه نظام الملك والفقیه الجليل عبدالله والد 
شهاب الاسلام الاين الاکبر لاسحاق , 

(۳) زالت أسرة ابن محمد الدعو ختص الدین مقلم الرژساء تدريجياً بعد وفاة 
آبنائه الثلاثة أبي علي حسين والامام بدر الدين محمد حاجي وشمس 
الرؤساء أبي الحسن علي . ولم يظهر بعدهم من له مقلم وشهرة. 

. مات الرئیس الامام بدر الدين محمد حاجي في طریق الحج عام 6۲۳ه-‎ )4( ٠ 

وقد رثاه السید الجليل عزیز بن هبة الله احسيني أحد السادات العلوین 

في بیهق )٥۹(‏ - 0۲۷ ). فقال : 


بدرى که بيك ره بحاق اندر شد جانش بر راه عراق اندر شد 
هجرش جزوی بود وفراتش کل از هجر در آمد بفراق اندر شد 
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و 


(ب) ۲ - الفقیه الأجل أ 
أبو الحسن طاهر إبنة أميرك قريم 
قوام الدين آبو بكر محمد رئيس خراسان 
ضفة - ۵*1 ۵سا 
علاء الدین بباء الدین معن الدین وید الدین صدرالدین عمدةالدين عزالدين 
2 
(۱) هو والد الوزير شهاب الإسلام من أجلَّة فقهاء نيشابور. وقد توفي في 
مرخحس في ذي القعدة عام 4۹٩‏ . وكان ابنه شهاب الاسلام محبوسا 
آنذاك في قلعة ترمذ. ولا كان خواجه أبو القاسم عبدالله قد اشتهر 
بالفقيه . فان ابنه شهاب الاسلام كان يدعى بدوره وإبن الفقيه». 
(۲( أنظر الجدول السابق . 
(۳) انظر الجدول السابق أيضاً. 
1 وزر للسلطان سنجرمدة تصل إلى ثلاث سنوات وشهر تقريباًء تقع بين 
ني الحجة من عام ۵۱۱ ه ( وهو العام الذي قتّل فيه السلطان سنجر 
وزيره الخواجة صدر الدین محمد بن فخر اللك بن نظام الملك ) وبين 
السابع عشر من مرم عام 6١هه‏ . 
e,‏ 
7 ۱ 
5 
3 
3 
0 


"۲ 


ابو الحسن علي (۲) ابو نصر علي (۱) 
[ خواجه نظام الملك الفقیه عبدالله . أبونصر |سیاعیل (۷) 


مرك قريب علي ترلابادي 


| ۱ : 
ن الرژساء أبو الحسن علي = ابته إبنة إبنه 
سان 6١61ه+)‏ (زوجة شهاب الاسلام) (زوجة أبي القاسم الفريومدي) 
صفي الدين حسين | 
عبد الملك )١(‏ 
کنات ص 


تاريخ بيهق لايي الحسن البيهقي » 


(۵) هو نفسه الأمير ضياء الملك حلص الدين أبو الحسن علي منصور نائب 
الخواجة فخر الملك بن نظام الملك آیام وزارته في حكومة سنجر 44٠(‏ - 
٠ه‏ ). وهو أحد ممدوحي المعزى. تحدثنا عنه عند حدیثنا عن فخر 
اللك . 

)٩(‏ أنظر الجدول الثاني. 

(۷) يقول البيهقي : بقي عن أبناء اخواجة آبي نصر آخي نظام املك جماعة 
قليلة سكنت قرية ششتمد. 

| هو وزیر الب أرسلان وملکشاه. جلس على كرسي الوزارة من الاحد ۱۳ 
ني الحجة عام ٥م‏ حتى العاشر من رمضان عام 6ه دون 
انقطاع . 


- u 


خواجه نظام الللی (۱) 
١‏ 11 
بر شهاب الإسلام إبنة 
(زوجة شمس الامراه أبي الحسن علي بن حسین جشمي) 
ف أبو الکارم (۱)۳ 


.2 کیک "يزيز "اياي" 
PDP”‏ فى ۲ ۱۷۲ 


۲ 


المهتدین 


- 1 


زوجة الامیر زوجة حاکم 


(ج) ۳- آل النظ 

۳ 

( ريز هنا لمن بلغوا الصدارة في عهد سلاطین الام 
للصفحات التي ۶ 


1 الخواجه الكبير ابو علي حسن بر 
1 3 


۳ ۱۱ 
زوجة أبي الحسن زوجة سيد زوجة عمید الدولة بهاء املك ابر لفتح مرو 


محمدأتى الري الجليل طاهر بن عبدالله الرؤساء (ت. شعبان ١۷٤ه)‏ عبد الرحیم أبو القاس 

بن اسحق ۱ 

آپو نصر محمد 

× شهاب الاسلام عبد الرزاق 
(أنظر جدول ۳) 
11 
محمد 
صدر الدين مسعود ب 
VIII‏ 
أبو الحسن علي أبو الفتح ناصر الدين (۱8) 

x ر‎ 


ال الدين علاء الدين 


أبو الفاخر آبو بكر أبو الفتح صدر الدین عاد بن امد نظام الملك ق 


عثيانت عمد الدین چسر 
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أبناء قوام الدين أبي علي 0 
الملك وأحفاده 5007 


لار قام الاجنبية . أما الأعداد العربية فتشير 


عنهم فيها ) 
بن قوام الدین نظام اللك الطوسي 0© ۱ 
I II IV VF‏ 
ggg‏ اک N‏ 
٩‏ نظام اللك (۸) منصور جال اللك أبو (۷) عزاللك ابو (*) فخرالملك (ه) مؤيد اللك (۳) شمس اللك 
قوام الدین خر عدف عبدالله حسين ٠‏ أبوالفتح المظفر أبو بكرعبيدالله عشان 
آبو منصور احمد رت ۷۴٤ھ‏ ) : 
ظهير آلدین ابو الحسم 
سقو ۵ 
آبو علي حسن 


5 محمد أبو الحسن (۱۳) 


5 الأمير شمس الدين يعقوب )١5(‏ 


0 ايند 5 


هامش الجدول (ج) : 


(۱) آنظر: ص 855 ۵۳ . 

(۳) ص ۱۸۱ - ۱۹۰ . 

(۳) ص :۱۸۷-۱۲ 

. ۱6٩-۱۸ ص‎ )€( 

() ص ۲۲۱-۲۰۲ 

(5) ص ۱۰۱ ۱۰۸۰ 

(۷) حاکم بلخ. قتل بأمر ملکشاه عام ۷۳٤ھ‏ . 

(۸) ص ۱۱۳ - ۱۷۰ . 

)٩(‏ عاد اللك آبوالقاسم وزير بوري برس شقیق ملکشاه الذي قتل في (حدی 
الفتن عام ٩4۸ه‏ . 

(۱۰) أحد آمراء السلطان محمد بن ملکشاه. 

(۱۱) ص ۱۰۲ . 

(۱۲) توفي في سبزاور في ۱۲ شعبان 14٩‏ هه (تاریخ بیهق) . 

(۱۳) ص ۲۳۳-۲۲۹ . 

(۱۶) ص ۲۷۹ ۲۷۸ . 

(۱) ص ۲۷۰۲ وقد نال الوزارة بعد سلمانشاه في عهد السلطان محمد بن محمود 
السلجوقي . أقام في بیهق من عام ۵۳ > وکان يقيم بها في عام 01۳ 
وهو عام تأليف تاريخ بيهق (تاريخ بیهق» ورقة ۾ 44) 
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AL 5‏ ج 


(۱۷) من المقهاء والمد 
ص .)8١‏ 


5 


رسين 


(معجم الأدباء جه ص۲۱۱ -۲۱۸). 
الذين ماتوا عام ١ه‏ ( طبقات السبكي ج ٤‏ 


البيهقي بعض الأشعار إجابة على أشعاره . 


(15) من معاصري البيهقي مؤلف تاريخ بيهق » ومن الشعراء الكبار الذين نظم 


4 
3 
3 
٠.‏ و ۳۳ ae‏ 
3213 ۲ 
علاء الدولة أبو جعفر 


صفحة ۳۷ - السطر ۱۸ . 


علاء الدولة أبو جعفر محمد بن دشمنزیار بن کاکویه الديلمي الأصفهاني . 
الحاكم على أصفهان . تقدم ذكره في حرف الحم لأنه كان یعرف بأبي جعفر » وکان 
في جملة أتباع الأمير عين الدولة أبي شجاع بن فخر الدولة. ولا توفي عين الدولة 
استولى علاء الدولة على أصبهان . وألزم أهلها بطاعته رغبة ورهبة » وقوى يد 
أصحابه وأشبعهم من غير أن يعطيهم مالا > بل كان يعطيهم ما يحتاجون اليه من 
النفقات والكسوات . ویهب لهم الجواري والسراري . ويخزن الال الصامت 
لنفسه . وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة . وقام ابنه الأكبر فرامرز 
مقامه . 


علاء الدولة فرامرز 
علاء الدولة فرامرز بن على بن فرامرز اليزدي ملك يزد من بيت الملك 
والرياسة 1 وكان علاء الدولة سمح البنان حمرى الجنان حسن الصورة جميل السيرة 


ممدحا. 


علاء الدولة قتلغ شاه 


علاء الدولة آبو الفتح قتلغ شاه بن محمود شاه الیزدی 3 ملك يزد. . من 
اللوك أصحاب الهمم العالية والنفوس الأبيّة » والنائل الفياض والكرم 
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ويترحمون عليه . 


ذكر أبو الحسن علي بن أحمد اليزدي أن علاء الدولة کرشاسب قبض على الشيخ 
مائة . 

أحمد بن هارون الیزدی الصراف أنه كان رجلا فاضلا . وله معرفة حسنة بالحديث 
والأدب . 


فلك الدولة 


أبو كاليجار كرشاسف بن كاكويه محمد بن دشمنزيار الديلمي الأمير . قال 
أبو الحسن بن الصابي في تار يه : 

لما خرج السلطان ركن الدين طغرل بك وانتشرت طلائعه من أكناف 
خراسان إلى أطراف الحبال سنة حمس وثلاثين وأربععائة أنفذ الى فلك الدولة 
كرشاسف يستدعيه إليه فلم يجد بدأ من امتثال أمره ۰ فصار إليه وسار معه إلى أمبر 
ظاهرا . واستظهر عليه باطنا » ولم يزل يضعفه بتفرقة أصحابه عنه . وأخذ ما معه 
من تجمل وعدة. . حتى تركه قاصر ا حال قليل الرحال » وسار إلى همدان . 


¥ 3 + 


من کت‌اب 


صفحه ۱۷۵ السطر ۱. 


كان الخواجه علي سکرامه (؟) وزیرا للوك الدیلم ( وقد قدم الكشير من 
الخيرات. . وقد استشهد على ید اللاحدة اللاعین : آبو عبيد اليوسفي الاوي. . 
والحاكم عبد الصمد الکبیر . وشقیق آبي طاهر مهيسة آوحد الدین آبوثابت مهيسة 
الذي كان وزير فارس . ومن بعده معسين الدين أبو نصر الكاشي وزير 
المحتشم . . . . وشرف الدين أنوشروان خالد الكاشي وزير الخلافة ). 


وكان عماد الدين ‏ وزير أبي سعيد وصفيه » ومهذب عبد الكرمي الأرطمي 
وشرف الدين أبو رجاء وأثير الدين حسين بن العلاء الحرمي ومسلم قريش - من 
الأتقياء . وعظمته وصولته وملوكيته معروفة مشهورة . وقد شيد قبة العسكريين : 
علي النقي وحسن العسكري ( عليهم| السلام ) في سر من رأى . ودفن في ذلك 
المكان لرفعة مكانته وعظيم درحته . 

وكان ابنه عماد الدين أبو المعالي الفاضل الأمين » ومن بعده شمس الدين 
محمد سمايان ( بنهان ) الطبري . وکال ثابت القمي . ورضى الدين أبو سعد 
المستوفي خوري ( خواني )۰ وابنه خواجه عزيز الدين المستوفي . . مستشار 
السلطان العظم آبي طالب طغرل بن آرسلان والاتابك المعظم جهات بهلوان - أعز 
الله أنصاره] ‏ ومدیر ملکهیا . ومن بعده خواجه مکین الدین آبو الفخر القمي ‏ 
وکل کتاب حي ( مختص ) الدین الرازي. . کانوا كلهم مستوفیین على درجة كبيرة 


- 1۸ 


من الاهمية . وکل آفراد هذه الجماعة معتقدون وأصولية » یشتهدون بالفضل وعلو 
امنزلة والرفعة وكمال العلم والاحسان وحب الخير"" . 


: 
. 
: 


1 ۰۰ بن 


۱۷ ۶ 4_2 DS 


(۱) ص ۱۳۸ - هذه صفحه من نسخه كانت لدی المرحوم |قبال . وتشاهد نفس العبارات مع بعض التغيير ره“ 
بالزيادة أو احذف في صفحة ۲۲۱ - ۲۲4 - من کتاب النقض - طبع طهران . ۹ 
7 


9 


644٩ 
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324 ۲ أبو الفضل المنشي اضرويی 
خلص الدين أبو الفضل محمد بن عاصم كاتب الانشاء فى ديوان سنحر 
( السمعاني في مادة «منشی». مقدمة المؤلف على مجموعة للتحراد) 
ص ۱۷۹ : السطر ۱۱ 
إبن أخت أبي اسیاعیل مؤيد الدین حسين بن على الطغرائي الأصفهاني › 
وظهير الدين على بن زيد البيهقي صاحب تتمة صوان الحكمة ومشارب التجارب . 
ويقول وشاح في مدحه : 
كريم على أوج النحصوم علاه وأيبقظ نوام المديح نداه 
سرى واهتدى طبعي بنجم كاله وأحمد 5 وت الصباح سراه 
له روضة أبدت من الفضصل ترجسا وغصنا من الا قبال طاب جناه 
أعاد رصاع القلب فى رحل ورده وغادر ٤‏ قلبي صواع هواه 
تفرق آشجان الأفاضل يمنة ويجمع كل الصيد جوف فراه 
لقد زرت أشراف الزمان وإغا أبى الفضل إلا أن أزور فناه 
معجم الأدباء (ه/ ۲۱۳ - ۲۱6). 
صفحة ۱۸۰ السطر ۱۱ 
كان شمس الدين الدرگزيني وزير مسعود السلجوقي رجلاً جاهلاً . فعندما 
كانت الطرق غير آمنه . . قدم کیال الدین الزنجاني من بغداد إلى أصفهان فقال له 
شمس الدین : 
سلمت لعلك لم تأت من الجعدة؟ 


۷ ۲ 


قال کیال الدین : أيها الوزيرء إنها الجادة ولیست الجعدة. 
قال الوزیر: صحیح ما قلت. فالجعدة هي التي يوضع فیها القوس. 
(يقصد الجعبة) 
أنظر: (شاهد صادق. الباب الثلائون. الفصل الثلاثون). 
وانظر ایضا: (نسائم الأسحار» صفحة 8 دبي). 
صفحة ۳۲۳. 
محمد بن عدنان اللوكري الخطيب ۰ صاحب فضل وجاه . تولى الخطبة في 
نكاح جال الملوك أبي حفص عمر بن نظام الملك بنت الأمير أبي علي شرفشاه 
الجعفري سنة سبع وستين وأربعمائة بقزوين على ثلائین ألف دينار عمادية . 
( تدوين رافعي ) 
خطب نظام الملك إبنة الأمير شرف شاه الجعفري لابنه الأمير عمر . واعطى 
النظام ابنته للسيد مرتضى القمي . 
(كتاب النقض . ص ۲۸۰) 
329 ] عماد الدین آبو نصر محمد بن حمود بن نظام الملك الطوسي الکاتب من بيت 
الوزارة والرياسة والفطنة والكياسة . . وله ترسل بالفارسية. وقد ولي عدة مواضم 


بخراسان . 5 
۱ معجم لالقاب ¢ 
e‏ 
e‏ 7 
(۱) هذه هي الذکرات التي أوردها الرحوم إقبال في نهاية نسخته» وقد آیت فيها أرقام الصفحایت"* 
K7 ۳۳‏ 
والسطور وفقا للمناسبات 5 ل 
o‏ 


4 _ 
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#مرست الصادر 

رجع الرحوم عباس إقبال إلى العدید من الصادر عند تدوينه هذا الکتاب. 
ولا كنا قد ذکرنا معظمها باحتصار. . فإنا مضطرون إلى [ثبات شرح بسيط ضا 
والإشارة إلى قسم منهاء وتحديد النسخ المخطوطة التي لم تطبع إلى الآن. لكي 
يرجع إليها من يريد البحث حول حياة وزراء السلاجقه وسيرتهم » ويكون في يده 
دليل صغير يفيده في هذا الشأن . ولهذا السبب ذكرت عدة کتب أعرفها. . لم يرد 
ذكرها في هذا الكتاب . أو ذكرها المرحوم إقبال في تعليقاته التي أوردها في نهاية 
النسخة . وقد رتب هذا الفهرست على أساس ذكر أسماء الكتب ورقم الصفحات 
التي وردت فيها هذه الكتب. 


٭ تعليق الترجم : 

یفقصد برقم الصفحات أرقام صفحات الكتاب الأصلي. ارجم وقد 
آوردتها في الجانب الأين من صفحات الترجمة للرجوع إليها(والارقام بالافرنجیة). 
اثار الوز راء : 

تأليف سیف الدین حاجي بن نظام العقيلي » تحت الطبع في الجامعة » على 
اساس رقم ۶ مجلس (۲: ۳۷۱) )١594(‏ 
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الحسيني . لاهور ۰۱۹۳۳ فيا یتعلق بسلاجقة إيران منذ بداية نفوذهم . (۸۱ - 
۲ - ۳۱۳۰) . ۱ 
” آخبار السلجوقية : 
تألیف آبي النصور علي بن ظافر الأزدي» التوني عام ۰۱۳ ( معجم الادباء 
۵ ۲۲۸). . (تعلیقات الرحوم إقبال في نهاية النسخة ) . 
أخبار السلجوقية منذ ابتداء آمرهم إلى نهایته : 
6( تعلیقات الرحوم إقبال في نباية النسخة ) . 
الأنساب: 
تاليف السمعاني. طبعة مصورة. ليدن ۱۹۱۲م 
Y-^)‏ ۲۷۰ -۲۷). 
> الأوامر العلائية من الأمور العلائية: 


تألیف ابن البيبي النجمة الحسين بن محمد بن المنشي الجعفري الرغدي. 
طبعة مصوره أنقرة 15م الجزء الأول. آنقرة ۷ م فما يتعلق سلاجقة 
الروم. 


البصائر النصيرية: 


تأليف ابن سهلان الساری» مصر 5١71١18448/1ه‏ (۲۱۳ - ۲6). 


07 


3 
ا 


9 
2 
ی 
ر 
ی 


ربت 
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7 
ر مقاله 
و 
5 تألیف القزويني . الجزء الاو بای 7ه » والجزء الثاني تهران 
۳ هه وقد أعيد طبعه مرتين . "١5-58-515١‏ ). 


تاريخ أفضل أو بدایع الأزمان في وقایع کرمان : 

7 تأليف حميد الدين أبو حامد أفضل أحمد بن حامد الكرماني . تهران 
5 . 
تاريخ بيهق : 


328 ] تأليف علي بن زيد البيهقي. المخطوط رقم ۵٩۳‏ تهران 111ه نسخة 
مصورة عن النسخة الخطية الوجودة في لندن (۱۱۲ - ۲۰۱-۲۰۰۱۹۹۱۹ - 
۷ ۲۳-۲۲۲ ۳۲۱-۲۸۲۱ ۳۲۳). 


تاريخ سلاجقة کرمان : (۸۹-۸۸). 


تاريخ طیرستان : 
تأليف ابن أسفنديار. طبع [قبال عام ۱۳۲۰ه .ء في مجلدين. وقد طبع 


كر تاریخ گزیده: 
تأليف حمدلله مستوفي القزويني . طبعة مصورة ۱۳۲۸ = 
١15م.(44)‏ 
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تاريخ مسعودي: 


تأليف أبي الفضل البيهقي . تهران ۱۳۰۷ق. طبع فياض والدكتور غنى 
٤ه‏ ء وطبع نفيسي في ثلاث مجلدات. وقد طبعت ترجمته العربية في مصر في 
نفس العام (4۰). 


/نتمة صوان الحكمة: 


تألیف علي بن زيد البيهقي . طبع كرد علي في دمشق . ومحمد شفیم ي 


لاهور ۱ مه 2 ۸۱۹۰۳ )140 ۲۱۱۰ - ۲۱۷ - ۲۹6 - ۲۷). 


تألیف آبي منصور عبد اللك الثعالبي النیشابوري ‏ تهران ۱۳۵۳ هب في 
مجلدین . طبع بمساعدة الرحوم إقبال. (1۷ - 4۸). 


/تجارب السلف: 


تأليف هندوشاه النخجواني» عام ۶ ( زهو آشبه ما یکون بتاریخ 
اخلفاء والوزراء والوزراء أو الفخري لابن الطقطقي ) تهران ۳ه . 

ساعد الرحوم إقبال في طبعه . 
(۲۰ ۳-۳۸ ۸۳۵۱-6۰-۷ ۱۷۱۹-۱۱۶-۱۲۹۹ -۱۸۷۱). 


تذکرة (خلاصة الأشمار) : 


تأليف تقي الدين محمد بن شرف الدين علي الحسيني الکاشفي العدد 1 
6 للمجلس ( فهرست ۲ : ۱۹۵). وهو من کتب aS‏ 8 
أهديت للمجلس . وهناك في مكتبة ملك نسخة لصادق الانصاري والدكتتؤر 


ه بنط 5 


7 کب زد 
43 
اي ۱ وهي فسم من الكتاب بعنوان الخلاصة برقم 4 . ويقال إن اقبال كان 
ره عتلك نسخه ایضا. 
(۲۳۵ - 7 - 1-۰( . 
تذكرة الشعراء : 
تأليف دولتشاه السمرقندي . بمباى ۱۳۰۵ق / ۱۸۸٤‏ و۱۳۱۸/ - 
۱ بمساعدة محمد إقبال صافي, لاهور ۰۶۱۹۳۹ طبعة جیب. 


تذکرة عرفات : 

تأليف تفي الدین آوحدي بلياني » نسخة بنکیپور » والنسخة رقم ٩۳۲6‏ 
في مکتبة ملك (۷۰- ۷۱). 

ترجمة حال و زیر اصف تدبير الشتهر بنظام الملك. طبع شیفر :م5۶ .اه ٠‏ 
باریس ۱۸۹۷م. 


تئز یر الوز یر الز یر الخنز یر : 


املك محمد بن مؤيد الملك . مرتبا وفق حروف المعجم 3 وقد ورد قسم منه في آثار 
الوزراء. للعقيلي . وله رباعي أيضا في هجاء مجد الملك أبي الفضل القمي يمكن 


مشاهدته في راحة الصدور رص )١"5‏ (۱۸ - ۱8۹). 


تواریح م ال سلجوقي 
في آربعة اجزاع لیدن ۷ و« - ٩۹۰٩۱م:‏ 
تاريخ سلجوقیان کرمان : 


تأليف محمد بن إبراهيم . باللغة الفارسية ۰ 
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زبدة النصر ة ونخبة العصرة : 

لعماد الدین محمد بن محمد بن حامد الاصفهاني . وقد احتصر الفتح بن علي 
بن محمد البنداری الأصفهاني الجزء المتعلق بسلاجقة إيران وكتبه بالعربية . طبع 
الکتاب في مصر عام ۱۳۱۸ = ۰ ۰ تحت عنوان وكتاب تاريخ دولة ال 


سلجوق) . 


يفول البنداري في دیباجته : 

« من نخست البرق الشامي ( )عاد آصفهاني راکزین کردم سپس به 
نصرة الفترة وعصرة القطرة في أخبار الوزراء السلجوقية كه ترجه" عربي است از 
( نفثة المصدور في فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور ) فارسي أنو شيروان 
بن خالد كاشي برخوردم وازان بركزيدم. إقبال در ص ۱۳۰-۹5 - ۱۳۳ - ۱۵۹ از 
نسخه أصلي تاريخ سلاجقه عاد الکاتب (نسخه کتابخانه" ملي باریس ) بنام 
زبدة النصرة ونخبه العصرة یادکرد. ۲۳ ۲۹ ۳ ۵۲ 4ه ۵۵ ۷۱ «خلاصه تاريخ 
عیاد الکاتب) ۱۰۷۰۱۰۱۰۹۳۹۲۸۲۸۱ ۱۲۲-۱۲۱۱۱۱۱۰-۰ - 
۱۳۳-۲ ۱۵۳-۱۵۲ ۱۵۹ - (خلاصة عاد الکاتب) ۱۷۵۰-۱۷۲-۱3۹۹ 
۱۸۲۱۷۹۱۷۹۰ -۱۸۲-۱۸۳- ۲۰۵۲۰۱۱۹۵ ۲۳۲-۲۲۸۰۲۰۹۰ - 
2-۳ ۲۵۱-۲۷ ۲۵۲۲۵۳۲۵۲ ۲۵۵ ۲۸۱-۲۷۰۰۲۲۱۳-۲ - 
۹ ۳. 


تاريخ سلجوقیان روم (تاريخ سلاجقة الروم). باللغة التركية . 


مختصر سلحو فناکه 
تألیف ناصر الملة والدین محیی بن محمد بن البیبی. باللغة الفارسية فما يتعلق ‏ رم 
بالسلاجقة ۱ د 
۰ 0 5 03 
9 
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لول إلى الترسل : 


تاليف بهاء الدين محمد بغدادی» تهران ۱۳۱۵ . 


تألیف رشيدي. وقد طبع قسم من جلداته في روسیا وفرنسا وهولندا وطهران 
وأنقرة -۸٤(‏ ۲۸۴۳ - ۲۸۵). 


رت 


ا/جوامع الحكايات ولوامع الروايات : 
7 تاليف عوفي » طبعة بهار المختارة » طبع طهران عام ۰۱۳۲4 طبعة مصورة 
عام ۱۳۳۵ في طهران وطبع الدکتور معین في جامعة طهران . 1 ولا توجد واحدة 
نها غير كاملة . وقد ترجم قسم مختار منها إلى الانجليزية. (۷۲). 


لعطا ملك فى ثلاث جلدات ‏ طبعة جيب 0484 و۱۳۲۶ و۱۳۳۵ ۰ وطبع 
کاهنامه" تهراني . ٩(‏ ۱۱۵-۱۱۳۸۲ ۲۸۱۰۲۸۳۲۸۰۱۷۹۹ ۳۰۲۰ - 
م۳۸۹۰ 


مقاله * نظامي عر وضي : 

تاليف نظامي عروصي السمرقندي. طبع جيب ۱۳۳۷ 3 وطبم کاهنامه" 
تهراني » وطبع الدکتور معین. ( 1۸ ۱۷۲۱-۷۲۱ - ۱۷۷ ۲۳۵ - .)3١1١‏ 

1 ] حدائق السحر: 

رشید الوطواط. تهران سنه ۳۸ مع مقدمه وحوامي وضمها الرحوم 


- 2۷۸۰ 


إقبال. وها طبعة حجرية ترجع إلى عام ۱۲۷۱ وأخرى ترجع إلى عام ۲۱ ۱۳ق. 
(€ 1 - ۲۲۱-۹۲ -۲۸۱). 


خريدة القصر وجريدة العصر: 

تأليف عماد الدين أبو عبدالله إبن آخي عزيز محمد بن محمد بن حامد 
بن. . . بن آله الكاتب الأصفهاني (514 - 2)0917 طبع القسم الخاص بشعراء 
مصر فيها. . في عام ١161م‏ والخاص بالشام في عام ۰۱۹۵۵ وا خاص بالعراق في 
عام ۱۹۵۵م أيضا. وكلها تشكل الجزء الأول. وهناك نسخة في تركيا وأخرى في 
مدرسة سبهسالار تحتوي كل منهیا على القسم الخاص بإيران (۲ : 4 ۵۰) وقد ذكر 
تاريخ وفاته في المقدمات التي وضعت للطبعات . (۰۳ - ۱۸۱-۱۵۹ - 4 ۲۷). 


دستور الوزراء: 


تأليف خواندمیر. تهران ۱۳۱۷خ. 


دمية القصر وعصرة آهل العصر : 
عام ۱۳6۹ -۱۹۳۰م- وقد لحقها الکثیرمن الحذف والاضافة . وقد كانت في ید 
المرحوم إقبال نسخة خطية ها. (4۰ - 4۱ ۳ ۵۸۵۵-۵۳ ۱۳۲۰-۵۹ - 
۲ . 


دیوان أبو الظفر محمد بن العباس الأبيو ردي : 


۷۶ طبع بيروت في عام ۱۳۲۷ق . 


۵٩(‏ ۱۰۲-۹۰ ۱۵۹۱۸۳۱۸۲۱۰۸۰ ۱۹۸۵-۱3۵-۱۱۳ رت 
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0 
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ديوان القاضي ناصح الدين أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني 
045-4509) 


- ۱۷۲-۱۹۱۸-۱۱-۰ ۱۷۱۳-۰ ۱۲۱۱-۱۱۰۰۱۵۳ ۱۶۳-۱۱ ۱۰۰( 
.)۳۱۹ ۲۷ - ۲۷۳ ۲۷۰۰ ۲۷۹۰ - ۲۵۹ ۱۹۰-۱۸۹ - ۱۸۸ ۳ 


دیوان آنوری : 


تأليف أوحد الدين الأنوري. طبع أكثر من مرف والآن يفوم بطبعه أيضا 
الأستاذ مدرس رضوي (۲۷۲ - ۲۷۸) . 


ديوان فخر الكتاب مؤيد الدين أبي إسماعيل حسين بن علي الأصفهاني 
النشي الطغرائي, 


طبع الجوائب بالقسطنطينية ۱۳۰۰ه- . (۱۱۳- ۱8 -۱3۸). 


ديوان أبي إسحق إبراهيم بن عثان بن محمد الكلبي الشهابي الغزي 


)ه55-5454١١‎ 


نسخة بتاريخ 56٠‏ تحت رقم 3126 ط۸۲ في المكتبة الوطنية بباريس 
( فهرست عربي ص 087 ) 1174-1147-94٠0 -۸٩(‏ -1317). 


ديوان أمير الشعراء محمد بن عبد الملك المعزي النيشابوري : 


طبع المرحوم إقبال عام .1١خ‏ » وقد جاء ذكره في هذا الكتاب عدة مرات . 


A 


دیل تاريخ دمشق : 

تأليف أبي الحسين هلال بن الصابي عن ابن القلانسي أبي يعلى حمزة بن 
الاسد الدمشقي . .)٠٠١(‏ ( إبن خلکان - في وفاة صلاح الدين يوسف الأيوبي ) 
طبع بيروت ۱۹۰۸م (4۷ - ۱۸۷ - ۱۸۸ -۳۱). 


راحة الصدور وآية السر ور: 


تأليف محمد بن علي بن سلهان الراوندي. عام ۹٩‏ ه - طبع ليدن عام 
۱م »طبع طهران عام ۸۱۳۳۳ ۰ وهو مرتبط بسلاجقة إيران . 

- ۲۰۵ ۱۱۳۱6۵۹-۱۳۲۷ ۱۳۰۱۲۹۱۲۸۹۰۸۲ ۰( 
.(۲ 


روضات الحنات : 


تأليف ميرزا عمد باقر خوانساري. طبع تهران في عامي ۷۷وی 
۷ (۲۸). 


ر التواریخ : 

) تأليف جال الدين أبي القاسم عبدالله بن علي بن محمد الكاشاني . وقد كان 
القسم اخاص بتاريخ الاإسماعيلية في يد إقبال » وهو يذكر القسم المتعلق 
بالسلاجقة والذی اقتبس من سلجوقنامه" ظهيري ( ص ۱۳۳). وقد دار الحديث 
في تاريخ کرمان (ص ۸۸۰ )۰ وی تعلیقات القزويني (۳: ۱۲6) وفهرست 
استوري (ص ۷۸) حول هذا الکتاب. 

۲۸-۲۸۳۱۹۹-۱۵ ۱6-۱۵۹۱۵۸-۱۱ -۹6-۸۸-۸۲( 


2 .)۳۱۰ ۰۳۰۹۳۰۸ ۲۸۵ - 


- 4۱ خو 


2 
0. 


د اور 
a‏ 
5 تأليف ناصر خسرو القبادياني» طبع برلين. وطبع باریس واهند» وقد طبع 

في طهران مرتين قبل أن يطبعه دبير سياقي في تهران عام ۱۳٣٣‏ خ› کا ترجم في 
مصر إلى العربية . (۲۸۱). 


4 


تأليف ظهير الدين النيشابوري ( حوالي عام ١۸۲‏ ه ). وذيل سلجوقنامه 
لأبي حامد محمد بن ابراهيم (044) طبع تهران ۱۳۳۲ . وقد كتب القسم 
التعلق بتاريخ السلاجقة في زبدة التواريخ لأبي القاسم الكاشي بناء على ما جاء في 
هذا الكتاب (۱۲۳). 


ظ د العلي للحضرة العليا : 


تأليف ناصر الدين منشى. تهران ۱۳۲۸ه » وهو يتحدث عن قراخطائية 


ن. 


كرما 
54 نأمه: 


تأليف نظام الك طبع باریس بمساعدة شمر وطبع طهران بمساعدة 
خلخالي» وطبع إقبال في عام ۱۳۲۰هب . ومدرسي عام 4 ١ه‏ . (۳۲- 4۷). 
شاهد صادق : 


تأليف ميرزا صادق صادفي الأصفهاني (۱۰۱۸ - ۰)۱۰۲۱ كتبه عام 
هه تقريباً. نسخة رقم ۱۱۱۰ طبع الجامعة (فهرست منزوي 044:7). 


- AY - 


وقد ورد القسم التاريخي ( من الفصل التاسم والسبعین بالباب الثالث ) في مجلة 
یادگار رالعدد 4 ۱۰ السطر۲ بتاریخ ۱۳۳4خ). (۲۵۳). 


تالیف ابن اهبارية » طبع مصر 5ه . وبروت ۹ ۵( ۱). 


طقات الشافعية الکبری : 


تألیف تاج الدین عبد الوهاب السبكي. مصر ۱۳۲« . 
(۲۸ - ۲۷-۲۹ ۳۲۳). 


طبقات ناصري : 


تاليف أبي عمر منهاج الدین عثهان امحوزجاني. کلکته 18514م. (۲۲۷ - 
۱). 


الدین بديع آتابك الجوينيء طبع تهران ۱۳۲۹ه- بناء على جهود القزويني 
واقبال. (۳۱۲). 


العراضة فى الحكاية السلجوقية : 
تأليف محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسيني اليزدي المتوفي 


في ۳٤۷ھ‏ » طبع بريل ‏ لیدن ۸۱۳۲۷ = ۰۸۱۹۰۹ ويتعلق بسلاجقة إيران. ۹ 


9 
۹۵ 
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2 


۰ 
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2 5 
عقد العلى للموقف الأعلى : 


9 تألیف أفضل الدین آبي حامد الكرماني تهران ۱۳۱۱خ (۲۰۰). 


عمدة الطالب ٤‏ أنساب ال أبي طالب : 


تأليف جال الدين أحمد بن عنبه داودي الحسيني ( المتوفي عام ۸۲۸ه )» وله 
نسختان إحداهم| تيمورية وهي الأكبر . . ولم تطبع حتى الآن ۰ والأخرى جلالية 
وهي الأصغر . . وقد طبعت مرتين الأولى في بمباي سنة 14١ه‏ . والثانية في 
النجف عام /78١ه‏ . . 

( فهرست دانشگاه للاستاذ منزوي ۲ : °( (AT)‏ . 


فهرست أسماء مشایخ الشيعة : 
تأليف الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه القمي .طبع عام 
6ه (88). قصايد أبي المعالي النحاس الرازي. (۲۲۱ -7585). 
قصيدة الرودكي التي كتب الأستاذ سعيد نفيسي قصتها. (۱۷۷) 
قلائد الشرف : 
تألیف أبي عامر فضل بن إسماعيل الجرجاني. وهو في سيرة نظام اللك 
ومدحه. (65). 
335 ] الكامل في التاريخ : 


تأليف ابن الأثر الجزري (م ۱۳۰). 
(8”-ة"- 5١‏ ۷ ۵۱ ۸۱-۲۵-۵۵ -۸۹-۸۳۸۲- كةظة- ٠٠١‏ 


- 44814 - 


- ۱۵۸۰ ۱۵۷-۱8۱۵۲۱۵۱-۱ ۱۸-۱۳۲۱۲۲-۱۱ ۰۱۰۷ 
- ۲۰-۲۰۳ ۲۰۱-۱۹۵ ۱۷۲۱-۱۷۳۰ ۱۷۲-۱۷۰۰ ۱1۹ - ۱1 9 
- ۲۸6-۲۸۰ ۲۷۰۰-۲۷ ۲۳۲۱-۲۳۲-۲۲۸ ۲۲۷۲۱۷ ۲۱2 ۸ 
. ۳۹ 

لباب الا لباب : 


تألیف نور الدين محمد عونی البخاري (القرن الساببع) - لیدن ۱۳۲6ه- 
تهران ۱۳۳ ه (۱۷ ۱۸ ۲۷۱۱-۱۳۵۱۳۲۷ ۲۲۱۲ - ۲۹۶). 
جمع الفصحاء: 


تألیف رضا قلیخان هدایت. تهران ۱۲۹۵ق۰ فى مجلدین. .)٩۲(‏ 


سم 
بر et‏ 
نی او 
تم تدوينه عام هد 2 صورة لنسخة باريس › طبع طهران عام 
۸ه . 
(۵۱ ۲۷۱۰-۲۷۰۰۱۲۳ - ۲۷۲). 


جموعة مراسلاات ديوان السلاحقة الرسمية : 


نسخه المكتة الشرقية بلننجراد . 
امجری - لندن . (۲۳۰ - ۲۳۹ ). 


مسامرة ال خبار ومسایر؟ الا خیار : 


تأليف كريم حمود بن محمد افسرائي› أنقره 4 - ۱۹۳ يتحدث عن 3 
سلاجقة الروم. 3 


4 ۸6 - 


۱ وب 


ر 
42 


..* المضاف إلى بدايع الأزمان في وقايع كرمان : 


تأليف حميد الدين أبو حامد أفضل أحمد بن حامد الكرماني» وطبع المرحوم 
[قبال في طهران سنة ۱۳۵۳ق (87) . 


معجم الأدياء ۰ 


تأليف ياقوت الحموي . 
55 - ۱۷۹ - ۱۸۱-۱۸۰ - ۲۹۶). 


معجم البلدان : 
6 ] تألیف ياقوت الحموي (۲۷۰) . 


معجم الألقاب : 

تاليف أبي الفضل عبد الرزاق بن الفوطي البغدادي (۷۲۳-۲۲) ويوجد 
الجزء الرابع منه في الخزانة الظاهرية بدمشق. كا يوجد قسم منه مطبوعا في إحدى 
المجلات . وقد ذكره ابن عتبة في عمدة الطالب ( طبع الهند ص 774 و۲۱۹ وقد 
طبع محمد رضا شبيبي رسالة حوله. تحدث فيها عن سيرته تحت عنوان « مؤرخ 
العراق. . إبن الفوطي »عام ۱۳۷۰ه-- ۱۹۵۰م. 

.)۲۷۶ -٩۳( 


بقلم میرزا محمد خان القزويني حول نسخة نفثة الصدور تاليف نور 
الدين محمد منشی . تهران ۵۱۳۰۸« . (۱۸۵) 


- 6A1 - 


القامات : 


تألیف آبي محمد قاسم بن علي الحريري . (۱۸۶) 


منهج المقال في تحقيق الرجال : 


تأليف ميرزا محمد استرابادى» تهران ۱۳۰ق. 


مونس الأحرار: 
تأليف محمد بن بدر الحاجرمي . تسه الاستاذ نفيسي وصورة من نسخة 
المكتبة الوطنية (785) . 


نامه" سنجر بو زیر مسترشد در 3717© (خطاب سنجر إلى وزير المسترشد عام 
۷ هه ): 
ضمن مجموعة نسخة مكتبة الجمعية العلمية بلننجراد. (۲۹۲ -۳۰۲). 
نحت الطبع. تقوم بطبعه جامعة طهران بناء على النسخة التركية . 


نصرة الفترة وعصرة القطرة : 


337 ] أساس زبدة النصرة ونخبة العصرة » لعیاد الكاتب الأصفهاني » نسخة 
مكتبة باريس الوطنية › رقم ۵ ۲۶ ردص ۳/۸۰ فهرست ) » وها نسخة في مكتبة 
بودلیان (11۲:۱). (۱۳۰ - ۱۳۳ - ۱9۹). 


نفثة الصدور في صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور: 
١ ۱‏ 0 
تاليف أنوشيروان بن خالد الكاشي الذي ترجم إلى العربية نصرة افتره 
5 
و 


9-44 - 


گر 5۰ ۶ بو 
5 + 


2 
۹ القطرة في أخبار الوزراء السلجوقيين لعیاد الأصفهاني . وقد ذکر ابن 
و خلكان هذا الکتاب في سبرة احريري وتحدث عنه القزويني في مقالته حول نفثة 
المصدور. 
(YAT - ۲۷۰ ۲۳۳ ۲۳۲-۱۸ ۱۱۳-۱۳۳(‏ . 
نفحات الأنس : 


تاليف عبد الرهن ابحامي. وقد طبعت مرارا. (۲۹۲) 


تألیف عبد الجليل القزويني الرازي» تهران ۰۱۳۳۱ ویبدو أن المرحوم إقبال 
كانت لديه نسخه خطية . 

55-45 ۱۵۲-۱۱۶ ۱۷۲ ۲۵۱ ۲۵۲ -۲۵۸) 
نگارستان : 


تأليف القاضي أحمد الغفاري »طبع الحند. وقد ورد جزء منه في مطارح 
الأنظار ص ۱۲۲ - ۱۸۸ - طبع بمباي . (۷۳) . 
2 الوصایا: 
الجامعة ص ۲۳۷۳ (فهرست دانشگاه) طبع جباي ۱۳۰۵« . .)4٩(‏ 
وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان: 
338 ] تأليف ابن خلكان» طبع في إيران ومصر. وما زالت نسخته الكاملة خطوطة 
(89). 
هفت إقليم : 


تأليف أمين أحمد الرازی» کلکته ۹ م (جزء منه). .)۲۸۲۱-٩۲(‏ 
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ارس دلا لار 


؟ الأشخاص 


الكتاب الترجم . وقد أوردثها في الجانب الأيمن من صفحات الترجمة 


9 
۰.۹ 


۰ ۵ ۳ 
9-۰ 
2 648 
« ۵ ۷۲ 
›. ۲ 
« ۲۳۰ 
1۸ 
CÊ 
1۸ 
« YT 


( المترجم ) 
( الألف) : إبراهيم ( ابن رسول الاسلام ) : 
اتسز ( خوار زمشاه ) : ۷ . 
۵ ۲۸۲ ۰ ۲۹۸ . إبراهيم ينال : 
اق سنقر أحمد يلي : ۶ ۰ ۱۵ . 
۹ ۰ ۳۱۸ . ابن الأثير : 
اق سنقر( قسیم الدولة ) : ۰۸ ٩‏ ۰ ۰.41 ۰4۲ 
۱۰۹ ۷ ۰۵۱ ۰.۵۵ © 
آلب أرسلان ( محمد ) : ۲ ۸۳ ۸٩‏ 
19 1°« <« ا CY‏ ال 00 2 C104.‏ 
cof ۰8۷ ۰8 ۵‏ هه هلل ۱۲۵ ۰۱۲۱ 
cA’ ۷۷ <¥ <A ۳‏ ۰۱۸ ۱۵ ۱9۲ 
“AY‏ عملم 6 «IE‏ ۷ ۵ ۵( ,شا 
< ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۳۱۰ ۰۱۸۳ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ 
«IAI ۱ ۰ ۳ ۳۲۰ ۷۹‏ 
۶۵ .۰.۰ ۰.۲۰۳ 
التون تاق : ۷۸ ۰.۲۱۶ ۰۲۱۷ 
WIM rom‏ 
أبو أحمد الدهستاني عمروك : ۷ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
ضف ۲:۷ 


° 


- 6۸۵ - 


, 

و ه 

0 
9 


« Ae ۰۲۸۶ 2 ۰ WY, 
اوم لوس ملسم‎ 


این عبدالله ( سالار بوژکان ) : 
۱ . 
البن القلانبي : 
۷ ۰ ۳17 . 
ابن امباریه : 
۱ ۱۱۶ . 
بوإبراهيم إسماعيل بن غصن : 
۷/۰ . 
أبو اسحاق إبراهين بن عثمان بن محمد 
كليني الغزي : 


. IT < YEE AVE ۷ 


۶ . 
آبو اسیاعیل مؤيد الدين الطغرائي 
الأصفهاني : 
۸ 4ه ۰۱۵۲ ۱۰۷ ۰ 
۱ . 
أبو اسماعيل الکاتب الاصفهاني : 
۲ ۱۷۸ . 
آبو اسماعیل عبد الله بن على الخطيبي : 
۳5 


أبو البدر : CF‏ 


آبو بكر عبيد الله مؤيد اللك بن نظام 
الملك : 

۵ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ . 
أبو بكر علي بن حسن زخجي 
القهستاني : 

۵٩ « ۸‏ ۰ ۰7۷۷ ۰۱۰۹ 
۶ ۱۶ . 
آبو بكر حدث البيهقي : 

۳ . 
أبو جعفر بياضي : 

04 . 
أبو جعفر محمد بن آهد مختار 
الزوزني : 

۸ ۵ ۰ لاك ۰ مك 2 ۷۰ ۰ 
٠١5 ۵ VE. ۲ ۰۱‏ 
آبو الحسن بن القتدی : 

6 . 
آبو الحسن البيهقي : 

ادو ۰ ۲۲ ۰ co YY‏ 
۲ ۲۶۸ ۰ ۲۷۶ . 
آبو الحسن كيلكي بن محمد : 


. ۱ 


أبو الحسن على بن أحمد السميرمي : 
۷۲ . 
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أبو ٍسماعیل الکاتب : ۰۷۲ ۱۷۸ 


آبو الحسن على بن أحمد غزال : ۲٤۸‏ . 


آبو الحسن علي بن حسن الباخرزي : 
۷۰ 
لاك ۰ TA‏ . 
أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
السمنجاني : 
۸ . 
٩‏ . 
أبو حنیفه : 
6 - ۵۵ . 
آبو الرضا فضل بن فضل الله بن محمد 
۰۷ ۰ ¢ ۱ يك 2 كك 
ألا ۸( ۸( . 
آبو سعد زین اللك : 
٩۹‏ . 
ابو سعد محمد بن نصر بن منصور 
اهروي : 
۲۸ 
AA ۳‏ 1۸4 14۲ . 
( أمير ) : 
"55١ AA (1۷/۸۷/۸۷ < 1۱۲‏ . 


ملكشاه : 

۱۱٩۹ ۰ ۷‏ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۷€ ۳( . 
أبو شجاع محمد بن حسين الهمداني 
الوزير : 

۲ ۱۷۱ . 
أبو شجاع محمد بن داود جغري بيك 
( ألب أرسلان ) : 

. ق١‎ ١ كا‎ 

۷ . 
آبو طاهر بن علي بن حسين مجير الدولة 
الاردستاني : 

. 1۹۷ › ۹ 

۳ . 
آبو طاهر مطهر بن غل ذو الفخرین : 

AY 
أبو طاهر سعد بن علي بن عیمی‎ 
: القمي‎ 

١ 6 ۲ ۱‏ 01 . 
أبو عامر فضل بن اسیاعیل : 


or 


آبو عبدالله حسين بن علي بن میکال : رت" 


2 
0 1 5 
9 
0 


0 


444 - 


7 


2 


آپوتتبدالله حسيني عز املك ؛ بن نظام 


۶ ۱۰ ۰ ۱۰۲۱ . 
آب و عبدالله ناصر الدين مکرم بن 
العلاء ٠‏ 
AY ۹‏ . 
ابو العلاء مزه بن علي المجيري 
ED‏ 
۸ . 
أبو العلا محمد بن غانم الغاغي : 
| ۲۲۲ 
ابو علي أحمد بن محمد الرازي 


4 5ع 4غ 

أبو علي حسن بن موسى بن سجلوق : 
١5‏ . 

أبو علي شر فشاه علوي جعفري : 
Af . 48‏ 
اش ۵ . ۱ 

النيشابوري : 
۳:۸ 


0 و 
5 


۷ . 
أبو الغنايم تاج الملك مرزبان بن خسرو 
فيروز شيرازى : 
۰ 54 2 ٠ه‏ 2 CORN «O1‏ 
۹۳ ۸ ه24 AA «<. AV۷‏ .<« 9غ 
8١ل‏ ° ۵ › ۷4 . 
أبو الفتح بهاء الملك : 
۱۹ 
أبو الفتح الرازي : 
۲٩ ۰ A ۷‏ . 
آبو الفتح طاهر بن فخر اللك : 
و 2۳3۵ ۸ ۵ . 
آبو الفتح علي بن حسين الطغرائي 
٥‏ . 
آبو الفتح علي بن حسين الأردستاني : 
۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۵ 
۲۰۹ 
أبو الفتح مسعود بن محمد بن سهل 
١5١ 2. ۵‏ 2 ۲۰۰ 
أبو الفتح ملكشاه : 
1 ۰ ۱۷ . 
أبو الفرج الروني : 
۶ . 
أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن 
فسانجس : 
۹ . 
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آبو الفضل أسعد بن محمد بن موسی 
جد الملك القمى : 
€ 3 
1*0 . 
أبو الفضل البيهقي : 
۶۰ 
آبو الفضل نصر بن خلف الصفاري 
ملك نیمروز : 
۷ ۷ . 


۰. ۱9 ۵ ۰. 0۵ 


أبو القاسم انس آبادي 
۶۵ ۳۰۸ ۰ ۳۱۲ . 


أبو القاسم الجويني : 

۷ 4" ۰ ۶۱ ۰ ۲ . 
أبو القاسم الدركزيني : 

۰ لاه"‎ ۰۲۷ ۰ ۱۷۸۷ ۲ 
۰۲۷۰ ۰۲۷۸٩ ۰ TIA ۳ 
۰۳۷ ۰ ۲۳۲۳۷۲۳ ۰ ۷۲ ۷۱ 


4٩4 › ۹4۸ ۰, 4‏ 0 ۷ ۳ . 
اسحاق : 
۳:۳ 
آبو القاسم عبدالله بن علي بن عبدالله 
سالار : 
۹ ۲۸ . 
۷1 . 


= 


م 


أبو القاسم الکاشی : 

۲۳ ۸۸ 9۳۳۳۰ 2 
۹ ۰۸ . 
آبو القاسم الكوبائي : 4۰ 
أبو القاسم محمود بن ملکشاه : ۲۷ 
آبو کالیجار بن بویه : 


« TAY 


۸ ۳۹ 
ابو الحاسن سعد اللك سعد بن محمد 
الابي : 

۱۳۲ 
أبو المحاسن عبد الیل أعز 
الدهستاني 

3١.١5١ 21١٠١ 2. ۸۵‏ 2 
١6١‏ ۲۷۹ 
أبو الحاسن عبد الرازق بن الفقيه 
شهاب الاسلام : 

۰ ۰.۳۶۱ ۲۶۳ ۰ ۲۸6 ۰ 
۵ 2 ۲۶۰۱ . 
آبو الحاسن صفي اطمداني : 

١65 


ابو المحاسن معين الملك محمد بن کال 
الدولة ( سيد الرؤساء ) : 
۵٩ ۰ ۸ ۷‏ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲ ۰ : 


لاك ""ل/ا.2  (‏ (( . 


أبو محمد حسن بن محمد e‏ 
( نظام الملك ) : ۶۰ ۰ 11 ۰ ۷ 
5 


© 
م2 


o 


2 
42 


OT 
: اپوحمد قاسم بن علي اخريري‎ 


بي كما 
أبو المظفر الأبيوردي : 
ل0 ¢« عق )2 ۲ ۰ ۰ .+« 
۸ ۰ ۱۳۶ ۰ ۷۲۳۸ ۰ ۱۶۲ ۰ 
۰۹ ۰۱۳ ۰۱1۶ ۱۹۸ ۰ 


FAY ۰۲۵۸ ۰ ۱۷۶ ۲‏ . 
أبو الظفر رضى الدین إبراهيم بن 
مسعود الغزنوي : 
۶ . 
آبو الظفر ركن الدین برکیارق : 
۷ ۰ ۱۰۶ . 
أبو المظفر شمس المعالي إسماعيل 
كيلكي الطبسي : 
۲۹۱ 
أبو الظفر فخر اللك : ۲۰۳ 
أبو الظفر فضلون بن أبي السوار 
۱۱۹ 
أبو المعالي سدید اللك : 
۲ ۳ ۱ 
آبو المعالي عين القضاة : 
V€‏ 
أبو المعالي نحاس الرازي : 
YA“ < 114‏ 
أبو المعالي هبة الله بغدادي : 
۱ 


أبو الفاخر القمي : 
۱۸۳ 
qo ۲ ۱‏ 
اليبدي : 
۵ ۳ ۱۵۰ 
آبو منصور فرامرز بن علاء الدولة : 
۸ ۳۹ 
1A۲‏ . 
١؟‏ . 


أبو نصر أحمد نظام الملك بن خواجه 
نظام الملك : 

۲ ۵ ۰ ۵ ۰ هك5لا. 
۲ . 
آبو نصر بن احمد( الشیخ ) : 

۸ . 
آبو نصر شرف الدین أنوشيروان بن 
خالد الکاشاني : 

. ۳ 


آبو نصر القايد الهلبي : 
۱ . 
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أبو نصر منصور بن محمد عميد اللك 
الكندري : 

014 ۲ ۶ 
أبو امیجاء : 


AV 


۳۹ 


آبي توبه : ۲۹۹ 

أبي منصور : ۲ ۳ . 

أثير اللك أبو الجد : ۱۱6 

أحمد بن جعفر خان ايلكي : 
۱.۰ 

أحمد بن عبد اللك عطاش : 
YAT < 104 ۷‏ 


أحمد بن محمد الرازي مسكويه : 
1۸ 


44 ۳۱۲ 
أحمد زوزني : 8ه 


أحمد الکاتب اخويني : ۳۰۲ 
الاخطل : ۱۱۲ 


أديب مختار : ۷۵۰۰۱۷۲ 


الارجاني : 

۰ ۲۵۹ < VT < ۱۶۱ 2 ۸ 
CVE CVT CV cC 
. 11 
: أرسلان أرغو‎ 

لما ۰۱۰۹ ۱۲ ۳۷ 
۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۷۸ ۰ ۲۰۷ ۰ 
۲۳ ۷ ۰ ۸۹ . 
آرسلان بن سلجوق : 

۲ ۱۳ 
ارسلانشاه : 

۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۲۲۸ ۷ 
۳۳۲ 


آرغش : ۶ ۲۸۵ . 
اسحاق الطوسي : ۱٩‏ ۰ ۱۰۸ 
آسعد بن محمد بن موسى ( مجد اللك 


۶ ۱۰ ۰ ۰۱۱۲ ۱۶ ۰ 
۳۷/۹ 
اسفندیار : ۱۹۷ 


إسما عيل بن أبي الحسن الكيلكي : 


2 YA‘ ۰۲۲۱۵ ۰ ۲۲۰۵ ۰ ۰ 
e, ۰ ۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸ ۲۳ 
9 YAT <. TA. ۰ 
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© 
2 
*0 
9 


2 
2 


روک 
اما عيل بن عباد : ۸۷ 
3 


۹ 


اسیاعیل بن غصن : 
١94 ۲۲ ۸‏ . 
الأعر ( آبو الحاسن عبد الیل الاعز 
بن محمد الدهستاني ) : 


۰. ۱۲۰ ۰ ۱۱۰۲ 2 0 ۵ 


:: ۷۹ 


الاعثی : ۱۱۲ 


اقبال : ۱۹۹ 


التاع بن القاضي أحمد الزوزني : لاه 


ابر( امير ) : 


۰۱۶۰ ۰ ۱۲٩ ۸ ۰ ۳ 
۱۳۲۱۰۵ ۰ TEV < TYA“ ¥ 


۵ ۰ ۷۰ 4۷ 
آنوري : ۲۹۶ ۲۷۹۰ ۰ ۲۷۸ 


۰۱۲۱ 


۸ ۵ 3 
۹ 2 
تغرف « 
۳۹ . 


. 5 


5 (۳ 
« 1AY¥ 
« A 


« ١" 
5 1۳ 
« °0 


۰ (۳۷۰ 


۱۳۳ 
۱۷۹ 
شف 
۲۸۹ 


آوحد الدين أبو ثابت مهیسهء : 


۱۳۱۱ 


إياز ( أمير ) : 
۲ ۳۰۳ 


اپرانشاه بن تورانشاه السلجوقي : 
مم .2 ۲۹۱ 
ايلك خان : ١١‏ 


سا 


الباجر : ۶ ۱۲۵ ۰ ۲۰۲ 


الباحرزي : 
۲ ۰ ۰۶۰ ۱ ۰ ۶۲ ۰ ۳ ۰ 
۸ ۵ ۵ إلا 
YYY ۸/۸۲‏ 
بديع الجويني : ۲۹5 
برکیاری : 
8 ۱ ۰ ۰۷۱۷ ۰۲۰ ۰.۲۱ 
۷/۱۱ همهف LAY c.A\‏ 
۲ ۰ 40 ۱۰6 ۰ ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۱ 
۰۷ ۰ .. ۱۷۰ ۰ ۰۱۱۲۱ 
۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۱۱۸ ۰ 
۹ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۲۷ ۰ 
1 ۸ ۱۲۹ ۰ ۱۳ ۰ ۲۳۱ ۰ 
١‏ ۲ ۱۳۸ ۰ ۰۱۳۹ ۱۶۰ .۰ 
| ۶ ۰۱۶1 ۰۱۷۵۱ ۱۵۲ ۰ 
۱ ۵ كهل 2 ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰ 
۹ ۰ ۰.۷۸۳ ۰۷۹۳ ۱۹6۵ ۰ 
۳ ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲۱ ۰ 
۲۰٩ ۰ ۲۰۸ ۷‏ ۰ ۲۱ ۰ 
۵ ۰۲۲۳ ۰۲۵6 ۲۵۷ .۰ 
YAT < TAY 4 ۱‏ ة 
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۰ ۱۹6 ۰.۷۲ ۲ . بيهشي‎ ۰۲۸۷ < YAT ۰۲۷۸۵۵۵ ۶ 
۲۶ ۷ ۰۳۱ ۰۳۰۳ ۰ ۲۲ ۰ ۹ 
. ۳۲۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۷۹ 


۱ ( پ ) 
برهاني . 7 كك ۰ ١‏ 
OVE ۷۰ ۸۹‏ كلاس CC CVV‏ 
CAY ۸‏ ۰۸6 ۰۸۵ ۸۲ ۰ ( ت ) 
AA‏ . 
تاح الدولة تحذ ۰ 
البساسيري : e ٠١‏ 
4 ۹ ۰۸۳ ۰۷۰6 ۰۱۰۷ 
بغراحان : ۱۱ 
١١١‏ ), ۷۲۷۱۲ ۰ ۰۷۸6 ۰۲۲۰ 
بلاساني : ۱٩‏ 
۱ ( 6 ۲۸۲ 
بوري يرس ( امير ) . ۱ 
1 تاح الدولة دیلم : ۷۲ 
TAY ۲۷۰ ۰ ۷ ۷۹‏ « ی یلم ۳ ۱ 
۳Y۰‏ ناج الدين أبو الفضصل السيستاني 
( ملك ) : 


بوزان ( أمير) : ٠١5‏ 


كك › ۲۹ . 


بهاء الدولة منصور بن دبیس : ۳۸ ۸ ۱ ۲ C64‏ 


8° 5/2" < و۸ ۵ 


الزيدي : ٣٠١‏ تاج الدين فرعشاه (أمير 
بهاء الدین : ۲۵٩‏ اسفهسالار ) : 
بهاء الملك : ۰۱۰5 ۳۲۰ ۳۹ 
ببرامشاه الغزنوي : تاج الملة ( آبو شجاع ملك الملوك ) : 

۲ ۰.۷1۳ ۰۲۲۷ ۰.۲۲۹ ۹۸ 
عرف تاج اللك ( أبو الغنايم فرز بان ون 
بپرامي : 1۷ خسرو فيروز الشيرازي ) : 
هروز : ( مجاهد الدین ) ۰ ۲ ۲ ۸ 4ه 0 
مہمنیار : ۲۰۰ ألا A6 AF AY‏ مود 

0 


-4¥ - 


۰ ۱۰6 ۰. ۰ 


2 ٠١5 


f, 


۲۱۹۵ ۰۹ 5 


تاج الما لك : ۲5 
تركان خاتون : 
E‏ 48 . 
J0۷ < 1A۸ < ۱۱4 ۰ ۷۸‏ 
تقي الدين الكاشي : 
۷۸ ۰ ۲۲۳۹ ۰ 
خض 
تكش ( سلطان ) : 
AY < AI‏ 


« 1° € « ۱۱ 


كا" ۰ 6خ" 2 


( ث ) 
الثعالبي : 4۷ 


AY ۰ م١‎ 


(ج) 

الجامي : ۲۰۱۲ 
جاولي : ١56‏ 
اخرفادقاني : هه 
جریر ۰ ۱۱۲ 
جعفر بن محمد بن فسانجس : ۳۸ 
جغري بيك داود : 

۰ ۱۵ ۰۱۶ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱ ٩ 
۰ ۳۱ ۰۳۵6 ۰۳۳ ۰ ۲۱ كل‎ 
۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲6 ۰۸۳ < ۷ ۰ 1 
YAY «< °۲ 


و 


جلال الدولة ( جلال الدين ؟ ) 


ملکشاه السلجوقي : 
ل1 ¢« ۰۱۷ 4< ۱۱۸ ۰ 
۷ ۲۸۱ 
جلال الدین بن صدقه : 
۱۹۹ 
حلال الدین مسعود الغزنوي 
۳۹۱ 
جال الدین عبد الرحیم البغدادي : 
۳۳ 
جمال الدین مرزبان بن خسرو فیروز 
الشيرازي : 
۹۳ 
جمال اللك بن خواجه نظام الملك : 


1° ۱۳۷۱ ۰ ۱۸۲۱ ۰ ۳۳۲۰ 
شید ممنیار : ۱۰ 


Yoo 


١594 ۰ ۱٩ : اخويني‎ 


رح( 


حامدي : ۲۹۹ 

حبشي بن آلتون تاق ( آمیر داد ) : 
۰ ۱۰۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۱۲۸ ۰ 

۰.۲۰6 ۰۱۲ ۰۱۳۱ ۹ 

۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۵ 
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u YAT ۰۲۷۸۵ ۶‏ 
FAA ۰ ۸‏ ۰ ۰۳۰۷ ۳۰۹ 
حسال : ٩۱‏ 
حسن بن علي ( الامام ) : 
۱114 
حسن محمد الدهستاني : 
۰ ۶ 
حسن مومی البراوستاني : 
۵ 6 
حسن مومی یبغو : 8۲ 
حسن الصباح : 
۱ "29 10^۸ 
۰ ۲۸۶ ۳۰۸ 
حسین بن خواجه نظام الملك : 
۱ ۶ ۱-۰ 
حسين بن الرضی : ۱۰۷ 
حسين بن علي ( الامام ) : 
۷( 1۷ 
حسين محمد هياني ( ربیب الدولة ) 
۱۳۳ 
حسين فايني : ۲۸۰ 
حسين فهستاني : ١59‏ 
(خ )خسرو فیروز الشيرارزي : 
۰ ذه 2 ۹۳ 
خطير الملك أبو منصور محمد بن حسين 
میبدی : 


۰۱۱۱ ۰ ۱۱6 ۰ ۰۵ ۰ ۳ 


« YAY 


2 ۷ 


۰.۱۵۲ ۰۷۱۵۱ ۰۱۳۲ ¢1 
« ١6 
۰۱۷۸ ۰۱۷۲ < ۷۷۶ ۲ 
CIA < ۰ ۱۷ ۰ ۰ 

۷ ."5خ" . 


2١06© 


خوار زمشاه : 
Yo ۹‏ 
( د) 
داود ر جغري بيك ) : 
۳ ۰ وم 
داود بن حمود بن محمد بن ملکشاه : 
۷ ۰ ۰۲۹۹ ۰.۳۰۰ 
۲۳ ۳۱۸ 
دبیس بن صدقة الزيدي : 
۹ ۲۲۱۵ ۰ ۰۲۸۹ ۳۰۰ 
الدركزيني : 
IV ۰ ۵‏ ۰ ۲۷۰ 
دولتشاه السمرقندي : 
64 ۷۸ 
دهخدا : ٤۳‏ 


دهستاني : ۳۹ 
رد) 


دو السعادات : 


CAE ۰۷ ۰۷۲۰ oF ۸ 
7 


9 
۳ Ao 


و 


£ 4٩ - 


07 


35 
3 0 زنكي آقسنقري ( أمير ) : 
ر رئيس الرؤساء ( آبو عبد الله حسين ۱۹۹ 
الغزنوي ) : زيار ۰ ۱۵۷ 
۹ ۳۷ زین الاسلام : ۲۹۸ 
الرباطي : ٤١‏ زين الدین : 
رسب الدولة : ۷ ۰۲۷۲ ۲۷ 
۲ ۱۲۳ ۰۱۵۲ ۰.۱۷۲ زین العابدين ( الامام ) : 
AY ۸ ۵ ۳‏ ۱۱:۸۳ 
الرحیم الديلمي : ٠١‏ زين الملك : 
رستم بن مرزبان الديلمي : ۶۵ لال ۵ ۶ . 
َه رس ) 
رشيد الدين فضل الله الوزير ساغر بيك : ۲۲۷ 
افمداني : سالاربوژکان : 
5 ۰ 1{ 
رشيد الدين محمد الوطواط : ساوتكين : 
0 ۷۷ ۱۱۹۹۳ 
ركن الدين أبو طالب محمد طغرل : سكتكين : ٩۸‏ 
۶ ۷ ۱ ۳۱۹ يکي : ۲۷6 
ركن الدين ( ركن الدولة ) بركيارق :6 مدید الملك : 
اا ا ۹۲ Y6 ۵ AEA‏ 
الرودكي : ۱۷۷ السرخسى : ٩۷‏ 
رز ) السروشياري : ٩۵‏ 
زبيدة خاتون : سعد الدولة کوهرائین : 
CIA ۱ ۸۵‏ ۱۰ 
۰ ۱۲۷۷ ۱۲۸ .م سعد لملك الابي : 
0 ۹ ۰۲ 10%« ۱۵۷ 


IT < ۲ ۶۹‏ ۳ 
۸ ۰ لاا <« ۰۱۷۵ ۱۱۷۸ 
۳ ۰۱۸ ۰۱۸ ۲۵ 
۲ . 
سفرية : ۱۹۲ 
سلجوق بن تقاق : 
t1. ۲6 ۸‏ 
سلجوفشاه : 
AA «< TAV "55 « 1۳‏ 
۳۰۷ 
سلطانشاه : ۸۸ 
سلبان بن جغري بيك : 
”١ ۵‏ .۰ ۶۷ 
سلما نشاه بن محمد : 
۹ 2 ۲۰۱ ۳ . 
السمعاني : 
۲۳ - ۲۶۷ - ۲۷ . 
سنائي : 
۶ ۲۳۲۱۰ - ۲۱۲ . 
سنجر (سلطان) : 


17 - ۱۷ ۱۸۰ ۲۱۰ ۳۳ ۰ ه 


۱۱۲۱ ۱۱۰-۹6 - ۸٩ - ۵٩ -۱ 
۱۳۲ - ۱۲۱ - ۱۲۰ - ۱۱٩ - ۸ 
۱۵۰ ۱۶۱ ۱۳۱۰ ۱۳۹ - ۸ 
A٦ - ۱۸۲ - ۱۷6 - ۱۷۲ 2 ۰ 
۱٩] - ۱٩۳ - ۱٩۳۲ - ۱٩۱ - ۷ 
۲۰۳ ۰ ۲۰۱۰ ۲۰۰ - ۱٩۲ ۵ 


6 


¢ 


6 


¢ 


- ۲۱۹- ۲۷۱۵۰ £ ۲۰۹ 0 
- Y4 - ۲۲۸ ۲۳۷ - ۲۳۲ ۷ 
- ۲۳۵ FE ۲۳۲ - ۲۳۱ ۰ 
TESTE TTA ٩ 
- ۲۵۲۱ o04 - ۲۵۳ ۲۷ -_ ۳ 
- ۲۰۱۲ - ۲۷۱۱ - ° - ۲6۵۸ - ۷ 
- ۲۹۹۰-۲3۱۷ - ۲11 - ۲19 ۳ 
- ۲۷۵ ۰ YVT_ ۲۷۲ _ ۲۷۱ ۰ 
- ۲۸۵ - ۲۸6 - ۲۸۱ - ۲۷۹ _ ٦ 
- ۲۰۰-۲۹٩۹ ۲۹۸ ۲٩۹۷ - 7 
۱۳ ۰:۵ ۳ ۴ ال‎ 
- ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۰-۳۰۸۰۹ 


۳۱۹4-۷ - ۲۰ . 
سنقر البرسقی : ٤أ‏ 
السوزنی: 16 . 


خرف 


سيل الرؤساء : 


- 1۷۵ - 1۶-1۲ - ۵٩ - ۵۸ - ۷ 


كك 1۷ ۱۰۱-۸۱۷۷ . 


سيد عبد العظیم : ۱۶ . 


سیف الدین صدقة بن منصور 


المزيدي: ۱۱6 ۳۰۵ . 
سید اللك: ۰ ۵ . 


(س) 
شبل الدولة : AV‏ . 


۲ - 


7 و7 


شرق الدولة محمد بن عز الملك: شمس اللك (شمس الملوك) عثهان بن 
9 


7 
رو“ 6464 . 
6 
4 


الرواني : ۱۲۷ 
شرف الدین : ۵ - ۲۱۷ . 
شرف الدین آنو شروان بن خالد فيني 
الکاشاني : 
۲ - ۱۷۲۱ - ۱۸۱ ۱۸۳ كما 
- ۱۸۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰ . 
شرف الدین نقیب النقباء علي بن طراد 
الزينبي: ۳۰۰ . 
شرف الدین سيد الروساء : 1 
شر فشاه: ۸-۷۰ ۸۵. 
شرف اللك : ۵6 هه ۸۵-64 
۱۰۹ 
“۱۷ . 
محمد : 
۱۰٩ - ۰ 6‏ ۱۱۱ . 
شمس الدین عبد الرزاق بن عبدالله : 
۱ _- ۵ ۲ 
شمس الدين محمد صا حب دیوان 
الجويني: ۱٩‏ . 


نظام الملك : 

۱۸٩۹-۱۸۸-۱۸۱ ۱۸۳ ۹‏ 
۲۷۰۰۲۹۸۸۲۲۱۷۰ ۲۷۱۰ . 
شهاب الاسلام : 

۱۸۲۰-۱ ۲۳ ۲۹-۲6 - 
۷ - ۲۸ ۲۹۱۰-۲۵۲-۲8۹ - 
۳۲۰-۷ 
شهاب آسعد الطغرائي: ۱۸۷. 
شهاب الدین : 

- ۱۳۹-۱۳۵۱۲ - ۱۰ - ۸ 
. ۱۱-۱۵ - ۱۳۸ ۷ 


3 


شهر اشوب : AY‏ 

شيخ الدولة أبو احسن : 4١‏ 
الشیخ الرئیس آبو علي سینا: ۸۳ 
شیر گر (أتابك : ۲۹٩‏ 


(ص) 

الصاحب بن عباد: 

۲ -١5-*"5ا‏ 
صاحبديوان: ۱٩‏ 
صدر الاسلام : 184 
صدر الدین محمد : 

- ۲۳۱-۲۲۲۲۳۲۲۲-۱ 
- ۲۳۲۲۳۸۰ ۲۳۷ ۲۳۶ - ۲ 
۳۲۰۰ ۲۷۲۱ Vo ۲۵۰ حك‎ £“ 


ه 6 5 


صدفه بن دبیس الزيدي: ۸ - 
۳۱ 


صهي القمي : ۱۷ 


(ص) 
ضياء الملك أبو يعقوب يوسف بن 
باجر: ١م‏ 
ضياء الملك أحمد بن نظام الملك: ١٠١7‏ 
- ۱۸۷ 


(ط) 


طاهر بن فخر الملك : 

۱ ۲۷ - ۲۷/۷ ۲۷۸ . 
طراد بن محمد الزينبي : ۲۷۱١‏ 
لطغرائي: ۱۳۲ - ۱۳۸ 
طغرل : 

۹ اا د-6‎ 
-۳4-A-FV-۳1- ۳0-۳۳-۲ 
- ۲۷ - ۲۲۹-۸۳ ۳ - ۶۲ - ۰ 
- ۳۰۰ ۲۹٩ _ ۲۸۵ _ ۷4 ۵ 
۳۹۳ 


(ظ) 
ظهير الدولة: ۱۲ ۱۳۵۰ ۱۳۸ - 
۳۷ 
ظهير الدین : ۱۷۳-۸۳ - ۲3۹ 


e 
oR 


ظهيري النيشابوري: ۱۳۳ 


(ع) 

عباس عبد المطلب : 

عبد الیل الأعز الدهستاني: ۱۰۵ - 
١١5-06‏ - ۱۷۹ ۲۷۹ . 

عبد الرحیم: ۱۰٩‏ 

عبد الرزاقی: ۵۰ ٩۲‏ 

عبد العزیز: 559 

عبدالله الباهر: ۸۳ 

عبدالله بن اسحاق: ۵۰ 

عبدالله بن عبد الطلب : ٩۱‏ 

عبدالله بن محمد اليانجي: ۲۷ 
عبد الملك برهاني النيشابوري: 6٩4‏ - 
۶6 - 1۷ 2۷۲۱-1۸ ۱6۵۸۰۸۵ 
عبد اللك اخويني: ۲4۲ 


عبدی: ۲ ٤‏ 
عبيدالل : مه ۵٩‏ 90 - ۱۰6 - 


. ۱۶ ۲ ۱۳۹ ۱۳-۹ 

عشان بن عفان : ۱۱ 

عشان بن محمد الكلبي الغزي: ۸۷ - 

۸۹ 

عغان شمس الملك بن خواجه نظام 

الملك: ۲۰ ۱۸۲ ۰-۱۸۸ ۱۸۹ 

عز اللك بن کا أصفهاني : و 
e ۱۸۶ - ۳‏ 


- 6۷ 


ع للك بن حسین بن نظام اللك : 
۱ ۱۰6- ۱۱۹۰-۱۰۸-۱۰۷ - 

۲۰ ۱۸۷ - ۱۲۷ - ۰ 

عز اللك سعيد بن العمید بن علي : 

۳۳۲ 

زيز بن هبة الله : ٩‏ 

یز الدین : ۱۸۷ ۲۲۷ - ۲۹۸ - 

۳۹۹ 

عصار: ۰ ۶۱ 

عصام الدین : ۲ ۱۶ 

عضد الدولة آلب آرسلان: ۱٩‏ - ۱۷ 

عضد الدولة أحمد بن ملکشاه : ٩۸‏ 

عضد الدولة ناصر الدین سنجر: ۱۹٩‏ 

عضد الدین ألب آرسلان: ۸۰ 

عضد الدین سدید اللك : ٩۲‏ 

عضد السدین شمس الملوك علاء 

الدولة : ۸۳ 

عضد الدین مسعود: ۳۱ 

عطا ملك اخويني: ۳۰۲-۲۹۲ - 

۳۸ 

علاء الدولة أبو سعد مسعود 

الغزنوي: ۲۲۷ 

علاء الدوله علي بن فرامرز كاكويه : 

۸۳ - ۳۸-۷ 

علاء الدولة گرشاسف: ۲۹۹-۲۶۷ 

علاء الدین اتسز خوارزمشاه: ۱٩۳‏ - 

Vo 


4 
2 


كليكن: 


. ۲٩۶ - 4١ 
. ۱٩۷-۱ ۱۱ ۳ 


علي بن أبي علي المي : ۱۹ 
علي بن أحمد صوابي العزيزي: ۱۹۹ 


الملك): ۱۹۷ . 


علي بن عمر بن سرمد: ۳۹۵ 
علي بن القاسم : ۳۷۰ 


علي بن محمد بن عيسى البركردزي : 
٤١‏ 


علي بن محمد القصري: ”67 

علي بن موسى الرضا: ١١4‏ 

علي بن ناصر: ۲۷۰ ۲۷۲ 

علي مهرامى السرخسى : ٩۷‏ 

علي حاجب (أمير) : 555 71 
علي الشريف: 44 

عاد الدولة ساوتگن : ٩۳۰۷۷‏ 


عاد الدولة سعد بن علي بن عیسی 


القمي : ۲0۱ 
عماد الدولة قوام الدين أبو القاسم آنس 
ابادي : ۵ - ۲۷ 


- 9۰1 


عاد الدين أبو بكر عبيد الله مؤيد العمید ( آمی : ۱۸۲ 
الملك : "سم عميد الدولة ۱۰۲۱۰۱۹۲-۵۰۰ 
۳ - ۱۲ ۱8۶۲-۱6۰-۱۳۸ ۱۲۰ 


- ۱۷ عمید اللك: ۱۵ ۲۱۰ ۳۷-۳۲ - 
عاد الدین آبو سعد: ۵4 ۰ ۸-4۷-4۳ ۲۷۹ 
عماد الدین آبو منصور ربیب الدولة: العوفى: ۹۸ -۱۳۲۰-۷-۷۱-۷۰- 
۳ -۱۷۱ ۱۷۳ . 4 
عاد الدین زنگي: ۲۹۷ عين القضاة اممداني: ۲۰۸ 
عاد الکاتب : 
- ۲ - ۳ - ۵۲ ۵۳ - 64 - 42 


- ۹۸ - ٩۲۱ - ٩۲ - ۸۲ - ۸۱ - ۱ 
- ۱۲۵ - ۱۲ - ۱۱۱-۰ ۱۰۷ ۰ ۱ 
- ۱۶۸۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ - ۹ 
- ۱۷۶ - ۱۷۲ ۱۱٩ - ۱۵۳ ۹ 
- ۱۸۲-۰ ۱۸۱۰ ۱۸۰ - ۱۷۹ ۵ 
- ۱۹۵ - ۱۸۷ ۱۸۲۱ ۱۸۵ ۳ 
- ۲۱۵ ۲۰۹۰ ۲۰۵۰ ۲۰۱ ۰ 
- ۲۷ - ۲۳ - TF ۲۳۲ 2 ۸ 
- ۲۵۵۰ ۲۵6 - ۲6۵۳ - ۲۵۲ ۱ 
- ۲۸6 - ۲۷ - ۲۷۰ ۰ ۲۲۷ - ۸ 

. ۳۱۱-۳۰۳ ۲۸۲۱۰ ۵ 


غزاو علي : ۱۵۵۰ 

غزلز سارغ : ۲۸۲ - ۲۸۹ 

غزی : ۱۲-۹۱-۸۹۸۷ ۲۰۰ . 
عصن : 5/8 

غلامی ارسی : ۱۱6 

غیاث الدولة: 1 - ٠٤١‏ 

غیاث الدین محمد : ٩۲-۱۷‏ ۱۱۷ 
۱۳-۱۳۰۰ - ۱۱۵6-۱6۸-۱66 - 
۱٩۳ ۳‏ ۲۳۵۰ ۲۳ ۳۰۳ 


(ف) 
عاد اللك : ۱۰۵ 
فخ الدولة: ۷ 
عمر بن الخطاب: ۱۱6 كله 
فمى | : ۷ - ۸ 
عمر بن سهلان الساوجي: 77 بر لي ١‏ : 
فخرالملك: ۷-۲۱ ۱۰۹-۱۰۵ - 
e,‏ 
عمر الخيام) ۱۹۵ ۲۱۹ - ۲6۸ 2-۰ ۰۱۲۵-۱۲6 1V‏ - “= یت 
ل ٠ ۰۰ ٠‏ 6 
عمروك : 4١‏ ۹ - ۱۹۵-۱۹4 ۲۰۱-۲۰۰ 


۵ ب 


۳ 
/ 5 


2 
,۲۰۳۲۷ ۲۰۷۰-۲۰۹-۲۰۵ - _ القزويني (میرزا محمد خان): 44 - 
۹ ۰ 
 -۲7۱۵ ۲۷۱۱-۲۱۰-۲۰۹ ۲۰۸‏ ۲۱۱-۱۸۵۸۲ - ۲۱۷ - ۲۸۰ - 
2 
۲۲۱-۲۱۸۷ ۲۲۳ ۲۲۵- ۳۰۲-۲۹۱ ۳۰۷ 


۲۳۳-۲۹ - ۲۳۹ - ۲۷۱۰-۲۵۱ - قسیم الدولة: ٠١١‏ 


٤١ : قصار الستوق‎ ۳۲۰ ۲A1 - ۲۸۱ - 4 

فرامرز: ۸۳-۳۸-۳۷ قطب الدین : ۱۹۵۰-۷۷-٩۳‏ ۲۷ 

فرخزاد الغزنوی : ۲۸ - ۲۹۹-۲۹6 ۲۸۲۲۸۰ 

الفرخي : 514 تطلمش بن |سرائیل : ۲۸۲ 

الفردومي : ۲4۸ قاج (أمير): ۲۰۳۷۳ ۲۰ - 

الفريومدي: 774 ۵ 2 ۲۲۷ ۲۳۳ - ۲۹۱-۲۷ - 

۲۹۸ - ۲ ٦٦ ٦٤ - ٦1 - ۱٩ : فضل الله‎ 

فضلون بن أبي السوار: ۱۱٩‏ قوام الاسلام: ۲۵۱ . 

الفقیه الاجل : ۲6۳ - ۲۵ قوام الدین: ٩ - 4۸ - 40-۱٩‏ - 

- ۱۱٩۹-۱۱۳-۱۶۱ - ۱۳۵۹ - ۸ 

(ف) ۲ - ۱۷ ۱۷۹ ۱۸۹۰-۱۸۳ - 

القاضي أحمد. الغفاري: ۷۳ ۱ - ۲6۲ - ۲۵ ۲۱۵ ۲۷۰۰ - 


القاضي الأرجاني: ۱۱۷۱-۱۰۰-4٩٩‏ ۲۷-۲۷۳ ۲۷۹-۲۷۲ - ۲۹۲ - 
۰ ۱1-۱۰-۱۳۱۳ -۱1۷- ۳۱۹-۲۹۷ 

۶ - ۱۸۸ - ۲5۲۳ فوام اللك : ٤۷ - ۲٩‏ - 4۸ - ۱۹6 - 
القافي فرامرزي: ۸٩‏ ۲۳۲-۷ - ۲۰۱ - ۲۷۵ 

قلورد (قاوورت) : ۷۷ ۷۸۰ - ۷۹ فوامي: ۲۰۰ - ۲۷ 

القائم بالل : ۱۲۹۱-۱۲۵-۸۰۶6 قودن (أمس) ۲۰۳-۱۸۹ ۲۸۱۰ - 
۱۷۱ ۲۸۹ 
فايماز: ۲۳۲ 

قدرخان: ۳۰۷۲۱۵ 

قراجه الساقي: ۲۹۹ - ۲۹۷ _ ۲٩۸‏ _ کاکویه: ۸۳-۱۵ 
۳۷ ۳۱۸ کج کلاه : ۲۳۲ - ۲۳۳ 


(ك) 


- ا *0 ه 


کلسارغ : ۳۰۹ 
كيال الدولة: 0۸ ۔ ٥۹‏ ۔ ٦١‏ ۹۶ - 


-A\-V0-V۷6-۷¥۷1- 1۷-1-6٥ 
. ۱۷٩ - ۱۳ 
- ٦۸ - 1۷ - کال اللك : ۵۸ - كه‎ 


2۱۱۵-۱۰۹-٩۳۰ ۷ ۰ ت۷۱‎ 
- ۱۸۱۰-۱۸۰ - ۱۷ - ۱۳۷ - ۹ 
- ۲۵۵ ۱۹۵ ۱۸۷ - ۱۸۲۱ - ۲ 
۲۹۸ - ۲۲۱۷ - ۵ 

کیا بزرگ اميد : ۳۹ 

کیا فخر اور أسد آبادی: ۱۱۵ 

کیا مجير الدولة : ۱٩۲‏ ۲۰۱-۱۹۵ - 
۰ 2 ۲۱۷ 


رک 
کشتاسب: ۱۹۷ 
گرشاسف: 755 
كمشتكين: ۱۰٩‏ 
گدگر: ۲۸6 ۱ 
گورخان القراختائي ۲۷۵-۳ 
گوهر آیین: ۱۷۱۰-۱8۸-۱۳۱ - 
۳14 
کوهرخان : ۱۷۹ 
كهرحاتون: ۱۸۱ - ۲۵۵۰۱۸۲ - 
۳۹6 


(ل) 
لامعی الكركانى: 47 - ۸۰ 


9 
التوکل العباسي : ۱۷ 
مجاهد الدین پروز: ۲۱ - ۳۱6 - 
۳۷ 
مجد الدولة: ٩۲‏ 
مجد الدین آبو الفضل : ۲۵ - ۱۱6 - 
كه" - ۲۵۹ . 


مجد اللك القمي : ۵ - ٩۳‏ - ۹ - 

- ۱۱۱-۱۱۰ ١٠١6-٠١٠6-1٠١4 

- ۱۲۷ ۱۱۹-۱۱ - ۱۱۳ ۲ 

- ۱۳۳ ۱۳۱-۱۳۰ ۱۲۹ - ۸ 

- ۱86 - ۱8۳-۱۲ - ۱8۱ - ۹ 

- ۲۰۵۲۰ ۰- ۱۷۹۰ ۱۷۸ - ۸ 
۲۷۹ - ۷ 

مجير الدولة الأردستاني: 4ه - ۸۷ - 

- ۱۹۷ - ۱۹۲۰-۱۹6 - ۱۷۰ ۰ 

. 5 

مجير الملك: ۱٩۹۵6‏ ۲۰۰ 

مجبری: ۲۰۱ - ۲۷6 

محمد (ص): ۱۲۸ 

-۱۹-۱۷-۱٦- ۱٤-۱۲-۹ محمد:‎ 

ay -*-04-- ۸-۷-۲-۱ 

۱ ۷-۹-۱۲ -۰6-۸۵ط 

م۹ 


6 


9 


2 


giv 


و 


6 


£ 


2 


روز 
۰7 - ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۲۰-۱۱۸ - 
94 


3 


۱ ۱۳۲ - ۱1۲۹4 - ۱۳۰ - 1۳1 - 
۲ - ۱۳۹ ۱۳-۱۶۱ - ۱66 - 
۵ - ۱6۸ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ - 
۵ - ۱۵7 - ۱6۷ ۱۵۸ - ۱۵۹ - 
۳ 2 ۱71۶ - ۱۷۱۵ - ۱۶۰۸-۱۱۷ - 
۱ - ۱۷۲ - ۱۷ ۱۷۵ ۱۷۸ + 
۵۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۳۰-۱۸۲ - 
۱٩۳ - ۹‏ - ۲۲۷ ۲۲۸۰ - ۲۲۹ - 
۲۳٩-۳‏ - ۲۸۹ - ۲۵6 - ۲۵۵ _ 
۷ - ۲۰۱ - ° - 7 ۲۷۸۰ - 
YAY - ۲۷۹ ۲۷۲۱ ۵‏ - ۲۸۶ - 
۲٩۲ ۲۸۷ - ۲۸۲ - ۹۵‏ - ۲۹۸ - 
۳۲۰-۳۱٩۹ ۳۱۲۱-۳۰ - ۹‏ 
محمد أرسلان خاني: ۲۱۵ ۔ ۲۲۷ 
محمد استرابادي: ۲4۸ 

محمد بن ابراهیم : AV‏ 

محمد بن أحمد الأبيوردي : ۱۸۱ 

محمد بن أحمد تار الزوزني: 9ه 
۷ 

محمد بن آنوشتکین : ۲۸۲ 

محمد بن بدر احاجرمي: ۲۸۲۰-۸۶ 
محمد بن جعفر بن فسانجس : ۳۹ 
محمد بن داود جخري: ۱۹ 

محمد بن دشمنزیار: ۸۳ 

محمد بن طغرل بن محمد: ۳۳۰ 
محمد بن عبد الملك المعزى : ۲۸۷ 


محمد بن نصر: ۲۹۸ 

محمد بن موسى براواستاني: هه 
محمد نقي (الامام): ۱۱6 

محمد حسن : ١9‏ 

محمد عميد الجوزجاني: ۱۷۹-۱۸۷ 
- ۱۸۰ ۱۸۱ . 

محمد الكلبي: ۸٩‏ 

محمد نظام الملك الدهستاني: ١9‏ 
محمود: ۲۱-۲۰-۱۳۱۲ - ۸۵ - 
۳- ۱1۱۹-۱۱۸-۱۰۹9 ۱۵۷ 
۱۷۲۰۱۷۹۹۰ كم ۱۸۷۰ ۲۰ - 
۵ - ۲6۷ ۲۲۵۷ ۰ ۲۱۷ ۲۱۸ - 
۹ ۲۷۰ ۲۷۱۰ - ۲۷۲ ۲۷۳ - 
AY‏ ۲۹۷ ۳۱۸۳۱۳۲۳۰۷ 


/‌محمود الغزنوی: ۱۲ ٩6-۳۹۰‏ 


۰ 7 
م 


مختص الملك الکاشي : ۱٤۸‏ - ۱۷۸ - 
۲ - ۲۶۲ - ۲۵ - ۲۵۵ ۲۵۲۰ - 
۸ - ۲۲۱۰ - ۲۷۲۱ ۰ ۲۱۲ ۲۱۳ - 
۸ - ۲۷۹ . 

مرتضی (سید أبو هاشم زید العلوي 
الحسني): ۱۱۳-۸۲ 

٩٩ ٩۳ ۵٩ ۵۸ ۵۰ مرزبان:‎ 
۲۹۹ مروزي:‎ 

- ۱۸٤ - ۱۹۹ ۱۲۳ : السترشد بالله‎ 
- ۳۱۳۰۳۱۲ - ۳۲۰۹ - ۲٩۷ - 1۹٦ 


۳۱۸۷ . 
الستظهر بالل : ۱۷۱۰-۱۲۱-۱۰۷ - 


. 60۸ 


. ۲۰6۰-۱٩۳ + ۱٩۲ - ۳ 


۳۳ 
۸۱-۳۲۱ ۱۳۰ ۱۲ مسعود بن محمد:‎ 
- FAV - YY - 1١4846 - 1۸° - 
. ۳۲۰-۳۱۸ ۳۲۰۷ ۲۳۰۰ 2 ۸ 

الستنصر الفاطمي : ۱۵ 

مشید الدولة: ۱۰۹ ۱۱۲. 

انظفر دهخدا: 5 

الظفر الليثي : ۷۲ 

الظفر الستوی : ۲۷ ۲۸۳ - ۲۸6 
معز الدولة : ۲۵۳ 


- ۱۰۸۸۰ ۱۷ - ۱٩ معزالدين:‎ 

۲٩۲ ۲۰۲ ۵ 
- 1۸-11-۲۹ ۲۱-۹ العزی:‎ 
- ۱۰-۵4-۵9 6۳ ۵۲ ۵۱ - ۰ 
- ۷۰-۱۹-1۱۸۰ 1۱۷-16 - ۱۲-۱ 
2-۸۲-۸۰ ۷۸۰ ۷۷۰۷۸۸۱۰۷۸۵-6 
- ۹۲-۹-۸۸۸۷ ۸۱-۸۵-۶6 


- ۲۵۳ - ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ - 48 
- ۲۷۱۲ - ۲۷۱۰ ۰ ۲۵۸ ۲۵۹۲۱۰ 6 
- ۲۷۲۱ VE ۲۲۷۰ ۲۰۱۶ ۳ 
- ۲۹۰۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۲۸۲۰ -_ ۳ 
. ۳۱۹ - ۲۹۵ - ۳ 

معین الدين: ۱۷4 ۱۸۱ ۱۹6 - 
5 _ ۲۵۲۱ - ۲۵۷ ۲۵۸ _ ۲۱۷۹ 
معين اللك : ۵۷ 0۸ - ٩۱-۵4‏ - 
۳ - 16 ۱۷۹-۱۸ ۲۰۹ ۲۲۲ 
YT -‏ ۲۲6 - ۲۲۵ 

مغيث الدین: ۱۵۲ ۱۱۹ ۱۷۲ - 
۲۳ - ۲۱۵ - ۲۹۳ ۲4۸ - ۲۹۹ 
مفضل بن عبد الرزاق: ۱۰۹-٩۲‏ 
مقابل بن عطيه البكري : ۸۷ 

القتدی (الخليفة): 44 - ١١5‏ ۱۰۷ 
١>‏ ۱۷۱ ۲۰۳ ۲۰۵ 
مکرم بن العلاء : ۸٩-۸۸-۸۷۸۲‏ 
۳ 


۸ - ۱۰۰ ۱۰۱ - ۱۰۸-۱۰۷ -/ملك خاتون: ۲۱۷ 


- ۱۲۷ - ۱1۲6 - ۱۱۶ - ۱۱۲ ۲۱ 
- ۱۳۹ ۱۳۷ ۱۳۲۰ ۱۳۵ - ۶ 
- 14 - 140 - ۱۷۷ - ١15١-١١ 
- ۲۰۵ - ۲۰۳ ۱۹٩۹ - ۱۹۸ - ۷ 
- ۲۱۵ ۲۱۱ ۲۱۰ ۰ ۲۰۹ ۷ 
- Y1 - ۲۲۵ - ۲۲۳ ۲۳۲ ۸ 
- ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۵ - ۲۳ - ۹ 
- ۲6۸۸۰ Y1 - ۲۸ - ۲ ۲ - ۱ 


- ۲۰-۱۹ ۱۷ - ١5-69 ملکشاه:‎ 
- 6۲6۱-۵۰-٩ - 71- ۵-۱ 
- ۷۲-۷۱۷۰ ۸ 1۷ 18 - ۸ 
- ۸4-۸6-۸۰ ۷۷ ۷۲۱۰۷۸ ۳ 
- ۹۸-۹۷-۹۲۹۵ ۹6-٩۳-۲۳ 
- ۱۰۷-۰ ۱۰۱-۰ ۱۰۵ ۱۰6 2 ۰ 


5 
۲۲۷ - ۱۳۹ 


٩ -‏ :هم 


2 
6و 


۱۰۹-۸ ۱۱۵ ۱۲۵-۱۲۲ ری 


قو 
“4 


۱۳۶ ۰ ل 0 0ك الل لل شر 0 7000 
يو ۱۵۹ لاقل ۱۷۹-۱۷۱۰۱۹۰۰ ۱۷۹۱۵۰۱۸۷۰۱۸۹۱۸۵ 
۱۸۲-۱ - ۱۹۲ ۱۹5-۱۹۵ ۱۷۹۰۱۷۸ ۱۸۷۰۱۸۵۰۱۸۳ - 
۲۵۷۰-۲۲۹-۲۰۵۳ ۰-۲۹۱ ۲۰۵۰۲۰۲-۰۱۹۲ ۲۰۷۰۲۰۵ - 
۲۷۹-۲ - ۲۸۲ - ۲۸۳ ۰-۲۸۹ ۲۷۸۰-۲۹۳-۲۵6 ۳۲۰۰-۲۸6۰ 


o 


۷ ۳۱۹-۳۰۵ ۳۱۹ ميكالى : ۳۹ 

ملك العرب : ١514‏ میکائیل بن سلجوق: ۱۳-۱۲-۱۱ 
منتجب الدین : ۲۹۲۰-۸۳ لاا بم 

منصور: 55-568 - ۱۵۵-۸۵ - 

(2) ۲۹۸ - 755 - ۷ 

منکو برس : ۲۹۹-۲4۷ ناصح الدین الارجاني: ۱۷۲-۱۵۳ - 
منور السیمجنوری: ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۵۸-۱۸۸ - ۳۱۹ 

۳۹ ناصر بن حسين: ۲۷۰ 

موسی : ۱۱۲ ناصر بن علي : ۲۷۳-۲۷۰ 

موسى الکاظم (الامام) : ۱۱ ناصر خحسرو: ۲۸۱ 

الموفق: ٤۲‏ - ۳ - ۲۷ ناصر الدین: ۲۱ - ۱۷ ۸۱ - ۸۷ - 
موفق الدولة: ۱۱6 ۰ ۲۰۰-۱۹۱۹۲۱۱۸-۳ 
المؤيد (الأمير): ۲۵ - ۵4 ۲۷۵-۲۲۷۰ ۲۷۷۲۷۱ ۲۷۸ - 
مؤيد الدین الطغرائي : ۸ .2 ۰ ۲٩۱-۲۸۹‏ - ۲۹۵ ۳۲۰-۰ . 
۱۷۹۰-۱1-۶6 - ۲۹۲ النحاس الرازي : ٩۲‏ 

موید الدین منتجب اللك : ۳۰۲ نصر بن الصاحب: ۳۹ 


موید الك : ۵۸ - ۷١ ۹۵ ٥۹‏ _ نصس الدین: ۱۲۳ -۱۸- ۱٩۹‏ - 
۲ ۲/۳ ۱۰۹۱۰۵۱۰ ۰ ۱۵۲۱-۱96 ۱۱۲ - ۲۱۱-۱۹6 - 
۹ ۱۱۱-۲ - ۱۱۹-۱1۱۸ ۲۹۶-۲۷۱۳ - ۲۹۹ 

۰ - ۱۲۱ ۱۲۱۲۵ ۱۳۷ نص اللك: ۱۲۱ ۱4۸۰-۱۲۳ - 
۸ - ۱۲۹ ۱۳۱۱۳۰ ۱۳۲ ۱۵۰ ۱۷۸۱۵۹۱-۱۵99 - ۲۵6 
۳ - ۱۳6 ۱۳۵ ۴۷-۱۳۹ _ نصيرالملة: ۱۲۸ 


ل ۵۱۰ - 


نظام الدولة : ۱۳۸ 

- ۱۰۸-۱۰۵4۸ - ۲٩ : نظام الدین‎ 
- ۲۰۳ - ۱٩۹6 - ۱۷۳ ۱۱۱ - ۵ 
۲۱۷۹ _ Too _ o۲ 
4۰-۳۲-۳۲ ۱۲-۱۵ : نظام ا ملك‎ 
of{-or-0°*-44-A-V- ۳ - 
٩ ۲ _ ۷۳۰۱/۱ 1۹-۵9-16 مه‎ 
۰1۱۸ ۱۰۹ - 100 ۹-٩۳ - 
- ۱8 1.۸ ۱۳/۸ - ۷۱ ۱۵ ۱۷۵۲ 
- ۱۱۵ ۱۱8 - ۱۵۷ - ۱۵۲ . 6۵ 
- ۱۷۱ ۱۷۰ ۱1۹ ۱۷۱۸ ٦ 
- ۱۸۷ - ۱۸6 - ۱۸۳ - ۱۷۹ - ۸ 
- ۲۰۹ - ۲۰۶۰ ۱۹۷ - ۱٩6 - ۸ 
- ۲۳۳ ۲۲۵ ۲۲ - ۲۲۳ ۸ 
۲۵۳ ۲۵ - ۲۳ - ۲4۱ - ۹ 


- ۷۸ - ۷٩ - ٦۸ : نظامي عروضي‎ 
۹۳ 


(و) 


الوطواط: ۲۸۹ 


وعدم 
هارون بن التون تاش : ۱۳ 
هلاكوخان: ۲۸۰ ۲۹۵ 
الهمداني: ۱۷ 
هندوشاه : ۳۸ 


(ی) 


يارق طاش : ۲۸۲ - ۲۸۹ 

ياقوت : ۲۷۰۱۸۱۱۸۰ 
يبغغو: 1۱-۳۹۰۱۱۳-۱۱ - 
".۳ 

یرغش (أمير): ۲۰۱ ۳۱۰۳۰۹۰ 

پرشش : ۳۱۷-۹ 

یعقوب : ۱۰۰ 

یغان بك الکاشغري: 767 

٩۱ یغا:‎ 


+ (۱ - 


43 
ب الاماکن 
0( ۱ -_- ۱01 - 10۷-167-160 - 

تاد نف ی ۸ - ۱۵۹ ۱۱۳ ۱۷۲۰۰ ۱۷۸۰ - 
بسكون: 5 
۳ ۰ ۱۸۱-2 ۲۰ ۲۵6 ۲۱۵۰ - 
اذر باجان: ۱۳-۱۲ - ۱۱۸-۱۶ - 

. ۲۹۹ ۲۸۵۰ ۲۸۳ ۲۸۱-1 
- ۲۹۷ ۱۵1-۱۵ - ۱۲۲ - ۹ 

الوت: ۱۹۶ ۱۱۵۰ ۲۹۷۱-۱۹۹ - 
۹ ۳۰۳ 
۳ ۳۰۸ 
ارال (نحرق : ۱۱ 
اسيا الصغری : ۱۷ انبار: ۳۱۲ 
آنی : ۱۹ اندجرود: ٦٥‏ 
الأبخاز: 
لأبخاز: ۳۱۱ انطاكيه : ۱۲ - ٩۷‏ 
اران: ۱۲ - ۱۰8 ۱۱۸ - ۱۱۹ - 
۲ - ۱۵۵ 
ارمنیه : ١5‏ (ب) 
استاوند: ۱۹6 باب الاپواب: ۱۲۱ 
اسفراین : ۲۸6 باخرز: ۳۱۰ 
آصفهان: ۵۰۳۸-۳۷۱-۰۱۲ -_ بادغیس : ١4‏ 
۵ ۱۰۱-۱۰۰۹۵9۸۲-۱ بخارا: ۱۲ 
۱۰۷-۶ ۱۰۷ ۱۱۰-۱۰۹ - _ براوستان: ۱۰۱٩‏ 
۵ ۱۱۹-۱۱۸ ۱۲۱-۱۲۰ برلین: ۲۸۱۲۳ 
۲۹ - ۱۲۷ ۱۳۰۰-۱۲۹-۱۳۸ بروجرد: ۱۱۹6-14٩‏ 
۱ - ۱۳-۱۲ - ۱۵-۱86 ۔ بریتانیا: ۲۸ 


- ۲ 


بست: ۲۳۲ 
بسطام : ۳۰۹ 


- ٩۲ ۵۲ ۵۱ 1٩ - ۱۷ بغداد:‎ 
- ۱۱۵ ۱۱۶ - ۱۰۷ 2 ۱۰۲ - ۵ 
- ۱۲۲۰-۱۲۱-۱۲۰ ۱۱۹ - 
- ۱۳۰۱۲۹۰-۱۲۸۰ ۱۳۹- ۵ 
- ۱۵۹-۱6۵۹ - ۱6٩ - ۱4۸ - ۱ 
- ۱۷۹۰ ۱۷۲ ۱۷۱۰ ۱1۹-۶ 
- ۲۲۷ - ۱٩۹۳ - ۱۸۷ - ۱۸۱ - ۹ 
- ۲۸۱ ۲3۸۹۰-۲۹۸ - ۲۹۱ - ۵ 
- ۳۰۷ - ۳۰ - ۳۰۳۰ ۲۹۹ - ۷ 


بنج انگشت: ۲3۹ - ۳۱۸-۳۰۷ 


(ت) 
تبریز: 2186۸-۱۲۲ ۱۵۱-۱۵۵ ۔ 
۲٩۷ - ۵‏ 
تربت نظام: ۰ 
ترکستان: ۳۰۸۱۹۳۱۱6۱۱ - 
۳ 
ترمذ: ۲۳-۳۹ ۲۸۱ - ۲۸۲ - 
۳۱ 
تکریت: ۲۹۱٩‏ 


۲۳۵ ۱٩۳ ۱۲-۱۲ توران:‎ 


۳۳ 

بلخ: ۱۳ ۱۲6۰-۱۲۰-4۷۳۹ - 2 

2-۵ ۲۰۳ ۲۲۸ ۲۳۲ _ ۱ جرجان: ۱۲۱۱۲۰۰۳۸۰۱8 - 
0 ۲۸۵-۱ ۲۸۹۰ ۲۹۷ 

بلخان (جبل) : ۱۲ جرفا دقان : ۱۸۵ 

بلغار : ۱۳۹ المحجزيرة: ۳ - ° 1 - ۱۰۷ - 


بوژگان (بوزجان): ۱۲۰ ۱۳۱ ۱۲-۱۱۸ ۱۳۱۱۳۰۱۲۷ 


۳۰٩ - ۲۸۵ ۲۱۵ ۲ 
۲5۲۸۰ ۱۸۷ : بیلقان‎ 


٩  : بیهق‎ 
۲۸۲ ۱۶ ۱۳ جیحون:‎ 
رب)‎ 
38 9 ۱۷ - ۱۳۰۰-٩۲-٩۰ -۱ : پاریس‎ 
7 2 
3 ١١5 جن:‎ ۲۲۳۰ YoY - 


جلال (قلعة): ۱۵۷ - ٠١۹‏ 
جند: ۱۱ -۳۱۱۰ ۳۱۲ 
جوزجانان : ۱۳ 

جوین (گوین» گویان): ۰؛ 


۵۳ _ 


$ 


9 


و 
خوار: ۱۲٩‏ 
ب حله. ۱۱6 ۱۲۷۸ ۱۳۱ ۳۰۵ - خوارزم: ۱۳۰۱ ۳۲-۱۱-۱8 - 
۷۲ ۳۱۳ ۳ - ۱۰۷ ۱۰۸ ۲۸۲ - ۲۸ - 
5 
(خ) خواف: ۳۱۰ 
مت خن فی خوزستان: ۱۲۰ ۱۳۱-۱۳۰۰ - 
حیلدن ۰ ۱٩‏ ۷ - ۲۳۰۳ - ۲۸۵ 
ختن: ۱۰۰ خحوى: ۱۲۳ ۱۵۵ 
خراسان: ۱۳-۱۲ ۱۸-۱8-۱6 - 
۰-1 -4۱- ۸۹-۸۵-۸۱1۷ (د) 


- ۲۸۵ - ۲۸۲۰-۲۸۳-۱۲۰ : دامغان‎ - ۱۰۹ - ۱۰۸ ۰ ۱۰6 - ۱۰۰ - 6 
۳۰٩ 1۱۱۸-1۱1-۱۱۳ ۱۱۲-۱ 

۰ - ۱۲۱ - ۱۲۷ ۱۲۸۰ ۱۲۹ دجلة: ۱۳۲۵ 
۱۸۷-۱۷۹۰۱۰۱۱ درگزین: ۲59 

۲ - ۱۹۳ ۱۹4-۱۹۰-۱۹4 _ درونك: ۳۰۹ 

۱6 : داندانقان‎ YY ۲۰۰ ۲۰6 ۲۰۳ _ ۰۸ 

۷۲ _ ۲۲۷ ۲۲۹ _ ۷۳ _ ۲۷۳۹ _ دهستال: ۳۰۹۰-۱۳-۱۲ 

۰ ۲۳ ۲۵۹ ۲۵۷ _ ۲۵۸ _ ديار بکر: ۱۲ - ۱۲۲۱۱۸۱۵ 
۰ ۲۹۱۳ ۲۹6۰ ۲۹۹۲۹۵ دینور: ۳۰۷-۲۹۸ 

- ۲۷۳۰ ۲۷۱۰-۲۹۹-۲۲۸۸ ۷ 


۲۸۲۱-۶4 - ۲۸۷ - ۲۸۹ ۲۹۵ - (ر) 

۶۹ - ۳۱۱-۳۱۰۳۰۹۳۰ راور نهاوند (نبر): ۱۵۰ 

۲ ۳۱۷-۳۱۳ . ربض برد سبر: ۸۸ 

خرقان: ۱۳۰ رحبه : ۳۱۳۲ 

الخزر: ١١‏ الروم: ۱۹-۱۶ ۱۷ ۳۰۵-۱۱ - 
خلخ : 0 - ٩۱۷‏ ۳۰۸ 


ه 6۱8 - 


الروم الشرقية : ۱٩‏ 

- ۸۳-۸۲-۸۱ 4۷-۳۸ الري:‎ 
- ۱۳۲۰ - ۱۱۱ ۰ ۱۱۰ - ۱۰6 6۵ 
- ۱۳۰ - ۱۲۹ - ۱۲۸-۲۲۰ ۲۱ 
. ۱۵۵ ۱۵۱ ۱4۶ - ۱۳۹ ۱ 
- YTV - 1 - ۲۰ - ۱۷۲ ۸ 
۲۹۹ - YAY ۲۸6 - ۲۰۹ - ۸ 


(ز) 
زنجان (زنكان): ۱۲۹۰۱۲۱۱۱۱ 
١51 -‏ 
زوزن: ۳۱۰ 

(س) 


ساوه: ۱۷۹-۷۱۹۵ ۱۸۱-۱۸۲ 
- ۲۶۷ ۲۳۰۱۰ ۲۷۱ . 

سیزار: ۳۱۰ 

سپید رود (گیلان): ۱۱۸ ۱۲۰ - 
۱ ۳۱۰ . 

۱۳۲٩ : سجاس‎ 

۲۹6 - ۲٤۳ ۲۲۵ سرخس:‎ 

سمرقند: ۱۰۰۰-۷۸ ۱۹۳ - ۲۱8 - 
۵ ۲۷۵ ۲۸۲ 44 ۳۰۷ 
سمیرم: ۱۸۱ 

۱٩ ۲ ۱۵ سنجار:‎ 

- ۲۲۷ ۱۳۶ - ۱۲۷ ۱6 : سیستان‎ 
۳۱۰-۳۰۹ A ۱ 


0 


(س) 
شاپور (خرم آباد الحالية) : ۲۷۰ 
الشام: ۱٩‏ - ۹۷ ۳۱۱-۱۱۸ - 


۳۱۳ 
شاهدز: ۱۵۷ - ١١١ ۱۵٩‏ 
شبانکاره : ۳۹۹ 
شراه: ۱6۸ 
شروان: ۱۸۷ 
شکی: ۳۱۱ 
شهر اباد : ۳۳/۸ 

رص) 
صحه : 54 

(ط) 
طبس: ۲۱۵۰-۱۲۰ ۳۰۹۲۸6۰ - 
۳۱۰ 


طبس کیلکي: ۱۳۸۱ 

طبس مسینان: ۲۸۱ ۳۰۹۰ 
طبرستان: ۱۳ - ۱6 - ۳۷ - ۳۸ - 
.١6١‏ 

طوس : ۱۳ ۲۲۲ ۲۲۵ 


(ع) 
العراق: ۱۳ - ۱۹-۱۵ ۱۸-۱۷۰ - ر 
۸٩-۸۵-4۷ - 4۱-۳۷۱‏ 4 


6 © - 


% 


و 


رت 


2 


7 
- ۱۱۳ - ۱۱۳۲-۱۱۱-۱۰۸ 67 


- ۱۳۱۰ ۱۲۰ ۱۱۸ ۱۱۲-۰ ۵ 
- ۱۳۲-۱۲٩ ۱۲۸۰- ۱۲۷ - ۵ 
- ۲۵۶ - ۲۰۵ ۲۰۱ ۱٩۳ - ۸ 
- ۲۷۷ - ° _ ۲۱۳ ۰ ۲۵۷ 1 
- ۲۸۲ - ۲۷۳ ۲۷۱۰ ۲۰۱۹ - ۸ 
- ۲۹۸۰ ۲۹۷ - ۲۹۲۱ ۲۸۷ - ۵ 
- ۳۰۷ ۳۰ - ۳۰۲ ۳۰۰ ۹ 
.۳ ۲۰2۲۷۹ 

العراق العربي : ۱۱۸ 


عبان (بحر): ۱۶ 


ع0 
غزنه (غزنين): 14-1-1١17‏ 
۲۲۷-۱ ۲۲۹-۲۲۸ ۲۳۰ - 
۲۳۲-۱ ۲۹۱-۲۹۰ ۰ ۳۰۵ - 
۳۰۷ 


الغور: € . 


(ف) 
فارس: ۵۰ ۵۸۰ - ۱۰١۱-۹۳-۷۷‏ - 
01-۳ - ۲1 ۲۹۷ ۲۹۹ . 
فراوه: ۱۳ 
فرنگ (الافرنج) : ۱۰۸ 
فلسطين: ١١‏ 
فين: ۱۸۳ 


4 
کي ره 


(ف) 
فزوین: ۷ ۷۲۷۰۰۲۸۹ 
2 ۷۷ _ ۷۹ - ۸6 10° - ۱6۱ - 


. YAY 

قطوان: ۱٩۳‏ - ۲۷۵ ۔۔ ۳۱۷ 

۲٩۹٩۹ - ۹ : قم‎ 

٠٠١ فندهار:‎ 

قومس: ۱۳۱-۱۲۰ ۲۸۳ - ۲۸ - 
۳۰۸ 


فهستان: ۱۲۹ ۲۸۱-۲۱۵ ۲۸۲۱ - 
۵ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ 
القیروان : ۱۰۰ 


(ك) 
کابل : ۳۱۱-۱۹۳ 
کاشان : ۱۸۳ 
کاشخر: ۱٩‏ - ۱۹۳-۱۰۰۹۷ - 
۲ ۳۱ ۳۱۲ 
كران : 0۰ 
کرمان: ۱6 - ۱۰ - 1۷ ۸۶۰-۷۷ - 
۲۰۰۰٩۳۸۹ ۸۸۰۷‏ ۲۸۱۰ - 
۲٩ ۵ - ۱‏ 
كرما نشاهان : ٩‏ 4 
کندر (قریه) : ۲ ) 
کنگاور: ۱۳۱-۱۳۰ 
كوير لوت : ۲٩۳‏ 


۰ ۰ 


گردکوه: ۲۸۳ - ۲۸6 - ۳۰۸ 

گبدان دز: ۲۸۳ 

گجه: ۱۰6 ۱۲۰۰-۱۱۹-۱۱۸ - 
۲ - ۱۲۹ - ۱۳۹ - ۱۵۵-۱4۸ - 
۲۸۷-۶ - ۲۹۸ - ۲۹۹ 


© 
للدن: ۵۱ ۱۲۱ ۲۲۰۰۰ ۲۲۳ - 
€" - ۲۱ 


لنینگراد: ۲۹۰ 


)م( 
مومن اباد : ۳۹ 
مابیه ن آباد: ۳۱۰ 
ماجین: ۶۱۱ 
مازندران: ۱۷۷ ۲۸۳۰ - ۳۰۹ 
ما وراء النهر: ۱۳-۱۲-۱۱ - ۱ - 
١١-08‏ ۱۸ ۱۰۰-۳۲۱ ۱۱۸ - 
۳ - ۱۹6 - ۲۱6 ۲۱۷ - ۲۲۲ - 
۹ ۳۰۵ ۳۰۷ 
حللات : ۱۵۸ 
الدینة: ۱۷۱-۱۱6 ۳۰۵۰ 


مراغه: ۱۵۵ 


66۳۲-۲۱۰ ۲۰-۱۵ - ۱۳ مرو:‎ 
- ۱۹۲-۱٩۲ ۱۸۲-۱۲۵ ۱۲6 - 
. ۲۱۷ ۲۲ - ۲۳۵۱ 

مشهد: ۱۱ 

مصر : ۱ ۱۷۱-۱۵۸۹۰ 
مکران: ۱6 ۱۱ 

مکه : ۳۰۵ 

ملاير: ۱6۸ 

الموصل: ۱۲ - ۱۵ - ۱۱۸-۱۰۷ - 
۲۳ ۱۳۰ ۱۳۱ ۲۹۷ 
ميبد: ۱۳۳ - ۱۵۱ 


(د) 
نسا: ۱6 ۷۸ 
تشابورت: ٠ه‏ 
نصسين: ۳۱۲ 
النع) نية : ١584‏ 
نور: ۱۱٩‏ 
نوقان (طوس) : ٤۷‏ 
نپاوند : ٤٩‏ 
یشابور: ۱۲ ۱۳ 4۰-۳۹-۱6 - 
۲ ۱۲۰-۷۹۷۸ ۲۰۵ ۲۰۷ - 
۸ - ۲۰۹ ۲۲۳ ۲۶۱-۰ - ۲۳ - 
۸ - ۲۲۳ - ۲۸۱ - ۲۸۶ - ۲۸۵ - 
۳۰ 
نيمروز: ۳۱۱ 


۷ 


5 6 - ۲۹۸۵ ۲3۹-۲۸۰ ۲۷۲۰ - 
3 0و( 
3 ۷۲۱ - ۲۹۷-۲۸6 - ۲۹۸ - ۲۹۹ - 
1 واسط: ۱۳۱ 
۳۳ 
(ھ ) افند: ۳۰۸۰۳۰۵۱۳۱۲ 
هرات: ۱6 - 4۲ - ۱۲۰ - ۱۲۷ - 
۲۹۳۰-۱۳۵-۳۶6 - ۲۸۵ _ ۲۸۷ ی 


همدان: ۱۵-۱6 ۱۰6-۳۸ - 
۰ - ۱۲۱ ۱۳۰ ۱6۸-۱۳۱ یزد: ۲۸۱-۳۳۳ - ۲۹۵ 
٥‏ ۱۲۳ - ۱۷۲ - ۱۷۹ ۲۰۳ الیمن: ۳۰۵. 


: 
: 
: 


المهتدين 


- 6۱۸۰ 


۶ 


الكت 


)أ( 


آثار الوزراء: ۱4٩‏ 


تاريخ طبرستان (إبن اسنفدیار) : 
۳۹ 


أخبار الدولة السلجوقية:  - ۸۱-۳٩‏ تاريخ گزیده: 44 


۳۱۳۲۰ YAT - ۱۷۲ - ۹ 


تاریخ مسعودي : 5 


الانساب للسمعاني: ۲۲۲-۸۲ - تتمة صوان الحكمة: ۲۱۹۰-۱۹۵ - 


۷ - ۲۷ 
البصاثر النصيرية: ۲٩۳‏ - ۲۹6 


(ب) 


TEA - ۲۱۸-۷‏ - ۲۹ ۲۷ 
تتمة اليتيمة : ۷ - 4/8 


۲۵۸ ۲۵۲ ۲۵۱ - ۱۷۲ 484 


- ٩۰ _ ۹۵ - ۸۳ - ۵۱ _ ۵۷ - ۳ 


بيست مقاله للقزويني : ۲۱۰ ۲4۸ - ۶ - ۱7۹٩‏ ۱۸۲ 


۳۰۱ 
رت 


تاريخ بیهق : 4۷ - ۱۱۲-۵۲ - ۱۹ 
۲۰۱-۲۰۰۱۹۷۱0 ۲۱۷ - 


تذكرة خلاصة الأشعار: ۲۳۹-۲۳۵ - 
۰ ۲۱۱ . 

تذكرة عرفات: ۷۱۷۰ 

تنزير الوزیر الخنزير: ۱4۹-۱8۸ 


- ۲۷ - ۲۶۳ - ۲۲۳ ۲۲۲ 2 ۸ 


۹ ۳۱۳ رض 


تاريخ سلاجقة كرمان: ۸٩-۸۸-۸۷‏ جامع التواريخ للرشيدي: ۸4 -۹4- 00 


۱۸۵ - ۱۸ ۱۸۲ ۹1 - 


رج 

07 

3 ۲۸۵ ۲۸۶ - ۲۸۳ o 
م۹‎ 


0 


۔ 48544 


يم 


0 
و 


جوأمم الحكايات ولوامع الروایات : 


۷ 

۱۵۸-۸۲ ٩ جهانگشا للجويني:‎ 
- ۲۸۳۰۲۸۰ ۱۹۹-۱۱۵9-۱۳-2 
۳۰۸ ۳۰۲ - YA“ 


ك0 
چهار مقاله للعروضي : ۵۸ ۷۰۰-۸ 
Fo ۱۷۷ ۱۷۲۱۰۷۱-۷۱۰2‏ - 
۸ - ۲5۲۱ 


رح 
حس السير: YoY‏ 


عادر ا ۲ - ۲۲۱ - 
۲۸۹ 


حديقة الحقيقة: ۲۲۲ 


(خ) 
خريدة القصر وجريدة العصر: ۵۳ - 


۲۷ - ۱۸۱ - ۹۹ 


(د) 
دمية القصر وعصرة أهل العصر: ۳۲ 


6۸-6۷ 66 6۳ ۶۲ 4*١ 5٠ 
. ۲۲۲ - ۱۳۲ ۷۰ ۵ 2 


- ۱۰۲ - ۹۰ - ۵٩ دیوان الابيوردي:‎ 
- ۱۱۳ ۱۵٩۹ - ۱۳ - ۱6۲ - ۸ 
- ۱۷ - ۱۷۳۱۹۸ ۱۱9 - ۶ 
. ۱۹ - ۲۵٩ - ۱ 

دیوان الارجاني: ۱۱۹-۱۰۰ ۱۳ 
۱۵۳۰۱66۵۰2 ۱۱۲۱-۱۱۱-۱۱۰۰ - 
۷ - ۱۲۸ - ۱۷۲ ۱۷۳ - ۱۸۸ - 
۹ - ۱۹۰ ۲۲۰-۲۵۹ ۲۷۰۰ - 
۳ ۲۷ - ۳۱۹. 

دیوان الأنوري: ۲۷ - ۲۷۸ 

ديوان الطغرائي: ۱۱۳ - ۱8۹۱ - 


۱ . 
دیوان الغزي: ٩۰-۷۹‏ ۱۲ - 
۷۶ ۲۵۲ ۲۲۳ 
ديوان العزی: کثرت الاستفادة منه فى 
مواضيع عديدة . ۱ 
أنظر: إسم المعزى في فهرست أسماء 
الأشخاص . 

(د) 
دیل تاريخ دمشق : 1۷ - ۱۸۸-۱۸۷ 
۰ ۳۱۹ 

(ر) 


راحة الصدور واية السرور: ۸۲-4۰ 
- ۱۳۰۱۲۹۱۲۸۱۱6۹۵ - 
۲ - ۱۱۳-۱6۹ ۲۰۵ ۲۵۲ 


2-67١ د‎ 


روضات الحنات: ۳:۸ 
روصه الواعظین : ۳:۸ 


(ر) 
زبدة التواریخ : ۱۱۵۹۶-۸۸۲ 
۱۵٩۹-۱۵۸ ۱۳۲۰‏ ۱۵-۱۱۶ - 
۹ - ۲۸۳ - ۲۸ - ۲۸۵ ۲۰۸۰ - 
۳۱۰-۹ 
زبدة النصرة ونخبة العصرة: ۱۳۰ - 


۱۳۳ 


رس) 
۱۳۳ 


ظط 


(س) 
شاهد صادق : ۲۵۳ 

((ص) 
صيقل الالباب : ۱۹٩‏ 

(ط) 


طبقات الشافعية الکبری: ۲۸۸ - 
۹ - ۲۷ - ۳۲۳ 


طبقات ناصري: ۲۲۷ - ۲۳۱ 


رع( 

عتبة الکتبة : ۳۰۲ 

العراضة في الحكاية السلجوقية : ۲۵۲ 
عقد العل للموقف الاعل : ۲۰۰ 
عمدة الطالب في آنساب آل أبي 
طالب : ۸۳ 


(ف) 
فضائح النواصب : ۸۲ 


(ف) 
فلائد الشرف : ۵۳ 
القوامع واللوامع : ۳۰۰ 


(ك) 
کامل التواریخ: ۱۱٩‏ 
أنظر: ابن الأثير في فهرست أسماء 
الأشخاص 
كتاب التنقيح: ٠٠١‏ 
كتاب السنين: ۳۱۳ 
كتاب الصادح والباغم : ١1١‏ 


(رل) 
لباب الألباب لعوفى: ۱۸-۱۷ - 4 
رو" 


رت 


- اهن 


° 
4“ 


2 


47 
۰-۷۱-۷۶ ل 7 
27 
۲۹6 
12 


9 
مجمع الفصحاء : ۹۲ 
مجمل التواریخ : ۰ - ۱۷۱۳ - ۲۷۰ - 
۱ 2 ۲۷۲ 
معالم العلاء : ۸۳ 
معجم الأدباء : ۹ - ۱۸۱-۱۸۰ - 
۲4 
معجم الألقاب : ۲۷٤ ۱۰۷-٩۲‏ 
معجم البلدان : ۳۷۰ 
مشارب التجارب : ۲۱۷ 
مقامات الحريري: ۱۸۶ 
منهج القال في تحقيق الرجال : ۲:۸ 
مؤنس الأحرار: ۲۸۲۰-۸6 


(د) 
نخبة العصر : ۲۸۲ 
نصرة النصرة وعصرة الفطرة : ۲۷ 
نظم السلك في مدایح معين اللك : 
۳۳۲ 
نفثة الصدور في فتور زمان الصدور 
وصدور زمان الفتور: ۱۳۳ - ۱۵۳ - 
TA" ۲۰۰ ۰ ۱۸6 - ۳‏ 
نفحات الأنس : ۲۱۲ 
نكارستان : نف 


ره ) 
هفت إقلیم : ۲۸۲۰-٩۲‏ 


(ی) 


مصادر تعلیقات الل جر 


۱- إبن الأثير: الكامل . مصر ۱۲۰۳ ه 
؟ ‏ امد حسن الزيات (دكتور): تاريخ الأدب العربي ‏ القاهرة. 
م أحد كمال الدين حلمي (دكتور): السلاجقة في التاريخ واحضارة دار 
البحوث العلمية » ط ۱ عام ۸۱۹۷۵ . 
ی أحمد كال الدین حلمي (دکتور): النار تتکلم » مؤسسة علي الجراح 
الصباح . الکویت ۱۹۷۹ . 
© أحمد كال الدین حلمي (دکتور) : أوحد الدین الأنوري : عصره و بيئته وشعره 
(رسالة دکتوراه)» ادات عين شمس . 
5 أحمد کال الدین حلمي (دکتور) : الانوري شاعر السلاجقه › بجلة عالم 
الفكر » الكويت. . یولیو ۱٩۹۷۰‏ . 
۷- أحمد کال الدین حلمي (دکتور): ۳۵۰۰ عام من عمر إيران» ح ۱ ۰ 
الکویت» طبع علي الجراح الصباح» عام ۱۹۷۹م , 
۸ - أمين أحمد الرازي : تذكرة هفت إقليم - كلكته /18١ه‏ = 1578م . 
٩‏ - أنوري : ديوان أنوري (نشر سعيد نفيسي )» طهران ۱۳۳۷ . 
۰ - براون: تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي (ترجمة د. ابراهيم 
أمين الشواربي)» مصر ۱۳۷۳« = ۱۹۵6 . 
۲ - آبو بكر الطرطوشي : سراج اللوك مصر ۱۳۰۰ه . 
۱۳ البنداري : ختصر تاريخ آل سلجوق؛ نشر هوتسیا طبع ليدن ۸۱۸۸۹ . 5 
۳ - ابن تغري بردی : النجوم الزاهرة في آخبار مصر والقاهرة طبع صر 
۸ هه . 0 
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9 
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5 يج 
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0 ۱ ۱ 5 
۱ - ابن الجوزي : المنتظم فی أخبار الأمم . طبع حيدر اباد لاه" اه . 
ره“ ۱۵ - حسن ابراهیم حسن (دکتور) تاريخ الاسلام السيامي والديني والثقاني 
والاجتاعي ح ۳ ط٣‏ القاهرة ۱۹۵۵ . 
حور - حدالله مستوي فزويني : تاريخ گزیده طهران ۹ هھ . 
۷ - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ‏ بيروت ٩۱۸۸م‏ . 
۸ - این . خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر» ح ه. مصر. 
۱۹ - إبن خلکان : وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان بولاق ۱۲۸۳ ه . 
کک ۔ شون دستور الوزراء تهران ۱۳۱۷ ه . 
a‏ يختشاه السمرقندي : تذكرة 0 لیدن ۸ه . 
۳ دونالد ولير: إيران» ماضيها وحاضرها ( ترجه د. عبد النعيم محمد 
حسنين )» مصر ۱۳۷۷ ه = ۱۹۵۸ . 
۶ - ذبیح الله صفا: تاريخ آدبیات در إیران» ح ۲ ط۳. تهران ۱۳۳۹ھ . 
<- #۷ - الذهبي : تاريخ الا سلام وطبقات المشاهير والاعلام . حح ۲ معهد 
الخطوطات جامعة الدول العر بية خطوط رقم ۸ - تاريخ 
> ال اوندی : راحه الصدور واية | > طبع ليدن ۱۹۲۱م . - . 
لراوندي : ر ور وا لسرور» طبع م 
۲۷ الراوندي : راحة الصدور واية السرور. (الترحه العربية للدكائرة: إبراهيم 
الشواربي ,. تور چستی )4 فؤاد الصیاد) . > طبع القاهرة ۹ هه - 
۰م . ف 
۸ - رسید الدين فضل الله : داستان غازان خان ( نشر کارل جون )۰ إنجلترا 
4ه = ۰مم . 
٢م‏ 
۳۰ - نفس المؤلف : جامع التواريخ , ح ١‏ (شر د. همن کريي)› > ( از اغاز 


و وود ند فا مه برس ۷ کی ۱۱ ی 


ونا 


بيدايش قبایل مخول تایایان دوره" تیمور قاآن). طهران ۱۳۲۸ه-.ش = 
۹م . 
۱ - نفس الژلف: جامم التواريخ. ح۲ (نشر بلوشیه) (در تاريخ يادشاهان 
مغول از اوگتاي قا أن تاتیمور قا أن). ليدن ۱۳۲۹ ه 2 ۱۹۱۱م . 
۲ - رشيد الدين الوطواط: حدائق السحر في دقائق الشعر › تهران ۱۳۰۸ . 
۳ نفس الولف : حدائق السحر فى دقائق الشعرء (ترجمة د. الشواربي) القاهرة 
4ھ = 1۹40م . 
۶ - رضا قلیخان هدایت : جمع الفصحاء» طهران ۱۲۹۵ ه . 
- زمباور: معجم الانساب والاسر الحاكمة في التاریخ الاسلامي؛ ح ۲ 
۲ ( الترجمة العربية ) طبع جامعة فژاد الأول » ۲١۹٠م‏ . 
5 - السبکي : طبقات الشافعية الکبری. القاهرة ۱۱۲۹ ه . 
۲ - عبد الهادي محبوبة (دكتور) : الوزارة ونظام الملك الوزیر السلجوقي ‏ رسالة 
دکتوراه). اداب القاهرة ۱۹۵۹ . 
۸ إبن العبري : مختصر تاريخ الدول بیروت ۱۸۹۰ . 
۹ - عطا ملك الجويني: جهانگشا > طبع سلسلة جب التذكارية» لیدن 


E ANN, 

es‏ السلاجقة). نسخة مکتبة باريس القومية » ورقة رقم 
۷٩‏ . 

۱ - الفراهاني: شرح مشکلات دیوان آنوري» طهران ۱۳۲۲ھ . ش. 

۲ - فؤاد عبد العطي الصیاد (دکتور): الغول في التاریخ (ح ۱) بیروت 
1م 

۳ - نفس المؤلف: مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدين فضل الله الهمداني› 
القاهرة ۹ مه = ۸۱۹۲۱۷ . 


£{ - القزويني : اثار البلاد وأخبار العباد» جوننجن ۸م . 39 
ل لي 1 0 
© - إبن القلانمي : ذیل ناريخ دمشق » بيروت ۱۹۰۸م . 3 


۵۹۵ - 


5 هو 
٩‏ - محمد بن إبراهيم : تاريخ سلجوقيان کرمان» ليدن ٩۱۸۸م‏ . 
بكس محمد عوفي: لباب الألباب تهران ۱۳۳۵ ه . 
۱ ۸ - محمد بن نظام الحسيني : العراضة في الحكاية السلجوقية» ليدن ۱۳۲۷ هه = 
۹م . 
٩‏ - منهاج السراج اخوزجاني: طبقات ناصري. ط۲. کابل 17147ه .ش. 
۰ - محمد عبد الوهاب القزويني: دوره" کامل بيست مقالهء قزويني. تهران 
۲ هه . 
۱ - ناصر خسرو: سفرنامه. باریس ۱۸۸۱م . 
کک نظام اللك: سیاستنامه» تهران ۱۳۲۰ه . ش . 
که - نظام اللك : مجمع الوصاياء باي ۱۳۰۵ه. . 
»كر نظام عروضي سمرقندي : جهار مقاله» ليدن ۵۱۳۲۷ = 1404م . 
٥‏ - نظام عروضي سمرقندي : جهار مقالة ( الترجمة العربية للدکتور بجمی 
ا لحشاب ) القاهرة ۵۱۳۸ = ٩٤۱۹م‏ . 
5ه ابن هشام : سيرة ابن هشام . طبع وستنفلد . 
له - هندوشاه بن سنجر: تجارب السلف» طهران ١414‏ ه . ش. 
۸ - إبن الوردي : تاريخ ابن الوردي» طبع مصر. 
4 یادنا مه" ناصر خسرو: نشر جامعة الفردوسی » مشهد ۲۵۳۵ شاهنشاهي = 


كلاوام. ١‏ أن , 
2 5 مان 5 
1 - اليافعي المكي : مراة الزوان وعبرة اليقظان. طبع حيدر اباد الدكن. 
۷ هش . 


۱ - ياقوت احموي : معجم البلدان. القاهرة 6ه = ۱۹۰۷ . 
- ی القزويني: لب التواريخ › تهران 84١7"1١اه‏ . 
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